الطعة الا ول 


مدان لام لازهر صر 
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E 1 0‏ ال اس ی ۱ 

قوله تعالى 0 وإذ قلنا للملایک ادوا لادم فسجدوا إلا اس : : 
قال الك هذا الذی کرمت عن نتن آخرتن ال بوم انقبامة لاحتکن ذرته الا قلیلا . تال 
اذهب فن تبعك مهم غان جهن جزاژ کم جزاء موفوراً ‏ فیه مسائل : 

و اسألة الاول ) ق کنه اطم وجوه ( الا ول ) إعلم أنه تعالى لما ذكر أن رسول الله 
حل ال وس کان نی محنة عظیمة من قومه وآمل زمانه ‏ ین آن حال الا نیء مم أدل‌زمانهم 
گذلك . آلاتری آن آول الار لاء هو آدم . ثم نه كان فى نة شديدة من إبليس ( الثاى ) أن 
الوم لا نازعوا e‏ صل الله عله وسل وعاندوه واقترحوا عليه الافتراحات 4 
ت۳۰ واخسد. ما الکیر فلان تکبرم کان عنمپم من الانقیاد» وآما السد فلامم 
كانوا محسدونه عل ما آنه اقه من اوق وال۳0 تمای ان هذا الک 
مور الا لد را و 
1 0 00 سه ( فا يريدم 7 0 مذا الا 

صو هذا الطغيان وهو قول إبليس ( لا تشكن ذريته إلا قليلا ) فلج 
الله تعالى قصه بلیس و آدم ٠‏ فهذا هو الكلام فى كيفية النظم . 
و اثانية 4 إعل أن هذه القصة قد ذ کرها 'القه تعالى فى سور سبعة » وهی : البقرة 
والاعرای م وهذه السورة والکرف وطه وص والکلام الستقصی ذا قد تقدم فى البقرة 
والاعراف والحجر فلا فائدة فى الاعادة ولا بأس بتعدید بعض اسائل : 


وله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم . الا ۳ 


3 المسألة الأولى > اختلفوا فى أن المأمر رين بالسجود لادم أم جيم الملائكة آم ملائ 
الارض عل التخصیص ؟ فظاهر لفظ اللات فيد العموم إلا أن موله تعالی فا آخر سورة 
الاعراف فى صفة ملاك السموات ( وله سجدون ) .وجب خروج ملائ السموات من 
هذا العموم . 

لإ المسألة الثانية ) أن الراد من هذه السجدة وضع الجمة على الارض أو التحية » وعل 
التقدير الاول فآدم كان هو المسجود له أو يقال كان المسجود له هو الله تعالى وآدم كان قبلة 
الي 

١‏ المألة الثالثة 4 أن إبليس هل هو من اللائ أم لا ؟ ون لم يكن من الملائكة فأم 
اللائکه بالسجود کف بتناوله؟ . 

لإ المسألة الرابعة 4 هل كان إبليس کافرا من أول الامر أو يقال إا کفر فى ذلك الو قت ؟ 

2 المسألة الخامسة > الملائكة سجدوا لادم من أول ما کات حياته أو بعد ذلك . 

2 لاله السادسة 6 شیة [بلیس ق الامتناع من السجود آهو قوله ( ااج ان خلقت 
0 "1 غیر ه . 

اسالة السابعة » دلت هذه الایات على أن [بلیس كان عارفاً بربه » إلا أنه وقع فى الكفر 
بسبب الكبر والسد . ومنهم من أنكر وقال ما عرف الله البتة . 

ل المألة الثامنة € ما سیب حكمة إمهال ابليس وتسليطه على الخاق بالوسوسة ؟. 

لجع إلى التفسير فنقول : إنه تعالى حكى فى هذه الآية عن إبليس نوعا واحداً من العمل 
ونوعين من القول» آما العمل فرو أنه لم پسجد لادم وهو المراد من قوله ( فسجدوا إلا إبليس ) 
وأما الاوعان من القول؟ فأوهها قوله ( أأسجد ان خلقت طيناً ) وهذا استفبام معنى الانكار 
معناه أن أصلى أشرف من أصله فوجب أن أ کون آنا آشرف منه » والاشرف يقبح فى العقول 
أمره مخدمة الآدتى ( والنوع الثاف من كلامه ) قوله ( أرأبتك هذا الذى كرمت على ) قال 
الزجاج : قوله ( أرأيتك ) معناه أخبرلى » وقد استقصينا فى تفسير هذه الكلمة فى سورة الانعام . 
وقوله (هذا الذى كرمت عل ) فيه وجوه (الاول ) معناه : آخمری عن هذا الذى فضلته على 
لم فضاته على وأنأ خير منه ؟ ثم اختصر الكلام لكونه مفهوماً ( الثانى ) يمكن أن يقال هذا مبتداً 
محذوف منه حرف الاستفهام ٠‏ والذى مع صلته خبر » تقديره أخبرفى أهذا الذى كرمته على ! 
وذلك على وجه الاستصغار والاستحقار ۰ وإعا حذف حرف الاستفمام لان حصوله فى فوله 


1 قوله تعالى : وإذ قلا للملائكة اسجدوا لادم . الآية 
ااك باخیعن نکر اوا اوج اتال آن ا ارات ن لاف 
جاءت جرد اطاب لاعل شا . كا نه قال على وجه التمجب والانکار أبصرت أو علست هذا 
الذی کرمت عل . ععنی‌ل و آبصرته أو علته لكان يحب أن لاتکرمه عل » هذا هوحقيقة هذه‌الکامة . 
ثم قال تعالى حكاية | عنه |( لان درن إلى بوم القيامة لا حتنکن ذريته إلا قليلا ) وفیه مباحث: 

لإ البحث الأول ) قرأ ابن كثير ( لن آخرتی إلى يوم القيامة ) باثبات الياء فى الوصل 
والوقف وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والکسانی بالحذف ونافع ا عرو بائانه نی الوصل 
دون ار 

لا البحث الثانى 4 فى الاحتناك قولان ( أحدها ) أنه عبارة عن الأخذ بالكاية , يقال : 
احتنك فلان ما عند فلان من مال إذا استقصاه وأخذه بالكلية . واحتنك الجراد الزرع إذا أ كله 
بالكلية رو الثانى ) -أنه من فول العرب حنك الدابة ع فی 2 اال حبلا 
بقودهابه , وقال آبوه‌سل : الا حتناك افتعال من الحنك كا نهم علکهم کا باك الفارس فرسه پلجامه. 
فعل القول الا ول معی الاية لاستأصلنيم بالإغواء . وعل القول الثانى لا قودنبم إلى العاصی 
كا تقاد الدابة عبلبا . 

لإ البحث الثالث ) قوله ( إلا قايلا) ثم الذين ذكرهم الله تعالى فى قوله ( إن عبادی لیس لك 
عام سلطان ) فان قيل كيف ظن [بلیس هذا الظن الصادق بذرية آدم ؟ قلنا فيه وجوه (الاول) 
أنه مع املائ پقولون ( أحعل فها من بفسد فيا رسك الدماء ) فعرف هذه الاحوال 
( الثاى) أنه وسوس إل آدم فلم بحد له عزما (۱) فقال الظاهر أن أولاده يكونون مثله فى ضعف 
امرم( اشالتییی أنه عرف انه مر كوس ره ات ا د 
شيطانية . وقوة عقليةملكية » وعرف أن القوى الثلاث أعنىالشروانية والخضية والوهمية کون 
هى المستواية فى أول الخلقة »ثم إن القوة العقلية إنما تكيل فى آخر الاامر» ومتى كان الاامر 
کذاك کان ما ذکره [بلیس لازماً واعلم أنه تعالى لما حك عن إبليس ذلك حک عن نفسه أنه 
تعالى قال له اذهب . وهذا ليس من الذهاب الذى هو نقیض الجى. وإنما معناه امض اشأنك 
الذى اخترته » وااقصود التخلية وتفويض الام إليه. 

ثم قال (فن تبعك منهم فان جهنم جزاژ ک جزاء موفوراً ) ونظيره قول موسی عله الصلاة 


(۱) هذا الوجه بتمارض مع فص الابة الکرعة وهی قول اه تعالی الاشکته لكك ( فاذا سویته ونفخت فیه من روحی 
عقعوا له ساجدین فسجداللانک ) سورة الحجر . فالاية تنص على أن الا بالسجود والسجود كان قبل الوسوسة ولو آن الوسوسة 
كانت قبلالسجود . لترتب عليه أن يكون اللائ كلهم آجمون قدجدوا لادم بعد المعصية وهوآملايليق ولا ,تصورفانتن‌مذاالوجه . 


فوله تعال ۰ اكور من استطعت مهم . الاب ۵ 


رمدو سن ماس عدو م سے و 2۰ 3 م oo‏ 


واستفزز من استطعت منهم بصو تك وج 00 راك ورجلك 


رز مد ونه ه مس 


ارم فى آلامرال زا د وعدثم وم | يعدم الشيطان إلا غرورا 


3 ۳ مر سے ساس مر مر مھ ماس 5م اس سے لا مس مس 
د54 ار عع 0 لك عم ساطان و کی بربك وکلاده:: 
وااسلام (فاذهب فان لك فى الحياة أن تقوللامساس) فان قيل أليس الآولى أن يقال : فان جهنم 
جزاؤم جزاء موفوراً . ليكون هذا الضمير راجعاً إلىقوله (فن تبعك) ؟.قلنا فيه وجوه (الآول) 
التقدير فان جهنم جزاؤم وجزاز 1 ثم غلب الخاطب على الغائب قل جراو گم (والثاتى) جوز أن 
يكون هذا الخطاب مع الغائبين على طريقة الإلتفات ( والثالث ) أنه بل قال « هن سن سنة سيئة 
فعله وزرها ووزر من عمل ا إلى 0 القيامة 4 فکل موص یه بو جد فحصل دب مدل :وزد 
ذلك العامل . 
فا كان اس هو الاصل ف كل العاصی صار ا لاطب الد هو اا 0 3 قال ) جر اء 
موفورا ) وهنه اللفظة قد حی. متعدیاً ولازماً , آما التعدی فیقال : وفرته آفره ورا [و /وفرة 
مو موفور [و ]موفر » قال زهير : 
ومن جعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لایتق لشتم وم 
واللازم کقوله : وف المسال يفر وفوراً فهو وافر » فعل التقدير (الاول) یکون العنی جزاء 
ا موف ٠وعل‏ ( الما فى ) يكون المعنى جزاء وار ف وانتصب وله ( جزاء ) على 
المصدر : 
قوله تعال لإ واستفزز من ا ایت م بصو تك ا عام یلك ورجلك وشار كهم 
فى الاموال والاولاد وعدم وما يعدم الشيطان إلا غروراً. إتف. عبادى ليس لك عليهم 
سلطان و 0 ك وكا 4 
اعل أن إبليس لما طلب من اله الإمبال إلى يوم القيامة لاجل أن عتنك ذرية آدم الله 
تعالى ذكر أشياء ( أوطا ) قوله ( اذهب ) ومعناه : أمبلتك هذه الدة ( وثانيها )" قوله تعالى 
) اسمن هن استطعت مهم بسوطك ( قال آفزه ا جوف و استفزه أى أزعه و استخقه 


ae.‏ سس مد وها 


3 قوله تعلی : واستفزز هن استطمت منم . الا یه 


وصونهدعاژه إلى معصیتنالله ال كاقل أراد رب رق الغا ر اللوو ,الل 2607 #ة 
الام هنا هدید کا يقال اجبد جبدك فستری ما پنزل بك ( وثالما ) ( وأجاب علهم مخيلك 
ورجلك ) فى قوله ( وأجلب ) وجوه ( الأول ) قال للفراء : إنه من الجلبة وهو الصياح ورعا 
قالوا الب کا قالوا الله والغلب والشفقة والشفق » وفال اللاك وأو عبدة أجلبوا وجلوا 
من الصیاح ( الثانى ) قال الزجاج فى فعل وأفعل . أجلب على العدو إجلاباً إذا جمع عليه الخيول 
( اثالث ) قال ابن السکیت يقال هم لبون عليه معنى أنهم يعينون عليه ( والرابع ) روى ثعلب 
عن ابن الأعرابى أجلب الرجل على الرجل إذا توعده الشر وجمع عليه المع , فقوله وأجلب عليهم 
معناه على قول الفراء صح عليهم مخيلك ورجلك » وعل قول الزجاج : اجمم علهم كل ما تقدر 
عليه من مكايدك وتکون الباء فى قوله : يخيلك زائدة على هذا القول. وعلى قول أبن |اسكيت 
معناه أعن عاءهم خبلك ورجلك ومفعول الإجلاب على هذا القول محذوف كا نه يستعين على 
إغوامم یله ورجله . وهذا أيضاً يقرب من قول ابن الاعرایی» واختلفوا فى تفسير الخيل 
والرجل » فروی ار ااضحی عن ان عباس آنه فال « کل را کب آو راجل ف معصة ال 
تعالى فهو من خیل [بلیس وجنوده » ويدخل فيه کل را كب وماش فى معصية الله تعال ٠‏ فعلى 
هذا التقدير خيله ورجله كل من شا رکه ف الدعاء إلى المعصية ( والقول الثانى ) حتمل أن يكون 
لإبليس جند من الشياطين بعضهم را کب و بهضهم راجل ( والقول الثالث ) أن المراد هضرب 
امل کا تقول للرجل امجد فى الام جثتنا خبلك ورجلك وهذا الوجه آقرب» والخيل تقع على 
الفرسان قال عليه ااصلاة و السلام « ياخيل الله ار کی » وقد تقع على الافراس خاصة » والراد 
ههناالاول والرجل جع راجل کا قانوا تاجر وتجر وصاحب ودب ورا کب ورکب » وروی 
حفص عن عاصم ورجاك بكسر اجيم وغيره بالضم »قال أبو زيد يقال رجل ورجل بعنى واحد 
ومثله لاك وحدث وندس وندس ١‏ قال ابن الانباری : آخبرنا تعلب ع الفراء قال بقال 597 
ورجل ورجلان بمعنى واحد والنوع الرابع ) من الاشیاء التى ذکرها اله تعالی لابلیس قوله 
( وشاركهم فى الآموال والاولاد ) نقول : أما الشارکة فى الاموال فهی عبارة عن کل تصرف 
قبیح فى المال سواءکان ذلك القبیح بسبب آخذه من غير حقه أو وضعه فى غير حقه ویدخل 
نار ESE, SO ES‏ اقسنم راکنا 8ن داف ار هو LTE‏ 
الفسرون فقد اذ كرو وجوعاً 6 فا3 : الشارکه ی الاموال هی آن جمعلوا عبرة ژسائیةه 
وقال عكرمة هى عبارة عن تبتیکهم آذان الانسام , وقيل هی .أن جعلوا من أمو الهم شيا لغیر 


قوله تعالى : واستفزز من استطمت منهم . الابة ۷ 


الله تعالى کا قال تعالى ( فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركاثنا ) والاصوب ماقاله القاضی . وأما 
المشاركة ف لو لادد کر اذه و رها ( احدسا أا الدعاء إلى الزنا . وز يف الاصم ل 
قال إنه لا ذم على الولد » و عسکن أن جاب عنه بأن المراد وشا ر کہم فى طريق تحصیلالو لد وذلك 
بالدعاء إلى الزنا ( وثانيها ) أن يسموا أولادم بعد اللات وعبد العزى ( وثالئها ) أن برغبوا 
آولادم فى الآديان الباطلة كالمو دية والنصرانية وغيرهما ( ورابعها ) إقداممم على قتل الأو لاد 
و وأدم ( وخاه‌سها ) ترغيهم فى حفظ الااشعار الشتملة على الفحش وترغيمم فى القتل والقتال 
وا رف ننه 1 د ,وااضابط آن یال ان کل تصرف من الرء ق ولده عل و جه بودی 
إلى ارتکاب منکر أو قبیح فهو داخل فيه . 

( والنوع الخامس ) من الاشياء التى ذكرها الله تعالى لإبليس فى هذه الآية قوله ( وعدم ). 
واعلم أنه اا کان مقصود الشيطان الترغيب فى الاعتقاد الباطل والعمل الباطل والتتفير عن 
ان والعمل ای » ومعلوم 11 الترغیب ف الشی. لامكن إلا بأن يقرر عنده أنه 
لاضرر البتة فى فعله ومع ذلك فانه فيد النافع العظيمة » والتنفير عن الثىء لايمكن إلا بأن بقرر 
عنده أنه لافائدة فى فعله . ومع ذلك فيفيد الضار العظيمة » إذا ثبت هذا فتقول : إن الشيطان إذا 
دعا إلى المعصية فلا بد وأن يقرر أولا أنه لامضرة فى فعسله البتة , وذلك ما عسکن إذا قال 
اال دنه ولا نار , و لا اة كد هذه اة . فمذا الطريق ار عنده أنه لامضرة البتة فى 
فعل هذه المعاصى . وإذا فرغ عن هذا القام قررعنده أن هذا الفعل يفيد أنواعاً من اللذةوالسرور 
ولا حياة الانسان فى هذه الدنيا إلا به » فتفويتها غبن و خسران کج قال الشاعر : 

خذوا بنصيب من سرور ولذة فكل و إن طال المدى يتصرم 

رو ل ال رها طویی ای عن العطاعت فر أن بترر آولا عنده 
mw 0‏ ا ولا نار بولا توا ولا عذات 
( والثای) آن هذه العبادات لافائدة فا للعاید والمبود فکانت عنثاً عضا فمذن الطریقین بقرر 
الشرطان عند الانسان أنه لا فائدة فيهاء وإذا فرغ عن هذا القام قال إنها تو جب التعب والحنة 
وذلك أعظم المضار » فهذه جامم تلبيس الشیطان ؛ فقوله ( وعدم ) يتناول کل هذه الاقام » قال 
المفسرون قوله (وعدم ) أى بأنه لاجنة ولا نار » وقال آخرون (وعده) بتسویف التوبة » وقال 
آخرون (وعدم) بالامایالباطلة مثلقوله لادم (مانا کا ریکاعن‌هذه الشجرة الاآن‌تکونا ملكين 


۸ قوله تعال : و استفزز من استطعت منم الاب 


و ایثار العاجل على الاجل . و باجملة فهذه الاقسام کثبرة وکاها داخلة فى الضبط الذی ذکرناه 
وان آردت الس اه ی هذا ااا تطالع كنات دم الغرور هل ا (حباء علوم الدین 
اشيخ للغزالى سى حيط عقلك جامع تلبيس إبليس . واعل أن الله تعالى لما قال (وعدهم) آردفه 


ها یکون زاجراً عن قبول وعده قال وما سد الشیطان [لاغرور) والسیب فه 0/111 


بدعو ال أحد آمور تلائه قضاء الشهرة و [مضاء ben‏ و طلب الرياسة وعلو الدرجة ولا بدعو 
البتة إلى معرفة الله تعالى و لا إلى خدمته . وتلك الاشیاء الثلاثة معنوية من وجوه كثيرة (أحدها) 
أنها فى الحقيقة ليست لذات بل هی خلاص عن الالام ( وثانها ) وإنكانت لذات لكنها لذات 
خسيسة مشترك فا بين الكلاب والديدان والختافس وغيرها ( وثالما ) آنا سريعة الذهاب 
والانقضاء والانقراض (ورابمها ) أنها لاتحصل إلا متاعب كثيرة ومشاق عظيمة ( وخامسبا ) 
أن لذات البطن والفرج لاتم إلا بمزاوالة رطوبات عفنة مستقذرة ( وسادسها ) أنها غير باقية 
بل يتبعها الموت والمرم والفقر والحسرة على الفوت والخوف من الموت . فلماكانت هذه المطالب 
وان كانت لذيذة سب الظاهر إلا أا عزو جة ذه الافات العظيمة والخالفات الجسيمة »كان 
الترغیب فا تغریرا » وطذا المعنى قال تعالى ( وها يعدهم الشطان الا غرورا) 

واعل أنه تعالى لما قال له افعل ما تقدر عليه فقال تعالى ( إن عبادی ليس لك علمم سلطان ) 
وفه قولان : ۰ 

( الأول ) آن الراد کل عباد الله من اکلفین» وهذا قول أى علب الجبا ف » قال ,الل 
عله إن الله تعالى استثی منه فى آيات کثبرة من يتبعه بقسوله ( إلا من اتبعك ) ثم استدل 
داعا آنه لاسبیل لابلیس وجنوده على تصریع الناس وتخبيط عقوم وأنه لا قدرة له إلا 
عا هر ا وا کد ذلك بقوله تعالى ( وما کان لى عليكم مر ساطان إلا أن دعوت 
فاستجبتم لى فلا تلومونی ولوموا أنفسكم ) . وأيضاً فلو قدرعلى هذه الاعمال لكان يحب أن تخبط 
أهل الفضل وأهل العلل دون سائر الناس ليكو ن ضرره أعظم .ثم قال ونا زول عقله لا من 
جمة الشیطان كن اة خلاط الفاسدة ولا متنع أن يكون أحد أسباب ذلك المرض اعتقاد 
أن الشیطان يقدم عليهفيغاب اذوف عليه فيحدث ذلك الرض . 

(والقول الثانى) أن المراد بقوله ( إن عبادى ) آهل الفضل والعلم والإيمانلما بينا فا تقدم 


قوله احا دربم الذى يزجى لم اافلك ق‌المحر ليتوا من فضآأه ع الاب ۵ 


ربك الذى يزجى لَك ال ف البحر لبوا من قضله إِنْه كان ب 
أن لفظ العباد فى القرآن صوص بأهل الاعان . والدليل عليه أنه قال فى آية أخرى (إما 
سلطانه على الذين تولونه) 

قال اوک بربك وکلا) وفيه بحثان : 

البحت الأول أنه تعالى لامکن إبليس من أن یأنی بأقصى مايقدرعليه فى باب الوسوسة » 
وکان ذلك سبا ق الشدید فى قلب الانسان قال رو کی رباث و کلا) ومعناه أن 
الشيطان وإنكان قادرا الله تعالى أقدر منه وأرحم بعباده من الكل فهو تعالى يدفم عنه کد 
اقطان يفيه الا واغراله:. 

البحت الثانى) هذه الآية تدل علىأن المعصوم من عصمه الله تعالى وأن الانسان لايمكته 
أن حترز بنفسه عن مواقع الضلالة . لانه لو كان الاقدام على الحق والاحجام عن الباطل إا 
کل للانسان من نفسه 00 آن يقال : و کق الانسان تفه فى الاحتراز عن اشیطان . فلا 
بقل ذلك بل قال (و كن بربك) علمنا أن اک س الله . ولهذا قال امحمقون : لاحول عن معصبة 
الله إلابعصمة الله » ولاقوة على 0 اه الابتوفیق الله يوق فى الاب سوالا 

لا الوال الآول4 أن إبليس هل كازعالم بأن الذى تکلم معهبقوله (واستفزز من‌استطمت 
منهم) هو له العالم أو م يعار ذلك ؟ فان علم ذلك ثم إنه تسا قال (فارن جهنم جزاؤ 1 ا 
موفورا ) فکیف لم يصر هذا الوعيد الشدید مانعاً له من المعصية مع أنه معه من الله تع الى من‌غیر 
واسطة ؟ وان لم يعم أن هذا القائل هو له العام . فكيف قال (أرأيتك هذا الذى كرمت على) 

ا دون كا ف الكل أو كان يقول فی کل قسم ماخطر بباله على سبيل الظن . 

«واسوال الثانى» ما الحمكمة فى أنه تعالى أنظره إلى يوم القيامة ومكنه من الوسوسة؟ 
والحكيم إذا أراد مما وعلأن شيئا م نالأشياء نع من حصو له فانه لايس یف حصي ل ذلكالمانع . 

والجواب : أما مذهبنا فظاهر فى هذا الباب . وأما المعتزلة فلهم قولان : قال الجبانى : علم الله 
و ار ل عتفرون تقدر أن لاؤجدإبلسشء راذا كان كذلك 
و یکن ق وجوده عرد مفسدة ۰ وقال آبو هاشم : لایعد أن حصل من وجوده مزيد مقسدق 
الا آنه تعالی آبقاه تشدیدا للتکلیف ع الق لیستحقوا بسبب داك اشد مزید اواب » وهذان 
الو جهان قد ذ کرناهما ی‌سورة الأعراف و اجره وبالغنا نی اللکشف عترها : رات أعم ۱ 

قوله تعالى ریک الذى يزجى نک الفلك ف البحر لتبتغوا مر فضله إنه كان بكم ریما 


و ۲- نفر ۲۱) 


۰ قوله تعالى ووإذا مسک الضر فى البحر » الاب 
رح «ج ول م ۳ ف البحر عع انين ایا تناما 
إل لبر ا 57 ألانان کفورا ۰0 قامتم آن خسف 1 جانب 


۳ د سل لک ناص 2 درا ڪڪ و كلا ۸۰ ام اتم 1 


00 م فيه نر ری یرس که م قاصفا من الرع فیفرقکم ۽ ماکفر م 


9 نم لا جدوالکم عا ۳ دكت 
وإذا مك الضر ف البحر ضل من تدعون إلا إياه فليا بجا 0 الى البر أعرضتم وکان الانسان 
۳ منت أن تخسف بكم جانب البر أو ترسل عليكم حاصبا ثم لاتجدوا لک وكيلا أم أمنتم 
أن نعيدم فيه تارة أخرى فرسل عليك قاصفا من الريح فنفرقک بها كفرتم ثم لاتجدوا 5 

عابنا به تبيعا )€ 

اعلم أنه تعالى عاد الى ذكر الدلائل الدالة على قدرته وحکنته ورحته » وقد ذكرنا أن القصود 
الأعظم فى هذا الكتاب الکرع تقرير دلائل التو حيد » فاذا امتد الكلام فى فصل من الفصول 
عاد الكلام بعده الى ذكر دلائل التوحيد . والذکور ههنا الوجوه الستنبطة من الانعامات 
فى أحوال ركوب البحر . 

( فالنوع الأول كيفرة حركة الفلك على وجه البحروهو قوله (ربكم الذى يز جى لم الفلك 
فى البحر) والازجاء سوق الشىء حالابعد حال . وقد ذكرنا ذلك فى تفسير قوله (ببضاعة مرجاة) 
والعی : دبكم الذى يسيرالفلك على وجه البح ر لتبتغوا من فضله فى طلب‌التجارة إنه كان بک ریما ۰ 
والخطاب فى فوله (دبکم ) وف فوله (إنه كارف بکم) عام فى حق الكل » والمراد من الرحمة 
منافع الدنيا ومصالها . 

بر والنوع الثااقى» قوله (وإذا مسكم الضر فالبحر) والمراد من الضر وف الشديد وف 
الغرق (ضل من تدعون الا إلى والراد أن الانسان فى تلك الحالة لايتضرع الى ااصنم والشمس 
والقمر وال ملك والفلك . وإنما یتضرع الى الله تعالى » فلا نيحا 1 من الغری ۱ ۲ وأخرجم 
الى البر آعر ضح عن الاعان والاخلاص (وكان الانسان کفورا) لنم الله بسبب إن عد الشدة 


قوله تعالى « أفأمتتم آن‌خسف کر جانب البر» الآية ۱١‏ 


تمسك بفضله ورخته . وعندالرخاء والراحه لعرض عله و تمسك رغيره. 

«والنوع الثالث) قوله أن خسف بكم جانب البر) قال الليث : اسف وا لذسوف 
ل ع خاسةه رش الى غات خدهها ى الراس +وعین منالماء 
TE‏ ارة المناء a ET e‏ 
فى جحر . فقوله (أن خسف 1 جانب البر) أى تیک فى جانب البر وهو الارض :واعا قال 
(جانب البر) لانه ذكر البحر فى الآية الأول فهو جانب . والر جانب ‏ خر الله تعالى أنه کا قدر 
علأن يغيم فى الماء فهرقادر أيضا على أن يغيمم فى الارض, فالغرق تغييب تحت الاء کا أن 
الخسف تغییب تحت التراب . و تقریرالکلام MNES‏ نهم کانوا خائفين من 
هول البحر» فلا بحام منه آمنوا , فقال هب اک و عم منهولالبحر تکفا من‌هول المر؟ فانه 
تعال قادر على أن بسلط عليكم آفات البر من جانب التحت أو من جانب الفوق » آما من جانب 
ا اسف وام امن جا الفوق فبامطارالحجارة عليهم » وهوالمراد من فوله ونر سل علیک 
حاصبا) فکا لاتضرعون الا لاله تعالی عند ر کوب الب فکذاك يحي أن لابتضرعوا الاالبه 
1207 رما ادعب فا ای قال ‏ خصرت اتی حصا إذا رست وا دص 
الری » ومنه قوله تعالى (حصب جهنم) أى يلون فها . ومءتى قوله (حاصبا) أى عذابا بحصهم » 
أى یمهم حجارة. ویقال للريح التى تحمل التراب والحصباء حاصب » والسحاب الذی برمی 
بالثلج والبرد يسمى حاصبا لانه يرمى بهما رما . وقال الزجاج : الحاصب التراب الذی فيه حصاء 
والخاصب على هذا ذو الحصباء مثل اللابن والتامر و قوله (عم لاتجدوا اک وكيلا) يعنى لاجدوا 
EE‏ 01 ويصوكم من‌عذاب الله ء ثم قال (أم أمنتم أن نعي دک فه) أى فى البحرتارة أخرى 

وقوله (فترسل عليكم قاصفا) من الر القاصف الکاسر يقال : قصف الثىء يقصفه قصفا إذا 

كسره بشدةء والقاصف من الريخ الى تکسر الشجر . وأراد ههناريحا شديدة تقصف الفلك 
ولغرقهم وقوله (فنغرقک e‏ أى بر 5 درا لم علا به تسعا. قال 
الزجاج : أى لابجدوا من يقبعنا بانكار مانزل بک بأن يصرفه عنكم . و تبيع يمعنى تاع . 

واعل أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ خمسة : وهی قوله خسف . أوترسل . أونعي دكم . 
فترسل . فنغرقكم) قرأ ابن كثير وأبوعمرو جميع هذه الخسة بالنون » والباقونبالياء» فن قرأ بالياء » 
فلاان ماقبله على الواحد الغائب وهو قوله ( إلا إياه فلا جا کم ات بالنون فلاان هذا البحر 
منالكلام . قد ینقطع بعضه من بعض وعو سیل لان المي واحد . آلاتری أنه قد جاء (م جعلاه 


۱۳ قو له تعالى وو لد سا 


چم و لطیات 
۳ دایم صرق مس 
ر من لقنا تفضیلا ۷ 


و ~~ 


OT‏ یراس رن را من اجمع إلى الافراد و كذلك ههنا جوز 


أن ينتقل من الغيبة إلى الخطاب » والعنی واحد والکل جائز والله أعلم . 

قوله تعالى ل ولقد كرمنا بى آدم و حلنام فى البر والبحر ورزقنام من الطيبات وفضانام على 
EES‏ تفضيلا )4 

اعلم أن القصود من هذه الآية ذكر نعمة أخرى جليلة رفيعة من نعم الله تعالى على الانسان 
وهی الأشیاء انى ما فضل الانسان على غيره وقد ذكر الله تعالى فى هذه الایه أربعة أنواع : 

انوع الاول) قوله (ولقد كرمنا بی آدم) واعل أن ار الم 0 
والبدن» فالننفس الان اة أشرف انو سا مو جو دة فالعا( السفلى » وبدنهأشرف الاجسامالموجودة 
فى العالم السفلى . وتقرير هذه الفضيلة فى النفس الانسانية هی أن النفس الانسانية قواها الأصلية 
بلات وھ الاغتذاء ار O‏ القن اراي لا و ان ار عا" 
أوباطنة » و اطرکه والاختيار فهذه القوی امه أي الاعتذاء ا واتولد والس الا 
حاصلة للنفس الانسانية ۰ ثم إن النفس الانسانية مختصة بقوة أخرى وهی القوة العاقلة المدركة 

مائق الاشیا ٠‏ م هی . وهی ای تجل فبا نور معرفة الله تعالی ویشرق ف اص کر باه وهو 
الذى يطلع على سر 1 ر عالی الخلق والام وصیط بأقسام مخلوقات الله من الارواح والاجسام 
ا هی وهذه القوة من تلقيح الجواهر القدسية والارواح امجردة الالهية » فبذه القوة لانسبة ها 
فااشرف والفضل إلىتلك القوى امس النباتية و ا نة » وإذاكانالآام كذلك ظهر آن‌الافس 
الانسانية أشرف النفو سالموجودة ق‌هذا العالمو إنأردت آن تمرف فضائل القوة العقلية ونقصانات 
القوى امه دافاو كتتادق هذا الكتاب اقا 0077727 ۳ 
فانا ذكرنا هناك عشرين وجها فى بیان أن القوة العقلية أجل وأعل من القوة ا ل مة فلا فائدة 
فالاعادة . وأمابيان أن البدن الانساتى أشرف أجسام هذا العام فالمفسرونإماذكرواقتفسير 
قول تعالى(ولقدكره:ابىآدم)هذا النوع منالفضائلوذكروا أشياء , أحدها : روىميمونين مهران 
عن‌این‌عباس رضی‌الّه عا فىقوله(و لق د کرم:ابی‌آدم) قال :كل ثىء يأكل بفيه إلاابنآدم فانهيا کل 
يديه . وقيل : إنالرشيد أحضرت عنده أطعمة فدعا بالملاعق وعنده آبوبوسف » فقال له : جاء فى 


قو له ل رت بی آدم» الاب ۷۱۳ 


التةسيرعن جدك فىقوله تعالى (م لقد كرمنا بی‌آدم) جملنا لهم آصابع يأكارك فرد لالاعت أ 


e‏ اضر و فرق الكلام أن من عرف نیا ادان ٍمجزعن 
تس ی ره غارفا يداك ای أو شر عل ددا ارف . 

ج أما أما القسم الا ول > فهو حال جلة الحيوانات سوى الانسان . فا إذاحصل قباطم أو إذة 
فام ا تمجرعن تعر يف غيرها تلك الاحوال تعريقا تاما و افیا . 

۾ وآما القسم الثانى4 فهو الانسان ‏ فانه يمكنه تعریف غيره کل‌ماعرفه وو قف عليه و أحاط به 
فكونه قادرا على هذا النوع من التعريف هو الراد بكونه ناطقا . ومذا ابارت ظهر أن 
ار ال ری ال فى مدا الرصف اله وا مز عن رف غيرة ماق قله نطرنق 
اسان .كانه عکنه ذلك طراق الاشارة وارظر بى الكتاية و غیر هیا ولا خل فيه السعاء 4 
و ان قدر على تعريفات قللة . فلا قدرة له على تعريف جميع الا حوال عل سیل‌الکال واعام . 

]ا قال عطاء : اداد اة 

واعل آن هذا الكلامغيرتام لآن الأشجارأطول منقامة الانسان بل ينب أن يشترط فيه شرط » 
ودو ۲ ل القامة ممع ا ره له راب له واطر که .ووانيها <فال بان فسن 
الصورة . و الدلمل ۳ مه قوله تعسالى 0 اسن صور ک) ل 55 الله تحال خلقة الانسان 
قال (فتبار ك الته حسن الالقین) وقال (صيغة اه ومن أحدن من الّه صیغة) ون شنت فتأمل 
عضوا ار اسان سر مین ای الحدقة سوداء عم أحاط بذلك ااسواد بیاض‌العین 
م أحاط بذاك البیاض سواد الاشفار عأحاط بذلك السواد بياض الا جة‌ان ثم خاق فوق بياض 
الجفن سواد الحاجبين 0 خاق فوق 0 اواد بياض الجبية ثم خلق فوق بياض الجببة سواد 
e‏ از اد ام دحا لت و هذا لاب : و خاضها :قال تعضمم من كرامات 
الادی أن آ تاه الله الخط . و حقیق الكلام فىهذا الباب أنالعلم الذی _قدر الانسان على استنباطه 
0 اا ط الانسان عدا وأودعدى الكتاب . وجا: الانسان اثاى.واستعان 
ب وض اله eT‏ لایر الون تعافون . و یضم کل ري 
كثيرة إلى عل المتقدمين كثرت موم وقو يت الفضائل والعارف وانتمتالباحث العقلية وا )طالب 
الشرعية ال آقصی اافایات رأ کل الإبايات . ومعلوم أن هذا الاب لاتأی إلا بواسطة انط 
والكتة . وهذه الفضيلة الكاملة قال تعالى (اقرأ وربك ال کرم الذى عل بالق ۷ الانسان مالم 
بعل ) وسادسها : أن أجسام هذا العام [ما اط واما مر کات أما البسا ۳ فهی الارم 


١‏ قوله تعالى « ولقد کرمنا بی آدم » الآية 


والمواء والنار . والانسان ينتفع بكل هذه الاربم » أما الارض فهی لا کالم الحاضنة قال تعالى 
(منه! خلقنا کم وفيا نعيدكم ومنها خر جك تارة أخرى) وقد مماها الله تعالى بأسماء بالنسبة اليناء 
وهی‌الفراش والمهدء وانهاد ؛ وأما الماء فاتتفاعنا ه ق‌الشرب والزراعة رال ااا اس 
خر البحر لنأكل منه ما طریا . ونستخرج منه حلية نلبسها ونرى الفلك مواخر فيه » وأما الموا. 
فهو مادة حياتنا . ولولا هبوب الریاح لاستولى النتن على هذه المعمورة » وأما النار فما طبخ 
الاغذية و الاشرية ونضجها . وهی قائمة مقامالشيس والقمر ق‌اللبالی المظلية . وهی الدافعة لضرر 
الرد کا قال اتسار 
ومن برد فى ااشتاء فا هة فان نار الا فا کهته 

را ار کات نهى إما ترا اوه ادن ل ار ۱ 
على هذه الاقسام والمنتفع ما والمستسخر لكل أقسامها فهذا العالم بأسره جارجری قرية معمورة 
آوخان معد E‏ منافعها ومصا لها مصر و فه ا والانسانفه کالرئس الخدوم ۰ "للك 
المطاع وسائر امیوانات بالنسبة اله كالعبيد » وکل ذلك يدل على كونه خصو صا من عند الله مزید 
التكرح والتفضيل والله أعل ان الخلوقات تنقسم إلىأر بعة أقسام إلىماحصات له القوة 
العقلية الحكدية ول تحصل له القوة الشووانة الطبيعية وهم الملائكة » وإلى مايكون بالعكس وم 
ليام وإلى ماخلا عن القسمين وهو التبات واجمادات وإلى ماحصل النوعان فيه وهو الانسان . 
ولا شك أن الان-ان لکونه مستجمعا للموة العقاية القدسية احضة » وللقوی الشپوانية | 0 
والغضبية والسبعية یکون أفضل من الميمية ومن السبعية , ولا شك أيضاً أنه أفضل من الاجسام 
الدالية عن الهو تين مثل النبات والمعادن والجادات ٠و‏ إذا بت ذلك ظهر أن الله تعالى فضل امات 
على أ كث رأقسام الخلوقات . بقههنا حت فى أن اللاك أفضل أم البشر ؟ والمعنى أن الجوهر البسيط 
الموصوف بالقوة العقلية القدسية احضة أفضل أمالبشر المستجمع لهاتين القو تين ؟ وذلكحث آخر 
و ناما : الو جود إما أن ون ازلا را كنا وهو الله سحا 017 وان 9 ۳۱ 
ولاأبديا وهو عالم الدنيا مع کل مافيه منالمعادن والنبات والحيوان » وهذا أخس الأقسام » وإما 
1 تون آز لا نا وهوالمتتع الوجود ان مات قد مه امتنع عد م4 واما آن در آزاا 
ا هذا القسم 0 ف من القسم الثانى والثالث 
O‏ الا ا كا مخلوقات الله تعالى . و تاسعها ؛ العالم العلوى آشرف 
من العالم السفلى . وروح الانسان منجنس الأرواح العلوية والجواهر القدسية فليسفىموجودات 


قوله تعالى « وحملناهم فى البر والبحر» الابة ١‏ 
العالم السفلى شىء حصل فيه شىء مر العالم العلوى إلا الانسان فوجب کون الانسان أشرف 
موجودات العالم السفلى . وعاشرها : أشرف المو جودات هو الله تعالى . وإذا كان کذاك فكل 
مو جو د کان قربه من الله تعالی عم » وجب أن يكون أشرف . لكنأقرب موجوداتهذا العالزمن 
الا ان أن قله كتير عدر فه اللمتعال ر( امرف ند کر اله و جوارحه واعضاژه 
مكرمة بطاعة الله تعالی فوجب الجرم بأن أشرف موجودات هذا مالم السفلى هوالانسان . ولا 
مر در سکن إن رالممكن إذاته لاد الا باعاد الواخب لذانه بت أن 
کل ماحصل للانسان من الراتب العالية والصفات الشريفة فهی ایا حصلت باحتان الله تعالى 
و انعامه فلهذا العی قال تعالى (و لقد کرمنا بی آدم) ود تسام کرامته عل اه تال آنه تمال 
لما خلقه فى أول الام وصف نفسه بأنه أ کرم فقال (اقرأ باسم ربك الذی خلق خاق الانان 
4 علق اترار ربك ال كر م الذى عل بالق ) ووصف نفسه باکر عند ترييته للانسان فقال 
(ولقد كرمنا بىآدم) ووصف نفسه بالكرم فى آخر آحوال الانسان فقال (ياأها الانسان هاغرك 
بربك الکرع) وهذا يدل على أنهلانهاية لکرم الله تعالى ولفضله و إحسانه معالانانوالله أعلم . 

لوالو جه الحادى عشر » قال بعضهم هذا الکر عم اه تعالى خلق آدم بيده وخاقغيره 
بطریق كن فيسكون . ومن کان مخلوقا بيد اله كانت العناية به عم وأ کل . وکان أ كرم وأ كل ولا 
جملنا من‌آولاده وجب کون نی آدم أ کرم وأ كمل والته أعلم . 

2 النوع الثانى» من المداتم الذکورة ف هذه الآية قوله (وحلنام فى البر و البحر) قال 
این عیاس فی المع الیل و البغال واخير والابل‌وق البحر عل السفن ۰ وهذا أيضا من مو كدات 
الشکرع الذ کور آولا » لانه تعالی تخر هذه الدواب له حى بر کما و حمل علا ویفزو ويقاتل 
و یذب عن نقه و کذاك تسخیر ابه تال ااام والسفن وغيرها لير کبا و نقل علما و تسب 
مها مسا ختص به ابن آدم » کل ذلك ما يدل على أن الانسان قهذا العالم كالر ئيس التبوع و الاك 
المطاع وکل ماسوآه فهو رعياه و تبع له 

لإا انوع الثالت > من المدائحقوله (ورزقناهم من الطيبات) وذلكلان الاغذية إما حيوانيةوإما 
اش ی ای انامه بالطف أنواءها و اشرفي آقسامها بعد اة التاعة 
وااطبخ الكامل والنضج البالغ بولگ ۶ ا حضا إلا للااسات . 

2 النوع الرابع» قوله (وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضیلا) وههنا عثان : 

«البحث الآول) أنه قال فى أول الآية (ولقد كرمنا بی آدم) وتال فى آخرها (رفضلنام) 


۱۹ وله سب ندعوا کل آناس بامامهم » الآية 
مر مر مره 2 


وم عا کا باس بامامهم م ۷ ونی کته 0 وت بر هر 


و مر سر صر خب سے صر رص 


يد سے سے ث عم مر ام هم 


3 وی ولا بظلون تبلا (۷۱ lT‏ ف 5 ۳۹ 0 ف اله 0 


2 


بت مه ے 2 


واضل سيلا (۷۲» 


ولا بد من الفرق بين هذا السکرع والتفضیل و الا لزم السکرار » وال قرب أن يقال : إنه تعالى 
فضل الانسات عیل ساتر اعسوانات پامور خلقية طیعه قاتبة مثل العغل والنطق و الط و الصوره 
الحسنة والقامة المديدة » ثم إنه تعالى عرضه بواسطة ذلك العقل والفهم لا کتساب العقائد الحقة 
وال خلاق الفاضلة ؛ فالاول هو السکرع والثاى هو التفضیل . 

١‏ البحث الثالى» انه تعالى لم يقل : و فضلناهم على الكل بل قال (وفضاناهم ل ک2 حلفا 
تفضیلا) فهذا يدل عل آنه حصل فى مخلوقات ا تعالی شیء لایکون الانسان مفضلا علیه ؛ وکل 
منأثيت هذا القسم قال إنه هو الملائكة » فارم‌القول بأن الانسان لي سأفضل مناللملانكة بل الملك 
أفضل من الانسان؛ وهذا القول مذهب اینعباسو اختیار الزجاج على مارواهالوا<دىفالبسيط. 

واعل آن هذا الكلام مشتمل على عثين : 

- ث الا ول أن الانبياء علییم السلام م الا که و فد سیق در هد ۱ 

بالاستقصاء فى س ررة البقرة فى تفسير قوله تعالى (وإذ قلنا للملائكة ا##دوا لادم) 


0 


9 والبحث اشانی > أن عوام الملائكة وعوام المؤمنين أمما أفضل ؟ منم من قال بتفضیل 
ل واحتجواعلیه عاروی‌عن‌زدین سل آزه‌قال : قالتاللاکهر بنا(نكاعطت 
ی آدم الدنيا بأكاون فما ويتنعمون ول تعطنا ذلك أعطنا ذالفیالا خرة » فقال : وعزف 0# 
لاأجعل دران اه بدی كن قلت ادر ان كان وفالآبوهر بر درضی‌الله‌عنه : 0 اكه 
الله من الملائكة الذن عنده . مكذا آورده الواحدى ی الل » واما اشائلون بان للك 0 
من البشر على الاطلاق فقد عولوا على هذه الآية .وهوق اِمَعةعسك بدلیل الخطاب لان تقرير 
TEU‏ ای لحار ل قل أن ال ف اه اا كك 
بدليل الطاب وات أل : 

قوله تعالى لا یوم دعوا کل آناس بامامهم فن آوتی کتابه بيمينه فأو لك یقرژن كتامهم ولا 
بظلون فلا ومن كان نی مذه آعمی فهو دا واضل سيلا 


قوله تعالى : يوم ندعو کل أناس بامامهم . الآية ۱۷ 


ارت 1۳ نواع کر Te SSN OEE‏ 
هلد الابة وة فر پاسائل : 
#زاللمسألة لول > قرىء يدعو بالياء والنون ويدعىكل أناس عل البناء لللفءولوقرأ الحسن 
ده ا قال ۳ وأمل العر ببه لا (عرفون و جبا شذه القراءء المنهو له عن اسن واعله 
قرأ يدعى بفتحة عزوجة بالضم فظن الراوی أنه قراٌ بدعو 
۳ المالة اقادة 4 و له بوم بدعو اصت ا 1 لا جوز أن يقال العامل فيه دو 
وفضلنام لاه تغل ماض وعکن آن جاب عنه فقال الراد و فضلهم يما نعط 
الک رالات 
و المسألة الثالثة ‏ قوله (بامامهم ) الامام فى الاخةكل من انم به قوم کانوا على هدی أو ضلالة 
فالنى إمام أمته » والخليفة مام رعيته » والقرآن إمام الاسلمين وإمام القوم هو الذى يقتدى به فى 
اس اه وذثر ۱ م ههنا أقوالا ( القول الأول ) (مامیم نبيهم روى ذلك مرفوعا 


ع0 أنى هريرة رضی الله عنه عن انى 17 المعنى أنه نادى اوم الق.امة اة راهم را اة 


اه 


مومى ياأمة عیسی يا أمة مد فقوم أهل الق الذين اتبعوا الا نياء فيأخذون کتبهم باانهم ثم 
ينادى ياأتباع فرعون ياأتباع عروذ ياأتباع فلان وفلان من رؤساء الضلال وأ كابر الکفر وعلى 
هذا القول فالباء فى قول بامامبم فيه وجمان (الآول) أن یکون التقدير بدعو کل أناس يامامهم تا 
وشيعة لامامبم کا تقول أدعوك بامك ( والثانى) أن يتعلق بمحذوف وذلك ال#ذوف فى موضع 
الحال كأنه قيل يدعو كل أناس مختلطين باماميم أى يدعون و 0 فهم نحو رڪب يجحنوده 
(والقول انشانی) وهو قول ااضحاك وان زيد 0 آی بکتامم الذی آنزل علهم وعل هذا 
التقدر بنادی ف القيامة باأمل الم اهل التورأة باأهل الا أل (والقول الالث ) قال اطسن 
بكتابهم الذى فيه ۳ وهو قول الربیع وأنى العالية و الدلیل عل أن هذا الکتاب یسم إماماً 
قوله 1 ( وکل د شی e‏ ف إمام مبین ) فسمی اللهتعالى هذا الكتاب إماما » وتقديرالياء على 
هذا القول می مع ی تدعر کل اناي ومعرم کتایم که لك أدفعه اليه برمته أى ومعه رمته 
(القول الرابع) قال صاحب الکشاف ومن بدع التفاسير أن الامام جع أم . وأن الناس يدعون 
يوم القيامة بأمباتهم وأن الحكمة فى الدعاء بالامبات دون الآباء رعاية حق عيسى وإظهار شرف 
الحسن والحسين وأن لا يفتضح أولاد الزنا ثم قال صاحب الکشاف وليت شعرى أرما أبدع 
أصمة لفظه أم بيان حکته (والقول امخامس) أقول فى اللفظ احتمال آخر وهو أن أنواع الأخلاق 
الفاضلة والفاسدة كثيرة والمستولى على كل إنسان نوع من تلك الا خلاق فنهم من يكون الخالب 
عليه اأغضب وهم من يكون الغالب عليه شهوة اانقود أو شهوة الضياع ومنهم من يكرن الغالب 
عليه الحقد والحسد وف جانب الاخلاق الفاضلة منهم من یکون الغالب عليه العفة أو ااشجاعة أو 


س فخر = ۲۱ ) 


۱۸ وله تال :ومن کان ق هه آعبی . الا بد 


الکرم أو طلب الع والرهد إذا عرفت هذا فنقول : الداعی إلى الافعال ااظاهرة من تلك الا خلاق 
الباطنة فذلك الق الباطن كالامام له والملك الطاع والرئيس التبوع فيوم القيامة ما بظرالواب 
والعقاب بناء عل الأافعال الاش من تلك الا خلاق فهذا هو المراد من قوله (بوم ندعو کل آناس 
بامامهم ) فبذا الاحتال خطر بالبال والله أعلم بمراده ثم قال تعالى ( فن أوى كتابه بيمينه فأو و لك 
يقرءون كتابهم ولا بال ون فتبلا ) قال ص صاحب الکشاف لا فال او لك لان من [ اود 
المعو الفتيل القشرة التى فى شق النواة وسعى ببذا الاسم لانه إذا آراد الانسان استخراجه انفتل 
وهذا يضرب مثلا للثىء الحقير التافه ومثله القطمير واللقیر ق ضرب المثل به والعی لاينقصون 
من الثواب تمقدار فتيل ونظيره قوله (ولا بظلمون شيئاً فلا خاف ظلبا ولا هضما)وروى محاهد 
عن أبن عباس انه قال الفتيل هو 2 الذى يظهر بفتل الانسان إہامه بسيابته وهو فعيل من 
الفتل ععی مفتول فان قیل لم خص اب الهين بقراءة 25 تأبهم مع أن أحاب الغالا بقرءو نه 
أيضا قلنا الفرق أن آمحاب الشمال إذا طالعوا كتابهم وجدوه مشتملا على ااپلکات العظيمة 
والقباح ال a‏ سوال اخوف والدهشة قلو م و شقل [ سام شعجزو | 

ET‏ اب ب این تارم عل عکس د ا ا أ 
الو جوه وأئيتها ثملا یکتفون بقراءتهم و حدم بل بقول القاری" لاهل انحشر (هاؤماقرأوا کتایه) 
فظهر الفرق والله أعلم ثم قال تعالی ( ومن کان فى هذه أعمى فهو فى الاخرة أعى وأضل سيلا ) 
وفه مسالتان : 

3 المأنهالارل 4 ۳ ابر عبرو 1 بكر عن عاصم و اهر عن الكساق ومن كان ف هذه 
آعی بالامالة والكسر فهو فى الاخرة آعی بالفتح وقرأ بالفتح والتفخيم فییما إن كثير ونافع 
ا و فض عن عاصم فا ره فا و ا ر عن عاصم فى رواية بالامالة فما 
قال أنو على الفارسى الوجه فى تصحيح قراءة أنى عمرو أن المراد بالأعمى فى الكلمة الأول كونه 
ف نفسه أعى و هذا التقدير تكون هذه الكلمة تا فتقبل الامالة و أنا فى الکامة ا 70007 
من الأعى أفعل التفضيل فكانت يمعنى أفعل من و ذا التقدير لانکون لفظة أعى نامة فلم تقبل 
الامالة والحاصل أن إدخال الامالة فى الآولى دل على أنه ليس الراد أفعل التفضيل وتركبا فى 
فى الثانة يدل على أن اراد منها أفعل التفضيل والله أعلم () 

١‏ المألةالثايةم لاشك أنه ليس الراد من قوله تعالى ( ومن کان فهذه أعى فمو فى الآخرة 
آعی ) عمى البصر بل الراد منه عبى القلب أماقوله فبوفى الاخرة أعى ففيه قولان (المقول‌الاول) 
أن الا اد نه أرما عى اقلب وعل عدار وحوه (الاولقال ع 2 تشر ۳ 


e a‏ 3-0 میا 


قول تعایی : وإن کادوا لفتنو نك . الابة ۱5 


* 


ون 00 وک عن اذى أو حیتا لك لتفترى ع عبر ه و ۴ 


س © نك 


و لا «» ولولا ان تسا لد كدت ر ام 56 
تللا 4ه إذا افا ضف الحيوة وَصَعْفٌ لمأت ۸2 تید لك 


أ عا 0 أله رجل عن هذه الابة فقال اقر أ ماقلا ۳ ( دبک لدی بزحی لک الفلاك 
0 بحر إلى قوله تفضيلا) قال ابن عباس من كان آعی فى هذه ۳ اقا وعاین‌فرو ف آهر 

خرةالتی يروم يعاين أععى و أضل سبلاوعل هذا الوجه فقوله فى هذه إشارة اة 
0 یات التقدمة (وثاناً ) روى أبو روق عن ااضحاك عن ابن عباس قال من کان فى ال اا 
وی ىق خی السموات رارض والحار و اال رالتاس والدرات فرع مر 
الاخرة آعی وأضل دلا وآدمد عن تحصیل الع به وعل هذا الوجه فتوله من كان فهذه إشارة 
إلى الدنیا وعل هذين القولين فا مراد من كان فى انا أعبى القلب عن معرقة هذه انعم والدلائل 
7 رن ال ره أعي اقلت عن مره احوال الاخ ةا رل الي ق الر تن عضا د 
الدنيا (وثالئها) قال الحسن من كان ف الدنيا ضالا كافراً فهو فى الاخرة أعى وأضل سيلا لانه 
الدنا تقبل توبته ون الاخرة لاعقبل توته وق الا دی إلى التخاص من أروات الآنات 
وق الا خرة جتدی إل ذلك البته ( 0 أنه لامكن حا حمل العمى الثاء ی على الجبل باه لان 
آمل الاخرة دمرفون الله بالضرورة ةكان الأراد منه العمی عن طر بش ای ومن كن نی عذ 
الدنیا آعی عن معرفة اه قو ف الاخر: أعى عن طريق اة ( و ا ) أن الذي حصل ۲ 
ی القلب فى الدنيا إا حصلت هذه الحالة لم اشدة حرصم على حصيل الدنیا وابم‌اجیم لذاا 
اما فده ار عه داد ف الآخرة و تعظم هناك حر عا عل قرات الدنیا ولیس مم شىء من 
أنوار معرفة اللهتعالىفيبقون فى ظلة شددة وحسرةعظيمة فذاك هو ااراد من‌العمی( لو [الثانى) 
آن محمل العمی ی عل عى الي والبصر فن كان فى هذه الدنا أعى القلب حشر بوم القباعة 
آعحی العین و البعمر کا قال ( ونحشره يوم القيامة آعحی قال رب لم حشر تی أعمى وقد كنت بصيرا 
قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تفسی ) وقال ( ونحترم يوم القيامة على و حوعهم 
۳ ویکا وصاً ) وهذا العمی زيادة ق عقو بم واه أعل 

قوله تغالى لإ وان کادوا لفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتمترى علینا غيره وإذاً 
رك خللا . ولولا أن ثتناك لقد کدت ترکن لیم شيا قللا . إذآ لاذقاك ضعف 
الحياة وضعفت المات ثم لاتجد لك علینا نصیرا ) 


0 قوله تعای : ون کادوا لبفتنو نك . الاب 
عا 1 ۰۷3 
إعل أنه تعالى ا عدد فى الآيات النقدمة أقسام نعمه على خلقه وأتبعبا بذ کر درجات 
الخاق فىالآخرة وشرح أ-وال السعداء آردفه ما جری جری >ذير السعداء من الاغترار 
وس ناريا اضلال والاخداع بكلامبم الشتمل على ال كر والتلبيس فقال ( وان کادوا 
الا CoE‏ 
( المألة الاول » قال ان عباس فى رواية عطاء نزلت هذه الاية فى وفد ثقيف آنوا 
۱ صل الله له وس هفطن .و قالوا متعنا بالات سنه و حرم وادیا کا حرمت 
مکه مرها و ابره ر فا فآ ذلك رسول الله صلی لله عليعبوسل ول یم فکرروا لا 
ار عاس و الوا إلا عب أن تعرف العرب فصلا ء 00 > فان کرت مانقول و خشدت آن 
تقول العرب e‏ یم مام تعطنا فقّل : الله أ ذلك فا تسرك الله صل أله عليه وسل 
0 وداخایم الطمع ۰فصاح علمهم عمر وقال : آها ترون رسول اله صل انه عليه وس قد آمسك 
ن الکلام کراهية لا 0 وه ازل لله هذه الاية . وروی صاحب کشاف أنْهم جاءوا 
0 - ب : يسم الله الرحن الرحم هذا ثعاب من جد رسول الله إل لع ار ۲۳ 
TS‏ 0 رسول اللهع ثم قالوا للکاتب : ١‏ كتب ولا جبون 
وا حار ال سول اه مت ۳ م عير بن الطاب وسل سیفه . وقال : : أسعرتم قلب ننا 
e‏ الله قاوبكم ناراً . فقالوا لسنا تكلمك إا نكم مدا . فتزلت هذه الانة 
واعلم أن هذه القصة إنما وقعت بالدينة فلبذا السبب قالوا إن هذه الابات مدنية . وروی أن 
قریشا قالوا له : اجعل آبة رحة أية عذاب واية عذاب آبة رحة » حى نوم بك . فتزلت هذه 
الأ تلاك اس E EN‏ الله صلى الله عليه وس ليلة بمكة قبل المجرة فقالوا 
کف یامد عن ذم آفتنا وشتمبا لو کن ذلك - تا كان تلان ولان ذا الامر ای لل 
فوقع فى قاب رسول الله بز بر أن E‏ شم آل . وعل‌هذا النقدير فرذه الآبة مكية » وعن 
سجرد ن حير أنه عايه | کان يست _ فتمنعه فریش و #ولون لاندعك حی تست 
ما ) فوقع فى نفسه أن يفعل ذلك مع کر كراهية » فنزلت هذه الایة 
۳ الثانية »4 قال الزجاج معنى الکلام کادوا یفتنونك ودخات إن واللام للتأ کید 
وإن متفقة من الثقيلة واللام هى الفارقة بينها وبين النافية » والعی إن الشأن [ نم ] قار بو ا آن 
بفتنوكآی مضدعوك فاتنین [و) أصل اافتنة الاختار یقال فتنالصائغ الذهب إذا أدخله النار وأذابه 


بأنى زيادة اقتضاها سيا الکلام ولیست فى الاصول . 


توله تعالی : وان کادوا لفتنو نك ۰ الاب ۳ 


لفيز جیده من ردیثه ثم استعملوه ىكل من آزال الثىء عن حده و جبته فقالوا فتنه فقوله ( وإن 
کادوا لفتو نك عن اذى آوحینا اليك ) أى بزیلونك ویهمرفونك عن الذی آوحینا اليك یی 
القرآن » والعی عن‌حکه وذلك لان فى إعطائهمما سآلوه خالفة لحك القرآن , وقوله ( لتفترى علينا 
غبره ) آی‌غر دأو الور قوم : قل | لكخليلا ) أىلو فعلت 
ما آرادوا لاتخذوك خللا وآظیروا ۳ س أنك موافق لهم على کونمم وراض بش ركبم ثم قال 
( ولولا أن بتناك ) أى على الق بءصمتنا إباك ( لقد كدت ترکن اليهم ) أى ميل الهمشيئا قلیلا 
وقوله ( شیتا ) عبارة عن المصدر ی رکونا قلبلا قال ان عباس رید حبث سكت عن جواسم . 
قال قتادة لما نرات هذه الأ قال النى شر :0 الم لادان إلىنفسى طرفه عبن 2 أو عده‌قی داكت 
التوعد فتال ‏ (ذا لاذقتا ضعف ال ت وضعف المات ت ) آی ضعف عذاب الحياة وضعف 
عذاب المات يريد عذاب الدنیا وعذاب الا خرة والضعف عبارة عن أن يضم إلى الثىء مثله فان 
الرجل إذا قال لوکله أعط فلاا شيئاً فأعطاه درهما فقال أضعفه كان المی ضم إلى ذلك الدرهم 
کله إذا عرفت هذا فقول : إا حسن إضهار العذاب فى قرله ( ضعف الحاة وضع المات ) 
لما تقدم فى القرآن من وصف العذاب رالضعف فى قوله ( ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا 
ضعفاً فى النار) وقال ( لكل ضعف ولكن لاتدامون ) وحاصل الكلام أنك لو مکنت خواطر 
الشيطان من قلبك و عقدت عل ال کون إليه همتك لاستحققت بذاك تضعيف العذاب عليك 
نا والاخره ولصار عذابك مثل عذاب المشرك فى الدنيا وشل عذابه فى الاخرة واادب 
فى تضعيف هذا العذاب أن أقسام نعم الله تعالى فى حق الانبياء عل السلام أ كثر فكانت 
ذنومم أعظم فكانت العقوية المستحقة علها أ كثر ونظيره قول تعالى ( يانساء اله سر ات 
منکن ۷ مبینه یضاعف لا العذاب ضعفين ) فان قبل قال عليه السلام : <« من سن سنة سيئه 
فعليه وزرها ووزر من عمل ما إلى يوم اقيامة » فوجب هذا الحديث أنه عله السلام لو رضی 
ما قالوه لكان وزره مثل وزر كل أحدمن أولك الکفار وعل هذا التقدير يكون عقانه 
زائداً على الضعف قانا إثيات ااضعف لايدل على نق الزائد عليه إلا بالبناء على دليل المنطاب 
وهو حجه ضعفه 2 ال لما 7 3 لايد اك 1 يرأ ) بعی إذاأذقناك العذاب ااضاعف 
ل تحد أحداً بخاصك من عذاپنا وعقابنا والله آعل 
لإ المسألة الثالثة > احتج الطاعنون فى عصمة الأانبياء علهم السلام بذه الآية فقالوا هذه 
الآية على صدور الذتب العظيم علهم م ناوه ره ” 0 أن الآبة دات عل أنه عله 
السلام قرب من أن بفتری على الله ؛ والفرية على الله من أعظم الذنوب ( و والثانى ) ا دك کر 
أنه لولا أن الله تعالى ثبته وعصمه لقرب من أن يركن إلى دينهم وبميل إلى مذههم ( والثالث ) 
نه لولا سبتی جرم وجنابة ولا فلا حاجة ی ذکر هذا الوعید الشدید و الراب عن الال : أن 


۳۲ قوله تعالى : ولولا أن ثبتناك . الآية 


كاد معناه المقارية فكان معنى الاية أنه قرب وقرعه فى الفتنة » وهذا القدر لا يدل على الوقوع فى 
تلك الفتة فانا إذا قلنا كاد الامیر أن يضرب فلانا لايفهم منه أنه ضربه . والجواب عن الثانى : 
أن کلمة لولا تفید انتفاء الشیء وت غيره » تقول لولا عل هلك عبرء معناه ان وجود عل 
منم من حصول اللاك لممر » فكذلك هبنا قوله ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت ترکن لیم ) 
معناه أنه حل تثبیت الله تعالى محمد صل اله عليه وسلم فکان حصول ذلك التثبيت مانعا من 
حصول ذلك الركون » والجوابعن الثالت : أن ذلك التهدید على المعصية لايدل على الاقدام عليها 
والدلیل عليه آیات منها قوله ( ولو تقول علينا ببض الأقاويل لاخذنا منه امین ء ثم لقطعنا منه 
الوتین ) ومنا فوله ( لئن آذرکت لي<بطن عماك ) ومنها قوله ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) 
والله أعل 

A )‏ ابمة ) احتج أحابنا على دة قوم Mel‏ اد EF‏ 
الله تعالى بقوله ( ولولا أن بتناك لقد كدت ترکن إلييم شيا قلبلا ) قالوا إنه تعالى بين أنه لولا 
یت الله تعالى له ال إلى طريقة الكفار ولا شك أن مدا صل الله عليه وس ان 00 
غيره فى قرة الدبن وصفاء اليقين فلا بين الله تعالى أن بقاءه معصوما عن الکفر والضلال لم 
عل الا باعامة اله تعالى و غا ته كان حصول هذا المدنى فى حق غيره أولى . قالت المعتزلة :ل ا 
مذا ابیت الا لطاف الصارفة له عن ذلك وهی ماخطر باله من ذكر وعده و وعیده » ومن 
هنا من عند الله تعالى بمنع من ذلك ؛ والجواب : لاشك أن هذا التثبیت عبارة 
عن فعل فعله الله عنع الرسول من الوقوع فى ذلك العمل احذور ‏ فقول :لو لم يوجد المقتضى 
للاقدام على ذلك اعمل احذور فى حت الرسول لما كان إلى إ>اد هذا المسانع حاجة وحيث 
وقعت الحاجة إلى تحصيل هذا المانع علمنا أن القتضى قد حصل فى حق الرسول يلقم وأن هذا 
الماع الذى فعله الله تعالى منع ذلك الممتعنى من العمل وهذا لايم إلا إذا قلا إن القدرة مع 
الداعى توجب الفعل » فاذا حصلت داعية أخرى معارضة للداعية الآولى اختل المؤثر فامتنع 
الفعل وحن لارید إلا إثبات هذا الى والله أعلم 

١‏ المسألة الخاعسة 4 قال القفال رحه الله : قد ذ کرنا فى سب نزول هذه الآية الؤجوه 
الملذكورة يوعكن أا تاوبلپامن عبر قد بب اك رن ده لان من العلوم آن 
المشر کین کانو | يسعون فى (بطال أ رسول الله سر بأقصىمايةدرون عليه , فتارة کانوا بقولون : 
ٍن عبدت آ لتنا عبدنا لك . فأتول الله تعالى ( قل با أا الکافرون لا آعید ما تمبدون ) وژوله 
( ودوا لو دهن فدهنون ) وعرضوا عليه الاموال الكثيرة واللسوان الج لترك ادعاء 
الثبوة فاتزل اه تعلی ( ولا هدن عينيك ) ودعوه ی طرد امین عن نفسه فأنزل ال 


تعالى قوله ( ولا تطرد الذين يدعون رم ) فیجوز أن تکون هذه الا یات نزات فى هذا الباب 


و تال اميت د انمه اد ۳۳ 


سے سے 6 سے 2 2 مر و م 2 


دای ا ليستفزو نك من لارض رجو م وإذا يشون 


ذه 


ما سے عل عم 2م ص و رو 65م ساوس مر 6ص صر 0 م مر ع 
حلفك [ قليلا ی من فل قد ارسلنا قبلك من رينلا ولا عد 


۳۳ م ۳ م 


اسا 1 لا ده 


ص سے ا 


كان فصدوا أن ار ن 17 عن مه فى تعال أنه ۲ على الدين 
امقوم والهج اس قم ؛ وعلى هذا الطريق فلا حاج4 ف تفسير هذه الا بات ۶ لا 
الرو ابات . والله 1 
لا وان کادوا لیستفزونك من الارض ليخرجوك منها وإذاً لا يشون خلافك إلا قللا . 
1 من قد أرسلنا قللكمن رسلنا . ولا تجد لسفتنا تحويلا ) . 
فىهذهالآية قولان (الارل) قال‌قتادة : ثم أهل مکذهموا باخراج نی من شر 
ذلك ما آمبلوا . ولکن الله منعهم من اخراجه بحتی آمره الله بالخروج , o‏ 
النى ب من مک حی بمث الله علهم القتل يوم بدر وهذا #ول مجاهد ( والقول الثانى ) قال ابن . 
عباس : إن رسول انيرا هاجر إلى المدينة حسدته اليهود وكرهوا قربه منهم فقالوا باأبالقاسم 
سا ای‌اسیا ۳ وهی بلاد مقدسة وكانت مسکز ن إبراهيم فلو اد آمنا يك 
ساك وق علنا أنه لا عنمك من ال أروج إلا خرف الروم 11 ردول الله ۳ مانعك 
منم . فمسكر رسول الله مات عله على اال من المدينة قبل بذى الخليفة حى جتمع إليه أا به وراه 
الناس عازما على اروج ال 21 شام 2 رصه على دول الاس فى دين الله فنزلت هذه الاية فر جع . 
فالقول الأول اختيار الزجاج وهو الوجه لان السورة مكية فان صح القول الثانى كانت الآية 
ولك والارض ق قوله ( لیستفزو نك من الارض ) على الول الأول مك وعل القول الثاى 
المدينة وكثر فى ااتتزیل ذكر الأرض والراد منبا مكان مخصوص كةوله ( أوينفوامن الارض ) 
يعنى من مواضعهم وقوله ( فان أبرح الأرض ) يعنى الارض ای كان قصدها لطاب الميرة » فان 
قیل قال الله تعالى ( وكأين من فرية هی آشد قوة من قريتك التى أخرجتك ) يعنى مك والمراد 
آملرا فذکر أنهم آخرجوه وقال فى هذه الآية ( ون كادوا لیستفزونك من الارض ليخرجوك 
منها ) فكيف [ يمكن ] اجمع بينهما على قول من قال الارض ف هذه الآية مک ؟ قلنا إنهم هموا 
باخراجه وهو عله يه السلام ما خرج ای [خراجیم وإما خرج بأمر الله تعالى » فزال التناقض . 
ثم قال تعالى ( وإذا لا شئون خلافك الا قليلا ) وفیه مسألتان : 
لال ألة الاول) قرأ نانع وان كثير وأو عروعن امم خلفك بفتح الخاء وسكون اللام 


21 قوله تال :أقم ا الصلاة i‏ ك وت .الآ بات 


م ره با 5 شم س إلى عسق ال بل وان ا 


سس 
2 ص وس 6 ےہ ری سےا 0 


قران الفجر کان E‏ ۸ ومن ) الیل فتبجد نه ان لكك ۱ 


ی 0 سے مس ص ص سے ل وه 


سے سے 
o‏ رمس سه 2 ه 


ll‏ ود ۰۷۹ 00 رب ادل نی مدخل صدق وأخرجى 


ی میم ۳ 


روم مه 


وج ا ی من درک ملطانا صیرا CA‘»‏ احق 


والباقرن خلافك زعم ال خفش أن خلافك فى معنى خلفك وروی ذلك بونس عن عیسی وهذا 
كقوله ( بمقعدم خلاف رسول الله ) . وقال الشاعر : 
عفت الديار خلافهم فكأنما بسط الشواطب يننهن حصير 

قال صاحب الکشاف قرىء لا يشون وففقراءة أبى لا يليثوا على إعمال إذن » فان قيل ماوجه 
القراءتين ؟ قلنا أما السابقة فقد عطف فما الفءل على الفعل وهو مرفوع لوقوعه خبر كاد والفعل فى 
۳9 واقع موقع الاسم وأما قراءة أنى ففما اججلة برأسها انىهىةوله ( إذأ لايلبثون ) عطف 
جل وله وان او ليستفروتك ) ثم قال تداك سحت من فلا ار سلا کات تس رسلنا ) عی أن 
کل قوم ا نيهم من ظبر أنيم فسئة الله أن جات وا سس ترا عند ان کد 
أ سنا ذلك تسنة فيمن قد أرسلنا قبلك ثم قال ( ولا تمد لسنتنا تويلا ) والمعنى أن |١‏ أجرى الله 
تعالى به العادة لم يتأ لاحد أن يقاب تلك العادة وتام الكلام فى هذا الباب أن اختصاص كل 
حادث بوقته المعين وصفته المعينة آمراً ثابتاً له لذاته وإلا لزم أن يدوم بدا على تلك الخالة 
وأن لايتميز الثىء عما ماله فى تلك الصفات بل إتما عمل ذلك الاختصاص بتخصيص الخصص 
وذلك التخصیص هو أنه تعاىبريد #صيله فى ذلك الوقت ثم تتعلق قدرته بتحصيله فى ذلكالوقت 
ثم یتعلق عليه بحصوله فى ذلك الوقت ثم نقول هذه الصفات الثلاثة ای هى المؤثرة فى حصول 
ذلك الاختصاص إن كانت حادثة e‏ جیوس وال ی اشر وازم التسال وهو حال 
و [ن کانت قد عه 4 فالقدم نع تغبره لان ما ثبت قدمه آمتنع عدمه و ما کار التغیر عل تلاك 
الصفات الوْترة فى ذلك الاختصاص عتما كان التغیر فى تلك الاشیاء القدرة عتنعا قبت فا 
البرهان صحة قوله تعالی ( ولا تعد لسنتنا حویلا ) 

قوله تعالى ل تم لاه gS‏ راق ال 17 5 الفجر إن قرآن الفجر نت 
مشووداً ومن الليل ةتبجد به نافلة لك عسی زه ات ربك مقاما موداً . وفل رب الى مدل 
صدق وآخرجنی عخرج صددق واجعل لی من لدنك سلطا 5 ول جاء الل وزهتی الباطل 


ورك تعالی : 3 ااا الا بات ۳ 


ای سے سے 


وزهق الا إن الاطل کان زهوتا دای 


اا 8 € ف الآية مسائل : 
السا الأول فى انم وجوه (الاول) د ا ا والشو ات 
آردفا 0 الاس با ۳۳ ود الاعان ۳ 9 ا(طاعات بعد اامان الصلاة فلرذا السبب مس 
+ازالثاى) 2 تعال لما تال (وان کادوا لاستفرو نك من الارض) أمره تعالى بالاقبال عل عاد 
لک ينصره عليهم فكانه قبل له لاتبال دعم فى إخراجك من بلدتك ولا تلتفت إلم واشتغل 
بعبادة اله تعالى وداوم على أداء الصلوات فانه تعالى يدفع مكرم وشرم عنك وجعل بدك فوق 
دمم و دينك غالا على أديانهم و نظیره قوله ق سورة طه (فاصير على مایفولون م بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروباء ومن آناء الیل فسبح وأطراف اهار لعلك ترضی) وقال (و لد 
نعل أنك درك ا ولون ؛ فسح محمد ريك و ان من الساجدین » واعید ريك ج 
باتك البقن ) , والوجه ( الثالث ) فى تقرير النظم أت الود لما قالوا له اذهب إلى الشام فانه 
مسكن الانبياء عزم صل الله عليه وام على الذهاب اليه فکا نه قيل له العبود واحد نی کل البلاد 
وما رة والدولة الا تأده ونصرته فدارم 0 الصلوات وارجع إلى مقرك ومسکنك وإذا 
دخلته ور جعت اليه فقل 0-6 دخانى مدخل صدق رجی مرح صدق و اجعل لی ق ه-ذا 
الاد ساطانا تصيراً فى تقربر 1 E‏ أل 
7 المسألة ا اختلف آهل الف واافسرون فی على دلوك الشهمس ل قولین 
( أحدهما ) أن دل وكا غروبها وهذا القول مروى عن جاعة من الصحاية فنقل الواحدی فى 
ابسیط عن عل علبه السلام أنه قال : دلوك الشمس غروما ؛ وروی زد ن حبيش أن عبد اه بن 
مسعود قال : دلوك الشمس غروما» وروی سعيد بن جبير هذا القولعن أبن عباس وهذا الول 
اختبار الفراء وان قتية الاعرن ( وااقرلالتاق) أن داوك اکس هو زوالما.عن کد 
السماء وهو تيار الا كثرين من الصحاية والتابعين واحتج القائلون بهذا القرل على ميته 
بوجوه ( احجة الاو ) روی الواحدی ف البسیط عن جار أنه قال « طعي عندی رسول الله 
صل الله عليه وسا لم وأصابه ثم خرجوا ميو" عله, و حين 
E‏ اشمس »( اة اثانية ) روی صاحب الكشاف عن الى صل الله عليه و. 5 ل 
« آتای جبریل علیه السلام اداوك الشمس حين زالت الشمس فصل ف الظبر » . ( اليه 
اثالثة ) قال أهل اللغة معنى الداوك ف کلام العرب الزوال ولدلك قيل للشمس إذا 3 عت 
النبار دالکة . وقیل شا [ذا آفات دالت لام فى الان زائلة . هكذا قاله الازهری ,قال 
تا دار كك و ات امش لو ال »و بقال مالت‌الفروت ادا عرفت هذا 


و فخر ‏ 6۲۱ 


۳۳ قوله تعالى : أتم الصلاة لدلوك الشمس . الأية 


تقول : وجب أن كوك ال آذامن الداوك هیا الروال عن كد السیاء وذلك لاه 0 
إقامة 00 بالدلوك » والدلوك عبارة عن امل والروال ۶ ب أن يقال انه اب ۱ 
ل والزوال تعلق به هذا الحم ا حصل هذا الى حال ماس كد السا. وجا 0007 
4 و اد وذاك ادك 0 أن المرزاد من الد ال ملاع بدا 0000 
حجة قو یه ۾ ق هذا الاب ای سار عل ما اتفق عليه أهل اال ن الدلو ك عبارة عن ۱۱ 
والزوال والله أعلى . ( الحجة الرابعة ) قال الازهری الآولى حمل الدلوك على الزوال فى نصف 
9 المنی ( أن الصلا: ) أي آدمبا من وقت زوال الشمس ای غسق اللال وعل هذا ا 7 
فدخل فه 7 والمغرب والعشاء . ثم قال ۱ و رات الفجر ( اذا حلنا الداوك على 
الزوال دخلت الصلوات اخس فى هذه الاة» وان حملناه على الغروب لم بدخل فيه الا ثلاث 
صلوات وهی المغرب والعشاء والفجر وحمل كلام الله تعالى على مايكون أ كثر فائدة أولى فوجب 
أن یکون المراد من الداوك الزوال؛ واحتج الفراء على قوله الداوك هو الغروب بقول الشاعر: 
هذا مقام قدی رباح وقفت حتى دلكت براح 
وبراح اسم الشمس أى حى غابت » واحتج ابن قتبية بقول ذى الرمة : 
مصابيح ليست باللوای یقودها جوم ولا أفلا كبن الدوالك 
واع أن هذا الاسیدلاك صصف لان عندنا ارك ره 22 0 ا 
حاصل فى الغروب فكان الغروب نوعا من آنواع الدلو ك فکان وقرع لفظ الدلو ك على الغررب 
لاينافى وقوعه على الزوال کا أن وقوع لفظ الحدوان على الانسان لا ينافى وقوعه على الفرس 
ومنهم من احتج أيضا على صحة هذا القول بأن الداوك اشتقاقه من الدلك لان الانسان يدلك 
عينه عند النظر إلما وهذا إنما يصح فى الوقت الذى يمكن النظر إلما ومعلوم أنها عند كونها فى 
ی وسط السماء لایکن النظر لا . ما عند اق الغروب فیمکن الفظر الما [و] عند ماینظر 
الانسان الما فی ذلك الوقت TT‏ لفظ الداوك مختص بالغروب e‏ 
اا ا باق وسط السیاء 3 ذا الذی ذ کرته بأن دل عل آن 
الذاء لذ عبارة عن ال اا السماء آول وات أل 
لإ المسألة الثاللة > قال الواحدى : اللام فى قوله لداوك الشمس لام الأجل والسبب 
وذلك لان الصلاة إما يجب بزوال الشمس فیجب على الصل اقامتها لاجل داوك ااشمس 
لإ المسألة الرابعة 6 قوله إلى غسق الليل ) غسق اللیل سواده وظلته قال الکسانی : غسق 
الا e‏ والخسق : الاسم » بفتح السين . وقال النضر بن شيل : غق الیل دخول آوله» 
اة الم e‏ الماظرء واصل هذا الأرق من ار قال 
غسةت امین تعسق . وهو هملان العين بالماء » والغاسق السائل » ومن هذا يقال لا يسيل من 


قوله تعالى : أقم اصلاة لدلوك الشمس . الآية ۳ 


لا a‏ ندل ا انصب بظلامه 5 أن الظلة E‏ 
العام دنا ټول ا مفسربن 3 قال ابن جرخ فلت ا : + ها E‏ الامل 5 قال أوله دين دغل 5 
ال نافع 3 الريك أبن عا ما العسق 3 قال دخول الليل بظليته 2 وقال الازهرى 5 عق 
اللیل 016 عو بة الشفى ع راغ ااظلمة EE‏ : مال ع العين إذا امتلاات 0 5 
وغسقت الجراحة إذا امتلات دماء قال لانا لو حلا الغسق على هذا العی دخات الصلوات 
الاربع فيه وهی الظبر و العصروالغرب والعشاء» ولو حملنا الغسق على ظبور أول الظلة لم يدخل 
شریف فان فسرنا الغسق بظرور أول الظلبة كان الغسق عبارة عن أول المغرب وعل هذا التقدبر 
لاون ا ف الایة اد أوتات و قت الرو ال ررك اولك ار ووفت الفجر وهذا 
با آن كرون ارول قا للظمر والعصر فسکون هذا الوقت مشترکا بين هاتين الصلاتين 
007 ار الدب وكا الشرب والعفاء معاون اهنا برس مس اضا بين ان 
الصلا تبن فرذا هتعی جواز اح 2 الظیر و العصر ووس الغرب و العشاء ا إلا ۹ لل 
على أن انیم فى الحضر من غير عذر ولا جوز فوجب أن یکون المع جائزا بعذر السفر وعذر 
الطر غير » آما إن فسرنا الغسق الله الترا کة فتقول الله الترا که لیا تحصل ع: د 
0 و نه ااغفق 51 مهن وكامة كك لد سا الغاية والحكم اد ود ال غاية 5 ون وا 0 عمدو ۷ 
تلاك الغاية و جب جواز إقامة الصلو ات کل ف عو ره ه الشفق الابيض وهذا اس لج إذا 
قلنا إا جب عند غيبوبة الشفق الآحر والله أعلم 

۳ 1۳ الحاسةم قوله و قر آن‌الغجرأ جوا عل أن المراد منه ل 
زد 0 الصلاة والتقدر ألم الصلاة وأتم قرآن الفجر وفه فوائد ( الآولى ) 
أن هذه الآية تدل على أن الصلاة لا : 0 بالقراءة ( الفائدة الثانية ) أنه تعالى أضاف اشرآن إلى 
الفجر 8 والتعدير و آن الفجر 0 آن تعلق القراءم 0 الفج روف ادك طلوع ' سح 
قد حل القجرلان مجر یی ا لجار ظلة ال تو 3 أل 42 و ظام ا الوجوب 
فعتضی هذا اللفظ و جوب (فامة صلاة الفجر من أول ۷ الا آنا آجمستا عل آن هذا الرجوب 
عبر حاصل حي أن دق اا لان الو جوب عبارة عن رجحان ات و و ف ۳ ۳ ع 
مائع ھن دقن ال وا جوب و جب آن 2 الأنع م 5 لتك أن 0 ۳۳ زار دان ج تغل 
1 الدلیل قبت أن 0 الآية تی آن إقامة الفجر ۳ أول د أفضل و هذا يدل عل صو 
مهب الشافعی ق أن التغلیس آفشل من الور راث أع عل ( الفائدة الثالثة ) أن الفقباء بینوا أن 
۲ كن 5900 اا ا لن الثراءة ف سار الصلوات #المقصود من قوله 


سا 


وران الفجر ال على أن نطو بل اقرا 0 ی هذه اأصلاة مطلوب لان التخصيص بالذ کر يدل 


۸ توله تعال E‏ الصلاة ع لعش . الا ید 


على كر هک ل من غرم نا دة اا أنه وصف 1۳ الفیجر بکونه مشموداً قال ایهوز 
معناه أن ملائئكة الليل وملاشکه النهار يحتمدون فى صلاة ااصبح خاف الامام تنزل ملاك 
انار عليهم وم فى صلاة الغداة وقبل أن تعرج ملاشکه الليل فاذا فرغ الامام من صلاته عرجت 
ملاک الليل ومکشت ملانکه الهار ثم إن 000 ۷ مت الت يارب ]نا ` 
غادك لون لك و تقر ل ا ار ا J e‏ لبلا 2۰ 
ایرد اال ود دنرت 7 واتول هذا ۳ ا أذ خا من ات الا 
الاسان !ا شرع فم ا 5 اک ج وذلك الو قت الظلة باقية ؤ: ل اه الليل ار 
ا اة e‏ 2 0 تكثيرها زالت الظلية وظهرالضوء وحضرت ملا 0 
ال 0 فهذا الطريق عضر فى هذه "صلاة ملائكة الليل وملاشکه النهار آما إذ' ابتدأ ذه الصلاة 
كم و فت تور فهناك مات الظلية فا م يدق فى ذلك الوقت أ2 من ا الل فلا عصل 
ال E‏ قرله تعالى (إنه مشهودا) دلیل قوی على آن التغخلس 2 وعندی ۶ 
تسیر قوله‌تعال ۱ احتمالآخر وذلك لانه کلما کانت الحوادث الحادثة ل أعفلم i‏ 
كان الاستدلال بها على کال قدرة الله تعالى أ كمل فالانسان إذا شرع فى أداء صلاة 0 من 
ألا 7 له القوية باقية فى العالم » فاذا امتدت القراءة فى أئناء هذا الوقت يقاب 
العالم من الظلبة إلى الضوء والظلة مناسبة للموت والعدم » وااضوء مناسب للحياة والوجود . وعلع 
هذا التقدير فالانسان ا قام ES‏ نه انتقل من الموت إلى الخياة ومن العدم إلى الو جود 
0 اه مع د شاهد ق أناء صلانه ام کلبة هذا العام من الظلة إن او وق الورك إلى 
الحياة ومن السكون إلى اطرکة ومن العدم إلى الوجود . وهذه ال حالة #بة تشد اامقرل 
والارواح باه لا,قدر عل هذا التقلیب والتحویل والتبدیل الا ا ا 
والقوة الغير المتناهية وحیفذ يستنير المقل بنور هذه المعرفة وبنفتح على العقل والروح أبواب 
المكاشفات الروحانية الالهرة فتصير الصلاة الى هی عبارة عن أعبال الجوارح مشهودا علا 
ذه ااکاشمات الا 4 المقدسة ولذاك ES‏ ۳ ذوق سايم وط. بع مستقيم إذأ قاع م من ماود 
ی ا الح ف 1 الوقت 1 و اعتبر اا ا 8 2 a‏ ۷ ع ال ارد 
وهی سول إل اله فانه بحد فى قله روحا وراحة ومزیدا فى نور المعرفة وقوة الةين فهذا 
عر ادن قوله (إن قرآن الفجر كان مشهودا ) وظهر آن هذا الاعتار لا حصل الا عند أداء 
صلاة الفجر على سديل التغليس فهذا ما خطر بالبال والله 5 فراده . وق الابداحال الت بر 
أن كرون ار مسب جر كان معبودا اغاق أن و شالك 
No‏ ونه مشهودا باججاعة الكثيرة ومزيد التحقيق فيه أنابينا أن تأثير هذه الصلاة فى 


الصفية 4 القلب 5 قوس ه 1 من در ماس بر الصلوات فاذا دصر م دن المسلءين ن 


۳ ومن الیل فتبجد به . الآنة‎ : E 


۳ هه العبادة استتار قب کر يه ۳ وای فا زد 
الله تعالى ونور طاعته فى ذلك الوفت من قاب کل واحد ال قلب الاخر فتصیر واحهم کالر ای 
الشرقه التقابلة (ذا وقعت علما آنوار الشمس انه بتعكس اللور من كل واحدة من تلاك المرايا 
ال الاخری فکذا فى هذه الصورة ولهذا اليب فان کل من له ذوق سیم وأدی هذه ااسلاة ق 
هذا الوقت بابماعة وجد من قلبه فسحة ونورا وراحة (اماندةا امست) قوله(وقرآن الفجر إنقرآن 
الفجركان مشهردا)حتمل‌آن يكو نالسبب فى کونه مشمو دا هو أن الانسان !| نام طول الليل فصار 
كالغافلفىهذه ا دة عن‌مرافية أحوال الدنیافز التصورةالحوادث الجسمانية عن‌لوح‌شیاله‌وفکر 
وعقله وصارت هذهالا لواح 6" اواج سطرت فيهانةوش فا سدةمم غسلت و أز يلت تلك النقوش عنما 
ول وقت القیام من‌النام صارت آلواحعقله وفكره و خیالهمطهرة عنالنةوش الفاسدة الباطلة . 
ذاذا تارعالانسان فى ذلك الوقت إلى 5 الله تعالی وقراءة 'لكارات الدالة على تزه والاقدام 
على الا فعال الدالة على تعظم الله تعالى انتقش فى لوح عقله وفكره وخياله هذه اانتقوش الطاهرة 
المقدسة؛ ثم إن حصول هذه النقوش عنع من استحكام النقوش الفاسدة . وهى النقوش التولدة 
م الیل إلى الدنيا وشمواتما فمذا الطريق يترشح الیل إلى معرفة الله تعالى وعبته وطاعته 
ويضعف الیل الىالدنيا وشهواما . إذا عرفتهذا فتقول هذه الحكة [عا حصل إذا شرع لانسان 
ماد اول قيامه من النوم عند التغليس وذلك يدل على القصود واعلم ا لان 
مرس ار وي سب انا را خرص وا ند لتنا رار ات روهنه الدنا مدل 
دار الرضی إذا كادي ملوءة من الرضی والانباء کالاطاء الحاذةن و ار بض رعا قد قوی مرضه 
فلا بمود إلى الصحة الا عءالجات قوية ورعا كان المريض جاهلا فلا نقاد لاطبيب او غالفة فى 
ك الا آن الطریب(ذا کان مشفقاحاذها فانه یسعیی (زالة ذلك المرض بکل طريق بقدر 
عليه فان ۸ يقدر على [زالته فانه‌یسعی فى تقايل وعذفيفه . ۳ عرفت هذا :ول : مرض حب الد نا 
مستول على الخلق و لاعلاج له إلا بالدعوة إلى معرفة الله تعالى وخدمته وطاعته وهذا علاج شاق 
على افوس .وقل من قبله و بنقاد له . لاجرم [آن] الآنبياء اجتهدوا فى تقایل هذا امرض وحمل 
الخاق على الشروع ق الطاعة و لمر ديه من ۳ وقت القيام 0 الوم e.‏ شفع ف ار لد شتا 
من اوه الذي راء ا یکون مشروعا والله ءل كار الم 
یا قوله تعالى ( ومن اللیل فتبجد به ناهلة لك ) فاعلم أنه تعالى لما أمر بالصلوات انس على 
سبیل الرمز والاشارة آردفه بالحث على صلاة الليل وفبه میاحث : 
+ اللبحث الآول ) 301 ممجد عبارة عن صلاة الليل فقو له ف بجد به أ ی بامرآن کا قال (تم الليل 
إلا قلبلا ) الى قوله ( ور تلا ار 
2 البحث الانى € قال الواحدی الحجود فى اللغة الوم وهو معروف كثير فى الشعر يقال : 


۰ ۳ 5و له ا اللمل وجل سن 


3 و دنه أى ۹ ر ولل e‏ و ند طال 

كا نه قال نومنا فان السرى قد طال علینا حى غلينا انوم وروی أو عبید عر ألى عبيدة 
اماجد النائم والماجد سا ۱ ل وروی علب عن ابن الاعرای «ثل هذا القوا نه قال هید 
الرجل إذا صل من الايل وجد 3 نام پاللیل فعند هو لاء هذا الفا ما ضداد وأما ال ۳۳ 
فانه توسط فى تفسيرهذا الافظ وقال المعروف فى كلام العرب أن الحاجد هوالنائم ثم رأينا أن فى 
الشرع يقال لمن قام من النوم الى الصلاة إنه متبجد فوجب أن حمل هذا على أنه مى متبجداً 
لالقائه الحج, د عن نفسه کا قيل للعايد متحنت لالقَائه الحنث عن نفسه وهو الاثم . وال فلان 
رجل‌متحرج ومتام ومتحوب أى ياقالرج والاثم وا وب عن نفسه . وأقول فبهاحتمال آخر 
و هو 1 (ما مرك [ن ة النوم وحمل مشقةهة القيام الى الصلاة ليطيب رقاده و#وده عند 
الوت فلا کان غرضه من ترك هذا المجود أن يصل الى امجود اللذیذ عند الموت كان هذا القيام 
طلباً لذاك المجود فمىت,جداً لهذا السبب ( وفيه وجه ثالث ) وهو ماروى أن الحجاج بن عمرو 
نت كال :< uz e‏ إذا قام من الا بل فصل حى إصبح 11 قد جد إا التهجد الصلاة بعد 
الرقاد TT‏ خری بعدرقدة ثم صلاة أخرىٍ بود رؤدة هكا ذاكانت صلاة رسول الله سل El.‏ 
عرفت هذا فقو ل كا صل الانسان طلب 2 ور فاد قلا بعد 3 لي ۳ نا اا 

لإ البحث الثالث > قوله ( من ) فى قوله ( وهن اليل ) لابدله من متعلق والفاء فی قوله 
۱ فد ) لابد له من معطوف عليه والتقدر مم من الال أى فى بعض الليل فم‌جد به وقوله ( به ) 
ای بالقر آن وااراد منه الصلاة المشتملة عل اران 

0 1 0 ىا 0 فق الاغة ماکان ا عل الاصل ذحکرناه نی قوله لان 
١‏ يسألونك E‏ ا a‏ 
e BNE‏ عل التى چ لا ففن الناس من تال إا کانت واچبة عله 
3 لسخت فار ت نافلة أى تطوعا وزيادة : عل افرانش و ودار جاهد والسزی فى تفسبر لو نها 
ا إنه تعالى غفر لای سر سر ما تقدم من ذنه وما تأخر ء فكل طاعة يأنى ہا 
سوی الکو Gg‏ كفارة الشرشي ال sl TT‏ 
وكثرة الثواب وکان المقصود من تلك العبادة زيادة الثواب فل_ذا میت نافلة خلاف الامة فان 
عتا جة الىالكفارات فهذه الطاعة عتا جون الما لتكغير الذنوب والسيئات قبت أنهذه 
الطااعات إعا دکون زوائد وتوافل ف حق ال ی ا 5 فىحق غيره فلهذأ اليب قال ) نافلة لك ) 
كرو 1 ادك و 
الیل كانت واجبة على النى صلى الله عليه وس قالوا معنى كونما نافلة له عل التخصيص أنها فريضة 
عليكزائدةعل الد لوات اس خصصت 5 داسك و عکن نصرة هذا الول أن وله فتجد 


قوله سای : و من اللیل فد به. الا ۳۹ 


و ام CE‏ و ا En‏ حملا و رل تال لك عا لى عدم 
الوجوب أزم التعارض وهو خلاف الاصل فوجب آن يكون معنی کو نا نافلة له ما ذ کر ناه من 
کون وجوها زائداً على وجوب 'صلوات انس واه أعلم . 

ل البحث الخامس € قوله ( آقم الصلاة لدلوك الشسس الى عسق الليل وقرآن الفجر ) وان 
كان ظاه رالا فيه ا ارس ۷ الله عله و إلا أنه قالعی عام ف حق مه والدليل 
عليه أنه قال و من الیل فتبجد ر به نالة بك فسن آن الامر بالمجد صوص بالرسول وهذا يدل على 
أن الامر بالصلاة انس غير مخصوص بالرسول عليه السلام و الا 1 یکن لتقیید الامر بالتجد ذا 
لد فائدة أصلا والله أعلم . ثم قال تعالى :على أن ببعنك ربك مقاما مود ) اتفق الفسرون 
على أن كلة عسى من الله واجب قال أهل المعانى لان لفظة عى تفيد 0 ومن أطمع إنسانا فى 
شىء ثم حرمهكان عاراً والله تعالى أ کرم من أن يطمع أحداً فى شىء ثم لا يعطيه ذلك . وقوله 
( مقاما محوداً ) فيه صنان : 

2 البحث الأول )ف انتصاب قوله ودا وجمان ( الأول ) أن يكون انتصایه على الحال من 
قوله ببعنك أى ببعثك ودا ( والثانی ) أن يكون نمتأ لبقام وهو ظاه 

ل[ البحث لای فى تفسير المقام احمود أقوال ( الأول ) أنه الشفاعة قال الواحدى أجمع 
ان على أنه مقام الشفاءة کا قال اانى فى هذه الآبة وهو الام الذى أشفع فيه لأمتى » 

وأفول اللفظ مشعر ه وذلك ن الانسان 21 ا يصير مدا إذا مده حامد والجد إنما يكون عل 

الانعام فپذا المقام احمود بحب أن يكون مقاءاً آزد عم رسول الله سل فيه على قوم خمدوه على 
ذلك الانعام وذلك الانعام لاجر ار ن هو تبلیغ الدين وتعاء م الشرع لان ذاك كان حاصلا 
فى الخال و قو له رس ان بعك ربك ماما ودا ( تلطميع وتطميع الان الى . الدى 
وعده فى الخال حال فوجب أن كون ذلك الاندام الذى لاجله يصير ممودا إنعاما سيصل منه 
حصل له بعد ذلك إلى الناس وما ذاك إلا فاعته عند الله فدل هذا علىأن لفظ الآية وهو قوله 
9 ۳ بك مقاما و دا ( u‏ دك على هذا المعى ام ار ف فوله مقاء۱ مو دا بدل على 
أنه عصل للنى عليه السلام فى ذلك اما م حمد يالغ الغ عظيم كام مل و من‌العلوم آن حمد الانسان عل سعيه 
فى التخلص عن العقاب اعظم من حمده فى السعى فى زيادة من اواب لاحاجة به الما لان احتياج 
الانسان إلى دفع الا لام العظيمة عن النفس فوق احتياجه إلى حصیل النافم الزائدة الى لاحاجة 
به إلى حصیلما وإذا ثبت هذا و جب أن يكون المراد من قوله (عمی أن ا ناما ممودا) 
هو الشفاعه فى اسقاط العقاب على el‏ لفظ الابة مشعر ذا 
المعنى إشعارا قوياً ثم وردت الأخبار الصحيحة فى تقربر هذا المعنى وجب حل اللفظ عليه وما 
بو کدهذا الو جه الدعاء المشمور وابعثه المقام احمود الذى وعدته يغبطه به ال ولون والاخرون 


Ls ۳‏ و 
واتفق الناس على أن المراد منه الشفاعة ( والقول الثانى ) قال <ذيفة ه يجمع الناس فى صعيد فلا 
تكلم ل مدعو جمد صل الله عليه وسلم فيقول لبيك و سعديك والشر ليس إليك والمبدى 
من هدت وعيدك بن يليك ويك والك لا ملجا ولا مسا لك الا الاك تبار کت 0007 
سبحانك رب الببت»فبذا هو الراد من قوله ( عسى أن بك ربك مقاما ممودا ) وأقول الول 
الأول أولى لان سعيه فى الشفاعة يفيده إقدام الناس على حمده فيصير ممودا وأما ذکر هذا الدعاء 
فلا يفيد إلا الثواب أما امد فلا فان قالوا لم لاوز أن يقال إنه تعالى حمده على هذا القول قلنا 
دا تايالم كو ر ف دقابلة الانعام فقط فان ورد لفظ المد فى غير هذا 
المعنى فعلى سبيل لجاز ( القول الثالث ) المراد مقام تحمد عاقبته وهذا أيضاً ضعیف للوجه الذى 
ذكرناه فى القول الثانى ( القول الرابع ) قال الواحدی روى عن أن مسمود أنه قال « يقعد الله 
مدا على العرش » وعن مجاهد أنه قال مجلسه معه على العرش ‏ ثم قال الواحدى وهذا قول رذل 
موحش فظيع ونص الکتاب ينادى بفساد هذا التفسير ویدل عليه وجوه ( الأول ) أن البعث 
ضد الاجلاس يقال بمفت‌النازل والقاعد فانبعت ویقال بعث الله الميت أى أقامه من قره فتفسير 
البعث بالاجلاس تفسير للضد بالضد وهو فاسدروالثانی) أنه تعالى قال مقاما ودا ولم یقل‌مقعدا 
والمقام موضع القيام لاموضع القمود(والثالت) لو كان تعالى جالساً على العرش حیث ملس عنده 
عمد عليه الصلاة والسلام لكان دودا متناهياً ومن كان كذلك فهو حدث ( والرابع ) يقال إن 
جلوسه مع الله على العرش ليس فيه كثير اعزاز لآن مولاء الجبال ات يةولون فى كل آهل 
الجنة إنهم پزورون الله تعالى وإنهم جلسون معه و إنه تعالى يسام عن أحوام ی کانوا فما نی 
الدنيا وإذا كانت هذه الحالة حاصلة عندهم لكل المؤمنين لم يكن لتخصيص تمد صلى التهعليه و سم 
مها ءزيد شرف ورتبة ( والخامس ) أنه إذا قیل السلطان بعث فلاناً فهم منه أنه أرسله إلى قوم 
لاصلاح مهماتهم ولا يفم منه أنه أجلسه معنفسه فثبت أن هذا القول كلام رذل ساقط لا يميل 
اليه إلا انسان قلیل العقل عدم الدين والله أعل ثم قال تعالى ( وةل رب أدخلنى مدخل صدق 

وأخرجنى مرج صدق ) وفيه مباحث : 

0 البحث الأول ) آنا ذكرنا فى تفسير قوله ( وان كادوا ليستفزونك من الارض ) قولين 
آحدهما الراد مته سعى كفار مك فى إخراجه منها والثای الراد منه أن المود قالوا له الاوی لك 
أن تخرج من المدينة إلى الشام ثم إنه تعالى قال له( أ الصلاة ) واشتغل بعبادة الله تعالى ولاتلتفت 
إلى هو لاء الجبال فانه تعالى ناصرك ومعينك ثم عاد بعد هذا الكلام الى شرح تلك الواقعة فان 
فسرنا تلك الآ يةأن الراد منها أن كفار مک آرادوا إخراجةمن مكدكان معنی هذه الآية آنه تعال 
آمره بالهجرة الى الادينة وقال له (وقل رب آدخلی مدخل صدق - وهو الدینة- وأرجنی 


وج صدق 5 ودومكة )و هذا قول اخسن وقتادة وأن فر نا تلك الآية بأن الراد ۳۳ أنه الوود 


ول تا : ونرل من القرآن ماه شفاء . ال م 


سے ر ے لد مر س ” 6 


a‏ آن مامت 3 سور مه e‏ و بريد الظَامينَ إل 


ص ص ص ص ص صر سے صر ص ا 


1 على روج کی المد e‏ ی الشام فخرج ۳ تافل أله 7 ۳۹ ما 2 
اردان سال ا برجع إلا كان لمر از أله عليه الصلاة و ااسلام عند العود إل الدیه قال 
/ رب آدخلی مدخل صد ی -و هو المد نة ۳ ا a6‏ صدى ) لعي ا ا إلى م 
مخرج صدق أى اقتحما لى (و اقول الانی) فى تفسیر هذه الابة وهو أ کل ما سبق أن المراد (وقل 
رب أدخلنى - ف ااصلاة - وأخرجنى ) مأ ا والاخلاصو حضورذ كرك والقيام بلوازم 
شکرك ( والقول الثالت) وهو أ قل ما سبق أن الراد زوفل رب آدخلیی-فی القیام عپمات 
ا دنك وك Cl,‏ 6 اعد الفراغ مش إخراجا لا 0 على مم | عة ره 1 
( والقول الرابع ) وهو ا (| وفل رب أدعلى ) ف عار ۱ تو حيدك ر تبزمك 
و سالک ثم ا من الا فا بالدليل الى ا محر ف4 الدلول ومن ۴ 1 ار حدر ٿث 
امحدنات إل الاستفراق فى محر الاحد الفرد المزه عن السکشیرات واللغیرات زوالقول 
الخامس ( على ن 3 ماندخلی فره 4 الصدق و و الاستخرای مرك ی 
ع کل ما خر جتی عنه م الصدق قف العبودية والعرفه وأحة والعصود مه آن یکون صدی 
العبودية حاصلا فى کل دخول و خروج وحركة وسکون ( والقول ااسادس ) آدخلی القبر مد خل 
صدق ری ۹4 یج صدق 
۱ ۳ أأبحث ۳۹ 4 مدخل لضم الميم مصدر ک لادخال قال أدخله ده وال ) وغل رب 
أنزانى منزلا مبارکا ) ومعتی اضافه المدخل واخرج ال صدق مدحبما كا نه سال الله تعال ادخالا 
حستا و اخراجا )ا لاری فہما مایکره ثم قال تحال ( واجعل لام لدابت سلطا تصيراً ) 
حجة بينة ظاهرة تنصرفى بها على جميع من خالفنى . وباجملة فقد أل الله تعالى أن برزةه التقوية 
على من خالغه را چهة و بألهبر والقدرة وقد اد ألله كال دعاءه وأعليه أله (عصمه من لاس 
فمال ) وألله داك من اناس ) وقال ) له کر أيه 9 المفالدون ٤‏ وقال ) لظره عل 
که ) ولا سال اك التصرة بين اه له أنه اجات دعاءاققال ( وقل جا. الق - وهو 
دنه وشرعه - وزهق الباطل ( وهر کل ما سواه من الادبان واشرائح ٠‏ وزهق بطل 
واضمحل 6 وأصله من زهادت نفسه تردق أى 0 دوعن ان مسعو د ( أنه ل 07 9 
الفتح وحول ات E‏ وستول صلا جل رطا لحو د 2 بده و ول سا الى وزهق‌الباطل 
جل الصنم 00 على و جبه » وفرله ( إن الباطل كان 395 ) يعنى أن الباطل وإن اتفقت له 
دولة وصولة إلا اما لاتبقى بل تزول على أسرع الوجوه واه آعل . 

قوله تعالى لا ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالين إلا 


وه فر ١‏ 6 


۳ قوله تعال 7 أنعمنا اصل الانسان . الابة 


مک م لل س 2 
E ۲ ۳9‏ ۳ 0 الانسان ونای ګانبه وإذا مسه 
2 اكوم س د 8 قود 7 هد اد 
الشر كان بت سأ «عحى» قل كل ھر عل الام اعلم عن هو 


16 


اهدی سيلا 


خسارا . ولذا آنعمنا عل الانسان آعرض ونای عجانبه وٍذا مسه الشر کان یووسا . قل کل بعمل 
على شاکلنه فربک آعلر يمن هو آهدی سيلا ) 

ا أنه تعالی لما أطنب فى شرح الامیات والنبوات والشر وا عاد والبعث واثبات 
القضاء والقدر ثم أتبعه بالاس بالصلاة ونه على مافها من الاسرار وإما ذکر كل ذلك فى 
القرآن أتبعه ببيان کون القرآن شفاء ورحة فقال ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة ) و لفظة 
ير سمي سي روس سب ام ME‏ وا E‏ 
من هذا الجنس الذی هو قرآن ماهو شفاء . لجميع اقرآن شفاء للومنین » واعل آن 0 
شفاء من الامراض الروحانة . وشفاء آیضا من الامراض ا کونه شفاء مرس 
N‏ الروحانة فظاهر » وذاك ۳ راض ار وحانه نوعان : الاعتقادات TL‏ له 
والاخلاق الذمومة » أما الاعتقادات ااباطلة فأشدها فساداً الاعتقادات الفاسدة فى الاشیات 
والنبوات والعاد والقضاء والقدر وارآن کتاب مشتمل عل دلائل الذهب الق فی هذه 
الطالب » وإبطال الذاهب الباطلة فباء ولا كان أقوى الامراض الروحانة هو الطأ فى 
هذه المطالب والقرآن مشتمل على الدلائل الكاشؤة عما فى هذه الذاهب الباطلة من العيوب 2 
لاجرم كان القرآن شفاء من هذا التوع من المرض الروحانی . وأما الاخلاق الذمومة فالقرآن 
مشتمل على تفصلرا و تءرف مافها من الفاسد والارشاد إلى الاخلاق الفاضلة الكاملة والاعمال 
امحمودة فكان القرآن شفاء من هذا النوع من المرض فثبت أن القرآن شفاء من جميع الامراض 
EM‏ كونهشغاء من الا راض الحسيانيةفلآنااتبرك بقراءته يدفع كثيراً من الام اض 
09 ف امهو ر من الفلاسفة وآحاب الطلسهات بأن لقراءة الری الجولة والعزائم ااتى 
لايفيم ات اانا عظيمة فى حصیل النافع الفاسد فلان تکون قراءة هذا القرآن 
الم ۷ على ذکر جلال اله و کریانه و تیم اللاك المقربين وحقير المردة وااغماطين 
EL‏ انفع فى الدين والدنيا كان أولى وبا كد ما ذ کرنا ما روی أن اى صل الله عله 
وس قال « من لم بستشف بالقرآن فلاشفاه الله تعالى » وأما كونه رحمة للمؤمنين فاع 1 ان 
الارواح البشرية مريضة ببب اعقاند الباطلة والاخلاق الفاسدة والقرآن قسمان (عضیما فيد 


و له ب كد NE‏ على الانسان .اة ۳۵ 


احلاص عن ۳ ااضالین و و ۳7 ی احا ET‏ شید ۳ ۰ حكيفية 
| كتساب العلوم 3 والاخلای الفاضلة ای ما بصن الانسان الى جوار رب 00 : 
و الاختلاط بزمرة الاک القربن وهر الرحة »ولا کان إزالة ار مقدمة غل السعی فق 
NEES‏ و الله تعالى فى هذه الآية بذ كر الشفاء ثم آتبعه بذكر الرحمة › 
واعل أنه تعالى لما بين کون القرآن شفاء ورحة للمؤمنين بين كونه سيا للخسار والضلال فى 
حق الظالمين والمراد به المشركون وإنما كان كذلك لان سعاع القرآن يزيد غیظا وغضباً وحقدا 
وحسداً وهذه الا خلاق الذميمة تدعوهم الى الأعمال الباطلة وتزيد فىثةوبة تلك الاخلاقالفاسدة 
فى جواهر نفوسهم ثم لايزال الخلق الخبيث النفسانى حمل على الأعمال الفاسدة والإتيان بتلك 
ا تاك الاخلاق فبذا الطرى يعي القرآن سباً لتزاید مولاء الش كين الضالین 
فى درجات الخزى وااضلال والفساد والنکال ثم إنه تعالی ذ کر السبب الاصلى فى وقوع هؤلاء 
اسان الضالن ف أودية الضلال ومقامات اللارى والتكال وهر حب الدانا والرغية فى الال 
والجاه واعتقادم أن ذلك إما حصل بسبب جدم واجتهادم فقال ( وإذا أنعمنا على الانسان 
راي جانبه ) وفيه مباحث : 

ل الأول € قال ابن عباس رضی الله عنما : إن الانسان هاهنا هو الوليد بن المغيرة وهذا 
بعيد » بل المراد أن نوع الانسان من شأنه أنه إذا فاز بمقصوده ووصل الى مطلوبه اغتر وصار 
غافلا عن عبودية الله تعالى متمردا عن طاعة الله کا قال ( إن الانسان لیطنی أن رآه استغى ) 

لإ البحث الثانى € قوله أعرض أى وی ظبره أى عرضه إلى ناحية ونآى بجانبه أى تباعد 
ومعنی الاي فى اللغة البعد والاعراض عن العىء أن ر له عرض و جهه و النأی بالجانب أن يلورى 
عنه عطفه ويوليه ظهره وأراد الاستکبار لان ذلك عادة المتكبرين وفىقوله نأىقراءات (إحداها) 
وهی قراءة العامة بفتح النون والحمزة وف حم السجدة مثله وهی اللفة الغالبة والنأى البعد يقال 
ی أى بعد (وثانيها ) قراءة ابن عام ناء وله وجهان تقد اللام على العين كةوهم راء فى رأى 
وجوز أن یکون من تأى بمعنى نض ( وثالما ) قراءة حمزة واللكساى بامالة الفتحتین وذلك لام 
ى ثم کسروا النون إتباعا للکسرة مثل رأى ( ورابعما ) قرأ أ أو وو 0 
فى رواية أنى بكر ونصير عن الکسای وحمزة 5 ۽ بفتح النون و 5 سر المزة عل الاصل ف فتح 
النون وإمالة اممزة . ثم قال تعالى : ( وإذا مسه الشر كان يوسا ) أى إذا مسه فقر أو مرض 
أو نازلة من النوازل كان يؤوساً شديد الیأس من رحة الله ( ولا ببأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون ) والحاص ل أنه إن فاز بالنعمة والدولة اغتر ما فى ذكرالله .وان بق فى الحرمان 
عن الدنیا استولى عليه الا سف والحزن ولم يتفرغ لذ كر الله تعالی فهذا المسكين روم آبداً عن 
ذكر الله ونظيره قوله تعالى ( فأما الانسان إذا ما ا 0" مه وده اقول ری | رمن 
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و سم 7 4 3 و 5 ۶ e‏ 
و یستاونك عن الروح قل الروح من ام ری وما 


إلا 7 ۸۵3 
أل درا ررى آمانن ) وكذلك قوله ر الان انان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و ذا مسه 
و الدلیل عليه أنه يقال دذا طر ف ذو شوا کل ی تاه مده عرق 9 الذى موی عمدی 
أن الراد من الآية ذلك قوله تعالى ( فرب أعلم من هو آهدی سبیلا ) وفيهوجه آخروهو أن الراد 
آن کل أحد بعل على وق 2 شا کل جو هر سه ومشتطىروحه دا ا تسه ll‏ مش 43 خيرة 
طاهرة تلوية صدرت ع فال فاضلة كرمة و لن كانت ۱۳ کیره دلاخ ۱ 
صدرت عنه أفعال خسيسة فاسدة ‏ و آقول : العقلاء اختلفوا ف آن الفوس الناطفة البشربة هل‌هی 
مختافة بالماهية أم لا ؟ منهم من قال اما ختلفة بالساهية وإن اختلاف أفعالها وأحواشا لاجل 
ا جو اهر ها وماهاتا 3 وم من وال ۳ مساو ره ف المسافية واختلاف أفعالها لاجل 
و جنا . والختارعندى هو القسم الأول والقرآن مشمر بذاك » وذلك لانه تعالى بین فى 
الآية التقدمة أن القرآن بالفسبة إلى البعض يفيد الشفاء والر-مة وبالفسبة إلى أقوام آخرین يفيد 
الخسار والخرى ثم آتبعه بقوله ( قل کل يعمل على شا کته ) ومعناه أن اللائق بتاك النفوسالطاهرة 
آن بظهر فا من القرآن آثار ان کاء والکال » واكاك اللفوس‌الکدرة آن نظهر با من‌القرآن آثار 
الذزی, الضلال کا أن ااشمس تعقد الملح و تلین الدهنو تببض توب القصار و تسود وجهه . وهذا 
الكلام إنما م الخو د منه إذا كانت الار واح والنفوس مختلفة عماه.ام-ا لقص مشر 4 صافة 
يظهر ما من القران ور عل ور و عضا 19 ظلبا مه بظهر فا من القران ضلال عل ضلال 

قوله تعالى لا و يسألونك عن الروح قل الروح من أمس ربى وما و تیم منالعل إلا قليلا 4 
إل أنه تعالى لما خم الآبة التقدمة شوله ( کل بسمل عل شا کته ) وذ کرنا ار الراد مه 
مشاكلة الارواح للفعال الصادرة عنبا وجب البحث‌هاهنا عن ماهية الروح و حفیقته فلذاك سألوا 
عن الروح وق الاية مسائل : 

لإ المسألة الاوی ) للمفسرين فى الروح الذکورة فى هذه الاية أقوال آظهرها أن المراد منه 
الروح الذی هو سیب الما زا الود قالوا لقر بش اسألوا دا عن ثلاث فان أخبر؟ 
بائنتین وأهسك عن الثالثة فهو نی : اسألوه عن أصعاب الکرف وعن ذی القرنين وعن الروح 
فسألوا رسول الله صل التهعليه وسل عن هذه الثلاثة فقال عليه السلام غداً أخبر كوم يقل إن شاء 


قو له فعای : و لس ارتسا لروح .الا یذ ۳۷ 


الله فانقطع عنه الوحی أربعين بو مآ ثم نزل الوحی بعده ( ولا تقولن لشیء إلى فاعل ذلك غدا إلا 
آن يشاء الله ) ثم فسر شم قصة آصاب الکرف وقصة ذى اقرنين وأمم قصة الروح ونزل فيه 
قوله تعالی ( ويسألونك عن‌الروح قل الروح من‌آمر رى ) وبين أن عقول اللقةاصرة عن‌معرفة 
ا ت اروح فقال ا من العم إلا قليلا ) ومن کی من طحن فى هذه ار واه م 
E‏ (أوها) أن الروح ليس أعظم - أعلى مکاناً منالله تعالى فاذا كانت معر فة الله تعالى 
رد بل حاصله فأی‌مانع منم من معر فه 4 الروح ) و انم 0 آن ا قالوا اجات سك تع ٦‏ اضرا 5 
اف وقصة ذى القرنین ولم بحب عن الروح ذهو نی وهذا کلام بعد عن العقل لان قصة 
0 سف فى لیر تشن نشت إلا سکاب منا بات ود کر الحكاية عتنع ال باون 
ليلا عل النبوة وأيضا فالحكاية التى يذ كرها ما أن تعتبر قبل العم بنبوته أو بعد ام بنیوته فان 
کان قبل العم لوقه ذو ه فأ و إن كان بعد العلم بنبوته لخينئذ صارت نبوته معلومة قبل ذلك فلا 
یرد 3< كرسمدة اکاية . وآما عدم الجواب عن حقيقة الروح فهذا يبعد جعله دايلا على صمة 
النبوة ( وثالثها ) أن مسألة الروح يعرف أصاغر الفلاسفة وأراذل المتكلمين فلو قال الرسول صل 
لله عليه ول اش لا آعرفا ااورث :0 ما بو جب الجر وااتتفير فان اجهل عثل هذه ااال 
ادافين آی انان كان فكيف الرسول الذی هو آعل العلماء وأفضل الفضلاء ( ورابعها ) أنه 
تعالى قال ف‌حقه ( الرحمن عل القرآن ) ( وعلمك مالم تلكنتعلم » وكان فضل الله عليك عظما ) 

وقال ( وقل رب زدف علما ) وقال ق صفة اقرآن ( ولا رطب ولا بابس الا فى کتاب مين ) » 

للق عله السلام بقول « آرنا الاشاء كا هی » فن كان هذا حاله وصفته کف بلق به أن يدول 
الاق بل احا عدا 
أمم سألوء عن الروح وله صلى الله عليهوسلم أجاب عنه ایور ره ان ال گر 


الا اعراف هذه 11 -ألة مع الا ار ی ل ل ور 
فى الاية أنهم لو عن الروح والسژال عن الروح یقح على وجوه كثيرة ( آحدها ) أن يقال 
ماهية الروح أهو متحيز أو حال فى ال تحيز أو مو جود غير متحيز ولاحال فالتحيز ( واا ) أن 
يقال الروح قديمة أو حادثة ( وثالما ) أن يقال 00 هل تبق بعد موت الاجسام أو تفنى 
( ورابعما ) أن يقال عنم بس عد ادة الارواح وشا 5 وا فا ات الاه ا" 
وقوله ( بسألو نك عن الروح ) ليس فيه ما يدل على ام < عن هذه ألمت ال كارا أو ETE E‏ 
اه تعال ن ٩‏ رله فالجواب عن‌هذا السؤال قوله (قلالروح من آمر رنی) وهذا الجواب لایلیق!لا 
عسألتین من المسائل الى ذ کرناها إحداهما السؤال عن‌ماهية الرووالثانية عن قدمها وحدوثما. 
١ 3‏ أما البحت الاول 4 فم قالوا ماحشقه الروح وماهيته 0 آهو عبارة عن أجسام مو جوده 
فى داخل هذا البدن متولدة من امتزاج الطبائع والاخلاط . أو هو عبارة عن نفس هذا اازاج 
والتركيب أو هو عبارة عن عرض آخر قاعم هذه الا جسام » أوهو عبارة عن موجود يغار هذه 
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اا م وا ا لات لله عنه آه موجود مخابر د م وهذه اللاء ران وذلك 
لان هذه الاجسام أشياء تحدث من امتزاج الاخلاط والعناصر . وأما الروح فانه لیس كذلك بل 
هو جوهر الم إلا محدث تالكر كن ف يكون ) فقالوا م كان شيئاً مغايراً ذه 
الا 9 الخد الاعراض 0 الله عنه بأنه مو جود ګدث 0 الله و تكو ونه 01 ره فى إفادة 
الحياة لهذا الجسد ولايازم من‌عدم العلل عقيقته امحصوصة نفيه فان أ كثر حةائق الاشياء وماهياتها 
جهرلة .فانا نعلم أن السكنجبين له خاصية تقتضى قطع الصفراء فأما إذا آردنا أن نعرف ماهية تلك 
الخاصية وحقيةتها الخصوصة فذاك غير معلوم فثبت أن أ كثر الماهيات والحقائق مجهولة وم يازم 
من كونها مجهولة نفيها فکذاك هاهنا وهذا هو المراد من قوله ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) . 

2 ما اا الان 4 فهر أن لفظ اللامص قد جاء بمعنى الفءل قال تعالى ( وما 01 فرعون 
برشيد ) وقال ( فليا جاء أمرنا رنا) آی فعلنا فر ( قل الروح من آمر ربى ) أي من فعل ری وهذا 
الجواب يدل على أنهم سألوه أن الروح قدعة أو حادثة فقال بل هى حادثة وما حصات بفعل الله 
وتكوينه و اجاده ثم احتج على حدوث الروح بقوله ( وم آوتیتم من العم إلا قلا ) یی أن 
الارواح فى ميدأ الفطرة تکون خالية عن العلوم والعارف ثم يحصل فما العلوم والعارف 
فى لازال مرن د € حال إل aJ‏ معا ۱ ۱۰۰۱۳۳ 
من أمارات الحدورث فقوله ( قل الروح do‏ لل عل أنهم لزان الروح هل فى 
حادثة فأجاب بأنها حادثة واقعة بتخلیق الله وتسكوينه وهو المراد من قوله ( قل الروح من أمر 
يد ثم استدل على حدوث الارواح بتغيرها من حال إلى حال وهو اراد من قوله ( وما 
أوتيتم مس العل إلا قليلا ) فبذا مانقوله فى هذا الباب والله أعلم . 

و المسالة الثانية 00 سائر الاقوال و نفس الروح المذكورة فى هذه الآية . 
إل أن الاس ذکروا أقوالا أخرى سوي ما تقدم ذ کره ( فالقول الإ أن الراد من هذا 
الروح هو القرآن قالوا وذاك لان الله تعالى سبی القرآن فى كثير من الایات روحا واللائق 
بالروح الستول عنه فى هذا الوضع ايس إلا القرآن فلا بد من تقرير مقامين (القام الاول) 
تسمية الله القرآن بالروح يدل عليه قوله تعالى ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ) وقول 
( ينزل اللاك بالروح من أمره ) وأيضا السبب فى تسمية القرآن بالروح أن بالقرآن تحصل 
حياة الارواح والعقول لان به تحصل معرفة الله تعالى ومعرفة ملائكته ومعرفة كتبه ورسله 
والارواح إنما تحيا ذه المعارف وتام تقرير هذا الموضع ذكرناه فى تفسير قوله ( ينزل 
اللانکه بالروح من أمره ) ( وأما بيان المقام الثانى ) وهو أن الروح اللائق ذا الموضع هو 
القرآن لانه تقدمه قوله ( وتترل من الفرآن ماهو شفاء و شنت )سوالدی تأضر عنه 
قوله ( ولن شا لنذهبن بالنی آوحینا إلبك ) إلى قوله ( قل اثن اجتمعت الانس وان على 
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۳ با وا عثل هذا اله رآن لابتون عثله و لوكان لعج 5 کان ما قبل هذه الا 
ف وصف ا وما Es‏ وجب أ أن بکون المراد من هذا الروح القرآن ہی 
تکون آبات القرآن کلبا متناستة متتاسقة وذلك لان القوم استعظموا أمر القرآن فألوا 
آنه من جنس الشعر آو من جنس اللكبانة فأجابوم اتال با لیس من جنس کلام اليش 
واا هو کلام ظبر بأم الله ووحیه وتنزيله فقال ( قل الروح من آمر رب ) أى القرآن ظبر بأه 
رو لیس من جنس کلام البشر (القو لالثانى) أن الروح الستول عنه فى هذه الاية ملك 
لفات وهو أعظممم قدراً وقوة وهو الراد من قوله تعالى ( يوم يقوم الروح واللاثكة صفا ) 
و نقلواعن على ن إن طالب ر ضی الله عنه آنه قال هو ملك له ون اف وجه ٠‏ لكل و ج‌سعون 
ألف وجه ؛ لكل وجه سبعون ألف لسان » لكل لسان سبعون ألف لغة يسبح الله 00 تلك 
اللغات كلها و عخلق الله من كل تسدحة ملكا eT‏ يوم القيامة قالوا ولم ذا 
تخالل خلقا أعظم مر الروح غير العرش واو شاء أن باع السموات داس 1 
ومن فن بلقمة واحدة شا ولقائل أن يكو لهذا القول ضعيفت وداه من وجوه 11 ول ) 
أن هذا التفصیل لما عرفه على » فالنی أولى أن یکون دك 0 لم خیرم به » وأيضا أن علا 
ما كان ينزل عليه الوحى : فبذا التفصيل ماعرفه الا من النی صل الله عليه 00 فلم ذکر نی 
صل الله عليه وس ذلك الشرح رالات امل ول یذ کره 0 الثانى ) أن ذلك الاك إنكان 
حیوانا واحدا وعاقلا واحدا لم يكن فى تكثير تلاك اللغات فاندة وان كان اكام بكل واحدة 
من تلك اللغات حيوانا آخر لم يكن ذلك ملكا واحدا بل یکون ذلك جموع ملانكة ( والثالث ) 
أن هذا شىء هول الوجود فکیف يأل عنه » آما الروح الذى هو سبب الحياة نمو شی. 
تتورفر دواعی العقلاء عل معرفته فصرف هذا ااسو ال الله ول ( والقولالرابع ) وهوقول الحسن 
وتتادة أن هذا الروح جبريل و الدلیل عليه أنه تعالى سمى جبريل بالروح ف ور له ( نزل به 
الروح الآمين على قلبك ) وف قوله ( فأرسلنا الها روحنا ) ويؤكد هذا أنه تعالى قال( قل 
الروح من آمر ری ) | فى جبريل] و قال [حكاية عن] جبريل ( وما تتنزل إلا بأمر رباك ) فسألوا 
الرسول كيف جبريل فى نفسه و كيف قيامه بتبليغ الوحى اليه ( والقول الخامس ) قال مجاهد 
ااروح خلق لیسوا من الملائكة على صورة بى آدم يأكاون وم آید وأرجل ورؤوس وقال 
أبو صا يشمو ن الناس وليسوا بالناس ول أجد فى القرآن ولا فى الا خبار الصحيحة شيا هکن 
ا ا الات دك ا ضاف دا تي رول شبعد ضرف هفا المؤال اله ختاصل 
ماذ كرنادفى تفسير الروح ال اذكور فى هذه الآية هذه الاقوال الخنسة والله أعلم بالصواب 

لإ الال الثالتة ي فى شرح مذاهب ااناس فى حقيقة الانسان . إعل أن العلل الضروری 
عادر بأن ماهنا 05 اليه يشير الانسان شوله أنا وإذا قال الانسان علت وف»ت وأفظاارت 
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و سمعت وذقت و مت ۳۳0 وغضبت 0 5 اه لكل أحد بو له آنا اما أن 3-5 58 
اوعر ۳۱۱ موع الجسم والعرض ر ال آ لجس والعرض آو من ذلك ااشیء الثالث فبذا 
ضط معقول ( آما القسم الاول ) وهو أن يقال إن الانسان جسم فذلك الجسم ابا ان 
هو هذه اده و جسما دا علق دا هذه اثبة و جسما تتارجا عنها . آما القائلون بأن الانسات عبارة 
عن هذه البذية احسوسة وعن هذا الجسم احسوس فم هبور التکامین وهؤلاء بقواون الانسان 
لاحتاج تعريفه إلى ذكر حد أو رسم بل الواجب أن يقال الانسان هو الجسم المنى ذه البنية 
احسوسة واعل أن هذا القول عندنا باطل وتقريره آم قالوا الانسان هو هذا الجسم ال#سوس ۰ 
فاذا أبطلنا کون الانسان عبارة عن هذا الجسم وأبطلنا کون الانسان حسوساً فقد بطل کلامم 
بالكلية والنی بدك عل آنه ولا مكن. أن یکون الانسان عبارة [عن] هذا ۳ #9" 
( الحجة الاول ( ال العم الیدسی حاصل 01 5 اء هذه الجئة متمدلة بالر يادة والنقصان 
تا ار و 5" تارة بحسب السمن والزال والعم e‏ هرد 
a E‏ الاق و محصل من دوع هذه القدمات ت الا ما ای بیس 
الانسان ليس عبارة عن بموع هذه الجثة ( الحجة الثانية ) أن الانان حال ما يكون مشتذل 
الفكر متو جه امه كدو آمر مدين مخصوص فانه ق تلك امالة ,کون غافلا عن جمیع آجزاء بدنه 
وعن اعضانه و آبعاضه بموعها مصلا وهو رف تلك اسالة غیر غافل عن د ا بدلیسل 
ایس تاك الا قد يفول عضي واشت و مت کلاماک 90 ا ع رن ل 
کا عن نفسه فهو فى تاك الخالة عالم پنفسه امخصوصة وغافل عن جلة بدنه وعن کل واحد من 
ا 1 یکون) المعلومغيرمعلوم فالانسان يحب أن يكون مغابراً جملة هذا البدن:ولكل 
وا ا وات (الحجة ایا له ) أن کل 1 عم عقله باضافه کل واحد منهذهالاءضاء 
إلى نفسه فيقول الى وعبی و بدی ورجل ولسای وقای والضاف غير الضاف اله فو جب آن 
ان ای ای دہ اسان مغاراً خلة هذا البدن و لکل واحد من هذه الاعضا. فان قالوا 
قد يقول نفسی وذان فیضیف التفس والذات الى نفسه فيازم أن يكون ااشیء وذاته مغايرة 
انقسه وهو ال فلا قد براد به هذا ادن الخصوص وقد راد بنفس الشىء وذاته الحقيقة 
المخصوصة ای شي الما کل آحد بموله آنا فاذا قال نفسی وذاتی فان كان الراد البدن فعندنا 
آنه مغار برهر الانسان , آما زذا أريد بالنفس والذات الخصوصة الشار اليها بقوله أنا فلا نسم 
آن الانسان کته أن یضیف ذلك | اذى عور( لك نفسه بقوله (نسانی وذلك لان عین الانسان ذانه 
فكيف يضيفه مرة أخرى إلى ذاته ( الحجة الرابعة ) أن كل دليل عل أن الانسان عتنم أن يكون 
0 فرو أيضا دك على آنه تنم أن كرن 12 عن هذا الجسم فسأن ت#رير تلك الدلائل 
ار العم ا ( أن ان 05 بکون اال ما یکون البدن 3 فو جب 5-95 
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الانسان مايرا ذا الدن والدلز عل صحهة ماذ :کنا قوله E‏ عي ال E‏ 
سبیل الله Î‏ اا ۾ عند رم برزقون ) فهذا النص صريح فى أن ن او ات اهر لن ا 
والجس بانط مت 
الحجة الادسة ‏ أن قوله تما ( النار يعرضون علا غد آوعشیا ) وقوله ( أغرة, | 
0 ا أن الانسان با پعد ااوت و کذلك قوله عليه الصلاة والسلام < انا 
الله لا عو رل لون کار إلى تارب تدك قوله عليه السلام و القبر روضة من 
رياض الجنة أوحفرة من حفر التار » وكذلك قوله عله الصلاء والسلام « من مات فقد قامت 
قيامته » کل هذه اللصوص ندل على أن الانسان بي بعد موت الجسد. ویدمه العق و الفطرة 
شاهدان بأن دذا الجسد ميت . ولو جوزنا کونه حرا جاز مثله فى جيع اتمادات » وذلك عين 
السفسطة . وٍذا ثبت آن الانسان شیء وکان اليد فيا ارم أن الانسان یغ هذا اسد . 
لا الحجة السابعة > قوله AE‏ م فى خطبه طويلة له « حى إذا جل المت عل ت 
۰ توق اانعش » و «قول با 5 00 لدی لا تاعین NS‏ جعت الال 
رس حله وغير حله فالذنى لغیری والتبعة على فاحذروا مثل ماحل نی » وجه الاستدلال أن 
ال ی صرح بأن سال ماک ن ال دع ل عا e‏ بنادی وقول با هل 
و باولدی جعت الال من حله وغير حله ومعلوم أن الذى کان ال فا الا له ركان اا المال 
من الرام والحلال والذى ب فى رقبته الوبال ليس إلا ذلك الانسان فرذا تصرح ان 
الذى كان فيه الجسد میتا مو لا كان ذلك الانسان حيا باقبا فاعما وذاك تصریم بان الانسان 
هار ذا الجسد ركاذا امیکل . 
لإ الحجة الثامنة > قوله ال ريا یا NSS‏ ريك راص هه ررض ) 
رها إعاهر رجه عليا حال الوت فدل هذا عل أن الثیء الذی دحم 
SS‏ بت كارن در 1 راضاً عن ألله ويك رن راطيا غزه الله والذی کون le‏ 
ليس إلا الا اسان فذا دل عل آن الانسان بق 0 کب بات اس واشی غير المت فالا ان 
مغار CE‏ 
لا الحجة التاسعة ‏ قوله تعالى ( حى إذا جاء أحد؟ الموت توفته رسلنا وم 0 طون . 
ثم ردوا الى الله مولام الحق ) آثبت کو وم م‌دودین الى الله الذى مو مولام حال کون الجسد 
میتا فوجب آن كرن ذلك افردود ا مكار اذلك الد الست . 
لإا الحجة الماشرة ‏ نری جميع فرق الدنیا من اند والروم والعرب والعجم وجميع آرباب 
الملل والنحل من الیبود والنصارى واجوس والسامین وسائ فرق العام وطوائفيم بتصد نو ل 
عن مونام ویدعون باخیر ويذهبون إلى زياراتهم . ولولا أنهم پدد موت الجسد بقوا 
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احیاء لكات الان عنم عبثا و الدعاء لهم E‏ ولکان الذهاب الى ز با رم ع ۳ ٠‏ فالاطياق 
على هذه الصدقة وعلى هذا الدعاء 0 هذه 10 يدل على آن فطر عم الاصلة السليمة شاهدة 
بان الانسان یء عر هذا امد و آن ذلك الئى. لائر ت بل [النی| عوت هذا ابسد . 

لإ الحجة الحادية عشرة ‏ أن كثيراً من الناس يرى آباه أو ابنه بعد موته فى النام ويقول 
له إذهب الى الموضع الفلا فان فيه ذهبا دفنته لك وقد براه قيوصيه بقضاء دين عنه ثم عند 
اليقظة إذا فتش کان کا رآه فى النوم من غير تفاوت » ولولا أن الانسان بق بعد الموت لماكان 
کذاك ‏ و نا دل هذا الدلیل عل آن الانسان ببق بعد الوت ودل اس CT olde‏ 
كان الانان مغايراً لهذا الجسد الیت . 

لإ الحجة الثانية عشرة € أن الانسان اذا ضاع عضو من أعضائه شل أن تقطع يداه أو 
رجلاه أو تقلع عيناه أو تقطع أذناه الى غيرها من الاعضاء فان ذلك الانسان جد من قاره 
وعقله أنه هو عين ذلك الانسان ول يقع فى عين ذلك الانسان تفاوت حتى أنه يقول آنا ذلك 
الانسان الذى E ES‏ فيل ذلك إلا ار يقول [نهم طعو | بدی ورجل , وذلتگ رهان 
نی عل آن ل فول من بقو ل 
الانسان عبارة عن هذه البنة امخصو صة. 

۳ از عشرة ) أن القرآن واه سا بدلان عل ی ن لبود ود توت 
له و ۳ فى صورة القردة والختازير فنقول : إن ذلك الانسان هل بق حال ذلك السخ أو لم 
ببق ؟ فان ل يبق كان هذا إماتة لذلك الانسان وخلقا لذلك الخنزير وليس هذا من السخ فى شىء . 
وإن قلا إن ذلك الانسان بق حال حصول ذلك المسخ فنقول على ذلك التقدير : ذلك الانسان 
باق و تلك اللننة وذلك امكل غير باق » فوجب أن _ ذلك الانسان شيا قار اكاك ا 

3 اا الرابعة عشرة 4 أن رسول الله ما لړ كان ری جبریل عليه الصلاة و والسلام ف 
صورة دحره 4 الكلى وکان ری اسن ی عرو e‏ الاجدى فراهتا بذة الاسان وه مکله و شکله 
حاصل مع آن هه الاا ن غير حاصلة وهذا يدل على آن الان لس عاره عن هله 
اد هذا امیکل . والفرق بين هذه الحجة والی قبلما أنه حصلت صورة هذه البنية مع عدم 
هذه النتة وهذا اشکل. 

لإ الحجة الخامسة عشرة © أن الزانی بزلى بفرجه فیضرب على ظبره فوجب أن یکون 
الانسان شيا آخر سوى الفرج وسوى الظبر ۰ و بقال إن ذلك الثىء يستعمل الفرج فى عمل 
اقا ناكل آخر » فیکون التلذذ والتألم هو ذاك ادي الا آنه عمل تلك اال بواسطة 
ذلك العضو وتام بواسطة الضرب على هذا العضو . 

لا الحجة ااسادسة عشرة € أن إذا تکلمت مع زيد وقات له افعل کذا أو لاتفعل كذا 
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MT‏ رای را اللو ولا 
من اعضانه ده لب أن بکرن الآمور والمی و احاعاب شا ارا هذه الاعضاء وذلك 
يدل على أن ذلك الأمور والبى غير هذا ال جد فان قالوا لم لاجوز آن بقال الآمور والنبی ا 
هذا البدن لاثىء من أعضاله وأبعاضه ؟ قلنا بو جه التکلیب على اللة عا يصح لوكانت ال ذاهمة 
عألمة فقول لو كانت اجملة فاهمةعالمةذاما أن يوم عجموع البدن ءلم واحد أو يقوم بكل واحد من 
أجزاء البدن عل على حدة » و الأول يقتضى قيام العرض بالحال الكثيرة وهو ال» والثاىيقتضى 
أن یکون كل واحد من آجزاء البدن عالما فاهما مدركا على سيل الاستقلال » وقد بينا أن الم 
اضرو ری‌حاصل ,أن ال+زء المعين من الدن ليس عا قاهما مدركا بالاستقلال فسقط هذا السؤال. 
ل الحجة السابعة عشرة > أن الانسان يحب أن بكرن عالما » والعلر لاحصل إلا ف القلب 
فيزم أن يكون الانسان عبارة عن الشىء امو جود فى القاب و إذا ثبت هذا بط لالقول بان الإنسان 
عبارة E‏ إنما قلنا إن الانسان جب أن كرن عالا لانه فاعل عتار . 
والفاعل امختار هو الذى قعل بواسطة القلب والاختیار وهما مشروطان بالعل لان مالا یکون 
مقصوداً امتنع القصد ال سکره بت آن الاندان مب أن بکون‌عالا بالاشاء وزع اقلا 
إن ال لابوجد إلا فى القلب للبرهان والقرآن . أما البرهان فلنا جد العم ااضروری اه 
علومنا من ناحية القلب . وأما القرآن فآيات نحو قوله تعالى (لهم قلوب لايفقبون ما ) 
وقوله ( كنتب فلوم الا مان ) وقوله ( نزل به الروح الا من عل قليك ) و إدائيت أن الانسان 
اك بکرن عاما ٠‏ وثبت أن العلل ا را از 
تعلق بالقلب وعل التقديرين فانه يطل قول من يول الانسان هو هذا الجسد وهذا امیکل . 
لإ وأما البحث الثاى 6 بش بان ال الانسان عس سروس رو ان حفقه ال اسان فىء 
مغاير لاسطح واللون وكل ماهو مرف فبو إما السطح وإما اللون وهما مقدمتان قطعيتان وی 
ات أن سفمه اسان ع مره ولا حسوسة وسوا برهان شی : 
لإ الال الرابعة > فى شرح مذاهب القائلين بأن الانسان جسم موجود فى داخل البدن اعل 
أن الأجسام الموجودة فى هذا العام السفل إما أن کون أحد العناصر الأربعة أو ما یکون 
متولداً من امتزاجا » وعتنع أن حصل فى البدن الانسایی جم عنصرى خالص بل لا بد وأن 
يكون الحاصل جسما متولداً من امتزاجات هذه الاربعة فقول : أما الجسم الذى تغلب عليه 
الارضية فهو الاعضاء ااصلة الكثيفة كالعظم ال ف و العصب واوتر والرباط و اشحم 
واللحم والجلد ولم بقل أحد من العقلاء الذين قالوا : الانسان شىء مغاير لهذا الجسدبأنه عبارة عن 
عضو معین سن هذه الاعضاء وذلك لان هذه الاعضاء كتيفة ثقيلة ظلانية فلا جرم ل بقل أحد 
مس العقلاء بان الانسان عارة عن أحد هذه الاعضاء. .وأما الجسم الذی تغلب عليه المائية فهو 
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الأحلاط الأربعة ولم يق لأحد فى شىء منها نه الانسان إلا فى الدم فان منبم من قال إنه هوالروح 
gb.‏ إذا خرج لزم الموت » أما الجسم الذى تغلب عليه الموائية والنارية فهو الارواح 
وهىنوعان ( آحدهما ) أجسام هوائية محلوطة بالحرارة الغريزية متولدة إما فى القلب أو فى الدماغ 
وقالوا إنها هى الروح وإنها هى الانسان ثم اختافوا فنهم من یقول الانسان هو الروح الذی فى 
القلب » ومنهم من يول إنه جزء لايتجزأ فى الدماغ ۰ ومنمم من يقول الروح عبارة عن أجزاء 
نارية مختاطة بهذه الار واح القلبية والدماغية و تلك الا جزاء الناربة وهی المسماة بالحرارة الغريزية 
وهی الانسان » ومن ااناس من یقول الروح عبارة عن أجسام نورانية سماوية لطيفة » والجوهر 
على طبيعة ضوء الشمس وهی لاتقبل التحلل و التبدل ولا التفرق ولا القزق فاذا تکون البدن 
وم استعداده و هو الراد بقوله ( فاذا سویته ) نفذت تلك الاجسام الشريفة السماوية الالهية فى 
دا خل أعضاء البدن نفاذ انار فى الفحم ونفاذ دهن السمسم فى السمسم » ونفاذ ماء الورد فى جسم 
الورد و اقا تلك الا جا ام السماوية فى جوه رااندن هو الراد د بقوله ( و شخت فيه من روحی) 
ثم إن البدن مادام يبق سلما قابلا لنفاذ تلك الاجسام ااشريفة بق حياً فاذا تولدت فى البدن 
أخلاط غليظة منعت تاك الا حلاط الغياظة من سر بان تلك ال جسام الشريفة فما فانفصلت عن 
هذا البدن يذ يعرض الوت » فبذا مذهب قوى شريف جب التامل فيه فانه شدید احطابقة 
CRT Ey‏ فبذا تفصیل مذاهب CON‏ 
جسم SIO NEE E‏ جسم موجود خارج البدن فلا أعرف أحدا 
ذهب ای هذا الّول ( ما القسم الثانى ) وهو أن يقال الانسان عرض حال فى البدن » فهذا 
لا يقول به عاقل لان من الءلوم بالضرورة أن الانسان جوهر لانه موصوف بالعم والقدرة 
والند راو التطللافت» ومن کان کذللك كان جو کا واوهر لا بکون عرضاً بل الذئييكن أن 
يقول به کل عاقل هو أن الانسان بشترط أن يكر ن موصوفا بأعراض مخصوصة ؛ وعل هذا 
لتقدر فلاس فيه آقوال ( القول الاول ) آن المناصر الاربعة (ذا امتاجت وانکسرت سورة 
کل واحد منها بسورة الاخر حصلت كيفية معتدلة هى المزاج ؛ ومراتب هذا الزاج غير متناهية 
فبعضها هى الانسانية وبعضها هى الفرسية . فالافسانية عبارة عن أجسام موصوفة متولدة عر. 

د اجره الخاصر عقدان مخصوص ‏ هدا قول جور الاطاء و رع تام الق ال 
أتى الحسين البصرى من العترلة ( والقول الاتى ) أن الانسان عبارة عن أجسام عخصوصة بشرط 
ES‏ ا القدرة و اما عرض قام باج وه لاء عونا الروح 
والنفس وقالوا ليس هاهنا إلا دا م مو نافة موصوفة ذد اللاء راض المخصوصة وهی الحياة 
والهلم وا اقدووة وهفاا مذقت [ کش شیوخ الءتزلة (والقول الثالث ) أن الانسان عبارة عن 
أجسام موصوفه بالجياة والعلم والقدرة والانان ما عتاز عن سائر الميوانات بشکل جسده 
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وهته آعضائه رك الا آن هذا عشکل نان اللانکه :د ,تشون بصور الناس ف‌اهنا صورة 
الانسان حاصلة مع عدم الا نساننة وق صو 000 معتی الا اسانية حاصل مه أن هه الصورة 
عو حاصلة فقد بعال اع ار هذا الشکل فى حصول فى الانسانة طرد کک | ( أماالقم 
الثانث ) وهو أن يقال الإنسان موجود ایس جسم TTS‏ و من 
لا اس ان للم معادا رو انا رواب وعقابا وحسابا روسانا 
اده جاعه هه من علباء ااسلمین مش ل الشيخ أ الما © الراعب الا صفهای والشیخ 
أن حامد "خزال رحمهما الله » ومن قدماء المءتزلة معمر بن عباه 00 .ومن الك الاب عندثم 
الشیخ المفيد » ومن الكراءية جاعة » واعل أن القائلين باثبات النفس فريقان (الآول) وم 
عون من ت م من قال ا 0 رن هلا اطو ۳۹ الك صن , وهذا ادن وعل دلا التقدير 
غ موجود ىق داخل ۳ ولا فى خار جه وغير متصل فى داخل العام ولا فى خارجه 
وغير متصل بالدام ولا منقصل عنه . ولکنه متعلق بالیدن تعلق التدبیر و التصرف کا أت له نمام 
لاتعلق له بالعالم إلا على سبیل التصرف و"تدبير (و فریق الثانى) الذين قالوا النفس إذا تعلقت 
بالدن اعحدت ادن فصارت ی EE‏ والندن عين افش و هو رها عند الاعا د هو 
اسان فادا جاء رقت اورت بطل‌هذا الاعاد و شست الافش و فسدالدن فد جلة مذ اهب الان 
فى الانسان وکان ثابت بن قرة شت اللفس ويقول إنها متعلقة بأجسام سماوية نورانية لعايفة غير 
قابلة للكون والفساد والتفرق والقزی وأن تلك الأجسام تکون سارية فى البدن وما دام يق 
ذلك السريان یت النفس مديرة للبدن فاذا انفصلت تلاك الاجسام اللطيفة عن جوهر البدن 
انقطع فاق الف عن ادن 

لإ المسألة الخامسة 6 فى دلائل مثبی اللفس من ناحية العقل احتج الةوم بو جوه كثيرة 
بعمضباقوى وبعضها ضيف و الوجوه 'قوة (عضراقطعمة و بععتبا إقناعية فلنذ کر الو جوه القطعية 

لإ الحجة الآولى ) لاشك أن الانسان جوهر فاما أن یکون جوهراً متحيزاً أو غير متحيز 
الأول باطل فتعين الثاتى والذی يدل عل أنه عتنع آن كرت ج ھا متحزاًآنه لو کان كذلك 
لكان كونه متحيزاً غير تلك الذات ولو كان کذاك لكان كل ماعل الانسان ذاته الخصوصة 
وجب أن يعم كونه متحيزاً بمقدار خصوص وليس الآ كذلك فوجب أن لایکون الانسان 
جوهرا متحيزاً ففتقر فى تقر هذا الدليل الى مقدمات ثلاثة ( المقدمة الآولى ) او كان الانسان 
مرا تدرا لكان و نه متحيراً عبن ذانه ا مخقصوصة و الدلیل عله أنه لو كان هزد صفه واه 
لكان ذلك امحل من حیث هو مع قطع اانظر عن هذء الصفة .ما آن كرن ترا أو لا یکون 
والقسیان باطلان فیطل الول بکون التحبز صفة قائمة با محل إنما | قلنا إنه تنم آن ,کون محل اسرد 
لاه يلزم کون الشىء الواحد متحيزاً مرتين ولانه يازم اجتماع الثلین ولانه ليس جمل م 
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خاتاو ال ۸ ۳ ۳ TE‏ الثاى إن کان عن الات نبوا موه و ان کان س 
لزم السلسل وهو محال واعا قلنا انه نع آن کون عل التحيز غير متحيز لان حميقَة التحیز 
هوالذهاب فى ال جہات والامتداد فہا . والشی, الذی لایکون متحيزاً لم يكن له اختصاص بال جات 
وحصوله فا ليس عتحيز ال , فثبت مذا أنه لو کان الإنان جوهرا محرا لكان حبزه غير 
ذانه الخصوصة (المقدمة الثانية) لو كان تحيزذاه امخصوصة عين ذاته الخصوصة لکان‌متیعرف ذاه 
امخصوصة فد عرف كرا متحيزة . و الدلیل عليه آنه لوصارتذاهاصوصة معلوهة و صارحیزه 
مجمولا لزم اجتماع النفى والاثبات فى الثىء الو احد وهو حال ( المقدمة الثالثة ) آنا قد تمرف ذاتنا 
حال كو ننا جاهلين بالتحمز والامتداد فى الجراتالثلاثة وذلك ظاهر عند الاختبار وان 
الانسان حال كونه مشتغلا بئىء من الهماتثل أن يول لعبده لم فعات كذا وم خالفت أص 

رةه بالغ ی تا ES‏ فعند مايقو ل ۸ خا لفت ا رذاته الصو صةإذ لول 1 
ذاره ا مخصوصة لامتنع آن يعم أن ذالك الانسان خالفه ولامتنع أن كر عن هسه 1 عل عر م أن 
يؤدبه ويضربه فى هذه الحالة بل ذانه امخصوصة مع أنه فى تلك الحالة لا مخطر بال حقيقة التحء 

ES‏ الحصولق المزفتبت ماذکرنا أنه لو كان ذات الانسان جوهرا ا لكان 
يزه عين ذاته ا صوصة ولو كان کذاك لكان کل ماع ذاته امخصو صة فقد عل السحز و با 
ليس كذلك فیازم أن يقال ذات الانسان ليس جوهراً متحيزا وذلك هو المطلوب » فان قالوا هذا 
عدارض بانه لو كان جو هرا جر ذا لكان کمن عرفیدات هه درف ره دوعا 00000 
الآدر کذاك قلا الفرق ظاهر لان کونه محردا معناه أن وار 
ااسلب ليس عين تلك الذات الخصوصة لان السلب لیس عين الثبوت . وإذاكان كذلك ۸ يبعد أن 
مکون تلك الذات الخصوصة معلومة وأن لابکون ذلك الا معلوما عخلاف کونه متحا فانا 
قد دنا عل أن تقدبر کون الانسان جوهراً مرا یکون مره عن ذانه اخصوصة وعل هذا 
التمدير ا أن اه ذانه معلومة و کون تحدزه جبولا فظهر ۳ : 

لإ الحجة الثانية 4 النفس واحدة ومتی كانت واحدة وجب أن تكو زمغايرة لهذا البدن ولكل 
واحد من أجزائه فهذه الحجة مبنية على مقدمات ( المقدمة الأول ) هی ةو لنا النفس واحدة ولنا 
ماهنا مقامان تارة ندعی العلم البد ى فيه وأخرى نے البرهان عل ته . أما (المقام الأول ) وهو 
إدعاء البدبمية فنقرل المراد من النفس هو الشیء الذی يشير اليه کل أحد بقوله أنا وکل أحد ید ۸ 
بالضرورة أنه [ذا آشار إل ذانه امخصوصهة بقوله آنا AE‏ واحداً ع ات رن 
قبل م لاوز أن كود الشار اله لكل اعد وله انا وان کان واحدا الا ان فلت را 3 
مو کان اجا م كثيرة قلذا إنه لاحاجة لنا فى هذا المقام إلى دفع هذا السؤال بل نقول الشار اليه 
بقول آنا معلوم بالضرورة آنه شىء واحد نأما أن ذلك الواحد دل هو واحد م ”ا 


تاساك و الروح . الآية 3 


7 هو واحدق نفسه واحد فى حففته فهذا لا حاجه اله ف هذا الام ۳09 اا ف( 
و هو مة ام الاستدلال عالذى يدل على وحدة لس وجوه. 

ب الحجة الا, وى > آن ااخضب حالة تقسانبه عدت عند إرادة دفع نامو العر وال ا 
200 عند طالب الملام مغر طا الور باون ا قالةوة ۳7 كن 0 
دافعة للمنافر إن لم يكن لا شمور بكونه منافراً امتنع انبعائها لدفع ذلك ال افر على سبیل القسد 
انها الا تارة والىالدفع ANT‏ فالشیء اكوم 
ده دادسا تلا عل سيل الاخيار كد وان بکرن له شعوو بکونه TT‏ 
لايد أن ون هو لعمئه مدرک قثبت ذا البرهان ای ميانة 0 تن در ات تایه , 

الحجة الثانة ج أنا إذا فرضنا جوهرن مستقلین يكو نكل واحد منهما مستقلا معلهالخاص 
امتنع أن يصير اشتفال أحدهما بفعله الخاص مائعاً للآخر مناشتخاله بفعله الخاص به . وإذا ثبت 
فا فقو ل لو کان عل الادراك والفکر جوهرا وغل الغضب جوهرا اخ رل الشررة جروا 
انل 0 الم ی ی اف رام ال شا و 
پالسکس لکن اط فان ال الانسان بالشپوة را اة الا عنعه من‌الاشتنال بالفضب 
وانصیاره اہ و بالعکس نید أن هذه الا مور الثلا به ليست مادیء مستقلة بل ھی صفات اة 
و هرو احد فلاجرم کان‌اشتغال ذلك او هربأ حد هذه الافعال‌عانقا لعن الاشتغالبالملالآخر 
لا الحجة الثالثة ي أنا ا a MN‏ 
سيا حصو ل الغضب فلوکان الجر هر المدرك مخام الى خضب والذى يشتهى 3 ادك او هر 
الدرك ل حصل عند اجوهر انشتمی من ذلك الادراك أثر ولا خر فوجب آن ا 
ذلك الا دراك لا حصول الشهرة ولاحصول الغضب وحيث حصل هذا التر تیب والاستلرام عابنا 
Te‏ رسا وصاجت العست نسته.. 
د الحجة الرابعة > NT‏ جسم ذو نفس حامة متحركة بالار ادة فال نفس 
الا دارة الا عند حصول الداعی ولامعی اداع إلا الشسعور خر رغب ی 
ر ل و ااك بالاراده هو يغينه مدرک کے والدير 
للد والوفی ور ان ا و أن ذلك 
اشی. هو المبصر و السامع والشام والذائق واللامس والتخیل والتفک والتذکر والشتبی 
والعاضب وهو الوصوف بجميع الادرا کات لكل الدرکات وهو الوصوف میم ال فعال 
الا ختبارية واطرکات الارادية . و اما رالقدمة ثانية) فى يان أنه لاکانت اللفس‌شیا واحداً وجب 
ا و ولا شتا من ا فقول اما بان ألمي كان اس كذاك 
امتنع کون النفس‌عبارة عن عله هذا البدن وکذا القوة السامعة و کذا سار القوى کالتیل و اتذکر 
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والتفكر وال 1 هذه القوی غير سارية فى جلة أجزاء البدن عل بدیبی بل هو من أقوى العلوم 
البدية » وأما بيان أنه تنع أن تکون النفس جزءاً من أجزاء هذا السدن فانا تعلم بالضرورة 
أنه ليس فى البدن جزء واحد هو بعينه موصوف بالابصار والسماع والفكر والذحكر بل الذى 
يتبادر إلى الخاطر أن الا بصارمخصوص بالعين لابائرالاعضاء والسماع خصوص بالاذن لابسائر 
العا ارت موص الماق واا اقول سار الا 
ان یقال انه حصل og‏ بکل هذه الادرا کات و یکل هذه 
الأفعال فا الضروری حاصنل بانه لس الام كنال 98 - مارد تاران النفس ال« ا 0" 
واعند موصوف عة هذه الادرا کات و مملة هذه الافعال و ثبت بالبدسية أن جلة الیدن لیست 
کدات وت ااا ار اس ات سل تم ا 
مار لهذا الیدن و لکل‌واحد من ارات وهوالطلوب . و لنقررهذا الرهان بعبارة‌أغری فتقول : 
نا نم الضرورة أنا ااا تا شا رها وا ها اه ام 
إلى القرب دنه فو :ب القطم بأن الذى آبصر هو النی عرف وأن الذى عرف هو الذى اشتبی 
وأن الذى اشتبی هو الذى حرك إلى القرب منه فيازم القطع بأن المبصر اذلك الثىء والعارف به 
والشتبی والمتحرك إلى القرب منه شیء واحد إذ لو كان اا شا والعارف شتا انیا 
والشتبی شيا ثالا والتحرك شيتا رایما لکان الذی أبصر لم پعرف ‏ والذی عرف ل يشته 
والذی اشتبى لم بتحرك » ومن المعلوم أن کون الشیء مبصراً لثى. لایفتضی‌صیرورة شیء آخرعالا 
NN SMR N‏ وكا فانا نس ال ااا 
راها نقد عرفا ولماعرفا فقد اشتاها ولا اشتماها طلها ك الاعضاء إل القر ٠‏ 
ون اا اوران الوصوف ذه الرؤية وبهذا العم وبمذه الشهوة وبهذا التحركهولاغيره 
وأيضا العقلاء قالوا الحيوان لابد أن یکون حساسا متحرکا بالارادة فانه إن م بحس بشیء لم يشعر 
بکونه ملام أو بکونه منافراً وإذا لم پشعر بذلك امتنع کونه‌مریداًالجذب أو الدفع فثبت أن الشی. 
الذى يكون متحركا بالارادة فانه بعينه يحب أن يكون حساسا فثبت أن المدرك جميع المدركات 
يدرك جمیم أصناف الإدراكات وأن المباشر يع التحريكات الاختيارية شىء واحد وأيضا 
فلانا إذا تكلمنا بكلام قصد منه تقوم الغير [عقلنا] معانى تلك الكليات 5 MEE‏ 
تعريف غیرنا تلك المعانى ولا حصلت هذه الإرادة فى قلوبنا حاو لنا إدخال تلك الخروف 
والاضوات يق او جود تومل ما إل تعر يف غيرنا تلك اسا اذا ها ا 
حل العم والارادة وعل تلك الخروف والاصوات جسما واحداً لزم أن يقال إن عل الملوم 
والارادات هو النجرة واللماة والاسان . ومعلوم أنه ليس کذاك .وان قلنا عل العدلوم 
والإردات هو القاب لزم آیضاً أن يكون تمل الصوت هو القلب وذلك أيضا باطل بالضرورة ؛ 


له تعالى ا ال ارج ا ۹ 


1 
وان قلا حل الکلام هو الحنجرة واللباة واللدان ؛ ول العلوم والارادات هو القلب .ومحل 
القدرة هو ار ععاب ان زار والعضلات ۳5 قد وزعنا هه الامور عل دز ا 
الختامة لكنا أبطلنا ذلك . وبينا أن المدرك یم المدركات واحرك جنيع الاعضاء بكل 

آبراع التحريكات يحب أن يكون شيئاً واحداً ؛ فل يبق إلا أن يقال فى الراك والقدرة عل 
التحريك [ أنه| شىء سوى هذا البدن وسوى آجزاء هذا البدن وأن هذه الاعضاء جارية بجری 
الالات والادوات فک آن الانسان یعقل آفعالا اه و اسطة الات عزتافة فك ذاك الس 
تبصر بالعین و تسمع بالاذن و تتفسکر بالدماغ رار بالقلب . فهذه الاعضاء أ لات النفس 
وآدوات ها و اللفس جوهرمغار ها مفارق عنها بالذات متعلق ما تداق التصرف والتديير و هذا 
البرهانيرهان شریف يقينى فى ثبوت هذا الطلوب والله أعلم . 

3 المقدمة اثالثة > لو كان الانسان عبارة عن هذا الجسد لكان إما أن يقوم بكل 
ا من الأجزاء حياة وعم وقدرة على حدة » وإما أن بقوم مجم وع الاجر e‏ 
وعم وقد ری والسیان باطلان فطل أنقول بكون الانسان عبارة عن Es‏ 
القسم الا ول فلانه بقتضی کون کل واحدمی اجراء ال سدحبا لا قادرا عا سيل الاستفلال 
فوجب آن لا یکون الانسان الواحد حیواناً واحداً بل أحياء عااين قادرين ر حه لابق فرق 
بین الانسان الواحد وین آشخاص کثیرین من الاس وربط بعضیم بالبعض بالتسلسل لکنا 
نعلم بالضرورة فساد هذا الکلام لآفى أجد ذانى ذاتاً واحدة لاحیوانات کثیرین . وأيضاً 
تدر آن كرون کل وأا ا ااال ج رادا على حدة د لا ,کون لكل 
واحد منهما خبر عن حال صاحبه فلا يمتنع أن بريد هذا أن بتحرك إلى هذا الجانب ويريد الجزء 
الآ أن يتحرك إلى الجانب الاخر خيتذ بقع التدافع بين أجزاء بدن الانسان الواحد )ا يق 
بين شخصين . وفساد ذلك معلوم بالبدمة . وأما بطلان القسم الثانى فلأنه يقتضى قيام الصفة 
الواحدة باحال الكثيرة . وذلك معلوم البطلان بالضرورة ولانه لو جاز حاول الصفة الواحدة 
ان اد ثيرة ل 55 ۳1 حصول الجسم الوا<د ا e TE‏ بتقدير أن صل 
الصفة الواحدة ی اسن اسه شاك بکون كل واحدمن تلك الاجزاء خا عافلا عا 
فتجرد الام ال کون هذه اله الواحدة ا کثیرن »ولا ظبر فساد السمین ثبت أن 
الانسان لیس‌هو هذه ال جثة . فان قالوا :ل لا جوز أنتقوم الحياة الواحدة بالجز. الواحد » ثم إن 
تالک ااة شتضی صيرووة حلة الأاجراء احا قلنا هذا باطل لائه لامعی الحياة لا ابیت 
ولامعتى للعلم إلا العالمية » وبتقدير أن نساعد على أن الحياة معنی بو جب الحرية والعلم معنى بو جب 
العالية إلا آنا تقول إن حصل فى و جثة جموع حیاة واحدة وعالمية واحدة فد حصات 


ااصفة ال احدة ى الختال الا رة وهو غذال » وان حصل ق کل جز ا 0 على حدة 
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وعالية 07 وده 1 5 ان و الانسان ا ان و هو عال. 


لإ المقدمة الرابعة 4 آنا لما تأملنا فى آحوال اللفس رأينا أ<والها بالضد من أحوال الجسم » 
وذاك دل عل أن النفس ليست جسم . وتقرير هذه المنافاة من وجوه ( الآول ) أن كل جسم 
سه فان ا جنس الصورة الاول إلا بعد زوال الصورة 
ا : أن الشمع إذا حصل فيه شكل التثايث ١‏ آن حصل فيه شكل 
التر بيع والتدوير - زرد دين اس ا لهم إنا و جدنا الخال ف تصور سود 
المعقولات بالضد من ذلك فان النفس الى ۸ تقل صورة عقلية البتة بعد قبوشا شيا من 
الصور العقلية فاذا قات صورة واحدة صار قبوا لاصورة الثانية أسبل» ثم إن النفس 
لاتزال تقیل صورة إعد صورة من غير أن تتضعف ال إل لا كان وها لاصو اد ار 
وما لاصور الآتية بعد ذلك أسبل , وأسرع . وضذا السبب بزداد الانسان فبماً و دراک تك 
له 00 قبت أن قبول الافس لاصور العقلية عل خلاف :س الجسم 

للصورة ة وذلك يوم آل انشس لنست بحسم ( والتانی ) آن المواظية على الافکار الدققة ما أثر 
0013 ا س فهو تأثيرها فى إخراج الفس من القوة إلى الفعل 
ق التعقلات والادرا کات وکلما کانت ال نكأ کر کان حصول م ا وذلك 
غاية اها ونهاية شرفبا وجلالتها. وآما أثرها فى البدن فمو أا توجب استبلاء البس عل البدن 
و استیلاء الذبول عليه » وهذه الحالة لو استمرت لاتقات إلى اللنالكر نااك زاك ااوت سيد عا 
١ 1‏ أن هذه هون و جب اه اش مر ل .۱۰ 
با EGO TG‏ 
(داثالث) أن عا آه رما كان بدن الانسان ضعفاً عیفاً ناذا لاح له نود در 
اا من آسرار 0 الم ان 7 اد LIM,‏ 
قوية . ول یعباً محضور آکابر اسلاطین ول بقم لهم وزنا . واولا أن انفس شىء سوی البدن لما 
كان الآمس كذلك ( الرابع ) أن آععاب اار ۳۳ و الجا ما امعوا ق د اه ۱۳۳۱۲ 
رجویع الجسد قو ت 5 3 ثم الروحانية GS‏ أسرارم با لمارف الا طية ELS,‏ الانسان 
ف الا کل واشرب وفضاء الشبوة السدانية صار کالبپيمة ویق محروماً عن آنار التعطق والعقل 
والعرفة ولولا أن انفس غير الیدن لما كان الاس کذلك ( اخاس ) آنانری آن النفس 
تفعل ااا با لات بدنية فانم تبصر بالعین و تسمع بالأذن وا ی ۳ 
۳۷۵۱ لام إلى 5517" والامراك فاا ما بدا فى هذا ا 
الا لات ولذلك فان الانسان لاعکته آن اع ی لا سمع ی 
سيت .کا لا يمكنه البتة أن يزيل عن قله الما بماكان عالاًبهفعلبنا أن النفس غنية بذاتها 


تولوتعال : و الوك عن الروح ٠‏ الاب 1 


العلوم والعارف عن شی. من الالات البدنية » فهذه الوجوه اله آمارات قویة ی أن 
النفس ليست يسم ا الاول ل اتسين دراه لي كينا اس وه 
فلا فائدة فى الاعادة . 

ل( المسألة السادسة 6 د (ثات آن النفس ليست يسم من الدلائل السمعية . 

3 المجة إلا ولى 4 قوله تداق ( ولا تکونوا کالن نوا اه فا 0 ) ومعلوم أن 
1 من العلاء لاینی‌هذا ا کل المشاهد فدل ذلك أن الافس الى شاها الانسان عند فرط 
ال نی اخ عر لخدا الدن . 

( الحجة الثانية € قوله تعالى ( أخرجوا أنفسك ) وهذا صريح أن الفس غير البدن وقد 
استقصينا فى تفسير هذه فليرجع اليه . 

۳ الحجة الثاله آنه تال د ر عراب اد ا ادال ( و لقدخلقنا الانسان من اد 
من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ) إلى قوله ( فکسونا العظام جا ) ولا شك أن جع هذه 
المراتب اختلافات واقعة فى الاحوال الجسمانية ثم له تعالى لما 0 يذكر نفخ الروح قال 
3 اناه لما انم وهذا تصرح 0 ما يتعلق بالروح جنس مذار اا دار سن 
التغيرات الواقعة فى الا حرال الجسمانية وذلك يدل على أن الروح شىء مذار للبدن فان قالوا 7 
الاية حجه عليك لانه تعالى قال ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) وکلة من لاتبعیض 
وهذا يدل على أن الانسان بعض من آبعاض الطین قلا کلبة من أصابا لابتداء الفاية کقولك 
خرجت من البصرة الى الكوفة فقوله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) یفتضی 
أن یکون ابتداء تخلیق‌الانسان حاصلا منهذه السلالة وحن نقول مو جبه أنه تعای‌بسوی الزاج 
آولا م ينفخ فيه الروح فیکون ابتداء مخلیقه من السلالة . 

ل الحجة الرابعة 4 قوله ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ) ميز تعال بسن البشربة وبين 
نفخ الروح فالقسوية عبارة عن تخلیق الا نماض والاعضاء وتعديل ار والاشياحفلا ديز نفخ 
الروح عن تسوية الاعضاء ثم أضاف الروح إلى نفسه بقوله (من روحى) دل ذلك على أن جوهر 
اأروح معنى مغاير ك 

ل( الحجة الخامسة € قوله تعالى ( ونفس وما سواها فأهمبا جُورها وتقواها ) وهذه الآبة 
صرعة فى وجود ثىء موصوف بالادراك والتحريك حمَآً لان الاطام عبارة عن الادراك ‏ 
ر ار رده الاب رصق أن الانسان تی واعد وگواموضوف سا 
بالادراك والتحريك وموصوف أيضاً بفعل الفجور تارة وفعل التقوی تارة أخرى ومعلوم أن 
علة الدرن. غير موصرف فن اوم اتات ان Ee‏ 


هل د ا ۳ 


5 و تا و ألونك عن الروح . الاي 


( الحجة الا دس قو له تال (! ۳ خلت الانسان من تطفة أمشاج نيليه مناه > 4 
فذا تصريح أن الوا ثیء واا ر غا ال هر ال 0 را( کات الا a.‏ وال الر بانية 

رار قر خی والبصر وبجموع ادن لس کنات رل را ا کنات 
0 شىء مغاير سل البدن وه‌ذاير لاجزا. البدن وهو موصوف بكل هذه الصفات . واعل أن 
الاحاديث الواردة فى صفة 5 الارواح قبل تعلقيا بالاجساد وبعد الفطالها من الاجساد كه 
وکل ذلك دل عل اس ها اد ۱2 هذه الآءات الكشرة 
وبروی هذه الاخبار الكثيرة ثم يقول توف رسول اله مر وما کان يعرف الروح وهذامن 
العجائب والله أعلم . 

لإ المسألة السابعة ج فى دلالة الآية الى حن فى تفسيرها على صحة ماذكو ناء أن الروح لو كان 
جسما متقلا من حالة إلى حالة ومن صفة الى صفة لكان هساو با لیدن فی کونهءتولدا من آجسام 
اتصفت تصفات مخصو صه بعد أن كانت ا كنات 2 8 سا ول الق سل ء 
الروح NT‏ جسم کان کذا م م صار كذا حى صار رو ار زات 20 
الدن E Î‏ م عله م ەس فلا لم بل ا : قال (إنه مر تن 0 0 حدث 
ولا دخل ف الوجود الا لا جل‌آن الله 3 قال له ( كن فیکون ) دل ذلك على أنه جوهر لیس 
من جنس الأاجسام بل هو جودر قدمی مجرد واعل أن ۱ كثر EN‏ ادا 
الر نا مات وأرياب الکاشفات و الشاهدات مصرون عل هذا القول جازمون مذا الذهب ۳ 
او ای : خلق ۳ الارواح من بين الخال و الما . فاو لا | ھا امعد ذا کل کافر 1 32 
أن تعلقه الأول بالقاب ثم بواسطته يصل تأثبره إلى لة الاعضاء فقد شرحناه فى تفسیر 
تعالى ( نزل به الروح ال مین على قلبك لتكون من المنذرين ) واحتج المنكرون بوجوه ( الاول) 
لوكانت مساوية لذات الله فى کونه [ هس یم اذ عرض 3 مسأوية له ف عام الماهية 
وذلك محال ( الثاف ( و له تعا! 0 قتل الانسان ما اس 7 ا شی» خلقه من نطفة ذافه فقدره 
ثم اسيل سره ثم أماته فأقبره 7 إذا شاء آنشره ) وهذا تصریم بأن الانسان شىء عخلوق من 
الطفة . وأنه موت ویدخل القبر م إنه تعالى مخرجه من القبر. وار كن الانسان عبارة عن هذه 
اه مکن الاحوال للد کورءق ه ذه الآية ي<ة ( الثالث ) قوله 0 دين الذين قنلوا 
فى سبل الله ) الى , وله ( رزفون ۀ r e‏ ان ال ا و الفرح 
من صفات الاجسام ( الجو ا ) أن لاوا فى أنه لیس مت لا ا ا 
مساو اة فى صفة سلبية والساواة فى الصفة السلبية لا توجب المائلة واعلم أن جماعة من الجهال 
بظانون أنه ماکان الروح موجودا ليس متحيز ولا حال فى المتحيز وجب أن بکون مثلا للاله 
آو جزء للاله وذلك جهعل فاحش وغاط فیح ومحقیقه ما ذ کرناه من أن الساواة 0 السلوب 


وله تعال : ولن خا لنذهن . الاية ۳ 


0ے سے د 2 00 


ولنن مر يكم لا ید أ مه ع ا رک ۳۷ 
الا ر مه من ريلك أن وصله كان ام شالف 


لو ات رجب امول اراک الختلفات وآن 6 ماع #تلفتين هلا بد أن يشترم 
فى سلب کل ما عداهما . فاشکن هذه الدقيقة معلومة فانها مغاطة عظيمة للجهال . والجواب عن 
( الا ) أنه لما كان الانسان فى اأعرف والظاهر عبارة عن هذه الجثة أطاق عليه اسم الانسان 
د یا رل عل ما بشوئ 0 0 
الهم وهو معرفة الله وعبته بل تقول هذا من أدل الدلائل على ة تولنا لان بدا قد بليت 
حت ال اب وات تعای بقرل إن آرواحهم تآوی اد ا معاعه حت العرش وهنا بيك ع آن 
الروح غير ل اام ركلامنا فى هذا الباب ولترجع إلى عل التفسیر قال 1۳ ۳ 
أوتيتم من الم إلا فللا ) وعلى ES‏ ات آما رون فقو اك 

لا قال ذ م ذلك قالوا تحن دوك ا الخطاب أم أنت معنا ؟ قال عليه الصلاة وأ للم , 
ها م لم اوت من العلم إلا لقالا ماعب شانك تمد ساعه تقول (ومن يوت المكة 
فقو ی 500 تقول هذا . فبزل قوله ( ولو أن ماف الارض من تجرة آقلام ) إلى 
آخره وما ذ گروه لس بلازم لان الثی» قد یکون قللا بالنسية ال شیء کثیرا ا إلى شی. 
آخر فالعلوم الخاصلة عند الناس قليلة جداً بالنسبة إلى عل الله و بالنسبة إلى حقائق الاشياء و سکن 
ال ل ارات المسوانة والدات اا 

قوله تعالى لإ وان شئنا لنذهين بالذى أوحينا الك ثم لا جد لك به علينا وكيلا . إلا رة 
من ربك إن فضله كان غلك كيرا + وفی الاه مسائل . 

ذا الا الآولى > إعلم أنه CM‏ الاب الاول آنه ما آنام ( . الملل إلا قلاا ) 
ين فى هذه الآنة 1 شاء أن ياخذ مم ذلك القلیل أا در عليه ودلك بان عدو حفظه من 
القلرت ان من لت و هذا وان ان مر عغالفاً للمادة إلا أذ تءالى قادر علية . 

ل المسألة الثانية > احتج الکمی ذه الایة على أن الق رآرن لوق فقال والذی يقدر على 
از 2< و الذهاب به ستول آن ,کون قدماً بل حب أن 9 000" و هذا الاستدلال رحد لان 
المراد ببذا الإذهاب إزالة العلل به عن ال رب وإذالة التقوش الدالة عليه عر. الصحف وذلك 
لابوجب کون ذاك الساوم الدلول عد وقوله ام رايد للك به علينا ا 
تتوکل عليه فى رد شىء منه ثم قال ( إلا رحة من ربك ) أى إلا أن بر جاک ربك فیرده عليك أو 
بكرن على الاسكثناء المنقطع معی ولکن رحه ريك تر کته غين مذهوب به وهذا امتزان من الله 


6 وله تعای ا س ال ٠‏ الاية 


آن اجتمعت لاس وین علْ آن ۳ ل د قران 


سے سے سس 


کک س سره سے مر ن 2۸ هو 
5 باون مه ولو كان د بض ظبيرأ «AA»‏ 


سے کے سے سے 


بقاء القران على أنه تعالى من على جمیع 10" E‏ م aT‏ العم عله 
(الثافى) إبقاء حفظه عليه وقوله ( إن فضله كان عليك كيرا ) فيه قولان ( الأول ) المراد أن فضله 
كن غلك كيرا بسیب إبقاء العلم و امرآن عليك «الثانى ) الراد أن فضله كان عليك »كير بسیب 
آنه جملك سيد ولد آدم وختم بك النبيين وأعطاك المقام احمود فلا كان كذلك لاجرم أنعم 
عليك أيضاً بابقاء العلم والقرآن عليك . 

قوله تما یر قل لن اجتمعت 0 الجن ع ل ذا القرآن لاباتون له 


و لو کان بعضیم ۳ ا" لوق الآية من 

دسساه الأولى ‏ اعل ا 0 فى تسیر قوله تعالى ( ون کنتم فى ريب عا 
تزا على امار | بسورة من متله ) بالغنا فى بیان إجاز القرآن وللااس فيه قولان منهم من 
قال : القرآن .سر فى نفسه . ومنیم من قله أنه ای ی نمه جرا اه تال لا ها 
دواعهم عن الاثات عءارضته مع أن تلاك الدواعی كانت قوية كانت هذه الصرفة معجزة 
واختار عندنا فى هذا الاب وی ل القرآن فى 2 |3111 یا الا ات من 
را فقد حصا المطلوب . و آن نکن معجزا بل كانوأ قادر بن على الإتيان 3 ارضته وکانت 
الدواعى متوفرة على الإتيان ذه المعارضة وما كان لحم عنما صارف‌ومانع . وعلى هذا التقدير 
کان الاتسان معارضته واجا يا فمدم ال تیان مهذه المعسارضة مع التقديرات المذكورة يكون 
ه‌صا اعاده EM o‏ د۱ ۱۱ ۴ 

لإ المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول هب آبه قد ظرر محر الانسان عن معار ضته فدکیف رقم 
ای اها فلم لايحوز أن يقال ار هذا الکلام نظ الجن ألقوه على مد 
صل الله عليه وسل وخصوه به على سبيل السعى تى إضلال الق فعلى هذا ءا تعرفون صدق 
مد صل الله عليه وسلم إذا عرفتم آن مدا صادق ق قوله آنه لیس من کلام امن بل هو من 
کلام الله تعالى غینتذ ازم 2 اد ۳ كينت يفقل أن بكرن هه ل اله 
لانا نقول إن هذه الاب دلت لى و قرع التحدى مع ! ل ۰ و(ها حسن هذا التحدی لو کانوا 

EEE GEE EÊ‏ تیان الال لان تاعا أجاف _الخلفاة ع ال ر ان 
جز البشر عن معارضته یک ف |ثات کونه معجزاً وعن الان أن ذلك لو وقع لوجب فی حكة 
الله أن يظبر ذلك التلییس وحیت لم يظبر ذلك دل على عدمه وعل أنه تعالی قد آجاب عن هذا 


قوله تعالی : ولقد صر فنا باس . الانة ۵۵ 


ان ساي وص سے عم 


ا ا فا اکن || 


سے سس 


إلا کنورا ۰۸۹4 11 ۱ 1 ا e‏ تعجر الارض a‏ ۳3۰ 


السوال بالاجوبة الشافة 0 0 سورة را( هل اک عل من تنرل 
الك ادن 2 لی کل أفاك ) وقد 2 NE‏ اا هناك ذلا فائدة فى الا عا ده 

۳ المسألة اثاكة 4 تالت ۳0 الا ید دالة على أن ارات ری لان نی لد حم 
وهذه السألة قد ذ کرناها أرضا بالاستقصاء نی سورة البقرة فلا فائدة ی الاعادة . 

قال تعالى ل ولد صرننا ٤‏ ا القرآن من کل مثل 4 ۱ 

هذا الكلام صتمل و جر وها( آحدها ) واگ بکل الهر ان کا ف هذه د الاية » ووقع 
ای اس حشر سر مه دا ل قو له تعای ‏ وا وا بعشر سور مثله مفتریات ) ووقع التحدى 

بالسورة الواحدة کا فى قوله تعالى ) 2 5 من مثله ) وه وقع التحدی بکلام هی سوره 
واحدة 5 ف فوله ( فلا توأ حديث مثله ) فتوله ( ولقد صرفا للناس فى هذا القرآن E‏ 

شا ل ( عتمل أن کون اد مه اادد ۹ شر حناه ¢ 9 انهم 22 ظرور جرم 1 E‏ هذه 
ار أي هوا مصرين على 00 0 تون اراد دمن فوله ( ولقد صر الاس ف 
دزا القران من 0 مدل ۳ أ رام د رأث الذن 0 2 وا مصعم ر سك على اللكفر ل فوم 2 وعاد 
ونمود کف ابتلام 0 البلاء وشرحنا هذه الطريقة مراراً وأطواراً ثم إن هؤلاء الاقوام 
ی آدل مکه لم ینتعوا ذا البیان بل بقوا مسرن على الکفر ( وثالئها ) آن یکون الراد أنه 
تعالی ذ کر دلائل التوحید ون الشرکاء والاضداد ى هدذا ااقرآن مراراً کثيرة وذ کر شبات 
منکری النبوة والمعاد مراراً واطوارا ؛ وأجاب عنما ثم أردفها بذكر الدلائل القاطعة على عة 
اوه 5 المعاد ¢ 5 م إن هو لاء الا رم ۳ تا ر ل بوا ترس عل اه و انکاراسوة : 

ثم قال e‏ الا تقوم € يديد [أى] کث آمل مکه رال کفورا) أى 
جحودا للحق. وذلك أنه أتكروا ١ ١‏ أل اظ ماه . فان قيل كيف جاز ( ا 
الا سا N‏ آن مال ضربت إلا زيدا . قا افظ أنى يفيد ال فى كانه دل 
فل برضوا! الا کفورا 

توله تعالى ل وقالوالن تومن لك حى تفجر لا هن الارض ينبوعا . أو تسکون لك 


۵ تلك ال قار ارات كلهت 


ند مت وا o 2o04‏ ص چم 
جله من تخيل و تت ھج ES‏ ا 8 ۵| e‏ 


سے سے سے صر © سم 


کی ر مت عا كم از تن ب ل وال 6 لا ۹۲ 5 3 6 


ی مر حي الجا ص 


۹ 
مه گم ۵ 2 ۵ ور مم om‏ ۱ سے ت کلام 


ست من زخرف او رق ف 1 e‏ اه رگ 


ما« 8 ره م 
e‏ نفر وه قل سبحان ری هل ۳ 1 ۳۹ عمد A»‏ 


م 


سا ق ار رها میا لا كك تن زت 8 کر فا 
ار تأق باه رالات ما ما رن بت م ا ا CO‏ 
ارفك حتى زل علينا کاب نمرژه قل سبحان ری هل را 4 

إل أنه تعالى ا بين بالدلیل کون القرآن ممجزا وظبر هذا المعجز على وفق دعوی مد بل 
خينئذ ثم الدليل على كونه نبا صادفا لانا تقول إن حمدا ادعی النبوة وظبر المعجز على وذ 
2 فبو نی صادق . فهذا يدل علي أن مدا صلى الله عليه وال صادق 
ول بت فرظ کر نا ما را ات ل ىا انناب 
لزم أن لاينتبى الام فيه إلى مقطم وكلا أنى الرسول عمجز اقترحوا عليه معجزا آخر ولا 
يهى الام فيه إلى حد ينقطع عنده عناد المعاندين و تخب الجاهلين لانه تعالى حك عن الکفار 
أنهم بعدآن ظوركون القر آن معجزا القسوا من الرسول به ستة 1 واع من المعجزات القاهرة کا 
ج تن آن ای وا ا ما ار سول مق واي وم جلوس عندالکمةفا 5 
فقالوا باد إن أرض مکه ضيقة فسير جبالها للفتفع فيا 0 شا ای e‏ 
0 قم فقال لا َقدر عليه . فال قائل م مم ل کون لك جنة من ميل وعنب دت الانهسار 
خلاما فجي فقال ا ارغ ا آو رن ل آأی من ذهب فیختيك عنا 
فقال لا آقدر عليه . فقيلله آما تستطيع أن تأنى قومك بما يسألونك فقال لا أسستطيع ء قالوا فاذا 
كنت لاتستطیع الخير فاستطع الشر فاسقط الساء کا زعت علا کسفا آی قطعاً بالعذاب و قوله 
کا زعمت إشارة إلىقوله ( إذا السماء انشقت . إذا السماء انفطرت ) ذقال عبد الله بن أمية المذزوى 
وأمه عمة رسول الله لړ لاوالذى عاف به لا أومن IA‏ ون تنظر الا - 
ا ا a‏ ر لك بالرسالة ٠‏ 9 بدن ذلك لا أدرى 21 ۳۵ ۲۳ أم لا !»ع فهذا 
شرح هذه ااقصه كا رواها ابن عباس 

١‏ الال الثانة م إعل یم اقترحوا على رسول الله مم أنواعا من المجزات أوطا قوم 


رةه ۵۷ 


ری نه لارام ابر عا تن لاد عم و حمزة ااا ا يمتح الناء و م وم 
الج مخففة واختاره أو حاتم قال لان N‏ الت دید و واختاره آبو عبيدة ول 
افوا فى الثانية مشددة لاجل الانمار . لاما جع يقال جرت الماء جرا وجرت تفجيرا ٠‏ فن 
تقل آراد به كثرة الا تجار من الینبوع ای کل را فاقوا تدان نيه من ار 
ا ادا قر اطرب مه اش فلا وان وال الفاغل واخدا ومن كنب 
فلآ ناليزوع واحد وقوله ينيوعا . يعي :عيناً يذبع الماء منه . تقول نیع لاه يذبع نيعا و نبوعا ونبعا 
ل 0 عیاً جیال مک وف لنا اليذبوع ليسم علینا أمس الزراعة والحراثة 
(وثانها ) قوم 3 أن كرون الك جنه من 0 وغنت #تفجر الامار خلاها تفجیرا ) و التقدير 
13 متا هب الك لاجر هذه الانبار لا جانا ففجرها من أجلك ( و الا ) قوم ( أو تسقط 
Meal 58‏ 

2 الألة الآولى > قرأ ابن عاس كفا بفتح السين هاهنا وف سائر القرآن بسکونما . وقرأً 
نافع وأو بكر عن عاصم هاهنا » وف الروم بفتح رق الف اه وا ور ان 
فى سائر القرآن بالفتح إلا فى الروم . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة واا-كساف فى الروم بفتح 
ا وق سار القران بكرن ال قال الواحدی رع الله کف فه و جوان من امراءة 
ا ۱ ول ات وين يان قدت ارت | کسفه كسنا إذا قطاحه قطعا ,رل 
الليث : الکسف , قطع وي و الکسفة ؛ الط . وقال الفراء سويت ااا ول لزاز 
أعطنى ده : رید داع 0 3 0 السين احتما ل قوله وجوه ا( آحدها ) قال درا 
کون جمع کسفة مثل : ددنة ودمن و -درة وسدر (وئانها) قال آم عل : إذا كان المصدر 
الکسف : فالکسف الثىء المقطوع ۷ 6 فى الطحن والطبخ ا وله ر وان 
يبروا کسفا من السماء ساقطا ) ( وثالما ) قال الرجاج :من قرأ : کسفا کانه قال أو بسقطها طیقا 
E‏ الس التي ذا 95 انا أما فتح اين 5 جمع كسفة مثل قطمة و قطم 
و سدزة وسدر ٠‏ ودو لصب على اال نی امراء تتن COA‏ أو ةط السماء علينا مقطعة. 

لإ المسألة الثانية 4 رل 9 زععت ) فه وجوه ( الآول) قال عكر مة کا زعت یامد أنك 
ا علینا اك اال آعرون کا وعنت آن ربك إن شاء فمل ( الال ه-کن 
أن یکون الراد ماذکره اله تعالى فى هذه السورة فى قوله (أفأمنتم أن خسف بكم جانب البر 
أو نرسل علیک حاصياً ) فقيل اجعل المماء قطماً متفرقة كالحاصب وأسقطها علینا ( ورابعها ) 
قوم ( أو تأنى باقه واللانکة قبيلا ) وف افظ القبيل وجوه (الاول ) القبيل معنى المقابل 
كالعشير جمی المعاشر ؛ وهذا 'لقول منم يدل على جهاهم حيث ل یملمو! أنه 00 عامه المقابلة 


و فرب سك ۳ ) ۳ غرم كل ص ل" ( 5 0 اك ا ( ۳ اله ا 3 0 7 رك و ا 


وم څر = ۲۱ 6 


۸ فوله تعال : وقالوا أن ومن لك ۰ الایة 


بعد فوج .قال الست a e‏ ۳ نا ذلك فى قوله (إنه را رصا 
( القولالثالث) إن قوله قبيلا معناه‌هاهنا ضامنا و کفیلا , قال الزجاج يقال قلت به أفبل ا 
رت ره كفل 4 وعلى هذا اقول فهو 1 21 ب4 اشع کتوله كال (وحسن وا رفقا) 
(والقول الرابع ) قال أبو على معناه المعاينة والدلیل عايه قوله تعالى ( لولا أنزل علینا اللانکه 


أو نرى ربا ) . ( وخامسما ) قوم ( أو يكون لك بدت من زخرف ) قال مجاهد : كنا لا ندرى 


ماالزخرف حى رأيت فى قراءة عبد الله ( أو يكون لك بيت من ذهب ) قال الزجاج : الزخرف 
الرينة يدل عليه قوله تعالى ( اذا أخذت الآرض زخرفبا وازینت ) أى أخذت کال زینتها 
ولا شىء فى تحسين البيت.وتزيينه كالذهب ( وسادسها ) قرم ( أو ترق ف السماء ) قال الفراء 
CTT‏ ر وأنشد : 
تت الذی كلفتى رق الدرج على الكلال والشیب والعرج 

رتولداى الناء ألى فى معارج السماء غذف المضاف » يقال رق السلم ورف الدرجة ثم قالوا 
( وان تژمن ارقيك )أى لن نؤمن لاجل رقيك (<تى ا السماء ) فيه تصديقك 
قال عبد الله بن أمية (ان نؤمن ) حتی تضم على السماء سلما ثم ترق فيه وأنا آنظر حتى تأتيهائم تأتى 
مغك بص هشور معه ارب« من الاک بشیدون لك أن الام تقول اا :ا 

ن اكا ر اقتراح هذه العجزات تال محمد ا ( قل سحان هل کنت لا ا 
3 ) و فبه 

لا اابحت الاول © أنه تعالى حک من قول الکفار تقوم ( لن تمن لك حتى تفجر لا 
من الاارض بنبوعا ) إلى قوله ( قل سبحان ربى ) وکل ذلك کلام القوم وانا لا مد بين تلك 
الکهات وبين سائر آيات القرآن تفاوتاً فالنغام فصم ذا صمة ماقاله الكفار لو نشاء لقلنا مثل 
هذا ( والجواب ) أن هذا القرآن قايل لايظبر فيه التفاوت بين مراتب الفصاحة والبلاغة فزال 
هل( اسوال. 

( البح الثاق 6 هذه الایات من أدل الدلائل على أن انجىء والذهاب على الله عال لان _ 
يب يس ييار 7 يجان رن تيه Ea‏ 
اليه مما تقدم ذكره ولیس فیا تقدم ذكره شىء لا بلیق باه الا قوم أو تأتى بالله فدل هذا على 
أن قوله ( سبحان ری ) نز ره لله عن الاتیان وانجىء وذلك يدل على فساد قول الشمة فى أن الله 
الاك و تا انان قالوا :لم لاجوز أن یکون اراد تنزيه الله تعالى عن آر بتحک عليه 
کون فى اقتراح لاش ؟ قلنا قوم لم يتحكو | على الله » وم قالوا للرسول بلتم إن كنت 
۳ صادقا فاطلب من الله أن بشرفك ببذه المعجزات فالقوم حکوا على الرسول وما حکنوا 
على الله فلا بلیق حمل قوله ( سبحان ری ) على هذا المعنى فو جب حله على قوشم أو تأى باه 


و له تعالى : وما = e‏ ا ۵۹ 


سے من سے سے ا َه 02 


ا ان ادا جام ToS‏ 
5 | سه ۹۰ ف الأرض ١‏ م شون aR‏ دنا 


من > السماء » مأ اک e‏ 02 گفی : ره + بیدا ی ینک اه 


ص 


۹3 E نا‎ 5 00 


ا بحث اثااث 4 4 تقر بر هذا ال ان نا أت e‏ اد من هذا لارام 
<i‏ 0 الا تیان من عند نفسی بهذه الاشیاء أو طليتم أن ی ۳ تعالی إظبارها على 
دی ل ل كاد رسولا عقا دن عند الله الأول باطل لانی بشر والبشر لاقدرة له على 
هذه الآشياء والثانى أيضا باطل لآانى قد تك معجزة واحدة وهی القرآن و الدلالة على كرما 
e‏ هذه ارات طلب لما لاحاجة ابه ولاضرورة فك ن طلما جری مجری‌المن ی 
والتحكم وأنا عبد مأمور ليس لى أن تك على الله فسقط هذا السؤال قثبت أن قوله ( قل سبحان 
ری هل كنت إلا بشراً رولا )جواب كاف ف هذا الاب » وحاصل الكلامأنه سبحانه بين بقوله 
yT‏ الا شرا رسولا ) کومم عل الضلال ق الاطیات : وف النبوات . آما 
فی الا مبات قد ل على ض ضاا+ م فوله 1 بحان ری أى نسیحانه عن‌آن كرد هرد تمان ومج جی. وذهاب 

وآما ی ااثبرات فیدل ع ضلامم قوله ( هل كنت الا بترا رسولا ) وتقربره ما ذ کرناه 

قرله تعالى ل وما منع ااناس أن ,منوا إذ جاءم المدى إلا أن قالوا أبعت الله پشرآرسولا. 
قل لو کان فى الارض ملائكة عشون مطئمنین لنزلنا عام دن السماء ملكا رسولا . قل كنى بالله 
0 الى ینم إنه كان لعياده خبيرا بصيراً 4 

إعل أنه تعالى لا حى شب القوم فى اقتراح اامجزات الزائدة وأجاب عا حكى عنم شمه 
آخری وهی أن الوم استیعدوا أن يبعث الله الى الخاق رسولا من‌اابشر بل اعتقدوا أن الله تعالى 
ا ل ان رك ذلك ار سول من لاف فا جات الله تعالى عن هده 
الشبية من وجوه (الآول) قول ( ومامنع الناس أن منوا إذ جاءم امدی ) وتقرير هذا الجواب 
أن بتقدير أن سبعث الله ما کا الىاخاق الى 6 درن بر نز رسولامن عند الله لاجل 
قام الممجز الدال على 5 المجز هو الذى ديهم إلى معرفة ذلك اللاك فى إدعاء رسالة 
الله تدای فالراد من #وله تعالى ( اذ جاء 2 المدى ) هو المعجز فمّط ذهذا المءعجز سواء ظهر على بد 
الاك آو على يد البشر وجب E‏ برسالته قبت أن کون قوطم ار رات 


0 ووله تال : وس سق مر oN‏ 


اد 3 ك2 


8 
سے ص َه ۲ سس صر ص دہ © 6 ت به سا مه 6م م 0 7 


وهن مهد الله ېو ا ور من صلل 1 کل م وأماء من دو ره 
ےہر 2 و سوم e‏ سرام و وه 2 رمس رر ۲ I Ia‏ 


شيك 2 کک ل وجودمم کہ عا وكا وحم | ماوهم جر کہا 


س اع م 0 ع E‏ 
بت زدنام مير AY?‏ 0 انهم 9 روأ 1 0 


ص ر م 


من الاک تک فاسداً و تما باطلا ( الوجه‌التانی ) من الاجوية الى ذ 5 ها الله فى هذه ال عن 
ل اشمة هو ان اهل الارض لو کنو ملانیر لوجب ات کون رسوهم من‌اللانکه لآ نالجس 
الال امي مار ی ال رس ار ا ا سر 0 لايك 
من قوله ر لو كان ق الارض 19 2 تيون مطمئنین انزانا علمیم من الساء ملکا رسولا)» 
(الوجهالثالث) من الأجوبة المذكورة فى هذه الاية قوله (قل کن باللهشهيداً بیو ينك ) و تقريره 
أن الت تال نا آظبر المجرة عل وفق دعوای كان ذلك 21 O‏ انر 
ومن شبد الله على صدقه فهو صادق فبعد ذلك قول القائل بأن الرسول جب أن بکرن ملكا 
لا إنساناً تحكم فاسد لا يلتفت اليه ولا ذكر الله تعالى هذه الاجوية الثلاثة أردفها ما جری مجری 
الهديد الو عد فال ( إنه کان بعباده خبیرا بصیرا ) يعنى يع ظواهرم ویواطتم و م من قاو م 
أنهم لايذ كرون هذه الشات إلا حض الد وحب الرياسة والاستنکاف من‌الانقیاد للحق . 

قولهتعالى بز ومن بهد الله فهوالمبتد ومن یضال فان تعد لهم أولياء من دونه و ڪشر يوءالقماءة 
على وجوههم عاو كا وصاماً رام جهنم كلا خبت زدنام سعیرآذلك جزاؤ نم کفروا بآیاتا) 

إعلم أنه تعالى لما أجاب عن شات القوم فى إنكار النبوة وآردفبا بالوعيد الاجال 
وهو قوله ( له کان بعیاده خبيراً بصيراً ( كر بعده الوعيد الشديد على سيل التفصيل . أما قوله 
( من مد الله فهو المبتد ومن يطلل فان تجد لمم أواياء من دونه ) فالمقصود قدلية الرسول 
أت الذين سبق لهم حک الله بالاعان واداية وجب أن يصيروا مؤمنين ومن سبق لهم حكم 
NT‏ سل ان شلوا عن ذلك اتضلال وا أن بوجد من يصرفبم عن 
ذلك الضلال , واحتج أععابنا مذه الاية على صحة مذهیم فى الحدى و الضلال والمءتزلة حملوا هذا 
الإضلال تارة على الإضلال عن طريق الجنة وتارة على منع الالطاف و تارة على التخاية وعدم 
اتعرضله بالمنع وهذه المباحث قد ذ كرناها مراراً فلا فائدة ف‌الاعادة » آما قوله تعالى ( و نحشرثم 
يوم القيامة علىموجوههم عمياً ویک وما ) فان قيلكيف عکنیم المثىعلى و جوهپم قلنا الجواب 
من و جهین : ( الاو ) و يسحبون على و جوهبم قال تعالى ( يوم بسحبون ف النار على 
وجوههم ) » ( الثان ) روی أو هريرة قبل يارسول الله كيف شون على و جوهیم قال إن الذى 


وله و . م ا أنه و اه I‏ 36 


شوم عل أقد امم قاد در عل آن مشیم تل و جو درم .ال ME‏ اکتا( ار شدیدة 
۳ بالدنا ا r‏ 4 تعاق 2 فم الارا, و حر د د الا لد س بحأزه و تعالى ولا kK‏ وجوه 
قاو 


ره 4 
مت ۱ 4 


وأرواحهم متوجهة الى الدنا لا جرم كان حشرهم وان و اما دنه( عا وبا 
وما ) قاع رمم قال دن 0 طی له عنه 1۳ نيال مرول (ورآی اجرمون انار) 

اك e‏ ا ل ظا وزةم 0 ۱ E‏ 2 ا وم yT‏ 
ا ا( وقال حکابة گن اا ار 1 والله رتا ۳ ا م ی ( قدت ماده الا بات أ روك 
وسمعون رن ذكرت قال هیا ۱ عم كا وا ( 0 ان 7 و تلا مف ته عه 2 
و لات ) الاول ( ال ان E‏ ا ا 3 0 8 ر رک ND‏ ول 
حجة ( ای ) قال ی روا عطاء عيا عن النظر إل ما جعله اه لام لبانه 1 عن مخاطية الله 

ل و لاه ۳ ات ( ال مقاتل آنه حين يقال ۸ 

۱ اا 5 Sa‏ تن ) لمیر ون ۳ ا ص | 0 :01 ذاك م رون و 3 و نون 
) الرابع ( ا 7 تون رائين ا بان الأو قف ولل دا ذا ودرا على أن يطالموا 


E E 


ناطة اللاك ال ردان صاعن 1 al‏ تما 


كتنهم ولا أن يسمعوا الزام حجة الله علء.-م إلا أنهم إذا أخذوا بذهیرن من الموقف إلى النار 
جعلیم اكيبا ربکا ر ا زو اراب ) أن الابات السابقة تدل عل انیم ف انار پیصرون 
Ama‏ تمال ( مأوامم جه ) فظاهر . وأما قوله ( كلا خبت زدناهم 
تس | ( قفيه ماح : 


لا البحث الأول + قال الوا حدى البو سکرن اثار يقال خت "نار تيو إذا سكن ليرا 


0 و ممی ديت و عت وعافةت ما و ی مصدره او . را وا اء ! خاء أى آخدعا - م قال 


( زداهم سعیراً ) قال ابن قتيية زدناهم سميراً أى تب 

۶ الببحث الانى > لقاثل 0 قول إنه تعالى لامخفف عنم العذاب وقوله ( کا خبت ) يدل 
على آن العذاب خف فى ذلك الوقت قانا كايا خبت يقتضى EE MNA‏ 
آنه خف العذاب فى ذاك الوقت (۱). 

3 ظ البحث 0 قوله ) کل حت 00 تست رز يرأ ) ظاهره يعتذى و جورب أن تكن 
الال اانه آزد من االة الآ ىلل و إذا كان کداك كانت الخالة الاو بالنسبة ال اخالة الثانية 
تخفيفاً ( واجراب 3 ال ِ E‏ من حصو ا د الال الثانية کان 
نعود بألله منه 0 ار 9 ۳ تالا( جزاؤهم ام رون رك 
بأنهم كفروا باء السببية وهو حجة ان يول العمل علة الجزاء والله أعلم ۱ 


: عل أن لعفت اعد اب اح‎ a فى الکادء آن عال لکن‎ )١( 


2 | قوله الى :وتو 01 عظاء اوه لاد 


لم رت 6 سم و رم و 


ولو باذ 0 عم 5 1 8 جدیدا مه و روا 


سے ا سے ے 


آن اه نی eR‏ والدرض تادر عل آن خی سیم وجعل 


سے ت مر و عو گر و ماه 


هم اجلا لاریب ز فره ‏ ۳ نی أ الظالمون إلا 0-0 ۹۹ ۲ لو نتم کون 


۳ روم ره ره ماه و وس م2 رژ اس 


ا 0 إذا ا نه ال ين الانسا TE‏ 


E‏ 3 وقالوا انذا کنا عظاماً ورفا :] نا ارس ما لكر 0 أن الله الد 
خاق اسر ات والارض و هر عل أن خاق م وم وجعل هم 01 ارک وه فى لطا ن 
0 0 ۹ 6 عم ند لع ال اا و عن شات مر ى ال مو 0 ه عاد إل حكابة شه مكار 
ل ۳" لامر ليج مب عم ات ا(شم4 هی الا تب ان ا دل 3 لصير 0 ورمما لعا أ (عو د 
هو لہ ما ال ۱ ۰ أن من در عل خلق اسموات والارض ۸ آن هدر على 
إعادتهم أعباءم 0 قرله ( 5 قاد کر کل أن : اق مثلهم ) و لان : ( الاول) ای قادر عل أن 
لم 1 فار عن اقم ما ۳ لل ارک هول إن أذ الاعادة ممل ألا AE‏ ) القول 
الثانى الل عل 1 0-0 ا بو حدو نه وونل کر بتر کون 
ل الاك ت القاسدة وعل هذا التفسیر فهو کقوله تال ( ویأت مخلق جدید ) وتوله 
(و اسلند 0 0 ۳ د( ال الو احدی 0 وامول هو الاوللانه ا قله ولا بان الله تعال: الدليل 
ال 2 ٠‏ راك ماه 1 E‏ الو جو د ق نفسه اردق أن م ودخوله ی الوجودو ۳1 
سا عند الله وهوقوله (و جعل هم أجلا لار بب فيه) - م قال‌تمالی ( فا آی ااظالمون إلا كفوراً ) 
آی بعد اا ا و النفور e‏ ۱ 

قو له تما لی | نم علکون خزائن رحمة ری إذا لامسكم خشمة الا نفاق وکان الانسان 
وتو را TT‏ له 

لإ المسألة الأول > أن الكفار ل قالوا ( ان نؤمن لك حى تفجر لنا من الارض ینبوعا ) 
3 إجراء الا مار والعيون فى بلدتهم لتسكثر أم و الم وتنسع عليهم معيشتهم فبين الله تعالى لبمأنهم 
لو تاکز | خران رجه الله ۳۳3 عل غلبم و عم ول ننس عل إيصال النفع إل 1 وعل‌هذا 
التقدير فلا فائدة فى تن ذا المطلوب الذى الوه فهذا هو الكلامفى وجه النظم واللهأعل ۱ 

۴ ۱ الثانيه 1 و 0 م( 5 4 خت بتعاق اك مو وعث | كات بعلم البان 2( ) ۳1 
اال انحوی ( فو آن E‏ ) لو )م خا آن ا هر ی بالفعل للان کم (لو ) اد ذا ا 


8. 


قوله تمال : » امد آنه تبنا موسی .الاه 5 


وق نت مومی تسع آیات نات سل بی إسرائيل دجاو الآ 


۵ مره 2 د 6 2 ہے حر تصق ص ت س ةداعس | گر 


فرعون إى لاک يأ مومى مسحورا داء٠‏ ۰ قال لقد علمت ما اتزلهزلا إلا 


ع ل هم مور ا 
ل باون از اا 0 ۰ قاراد 


o‏ لاه سے ب ع كوم 6 ام سے رام م 


أن بترم من الارض فافرفناه ومن م معه > یم ۰ وقلنا ۶ن EE.‏ 


تيور م 


اسرائيل اسکنوا الأَرْضَ ادا 7 و3 ۳ یناد 


ص 


لانتفاء غيره والاسم يدل على الذوات والفعل هو الذى يدل على الآثار وال حوال والنتن دو 
ال حوال والآثار لا الذوات قبت أن كامة ( لو ) ختصة بالافمال وآنشدوا قول اتلس : 
لو غير أخوال أرادوا نقیصتی نصبت لهم فوق المرانین معا 

الذي أراراء كي 00 ( وأا بحث ) المتعلق بعلم البيان فهو أن التقدع بالذكر يدل 
عل التخصیص فقوله نتم سکون)دلالة عبل آن م هرالختصون ذه اه یه راشم الكامل . 

ا ال ات > خراك فل الله ورحته غير متتاهیه فكان المی آننک اللا الخير 
و النعم خوان لا اا 00 عل الث شح وهذا مبالغه عظمة و بم مذ ۳ الى 7 تال تعای 
( وکان الانسان قتوراً ای تخيلا يقال قت بقتر ترا NTS‏ را إذا قصرى لتاق 
فان قبل فد دخل می‌الانسان اخراد ااسکرم فاواب من وجوه( الاول ) أن الاصلف الانسان 
الخا لانه حلق E‏ واج تاج لا ند أن د يحب ما به يدفم اه أن سك لف الا د قد دود 
به لأسراب من خارج فثبت o‏ الانسان ال ١‏ ای ) إن الانمان إعا یتل لطاب 
تاه امد وات وج عن عردة الواحك ر ف العا هق إلا للأخذ العوعض في فى الحقيقة 
تخیل ( التاات ) إن اراد نا الانسان آلعهود الم الذين قالوا لن توەن لك حى تفجر 
لتا من الارض ینبوعا ) 

قوله تعالى لا ولقد آتینا موسى تسع آیات بینات فاسأل بی | سرائيل إذ جاءه, فقال له فرعون 
آی لا نك د علت ما اتزل هو لا. الا رب ااسموات و الارض بصار 
ا 0 E‏ اراد أن يستفزهم من الارض فاغرقداه وهن ته جع رطان 
ار اس ناذا ارو ده الا جر جنا بکلفیفاً € فى الاية مسائل ۱ 

0 .أله الأولى > اعل أن المقصود من هذا الكلامأيضا الى 0 عن قولهم (لن نزمن ك) 


N‏ وله تعال : ۳ نا موتی + الاب 


ا ناميه شال سال N‏ 0 اذه + الا شیاه | 
5 ا بل آقری منها وأعظم فلو حصا 5 عابنا أن جلما فى زمانک مصاحة لفعلناها ا لا 
حق موسی فدل هذا عل ۳ إا لم تفعلبا فى زمانک اعلينا أنه لا مصاحة فى ؤعلها . 

۶ المسألة اثانة > رعل اه تال د قیقر ان ات ه4 معجرات مرس ا 
والسلام ر أحدها ) أن الله تعالى آزال العقدة من لسانه قبل ق‌التفسیر ذهيت الجمة وصارفصيحاً 
( وثانها ) إنقلاب العصا حية ( وثالما ) تلقف الحية حبالهم وعصيهم مع كثرتما ( ورابعها ) اليد 
البيضاء وخمسة أخر وهى الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ( والعاشر ) شق البحر ودو 
توله (وإذ فرقنا بكم الحر) ( واادی تشر ) امحجروهوقوله أن اضرب بهصاك ا ( ای 
عشر) إظلال الجبل وهو قولهتعالى ( وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة )( والثالت عشر ) انزالالمن 

والسلوى عليه وعلى قومه ( والرابع كم امس عشر ) قوله تعای ( ۳ ll‏ 
ا تسم الراك )۰( و 2 عشر ) لطمسع أموالهم من الن<ل والدقيق و الا طعمة 
والدراهم والدنانير روى أن عمر بن عبد العزيز سأل مد بن کعب عن قوله ( تسع آیات بينات ) 
فذ کر مد بن كعب فى مسألة النسع حل عقدة اللسان والطمس فقال عمر بن عبد العزیز هكذا 
يحب أن يكون الفقيه ثم قال ياغلام أخرج ذلك الجراب فأخرجه فتفضه فاذا فيه يض مكسور 
اقفن و جوز مکسور و فول و حص وعدس كبا حجارة إذا عرفت هذا فتقول انه تمال ذ کر 
فى القرآن هذه العجزات الستة عشر لوسی عليه ااصلاة والسلام وقال فى هذه الآية ( ولقد 1 تينا 
موسی تسع آبات یات )و مخصیص التسعة بالذ کر لا یقدح فيه شوت الزائد عليه لأنا بنا فوأصول 
اا خصرص العدد بالن 0 لا يدل على ني اراد بل ول إعا كك E‏ ذه 
الآية عم نقول : آما هذه النسعة فقد اتفقوا على سبعة منها وهی العصا واليد والطو قات وال جراد 
والقمل والطفادع والدم وبق الائنان ولکل واحد من الفسرین قول آخر فیما ولمالم تكن 
لالد ال مستندة إلى حجة ظنية فضلا عن حجة يقينية لاجرم تركت تلك ارو انا 000 
تفسیر قوله تعالى ( تسع آبات ساك آفوال آجودها ما روی صفران ن عسا لاله قاك إن 101 , 

قال تصاحه آذهب نت ۳ ذا انى نأل عن تسم آیات فذهبا إلى الى سر وسألاه عنها فقال 
ها ل E,‏ 
ولا تقذفوأ ا 4 ولا تولوا الفرأ ر وم الر حف وعليكم شاصة الود تعدلوا ف السيت فا 

الم دیان فقبلا يديه ورجايه به وقالوا نشد نك نی ولولا اذ ف القثل و الا كاد . 

02 بك لد لاله قوله ( فاسأل بی اسرائیل إذ جاءثم ) فيه ميأحث : 

ب البح ع الأول € فيه وجوه ( الوجه الأول ) أنه اعتراض دخل فى الكلام والتقدير ( واقد 
انس موسی تسع أيات بینات ) -إذ جاء بى |سرائیل فاساطم وغل غذ التقدي, فلوس المطلوب هن 


۶و له وا ومد انها ءومی . الابه م5 


1 ۰ |سرائیل آن یستفید هذا الم منیم پل القصود آن بظهر لمامة اليه وعلانیم صدق 
و وال مود( والوجه تاي ) أن يكون ةر له سل 
إسرائيل أى ساهم عن فرعون . وفل له آرسل معى بی سرا بل ( والوجه لثالث ) سل بى 
ا 0101 آن بوافقواك والس مب الاعان اال . وعل هذا الاأو بل فالتقدر فقلنا له 
سلیم أن اک ون قلومم و وأيدعم فنك 

لز البحث الثانى 6 ۳ ول الله ّم بأن ل كا يي 
ق ۳ انی عق ا رالذين جاءم موسى عليه الصلاة والسلام ثم الذي نكانوا فى زمانه إلا أن الذين 
ا تمد صلى الله عليه وا با ۱۱ وان زان مرت یرت 
هذه الكناية . ثم أخبر تعانى أن فرعون قال لوسی ( نی لاظنك یاموسی مسحورا ) وى 
لفظ السحور وجوه ( الأول )قال اافراء إنه عى الساحر کااشئوم والیمون وذ كرنا هذا 
الى هدیا مارا أذ اناس حر وك و اراد درل 
هذه الکهات طذا السبب ( الثااء قال مد ن جریر الطبری معناه أعطيت على السحر ؛ قله 
ان الى تا ا من ذاك السحر موسی عليه الصلاة وااسلام بقوله ( لد علدت 
7 ل هر ده إلا رت ات 00 ) وفيه مباحت : 

( البحث الاول 4 ترا الکسای عللت بطم ان آیعلت سا من عل الله فان علمت 
و آقررت ولا هلکت والباقون بالفتح وخم التاء قراءة على وقتحها قراءة ابن عباس وکان على 
رضى الله عنه يول والله ما علم عدر الله ولکن موسی هو الذی عل فبلغ ذلك ابن عباس رضی 
الله عنهما فاحتج بقوله ( وجحدوا ما واستیقنتما آنفسیم ) على أن فرعون وقومه كانوا قد عرفوا 
ا موسى عليه ااسلام قال الزجاج الا جود فى القراءة الفتح لان عل و عن ارات ار 
من عند الله أوكد فى الحجة فاحتجاج موسى عليه الصلاة والسلام على ف رعرن 0 : أ وكد 
ن الاحتجاج بعلم نفسه . وأجاب الناصرون لقراءة على عليه السلام عن دليل ابن عباس فقالوا 
فوله ( و 00 ِ و استقنم] آفیم ) يدل عا ل آمم ا ا اتا ما فا فا er‏ اس 7 إن 
هذه الارا . . داه سس ف الا ما دل عله وأجاواعن ال ای ان وعرن 
قال ( إن رسولكم الذى آرسل إلك نجنون ) قال موسی ( لقد عدت ) فکانه نن ذلك وقال 
لد علست که ما بت به علبا هيا العقلاء . واعل آن هذه الابات من عند الله ولا تشك 
تك ارك فاتك 

( البحت الثانى) التقدر ماأنزل هؤلاء الآيات ونظيره قوله : والعيش بعد أوائك ال قوام 

وقرله بصائر أى حججاً بينة كا'ما بصائر المقول و يق الكلام أن المعجزة فعل خارق 
للعادة فعله فاعله لغرض تصديق المدعى ومعجزات موسی عله الصلاة وااسلام كانت موصوفة 


ده فر س ۲۱ » 


د فوله تعالى : و لقد آتینا موسی تسم آیات . الآية 


بهذين الوصفين لانها كانت أفعالا خارقة للعادة وصراتم اعقول تشمد بأن قلب العصا حية 
معجزة عظيمة لايقدر عليها إلا الله ثم إن تلك الية تلقفت حبال السحرة وعصهم على كثرتها 
3 عادت عصا 6 كانت فا ف لك ال نا ل لايقدر علا 1 إلا الله » 0 القول فق فرق 
البحر وإظلال الجبل فثبت أن تلك الاشياء ماأنزلها إلا رب السموات ( الصفة الثانية ) أنه تعالى 
سا علتبا لدل عل صدق موسی فى دعوة النبوة ١‏ وهذا هو الراد من وله (ماأنزل مولا الا 
TT TT‏ با بغار آی د عل صدق موسی فى دعواه وهذه الدفائق 
ا NEE E‏ اسان ل الاصول بدي بعد ا عم آلا صوال 
العمل 5 واه #۲ تسیر كلام الله ثم حكى ال ۲۰ 05 ل لفرعون اد لا ظذك باذ ر عون 
مثبورا ) واعلم أن فرعون قال لموتى ( وإف لاظنك یاموسی‌مسحورا ) فعارضه مومى وقال 
له ( وی لأطتك یافرعون من ورا ) قال انفراء: امثبور اللعون ا ایغ ار والعرب تقول 
MIEN‏ أو زيد يهال شرت فلاناً ن ال آثره 
أى رددته عنه » وقال مجاهد و قتادة دالکا . وقال الزجاج يقال ثبر الرجل فهو مثبور إذا هلكث » 
زلور اللاك . ومن معروف الکلام فلان يدعو بالویل والشور عند مصية تناله . وقال تعالی 
( دعوا هنا لك ثبوراء لاتدعوا اليوم ثوراً واحداً وادعوا يورا كثيراً ) واعل او 
SERS‏ اه مت ری سي رات ال ۱ 
العجزات قاهرة ولايرتاب العاقل فى أنها من عند الله ونى أنه تعالى إنما آظیرها لاجل تصدیق 
وأنت تنسکرها فلا حملك عل هذا ی اللا و السام وات ا ا 
كان كذلك کانت عافته الدمار واشور ثم قال ا ا يتفز م ی الارض ( 
ون تخر جم يعنى موسی 6 بی إسرائيل » ومعنى "سیر الاستفزاز تقدم(١)‏ 
ق هذه السورة من الارض يعي آرض ص . قال الرجاج : لا یمد أن ی کون اراد من 
استفزازم إخراجهم منم OL‏ 3 قال ( 11115 كن معه جا ( ال ها 
لته تعالى فى قوله ( ولا حبق الکر السىء إلا بأعله ) آراد فرعون أن خرج موسی من آرض 
مهس تعاس لاتلك الللإفروات تال اكك 2ے a‏ ۱ 
وک ١‏ لمي ا اسک: وا الارض ) و من عدوم تال تعالى ( فاذا جاء وعد 
الاخرة ) بريد القيامة ( جتنا بكم لفيغاً ) من هاهنا وهاهنا . واللغیف المع العظیم اد ما 
من الشريف د الدنی, وأاطيع و 80 والضعیف ,وکا فى. ی 00020 
ومنه قيل لفقت !جوش إذا ضربت إمضها ببعض وقوله التفت الزحوف ومنه » التفت الساق 
الاق , وی جتنا بكم من قبور ا يمنىجميع الخاق الم والكافروالير والفاجر. 


0 يرنه و معنى الا -تمر از فلب . ولعلبا حرفت إلى ماراه 


فرله تعال : ربالمن آنزلناه باحق رل .الاه ۷ 


سار ارال ل اسلا الا شرا ونر a‏ 1°( 


سم ی ی 


E‏ ے0 


وران ناه فراع الاس عل مكث وا ناه تز را قل منوا 


به أو ل تومنو ان الذي LL‏ الل اذا َعَم ونلا دقان 


ا ا 


يي مر 2 جزم سے سے سل 2 ل للا اساسا هر e‏ ا 
سحد! كد سحان ا 1 ریا لمفعو لا د۷. الريك 


ی عبر 1 


70 س مه 2 ص صر سے ات ار 


للاذقان يبكرن ويزيدثم خشوعا «۱۰۸) 


قوله تعالى با و بالق ا اشن ونذیرا. وقرآنا فرقتاء 
اتقراه عل الناس عل مکث ونزلناه تتزبلا , قل آمنوابه آو لا تومنوا إن ااذن وتو | الم من 
قب له إذا 0 عام رون الاذغان | ويقولون مت ان رد ۱ إن كان وعد وت ب 5 
ويخرون للآذقان کون ويزيدمم خشوعا > 

إل أنه تعالى لا بين أن القرآن معجز قاهر دال على الصدق فى قوله ( قل لن اجتمعت 
الانس والجن ) ثم حكى عن الکفار أنهم لم يكتفوا بهذا المجز بل طلبوا ساثر العجزات ‏ ثم 
أجاب الله بأنه لاحاجة إلى إظبار سار المعجرات وبين ذلك بوجوه كثيرة , منها أن وم موسى 
عليه الصلاة والسلام اتام ۳۹ سح آبات سأت فليا جحد و | 5 آحلکهم أله و کذا| ماهتا 9 
آنه ا لو !ی قوم Er‏ تلات المعجز أت الى 1 رحو ها ثم کفروا ما وجب فلك عذاب 
الاستتصال بهم وذلك غير جائز فى السکهة لعلمه تعالى أن مهم من يؤمن والذی لايؤمن فسیظهر 
من له من صر مو منا ¢ رلا 0 هذا واي عاد إل تعظيم اك الم ران وجلالة در جه 1۳ 
(وبالق آزلناه يم رل ) و العی آنه ما آردنا بانزاله إلا تقرس المي ولاصدق وکا أردنا هذا 
العی :كناك وق هذا ای وحصل وف هده الأ واند ١‏ اما ذه الأول ( آن ۳۹ هو الثابت 
الذى لازول کا انب الاطل هو الزائل الذاهب . وهذا الکتاب الکرع مشتمل على أشياء 
لاتزول وذاك لانه مشتمل عل دلائل التوحید و صفات الخلال والا کر وعلى تعنم الا 
و ۳3 2 دو 1 و الانيا و إا نات 1 ۰ a‏ ار و الهم ا وكل ذلك | لا ۱2۵ ال ال a‏ ومشتمل سا 
على شريعة باقية لايتطرق الها النسخ واللقض واتحریف ‏ وأيضا فهذا الکتاب کتاب تکفل 
الله تحفظه عن جر یف الزائةت و تبدیل الجاهلين م قال ( !نا تمن نزلنا الذ كر و إا له لحافظون ) 
کان هرز | الكتاى حعا هت الو جوه (اافائدة اأثانية ( أن قر له ( و ۳ E‏ ( يفيك دصر 


0 ن متس وه نی . الاية 


ياه از مود اخ aT a‏ واقالت 525 له . وهذا يدل عل أنه ماقصد 
بابز أله E‏ 1 من الق ولا اغواوه 0 منعه عن دين الله ( الفائدة الثالثه ) قوله ( وباق 
ان ناكو ال ) يدل عن أن الإاراك غير 01 لاا ذو حت ان بکون الخاى عر اسر ۱ 
بكرن التکوین غير المكون على ماذهب اليه قوم ( الفائدة الرابعة ) قال أبو على الفارسى الباء فى 
فوله ( وبالحق أزلناه ) معیی مع ک ول نزل بعدته وخرج سلاحه» والمعنى ۳۳۹ القران مع 
وی YT‏ تاد ول ا 
بزید وعلى هذا التقدير الق ر م ورد ار آن زل به ی اد ( الا ) أن :کون ععی مع 
ک قلا ی له وباق آنزلناه م قال تال ( وما آرسلناك الا میشمرا واد 0 
أن هولاء الال الذين شترحون عاك هذه العجزات و تمردون عن قول دینك لائی, عبات 
من کفرم فانی ماأرسلتك إلا مبشراً للطیعین و نذيراً لاجا<دين فان قلوا الدن الق انتفعوا به 
وإلا فلوس عليك من کفرم شی.. 


ثم قال لإ وقرآنا فرقناه ه اتقر آه عا ی الناس عل مک ث ) وفيه مباحث : 

۳ البحث درل ۹ آن الوم قالوا : هب إن هذا الق رآن معجز الا أنه دس أن اك 
الاس کذلك فکان من الواجب أن نزله الله عليك دفعة واحدة لبظبر یه وجه الاعحاز غعلوا 
تیان الرسول مذا القرآن متفرقا شمة ق أنه یتفسکر ی فصل فصل ویقرآه عل الناس فأجاب 
لله عنه بأنه إا فرقه لیکون حفظه أسول ولتكون الاحاطة والوقوف عل دقائقه وحقائقهأسبل 

0 البحت التاق 4 ال سعید ين حير تزل القرآن که ابلة القدر من السیاء ااعلا ال الساء 
السفیل > ئم فصل ق ! سكن ای نزل فم أء قال قتادة كان بين أوله واخره عشمرون سنة والعی 
قطعناه آبة آية وسورة سورة ول ننزله جملة لتقرأه على الناس على مکث بالفتح وااضم على مهل 
و تودة ا قال الفراء : يقال مكث ومحكت عکث . والفتح قر 17 عاصم فى 
95 ( کت غر ود 0 

ااا لث ) الاخت مار عند الا مه فر قناه بالتخفيف و فسره ر ا قال أبو E‏ 
التخفرف أيحب إلى لان تفسيره بيناه ومن قرأ بالتشديد ل يكن له معنى إلا أنه أنزل متفرقاً فالفرق 
یتضمن التییین وی کده ما روی علب عن ان 0 أنه قال فرقت أفرق بين الكلام وفرقت 
بين الا جسام و دل عليه أيضاً قوله يلتم « البیعان بالخبار مالم یتفرقا » وم بقل یفترقا والتفرق 
مطاوع التفريق والافتراق «طاوع الفرق ثم 0 0 0 تنزيلا ) أى عل الحد المذكور والصفة 
المد كورة ثم قال ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ) خاطب الذين اقتردوا تلك المعجزات العظيمة على 
و E‏ أوضح ا الدلال و أز اح الاءذار فاختاروا ماتريدون 
ثم قال تعالى ( إن الذين أونوا العلم من قبله ) أى من قبل نزول القرآن قال بجاهد هم ناس م نأهل 


وله تعای : قل ادعرا الله أو ادعرا الرحن . الا 5 


ار صد 2 ۱ ي صد ر 7 


ل أدعوا الله أو TT OT‏ 


جهر بصللا تک 0 0 8 8 بهن دا سيلا ۰ وقل 


0 - له اذى م ت تخد وآدا 0 ا د للك ك ول 


الک اب حتن رد 2 رل على 2ن ا لته خروا سجداً مهم زيد بن رگ 1 افمل وورفه تن 
و فل وعد الله 9 ملام * 9 قال ) 5 زد لاذنان 8 3 فيه ۳ ال : ( القول لاد ول ( قال 
الزجاج الذفن مع اللحيين 0 تدای الانسان کک ا اأسجو 35 ۳ 0 اتا 8 

الى الأرض ادن اك i!‏ ف) ا اللحى ولا ان اذا اه 


فى ضوع وا شرع راسم لي م اترا ب فان اس با ق تظضا فاذا عفرها الانسان 


ج 


3-5 
- 


بالزاب فقد أنى بغاية التعظى ( والقول اثالت ) ان الانسان اذا 07 ل عليه حرف انه كال 
7 3 

ره اكه على الارض ۴ مرش الجو د ی 1 4 و ی کان الاه ر و ره عل 
از و ن فى موضع !! سیجو د دقو له ( خر ون ET‏ اه 
الایة ل ) اناك الاوك )ل قال ( - رون للاذفان 0 ) وم يقل سجدر ا e‏ 
القصود من ذ کر هذا اللفظ مسارعتيم ال ذلك حتی نیم رر رال رال الثای ) لم قال 

( رون 0 ۱ 3 يقل على الاذقان وا جواب العرب تقول اذا خر الرجل فوقع على ٠‏ 

ور لاذفن والله أت 00 فال كا لى(د هو راركت بر .دان ١‏ ره | إن كان و عل 6 لمعو لا 000 


ولون ۳ سجو دھے 0 سیحان رد 1( بمزهو له و يعظدو نه 1 ا وعد لفو لا ( 5 
۱ : 


۱ ال توا من اه الكتان لان الر ده مد 
سبق فى كنا 0 هم كانوا بفتظرون إبجاز ذلك الوعد * ثم قال روخرون رد ذقان يم بگون )و الفا 

ق ال کر اختلاف الخالين وهما خرورهم 0 د وق حال کونہم با كين 0 
القرآن ودل ا و له ( و a‏ خشوعاً |( 00 آن کون تورار اقول دلالة على 0ك ار 

الفعل منهم و قوله ( یسکون ن ) معناه الخال ( و يدهم )اى تواضعاً وا ءل أنالةصود 


م 
- 3-3 


دل ٠‏ الآنة قر ۳ شم والازد عاك ۰ شام و موه ال وا ثْ ۳ و ياعا جم و ا منه 4 


وإن ل وهنو | ره ود ۳ به من دو جر م 0 


x 


که له ل اأ 5 دا أبله ا اال ایا ما ندعم ل ۳ ار د عهر رضلا درك 
:۳ ا ص - 
ولا تخا فت ما و ابتغ بين ذلك سبيلا و قل اخد له الذى لم يتخذ ولد رلم يكن لهشر يك الملك ولریکن 


۷۰ و له الك 4 آدعو | ابه أ ارا ار تن الایة 


سر سر لها ۵ ار ام 


4 ول من ال ور تکیرا ۱۱ 


2 الذل‎ FT 
قال صاحب اللكشاف لمر راد مهما الاسم لا المسمى والواو للتخيير ععى ( ادعوا الله أو ادعوا‎ 
الرعرق ) أى موا مذا الاء سم أو ا أو اذ و إما هذا و ام ما هذا والتنوين ف ( أا ) عوض عق‎ 
اضاف البه و (ما ) صلة لام‌ام اذكه لاوا والتقدر أى هذین الاسمين ميم ودر‎ 

( و | لاس ا ور ف 0 و 0 براجع الى اس الإنمين آاد ؟ ودن ولكق 
ال دا وهو ذانه و ا أا ما تدعرأ ) فهو حسن فوضع موض عه قوله فله 
اا اخستی ( لا نه إذا سات اا ود حسن هذان الاسران ا ۳ و معی حسن أعاء 


ا مقىدة انان التحمد والتقدیس وقد ا 2 نذا الات ف اح مرو رد 
الا عراف فى تفسير قوله ( ولله الاساء الحسنى ) فادعوه الجياتى ذه الاية فقال لو کان 
sS‏ ۳ ۳ والجور لصم أن يقال ياظالم وحيئذ بطل م اثبت فى هذه الآية من کون 
ES‏ را لاسام آم و کان خالقاً لافعال العیاد د اصح u,‏ 
ا e‏ ونه الا للحركة و ا و ك والعواد و أن قال بامتحرك 

0 ل ان بقال ياخالق الظلم والجورقلنا فيازهم 
تقولوا باخالق العذرات والدیدان و اخنافس وکا ان ان ی ۳۳ 
و ار ال قال ایا العا فكذا قولنا هناء ثم قال تعالى ( ولا جهر 
بصلاتك ولا تخافت ما ) وفبه میا حث : 

( البحث الأول > قوله ( ولاعهر بصلاتك ) فيه أقوال ( الأول ) روی سعد بن جبیر 
عا باس ق‌هده الاب قال کان ر سول الله ب برفع در بالقراءة فاذا سعه الشر کون سبوه 
وسبوا من جاء به فأوحى الله تعالى إليه ( ولاتجهر بصلاتك ) فیسمع الش ركون فيسبوا الله عدواً 
بغيراً عل ( ولا تخافت با ) فلا تسمع أصحابك وابتغ بين ذلك سبيلا ( القول الثانى ) روى أن التى 
صل الله عليه وسلم طاف بالليل على دور الصحابة » وکان أبو بكر خن صوته بالقراءة فى صلاته 
وکان عمر برفع صوته فلا جاء المبار وجاء أو بكر وعمر فقال رسول الله كلل لاد بكرم خی 
صو تك فقال نا ناجی ربى . وقد عم سا وتاك آممر ترف صوتك فقال آزجرالشیطان و ا 
الوسنان نأ انی ملق أبا بكر أن دفع صو ته قلبلا وعمر أن مخفض صوته قلبلا (القول الثالت) 
معنأ د( 0 ) کاب 1 E‏ عخافت ا ) کلب وابتغ بين ذلك سبياا 3 جهر بصلاة الليل 


5 3 9 5 سم 3 8 1 
)060 2 فى أ E‏ ۳ ی الرد 0 اسان آن شرل 0 چ ۶ تاه ی و سود رع و هد د ا ون صلحت سا 
یه الا آن ای آن 1 ساء الله ترقفة وهی دة و تسعون کا فى الغراث فلا شتی أن إسمى بغيرها . ( الصاوى ( 


وله تعالی : قل‌ادعوا اه أو ادعو | اارحن . الا ۸ 


وتخافت «صلاة النهار ( والقول الرابع ) ان المراد بالصلاة الدعاء وهذا قول عا نشة ار الله عنرا 
الا ت اه رضی اله عنا هی ی الدعاء وروی هذ! مرفوعا آن الى مت ول 
مذه الا آعا ذلك ی الدعاء وااسالة لاترفع صو تك فتذ کر ذنو بك فیسمع E‏ 0 
تچ و اه امس او ساره اسب من داك التوسظ وهر أن 
يمع يه 6 ازا عن ان مسعود أنه وال لم مخافت ام آذنیه ( والقول امامس ) قال 
ا را 
" البيحث الثانى € الصلاة عبارة عن بموع الافعال والاذ کار والجهر والخافتة من عوارض 
ارت ۱ امن الصاوات بض أحزاء دف الصا ,هر اللاد کر ر اران وهومن بات 
اطلای اس الكل لارادة الخنء . 


2 البحث الثالث ) يقال خفت صونه فت خفتاً وخفوتا إذا ضعف وسكر. وصوت 
5ك خفيض ومه يقال لر جا ذا مات قد خفت ای انقطع کلامه وخفت الزرع إذا ذبل 
وخفت الرجل خافت بقراءته إذا ُ دن ا برقم ااصوت وقد خافت القوم إذا آسارو | بينم 
فرك لدت ا الا خلاق أن كلا طرق الا مرر ر دهم والعدل هو رعاية الوسط و هذا اطعی 

مدح الله هذه اللامة 0 ) كلك جملا كم ا ) وقال فق مدح او مىن ( والدن اذا 
أنفقوا لم يسر فوا وم به ا لك و ما )و 5 ر الله رسوله فمال ( ولا بجعل ل بدك مغلولة 
ال عوك ولا تسا 5 کل بط ۲ مس MS o‏ 
ینیما فقال ( وابتغ بين ذلك سبلا ) ومنهم من قال الاية منسوخة بقوله ( ادعوا ربكم تضرعاً 
وخفية ) وهو بمید واعل أنه تعالى لا آم أن لایذ کر ولا ینادی الا بأسمائه الحسنى عله كيفية 
التحمید فقال ( وقل المد ته الذى لم بتخذ ولد ول بکن له و RS‏ الزل " 
كيه كا دا 3 وال رس سوت لا أ نراع من ااصفات 
( النوع الأول ) من الصفات أنه لم يتخذ ولد والسیب فيه وجوه (الاء 0 ال 
م هی 00 ِ )00 ل و ف ال رار یت 
وامحدث مناج لا هدر كال ثلا ای كال اد (ااثاف) aT‏ له ولد خانه مس 
جميع النعم لولده فاذا لم يكن له ولد آفاض کل تلك النعم على عبيده ( الثالث ) أن الولد هو الذی 
یوم مقام الوالد بعد اتقضائه وفنائه فلو کان له ولد لكان 1 ومن کان کا ل هدر على 
کال الانعام فى کل‌الاوقات فوجب أن لايستحق المد على الإطلاق ( واانوع الثاف ) من ااصفات 
السلییة فرله ( ول كن له شريك ف الك ) والسیب فق اعتبار همذه الصفة أنه لو كان له شر يك 
ل ا ۱ للحمد و الشکر ( والنوع الثالث ) قوله ( وم يكن له ول من الذل ) 
والسیب ق اعتبار هذه الصفة آنه لو جاز عله ول من الذا 3 شكره لتجويز أن غيره حمله 


۷ قوله تمای : فل ادعوا اه آو ادعوا الرهن . الاب 


ذلك الإنعام أو منعه منه » أما إذا كان منزهاً وع اريك وک 
یکون له وی إلى آمره کان مستو جا لاعظم راع امد ومستحقاً لا جل أفسام الشكر ثم قال تعالى 
( و ۵ یبا وتنا ان التحمید چپ أن رن معرون ال یر صمل اتوا ۱ 
كين داه ري أن مد اه E‏ رای el‏ 
( وثانها ) تکیره فى صفاته وذلك من ثلاثة أوجه ( أولا ) أن يعتقد أن كل ما كان صفة له فهو 
من صفات الجلال وال و العظمة و الکال و هو «بزه عن کل صفات النقائص ( و الما ) آن یعتقد 
أن کل واحد من تلك الصفات متعلق ما لا ماية له من الملومات و قدر ته متعلقة عا لا رأة له من 
القدورات والممكنات ( ورابعها ) أن ار ۱۳۳ 
والزوال والتحول والانتقال فکذاك صفاته أزلية قدعة سرمدية منزهة عر التغير والزوال 
ل وا شار 2 اناك ) من تکییر الّه کیره ی 0 امو عند هذا ختلب آهل ار 
والقدر فقال آهل ال اا ات ونکره و نعشامه على آن جری ق ساطاز» ثىء لاعلى وفق 
حکنه وإرادته فالکل واقع بقضاء الله و قدر ته ومشئنه وإرادته . وقالت امعبرلة نا نکر الله 
وید ی ان رن 0 هذه القبائح والغواحش بل نعتقد أن حکنته تقتضی التنزیه والتقدیس 
NES‏ ال سای مرا ون ل ۱۱ 
فدخل القاضی عبد الجا رن آجرد امار ار قال سبحان من تنزه عر اافحشا. فقال 
ا اماق سبحان من‌لاجری فى ملک الامایشاء(۱) ( النوع الرابع ) تکبیر الله فى أحكامه 
وهو أن يعتقد أنه ملاك مطاع وله الامم والنبی والرفم والخفض وأنه لا اعتراض لاحد عليه 
فى شىء من أحكامه يعز من يشاء ویذل من يشاء ( النوع الخامس ) تكبير الله فى أسمائه وهو أن 
لايا کر إلا بأسماته الحسنى ولا بو صف إلا بصفاته القدسة العالية النزهة ( النوع السادس ) من 
ال سر هو آن ال أن بعد أن بلغ | كر وااتحظيم 0 والتقديس مقدار عقله وفهمه 
دا اف أن عقله وفهمه لا بنى بمعرفة جلال 0 SN‏ هر و جوارحه 
وأءضاز ژه لا تی تخدمته فكير الله عن أن كرن کیره 0 0 ده وعزته . وهذا أقصى 
ما بقدر عليه العبد الضعيف من ال-كبير والتعظم ونال انه وال الرحة قر ات مد 


و بعد للوت إنه الکریم الرحم وبالله العصمة والتوفيق وحسبنا الله وذعم الوكيل 


وال اذصنف ر مه ألله تا ٠‏ 2 9 تفسير هذه السورة وم ات فا دس الور و العحصر وم 
العشر بن من شور الحرم بلدة ون د احدی ر وا لله والصلاة عل مه اد و آله 
وصحبه وس تسلا » : 


1 هذه الها ورة مین و 0 الها عك الجبار رد عله 2 4 أ رد ريك 31 لھ 5 سم | ۳ حاف رك و له ۳ ھ4 
)۱( دی خی بقوله ( لعصی 5 
O E‏ ارك E E ١‏ 


رای من 


قوله تعای : امد لله الذی آنزل . الاب ۷۳ 


۳ - 


3 2 / د 0 
7 وو وهف 5 


مس -- 


أنه اد 26 ا 
٥اه‏ واحدى دعر وا ا اد 


0 
١‏ انا . حر 
ورهة راس 2 رص صر م e‏ سے صر سر مرج مر چام a‏ - 2-8 
3 ل لم الذى اول على - 0 وم جعل له ع € قم 
ور ص ع 7 22 2 سر وم مر م 2< 
اا دید من ده 74 مین لذبن لعملون الصا الحا ات أن 
مر ۵ > ور عه سے س له سب 
شم اجرا 0 CY»‏ م كثين ۶ 1 مه دا CTD‏ 


بو سورة الڪ ) 
ات عباتن انا مکه غير ان ما مادک لكين حصن ال رار عن اة أتها 
- .۳ رسول الله برقال « ألا آداسک على ا ا 
فل اة الکیف » . 
۳ بم الله الرحمن الرحم 4 

و و الذى أل عل عد الکتاب ول جعل له عوجا . قما لینذر بسا شدیداً من لدنه 
e‏ و الذین يعملونالصا ات هم ا ۳ ی 4 أبدأ 4 الا مسائل : 

لإ المسألة الاول € آما الكلام فى حقائق قولنا ( المد ه ) فقد سبق » والنی أقوله ههنا أن 
لسیح آینا جاء فاعا جاء مقدماً عل التحمید , آلاتری أنه يقال ( سبحان الله والمد له ) [ذا عرفت 
هذا 0 : إنه جل جلاله ا عندما آخير أنه 0 محمد لی فقال ( سبحان الذی 
آسری بعیده لبلا ) وذ کر التحمید عند ما ذکر أو آنزل الكتاق عل عد عق فقال ( امد لله الذی 
أنزل على ات ) وفبه فو ائد : 

3 ای او ل) آن التسد. بح أو ول الم لاه عبار و عن ريه الله خالا يان مهو (شارة 
کک ذا CT‏ 
كاملا فى ذاته . ونباية الامرکونه مكبلا لغيره . فلا جرم وق الابتداء فى الذكر يقو لناسبحان الهم 
ل بعده المد لله تنما على أن مام لتسبیح مدأ ومقام التحميد نمأية . إذا عرفت هذا فتقول : 
دک الا اق اليح وعند إنزال اكناب لفظ الاحميد . وهذا تیه على آن السرا 


دس افر س ۲۱ 6 


Vt‏ تعالی : امد نك الذی نز . الاية 


أول درجات كاله و رال الكتار 00 0 ا ی ات تة كذلك ا 
إلى المعراج بقتضى حصول اکال له . وإنزال الكتاب عليه يقتضى كونه مكلا للأرواح 9 1 
وناقلا لها من حضیض الج إل أعل درجات اللکية و لاشك أن هذا الثانی أ کل . وهذا ك 
على أن أعلى مقامات العباد مقاماً أن يصير [العبد إعالماً فى ذاته معلما لغيره وطذا روی فى الخبر أنه 
عليه الصلاة والسلام قال : « من تعلم وعل فذاك يدعى عظما فى السموات » . 

۳ افائدة الثانية ) مراك ۳ 7 عن رفع قال م 2س الافرق وال الا‎ ١ 
. عبارة عن ازال بي فيد فوق ال رت إن عن ات۱ کل‎ 

۳ الفائدة الثالثة (a‏ أن منافع الاسراء به كانت مقصورة عليه الاترى أنه تما أل د للك 
( لثربه دن یات ( ارال الاب عليه متعدية اله فاك ار ١‏ ۳ دا 
0 از منین ) والفوائد التعدية آفضل من القاصرة 

0 المسألة الثانة 4 ااشمة استدلو! بلفظ اد ا السورة اا بلفظ أ رال ق هذه 
اك تعالى محختص سر اب ) عنه مذ دور بالهام 0 cM‏ 
تفسیر قوله تعالی ( عم استوی كل العرش ) . 

لإ المسألة الثالثة 4 إنزال الكتاب نعمة عليه ونعمة عليناء آما کونه نعمة عليه فلا نه تعالى 
أطلعه بواسطة هذا الكتاب النكرم على أسرارعلوم التوحيد والتنزيه وصفات الجلال والا كرام 

وأسرار أ<وال الملائكة و ال نبیاء وأحوال القضاء والقدر ‏ وتعاق أحوال العام السفلی بأحوال 

ااعالم العلوى » و تعاق أحوال عالم الاخرة بعالم الدنياء وكيفية نزول القضاء من عالالغیب .و كيفية 
ار تباط عالم الجسمانيات بعالم الروحانیات » وتصيير النفس كاارأة الى بتجل فا عالم اللکوت 
ویسکشف فما قدس اللاهوت » فلاشك أن ذلك س أعظم النعم » وأما کون هذا ااسکتاب نعمة 
علینا فلا نه مشتمل على التکالیف والااحکام والوعد والوعیسد اا ا 0 
کتاب کامل فى أقصى الدر جات فکل واحد ينتفع به مقدارطاقته وفېهه فلا کان کذاك وجب على 
الرسول وعل جميع أمته آن عمدو ا الله عليه قعل م لته تالی كيفية ذلك التحمیدفقال ( اطمدته‌الدی 
تزل‌عل عبدهاا الكتاب )مه تما و صف! سکتاب بو صفیز قةال(ولم عل لوه اه 

لإ البحث الاول 4 آنا قد ذ کرنا أن الشیء جب آن ,کون کاملا فىذاته عم بکون مکلالغیره 
وبحب م رك تام ف ذاته 9 1 طرق امن فيض عله کال الغیر۱۱)اذا عرفت هذافةول 
فى قوله ( ول بعل له عوجا ) إشارة إلى کونه كاملا فى ذاته وقوله ( قا ) إشارة إلى كونه مكلا 
لغيره لان لیم عبارة عن القاعم عمال الغير ونظيره قوله فى أول سورة ابقر ۲ فى صفة الكتاب 
( لاریب فیه هدی الشف ) فقوله ( لاریب فيه) إشارة الى كر نه فى نفسه بالا فى الصحة وعدم 


)۱( يظبر أنه وقع فى العبارة تمر بت ولا لاصواب‌آن قال: ا اق le‏ لي غيره اسکال . وهذا نظير قوله فما سب خر شن لا 
ألبحث : عم يكون 07 لخر ه ۰ «الصاوی» 


وله تعالى : المد لله الذى أنزل . الاه ۷o‏ 


الاخلال ال حبت 22 العاقل آن ارتي فه وقو لكي هدی للتشن ) [شارة 12121757 
لمداية الخلق و! کال حالمم فقرله ( وم مل لهعوجاً ) قاع مقام قوله ( لاریب فيه ) وقوله (قما) 
فاعم مقام قوله ( هدی للمتدين ) وهذه آسرار لطيفة . 

لإ البحث الثاق 6 تال دل اللغة الموج فى المانی کالموج فى الاعبان » والراد منه وجوه : 
( أحدها ) نی التناقض عن أياته يا قال ( ولو کان من عند غثر الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) . 

(وثانها ات الو عد والدوة والاحكام رالتكاليف فهو حق وصدق ولاخلل 
فى شى. منها البتة ( وثالثها ) أن الانسان كانه خرج من عالم الغيب متوجهاً إلى عالم الآخرة وإلى 
حضرة جلال الله وهذه الدنيا كالما رباط بى على طريق عالم القيامة حتی أن السافر إذا نزل فيه 
ال بالهمات ا رعایتا فی هذا السفر برحل منه مت 00 إلى عال الآخرة فكل مادعاه 

ی الدنبا ال الااخرة ومن اسیانیات الال امات ومن الاق الا ون اللذات الشموانة 
000 إل الا ستارة تالا ار آشسعدانه شب أنه مير عن الموج والاحراف و لباطل فلبذا 
قال تعالى ( ول بجعل له عو وجا ) ( الصفة الثا: ی ) للكتاب وهی قوله ( قما ) ال ابن عباس بر ید 
مستا ودذا عندیمشکل انه لاععی لنىالاعوجاج إلا حصو لالاستقامه وتفسير الم المستقيم 
ات ره لء بالق ما ذ كر ناه وأن المراد منكونه ( قما ) أنه سبب داية الق 
وأنه يحرى مجری من یکون قما للأطفال » فلا رواح البشرية کال طفال . والقرآن كا ميم الشفيق 
القائم 3 الهم ۱ 

لإ البحث الثالث > قال الواحدى جميع أهل اللغة والتفسير قالوا هذا من التقدع والتأخير 
والتقدير : أنزل على عبده االکتاب قما ولم بجعل له عوجا . وأقول قد بينا ما يدل على فاد هذا 
الكلام لانا بنا أن قوله ( ول بجعل له عوجا) يدل على کونه كاملا ذانه » وقوله ( قا ) یدل 
على كونه مکلا لغيره وكونه كاملا فى ذانه متقدم بالطبع على كونه مکلا ! لغيره فثبت بالبرهان 
اعقل أن الب تیب ا حيح هو الذى ذه ألله مال وهو قو له ( وم جعل له عي قا ) ) فظبر 
أن ما ذ کروه من التقدم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب اليه . 

لا البحث الرابع ) اختلف النحویون فى انتصاب توله ( قما ) ود وا فه ووا 
(الأول) قال صاحب الکشاف لاجوز جعله حالا من الکتاب لان قوله ( ولم مجعل له عو جا ) 
معطوف على قوله ( آنزل ) فمو دانعل فى حيز الصلة خعله حالا من الکتاب بوجب الفصل 
ال وذى الخال يدض الصلة اه لا جوز . قال : ولا بطل هذا وجب أن شثصب عضمر 
والتقدیر ( ا نا )۰( الوجه الثنی ) قال الإاصفياق الذي نری فيه أن 
يقال قوله ( ول مجعل له عوجا ) حال وقوله ( قما ) حال أخرى وهما حالان متوالیان والتقدير 
أنزل على عبده الكتاب غير مجعول له عوجا قما ( الوجه اثالث ) قال السيد صاحب حل العقد 


۷۹ مو له تعالى : اكد ت الذی أنزل . الآنة 


1 أن ” بکون قو | + (قا )لا من لها( ول 00 ee)‏ رو 
اه ا مستقعا فک نه قىل ( آنزل عل ع e‏ رس اللا 
مال من اا ( ول دل له عوجا ) أى حال کونه تاا عصا العباد وأحكام 
ادن . واعلٍ أنه تعالى لما ذ كر أنه ( أ زل كت لازت هذه es‏ 0 
آردفه ببیان ما للاجله أنزله فقال ( لكر اها شا من اكه لسري ان 
أنذر ناكم عذاباً فریاً) الا آنه اقتصر دهنا عن آحدهما وأصله ( لینذر- الذین کفروا- بسا شدیداً) 
کا قال فی ضده ( ویپشر الومنین ) والیأس مأخوذ من قوله بعال ( بعذاب بكس وقد پوس 
العذاب وبؤس الرجل بأساً وباسة و قوله (من لدنه) أى صادراً من عنده قال الزجاج وفى ( لدن ) 
اك ما لان دل و ای راح قال ومیل ی ایك ر اک ا 
صواب عندی ولا قول صواب ادد و ول عندی ال٤‏ عظم و ۱۳ بلك 
لاغير وقرأ عاصم قار را اک بكر بسكون الدال مع إشهام الضم وكسر النون والماء وهی لغة 
بی كلاب ثم قال تعالى ( ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حا دا أن 
المقصودمن ارسالالرسل|نذارالذنبینو بشارةالمطيعين ,ولا کاند 3 الضر رام عند| ذوی | عقوال 
من إرصال النفع لا جرم قدم الابذار على التبشیرق اللفظ » قال صاحب اسکشاف وقرىء و یبشر 
بالتخفيف والتثقيل وقوله (ما كثين فيهأبداً) يعنىخالدين وهوحال للمومنین من قوله (أن ممأ جرآً) 
قال القاضى الاية دالة على صمة قولنا فى مسائل ( أحدها ) أن القرآن لوق وبانه من وجوه 
( الأول ) أنه تعالى وصفه بالازال والنزول وذلك من صفات الحدثات فان 7 تا 
التغير ( الثانى ) وصفه بكونه کتاباً والكتب هو المع وهو سی كتاباً لكونه جموعاً من اطروف 
رالکهات وما صم فيه الت ركيب والتأليف فهو محدث ( اثالت ) أنه تعالى أثيت اد لنفسه على 
إبزال الکتاب والخد إا يستحق على النعمة والنعمة ده مخلوقة ( الرابع ) أنه وصف الكتاب 
أنه غير معوج وبأنه مستقيم والقدم لايمكن وصفه بذاك فثيت أنه محدث مخلوق ( وثانها ) مسألة 
خاق الاعمال فان هذه الابات تدل عل فولا نی هذه ال ا وجوه ( الاول) نفس الاعی 
بالمد لانه لو لم يكن للعبد فعل لم ينتفع بالکتاب إذ الانتفاع به إما عصل إذا قدر على أن يفعل 
ما دل الکتاب عل آنه جب فعله و ترك ما دل اللكتاب على أنه جب ر که وهو عا فعل ذلك 
لو كان مستقلا بنفسه . أما إذا لم يكن مستقلا بنفسه لم يكن لعوج الکتاب أثر فىاعوجاج فعله ول 


يكن لكون الکتاب قما أثر فى استقامة فدله . أما إذا كان العبد قادراً عل الفعل تارا فيه ٍ 
لعوج الکتاب و استقامته أ فى فعله ( والثانى ) أنه تعالى لو كان أنزل بعض السکنتاب لیکون سيا 


لور ران الا لومن العض ال حرفن ان آن اتكداي قم لاعوج فيه ؟ لآنه لوكان 
فيه عوج ار عل ذلك ( والثالك ) فوله ( لنذر ) وفه دلاله على أنه تع الى آراد منه مس 


قوله تعال : وينذر الذن قالوا . الاب ۷۷ 


و و ندر الذين تلو | م ۳ و دا 2 م مز e‏ لاام 
سے كرس اه عات رو م ا 2 5 م اس عام عر کے 
ككرت کمة ع 2 و ل أفوَاهيم أن 1 هو لون الا كذ 0 Ov‏ ۳۳ 9 


باخع E‏ عل باثارم ان ١‏ 8 0 ات اقا 12 


ا ابکل وبتقدیر اه كران خالق اکر راا مان هو الله تعالی لم یق للانذار 
۳ معی من تعال إذا خلق ال مان ف حصل ا رثأ 12 خاق الکفر حصل 
ا 0 0 ا فق الانذار و خر عی اسکفر و الا E‏ ارا = ریا دار واشیرعیی وه : 
طو يلا قصيرأ يه 6 عا لقا له عليه ( و ل رایع ( و صفه او منين ۱ م إعماول 
الصالحات فان كان ما وقع خاق الله تعالى فلا عل طم البتة ( الخامس ) (عابه هم الاجر الحسن 
على ما علوا فان كان الله تعالى عاق ذلك فم فلا [جاب ولا استحقاق . 

« المسألة الرابعة ‏ قال قوله ( لينذر ) يدل على أنه تعالى ا يفعل آفماله لاغراض عة 
و دك مطل ول من قول إن فول غير معلل بالغُرض 3 واعم آن ه_ذه الکات E‏ کرت 0 
هذا الکتاب فلا فائدة فى الاعادة 

قوله تعالى ب وینذر الذین قا ون لق ولا ِا م به من عم ولا لابائهم کرت کمة مخرج 
1 اه م إن ا لا | ۹ شسك ف آنارم ان م رومنو ۳5 
(لدیت س د فى الاة 55 ا 

ره ألة الأولى > 4 اء عم آن ره تعالى ( و بنذر الذين قالوا اذ الله 1 ) معطوف E‏ 
قوله ۱ 500 20 ن لدنه ) والمءطوف يحب کونه مثاراً لللعطوف عایه فالاول عام 
۳ حق كل عن ا العذاب و ال خاص گن ا لله و 6 وعادة القرآن جار به اذا 
ذکر ده عبلف ا بعض جر ئیاما تنا على کونه أعظم جرئیات ذلك الک 00 له تعالى 
1 وملا 2 و و 1 ل ومیکال ( وکا ههنا العاف بدل على أن اقح نواع - و العصبه 

۱ اا 3 لت 0 0 0 كت 1 حل در ۳۹ ب‎ a 

es‏ لا ۳ ان کفار العرب الدت 
اا اللاك بنات الله ( وثانما ) النصارى حيث قالوا المسيح ابن الله و ( ثاثا ) الود الذين 
قالوا عزير ابن الله . والكلام فى أنإثبات الولد لله كفرعظيم 
سورد الانعام 0 قوله تعالى ١‏ وخرةرا أد شين مات (عبر ع ( و 32 ور ۳ سوره 


مرحم .تم ENS‏ لقائلین بائيات الولد لله تعالى من وجمين ( ال ول ) قوله ( ماهم 


و ار ارم فته لت کک ناه 


۷۸ 0 تعالى : وینذر الذن قالوا ٠‏ الآية 


به من عر ولا ابثم )فان قیل | اذا ۳۹ 1 كن ف هفاک قيل ماهم به من عل ؟ a‏ 
نتفاء العلم بالشی. قد یکون لاجمل بالطریق الموصل إإيه . وقد یکون لانه فى نفسه محال لايمسكن 
تعاق العلم به . ونظيره قوله ( ومن يدع مع الله إها آخر لابرهان له به ) واعل أن نفاة القياس 
ا ا ندل على أن القول فى الدين بغير علم باطل » والقول بالقیاس 
الظنى قول فى الد, بن بغير عل فیکون باطلا و عام تقریره مذکور فی قوله ( ولا ۳۱ 
عل ) و قو له ( ولالاباهم) رحد دن أسلافهم ٠‏ وهذا مّالغة فى کون تاك المقالة باطلة فاسدة 
( النوع الثانى ) مما ذ کره انه فى إبطالدقوله ( كبرت کلة تضرح من آفو اهیم ) وفیه مباحث : 

لإ البحث الأول ) وی ۰( کرت 5م باللصب عا ا 1 القاعلية . قال 
الواحدى ومعنى ابیز أنك إذا قلت كبرت القالة أو الكل لا أن بتوم نم Sl‏ 
0 افراء فليا قات كية ميزتها من حتملاتما فانتصیت على العييز 3 كبرت الكلمة 
کلمه خصل فه عار ا من رفع فلم يضمر شینا کا تقول عظم فلان فاذلك قال النحويون 
والنصب أقوى وأبلغ » وفيه معنى التعجب كانه قبل ما أ كبرها كلمة . 

لإ البحث الثانى ) قوله ( كبرت ) أى كبرت الكلمة .واطراد من هذه الكلمة ماحكاه الله 
تعالى عنهم فى قوله (قالوا ان الله ولدا ) فصارت «ضمرة فى كبرت وسميت كلمة کا إسمون 
القصيدة كلمة . 

ل البحث الثالث ) احتج النظام فى إثبات قوله : أن الكلام جسم بهذه الآية قال إنه تعالى 
وصف الكلمة بأنها تخرج من أفواههم والخروج عبارة عن الحركة : والحركة لاتصح إلا على 
الأجسام . والجواب أت الحروف إنما تصدث بسبب خروج النفس عن الاق » فليا كان 
خرج النفس سيا لحدوث الكامة أطاق لفظ الخروج على الكلمة . 

لإ البحث الرابع € قوله ( تخرج من أفواههم ) يدل على أن هذا الكلام مستكره جداً 
اه بقول هذا الذى يقولونه لا حک به عقلهم وفکرم البتة لكونه فى غاية الفساد 
والبطلان 6 ی جر ی به لسانهم عا التقلمد» و ۰ رفکرم 
تناها و تفر عا 00 تعالى اك مولون الا کذبا 1( ومعناه ظاهر ٠‏ واعلم أن ١١‏ ۳ ود 
اختافوا فى <قيفة 0 | ااه الخير الذى لايطابق الخر ع سوام معنن انخبر آنه 
مطابق بق أم تررس TD‏ لا بطابق انخبر عنه مع عل قائله بأْنه غبر 
مطابق , وهذا القيد عندنا باطل » والدليل عليه هذه الآية فانه تعالى وصف قوطم باثيات الولد 
لله بكونه كذباء مع أن الكثير نیم یقول ذلك + ولا يعم كونة باطلا . فعلنا آن کل خر 

لايطابق انخبر عنه فبو كذب سواء على القائل LES‏ ولم يع . ثم قال تعالى ( فلعلك 
باخع نفك على آثارم إن ۸ يؤمنوا ذا الحدبت اقفا) و احت : 


كم تعالى : إنا جعلنا أن 5 . الاب ۷۹ 


مه 2 2 م 


يا ماعل ألأرض زین با م er‏ ا علا 


SS Û 


اعون ما یا صعیدا 00م ۸0 


ل البحث ار القصوه منه أن يقال لارسول : لایمظم حزنك و آسفاك ببب كفرم انا 
بعثناك منذرا وميشرا فاما محصیل الا عان فى تلومم فلا قدرة لك عليه . والفرض اسلة اارسول 
صل ألله عليهو سل 8 
الاخفش والفرأه اصل اليخع الجبد : 2 قال عت لِك د مو ودا 0 حل مث عا قش فرذى ألله 
عم ۳1 ذ کرت 3 فقالت 2 : 0 الار ض أى > بدهأ < د مافها من د وال امرك . وكال 
الكساق عت ال ۱ الررا ره 4 إذا جملا ض ةه اساب 00 ار انة وبع اارجل تسه إذا 
۳۹ وعللى هذا معنى ( باخع ك ( أى نامک وجاهدها 00 لكا ولكن اهل ات یل کلیم 
قالوا قاتل نفسك ومپلکا والاصل ماذ ك ناه هکذا قال الواحدى . 

لر البحث الثالث € قوله ( على | ثارثم ) أى من يعدم ال مات فلان عل ار فلان ی بعده 
واصل هذا أن الانسان إذا مات بقت علامانه و تاره لحك مو نه مده 9 ا نمی و ت.طله 
ل فاذا كان موته قر يا من موت الاول کان فوته حاصلا حال بقاء 1 ثار الاول فصح أن يقال 
مات فلان عل أر نلان . ۱ 

۳ |ابحت اا رابع 3 قوله ( ان ! | یژمنو | ذا امد بت ابر اد الخدت القرآن قال الةاضی 
و دزا هتهی و صف المرآن با حل مت وَذَلك يدل على و 6 قول 3 ل أنه فدرم وجو 0 
ا الالقاط وه دادثة . 
) ال سقاً) ۳ سوره الااعراف و عرد قو له ) 5 م على ودف ) وف انتصایه وجوه 
) الآر ل ( أله ا على ا(صدر 0 مافله من اكلام على 1 ا ) قاف ( جوز آن كرون 
مفعولا له أى لاف كةو لك جثتك ابتغاء اطذیر ( والثااث ) قال الزجاج ( أسفاً ) منص وب لان 
مصدر 0 ا الخال 

د البحث ااسادس 6 الفاء فى قوله ( فلعلك ) جواب اشرط وهو قوله ( إن ۸ يؤمنوا ) قدم 
عله و ه‌عناه ا 

۳ و له تعالى ا 2 انا جعلا ما عا ١‏ الارعرار به لها 2 E‏ أ غا عملا . و انا خاعلون ما علما 
۳ جرزا 6 ف الایة سا 3 


8 و له ذال 1 ا ماعل ارت ٠‏ الاب 


لمسألة الأول 4 قال القااضى يه ام 7 تمال بقول لعن E E‏ 

0 وأخرجت هنما أنواع المافع و الصا كر من خلقها مها فما من المنافعابتلاء الخاق 
ذه التكاليف ثم إنهم یکفرون و یتمردون مع ذلك فلا أقطع عنهم مواد هذه النعم . فانت أيضاً 
باد بای أن لاتنتبی فى الآزن يسبب كفرم إل أن تتركك اللاشتغال بدعوتم إل الدین الق . 

لإ المسألة الثانية 4 اختلفوا فى تفسير هذه الزينة فقال بعضهم النبات والشج. وضم بعضهم 
یه الذهب وافضة والمعادن ؛ وذم بعضهم إليه سائر الحيوانات وقال بعضهم بل المراد الناس 
فیم زينة الارض . وباجخلة فليس بالارض إلا الوالید الثلاثة وهی المعادن وانبات والخيوان 
اي 3 اران ال انوي قال القاضی الاو اه لابدخل فی هذه الزینة اللکاف لانه 
تعالى قال ( نا جعلنا ما على الارض زينة ها لنبلوهم ) فن يلوه يحب أن لا يدخل فى ذلك فأما 
سائر النبات و امیوان فانم بدخلون فيه كدخو ل سائر ماينتفع به » وقوله (زينة لها) أى للارض 
ولا متنع أن یکون ماعن به الارض زينة للارض جا جعل الله السماء مرينة بزينة الكوا كب 
آما قوله ( لنبلوم یم أحن عملا ) فسه مسائل : 

١‏ المسألة الاول ) ذهب هشام بن الك إلى أنه تعالى لايعل الل وادث إلا عند دخو لما فى 
الوجود فعلى دنا الا بتلاء و الام ۳ على الله جار . وأحتجء ءاه 1 ال لو كان قينا | بالجن,. 
قال وقوعما اکان کل م ماعل وة, و عه و اجب الوة قوع وكل ماع E‏ £ نع الو قوع وإلا لزم نقلاب 
عله لا وذك خال ,یرال ا کال ولو كان ذلك واا أ فالذى عل و قوعه يحب کو نه 
فاعلا له ولا قدرة له على الترك والذى عم عدمه ,کون كتنع الو فوع ولا قدرة له على القعل وعلى 
هذا يلزم أن لایکون الله قادراً على شىء أصلا بل یکون موجبا بالذات وأيضاً فيلزم أن لایکون 
للعبد قدرة لا على الفعل ولا على الترك لآن ماعل الله وقوعه امتنع مس 
وما عم ألله عدمه امتنع مه قله فالمول نب ه تال ,۱ 0 د قل كا يدح ى الر و به 
وف العبودية وذلك باطل فثبت أنه تعالى إنما يعم الاشیاء عد وقوعها وعل هذا التقدر فالا بتللاء 
والامتحان والاختبار جائز عليه وعند هذا قال بجری قوله تعالى ( لنبلوم أيهم أحسن عملا) على 
ظاهره . وآما جپورعباء الالام فد استبعدوا هذا القول و قالوا انه تعالی من الازل ال الأابد 
عا جمیع ار بات فالابتلاء والامتحان غالا ت علبه وأنا وردت هنه ال لفاظ‌فاطر اد آنه باع 
يعاملوم معاملة لو صدرت تلك المعاملة عن غيره لكان ذلك على سيل الاتلاء والامتحان وقد 
ذ ک ناهد اک را كثيرة . 

سا له الثانة 5 قال القاضى معی قوله ( لنبلوثم 0 أحسن عملا ) هو أنه یلوم ر 
E 1‏ وآشد استمرارً عل خدمته لان من هذا حاله هو الذی بفوز بالنة فبین تعالی آنه 
واف ل لا جل ذلك لا لاجل أن يعصى » فدل ذلك ء على بطلان قول من يول خاق بعضهم لانار . 


العيد ر 4 


سے چا مر ع اب ره سر 


ام حسبت أن أجات اف 1 رقم ان | 00 یات عجا د 


إذ ا مت 1 لکیف د 06 0 دن الك رحة ۳ 


ع سس ار - 0 


0 نا رشداه ۰ فضريناً عل انیم فى سکیف سنين عددا 01١‏ ثم م بمشام 


سے ن سے سے م 


ع ۳ الحزبين 2 ل TT‏ 


لإ المسألة الثالثة > اللام 1 قوله (انبلوم) تدل ظاعراً على أن أفعال الله معللة بالأغراض عند 
ال قلوا هذا محال لآن التعايل بالغرض إا يصح فى حق من لا عکنه حصیل 
ذلك الغرض إلا تلك الواسطة . وهذا بقتضی اامجز وهوعل الله عال . 

لا المسألة الرابعة > قال الرجاج أمم رفع بالابتداء إلا آن لفظه لفظ الاستفيام E ٠‏ 
لنختير ومتحن هذا أحسن عملا أم ذاك . ثم قال تعالى ( و إنا جاعلون ماعلیبا صعيداً جرزا ) 
والمعنى أنه تعالى بين أنه إنما زين الارض لا جل الإمتحان والإبتلاء لا لاجل أن بي الإنسان 
E‏ أبدأ لانه زهد فما وله 7 وإنا لجاعلون ماعاما الآبة ) ونظيره فوله ( كل من للم 
فان ) وقوله ( فيذرها قاعا ) الآية. وقوله (وإذا الارض مدك) الابة. والعنی أنه لابد من 
اجازاة بعد فناء ما على الارض . و تخصیص الا بطال و الاعلاك عا على الارض بو 5 ياء الارض 
إلا ان شام را ات دلت عل أن ا ۳ لا ند ق وهو قوله ( يرم تمدل اارض غير 
الارض ) قال أو ع : الصعيد او دن ال . وقال الزجاج هو الطريق الذى و تانب 
فيه. وقد ذ کرنا تفسير الصمید فى آية التیمم ؛ وأما الجرز فقال الفراء : الجرز الارض الى 
لانبات علها . بقال جرزت الارض فهی مروزة » وجرزها اراد والشاء والابل إذا أكلت 
۱ ۱ وی 2 راز إذا ان ستاصاد . ونظيره فوله تحال 
( سوق اشاء إلى الارض الرز ) . 

قوله تعالى لا أم حسبت أن أصحاب الکوف والرقم کارا اانا اناري اه 
إلى الكهف فتالو ۱ را من دنك رحمة وهی. ST‏ ۴ 
الوف سنین عدا . ثم نام لنه عم أى احص انا را )انلا ا 

لاه اول > اع أن القوم تعجبوا من El‏ ۱ 

08 الامتحان فقال تعالى : آم حسبت آم کانوا عا من آياتنا فقط . فلا سین ذلك فان 
آياتناكاها تحب . فان من كان قادرا على تخليق ااسموات والارض ثم بزين الارض بأبواع المعادن 


و ۱١‏ - لحر س ۲۲۱ 


AY‏ قوله تمالی : ام حسبت أن اب الکیف . له 


والداق وا 9 58 زود ذا ‏ ۳۷ اا ال الك لب a‏ 
و E‏ مجه وا ا النوم > هذا هو الوجه ق تقرر 
النظم . والله أعلم 

لإ المسألة الثانية € قد ذ کرنا سیب نزول قصة أصداب الكبف عند قوله ( ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمس ر ) وذكر د بن اصاق سيب نزول هذه القصة مشروحا فقال کان 
النضر ین الخارث من شباطین فرش وكان دی رسول الله سل و نصب له العداوة وکان قد 
0 الجيرة و تعل ا ا صل الله عليه وس إذ ذا جلس 

کک فيه ألله و حدث قومه 8 اصاب من کان 05 لهم من الام » وکن ار ذلفه ق 

إذا قام Oa‏ فرش E‏ حد تا من فپ لوا ا 58 با من 
حد رثه شم حدم عن ملوك نارس » ثم ان قریشاً لعثوه و بعثوا معدعتية بن أن EIN Eas‏ 
الهو د بالمدينة وقالوا لما سلوم عن عمد وصفته وأخيرومم بقوله فانهم أهل الکتاب الاو 5 
وعندم من العلم مالس عندنا من عم الانباء ا قدما ٍل الدینة ف ألوا اج ر البود 
عن أحوال عد فقال احبار ال د سلوه عن لات عن نه ذهبواق الدفر الاول ما کان من 
آمرم فان حديثهم يجب ۰ وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الارض و مغارما ؛ ما کان نب 
و عن الروح وها هو ؟ فان آخرو قرو نی والا فهو متقول » فلا قدم التضر وصاحه مک 
قالا قد جد تا فصل مانا وبين مد م ما قاله الود E‏ ا با 
فقال رسول الله لړ بر خيرم ' ۳ سألم عنه غدا وم ل ضرا ل رسك درل الله جر 
فما بذک رون خس عنرة ا < ار مک ب  E‏ وعدنا عمد غداً واليوم - کس 
عر عله دلك . همم جاءه جربل من عند الله أو 5 الكت وفبا معاتبة 
الله [باه على حزنه عام ؛ ۰ وفيها خبر و لك الفتية » وخيبر الرجل الطو اف 


١‏ المسألة اشا 3 الکیف الغار الواسع ف الجبل فاذا صفر فهو الغار . وف الرقم آقوال 
) الاول ) روى > رم4عن ان ع ا قال کل ۳ نع الا ار غسلين و حنانا راو اه 
والرقم اننا ل رت عن ابن عباس انه د سثل عن الرقے فقال زعم NS‏ 
خر جوا ممما وهو قول العلدى (الثالك ) قال ہہ چم بن ججمير 9 : الرقم لوح من و 
00 دن ركام د ب فيه آسام رصم و شد ذلك اللوح على باب الكهف » وهذا فول 

ميع آهل لالع ای والعر بة قالوا الرقم ا E‏ ناه .وال صاا فه ام رثوم ۰ ثم تقل ال فعسل ۰ الام 
5 اه در ET cT‏ > قال الغراء راك م لوح كان فيه أسماؤهم 
ج ون ای TS‏ رقومة فه ‏ و A‏ حلم 
ف جات ال رتولد( وا من ۲ ياتنا يجبا ) المراد أحسبت أن واقمتهم كانت جيبة فى 


قر تال 8 أم مات أن ای سکیف 5 الآنة ۸۷۳ 


لبا عار وتا انا تب :لوقاف الو اهعقد لست تسه TE‏ 
ها مصدر کم ی الععول به . والتمدير انوا معجو ر مدیم 0 ۳ بالمصدر ل به من هذا 
یستعمل باسم الصدر . ثم قال ع ال ات )لخر د أن كرن إد تساه 
5 وله على 0 آم س ت إذ و امه E‏ بان النى وهم مده طويلة فلم تعاق اسان 
بذلك الوقت الذى آروا فيه إلى ا-كهف بل بتعلق محذوف Ny‏ 0 
ار اله وف الک رف صاروا اله و جعلوه 2 واهم قال فقالو | ( ربا 0 می لان 0 
مه من ار اك و جلائل فلك و احسانك دض المداية بالعر ةة والصر EE‏ منهن 
عدا 1 يدل على عظمة ث ار جمه ود تكون لا مه مضل الله د واسع 
الا عدامو قر لهمن لااك دل عا عظلمة تلاك ل اا 
E‏ ۳ أى أصلح من فقو لك هبات الاس ۳ با (من اس ندا ال نان وار ا تمض 
الدلال 35 سیر اللعظ وجران ) ار التقدير وهىء 5 ۳۳ ۳ ر سل حی E‏ اسه 
ا مبتدن ( أفای ) اجعل 2 رشدا که اهر الك رايت منك رشداً ثم قال تال اضر نا 

على 1 دام )كال افدر ل ا منام و تود ر الكلام 1 عال درت عا لى آذانمم ایا كت E‏ 
أن لفل إلى أساعيم 0 0 والتهدير 8 علهم E‏ 0 حذف ا الد 
هو الحجاب © ال ی عل ار اند ردول ی علا القية أنه تعالى ان 2 اعا صرب عل 
آذانیم 0 الكيف وهو ظرف اکان و قو له سنبن ا ظرف الزمان 0 قو له ۳ عذان 
( الاول ) قال الرجاج ذ کر العدد ههنا بفید كثرة السنین و کذلك کل ثى. ما یمد إذا ذ کر فيه 
العدد و وص ف به أ E‏ ا إذا فل مج متداره دون دايا إذا اس بذاك تاج إل 
01ل فاذا قلت افت أياما عدوا أردت به الکثرة . 

( الیحث اذا ی € فى انتصاب قو له عدداً وجبان ن (أحدهها ) نوت ان العى دين دات 
ود رن معدو ده 0 قول الفر 2 اء وقول الزجاج وعلى دنأ کو وز ف الآية خم ١‏ أن من التقدير 
( آحدهیا ) حذف الضاف (والئایی ) تسمبة الفعول بأسم المصدر قال الزجاج و جوز آن 
عبت على اتصدر 0 اند 1 م قال تعالى ( بمتتام 0 من اعد نو م ۳ لعی أيقظنام 
بعد نومیم وقول ( TT‏ 

[ المسألة الاول وله ) له نام ( ا لم لام لام الغرض 5 مدل عل أ أفعال أبله ماه 
ان ۳ اق سدق 2 فيه . 

ق الال الثانية « ظاهر اللفظ متتضی اله تمای (عا بعمم لبحصل له دذا الع و عند فلا 
برجع ا ۱ يعم الوادت قا ل وقوعبا ام لا . فال دام لیمیا الا عند 
۾ حت رده الاي واسکلام قیه قد كدق . وطار هذه الاية ا ا 4 TT‏ ی هده 


لق 8 _- 
السورة وها قوله فى سورة البقرة (إلا لنعلى من ينيع الرسول من ينقاب على عقبيه) وفى ال عمران 


۸ قولەتعالى : أم e‏ اب ال کف .الا 


(ولما يعل الله الذين جاهدوا منكم ) ) وقوله إن جعلنا ما عا نت نباو م ) وقوله 
وو نکی نل اجاهدین منكم ) . 

لإ المسألة الثالثة > (أى) رفع بالإبتداء (وأحصى) خبره وهذه اة بمجموعرامتءاق الما فلمذا 
السبب لم بظبر عمل قوله ( لنعل ) فى لفظة (أى ) بل بقیت على ارتفاعبا ونظيره قوله اذهب فاعم 
أعهم قام قال تعالى ( سلهم آم بذلك زعم ) و قوله (ع لننزعن من کل شيعة آمم آشد عل الرحمن 
عتياً )وقرىء ليعلم على فعل مالم يسم فاعله وفى هذه القراءة فائدتان (إحداهما) أن على هذا التقدير 
لايلزم إثبات الم التجدد لله بل المقصود أنا بعثناهم ايحصل هذا العلم لبعض اذا ( والثانية ) أن 
عل هذا التقدر جب النصب ف لفظة ی . لکن لقائل آن توك الاشکال بعد باق لان 
ارتفاع افظة أى بالإبتداء لاباسناد يعلم إليه . وجيب أن بحيب فیقول : إنه لامتنم اجتماع عاملين 
على معمول واحد لان العوامل النحوية علامات ومعرفات ولا يمتنع اجتماع المعرفات الكثيرة 
على ااشیء الواحد واه أعلم . 

0 المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى الحزبين فقال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما الراد 
بحري الوك ا E‏ ا e‏ 
( والقول الثانى ) قال مجاهد ال أن من هذه فته لان أا اکیف لا 0 اختافوا یی 
ام م مرا والدايل عليه قوله تعالى ( قال قائل منهم کم لبم قالوا لبثنا يوم أو يعض بوم قالوا 

ریک أعل ما ليثم ) فالمزبان هما هذان » وكان الذين قالوا ربک أعلم : ما ليثم م الذين علبوا آن 
لمم قد تطاول ( ۳ ل الثااث ) قال الغراء : إن طائفتين من المسلءين فى زمان أععاب الكهف 
اختلفوا فى مدة لبهم . 

١‏ المسألة الحا مسة ) قال أبو عل الفارسی قوله حصی لیس من باب آفعل التفشیل لان هذا 
اه من غير اللائ جرد ليس بقیاس فأما قوب ما آعطاه و للدرهم وما آولاه للمعروف وآأعدی 
ا وأفلس من ان المدلى . فق الشواذ و الغا دا شاس عله با الصو ابا اي كار 
ا که اد[ والمبتدأ والخبر مفعول نعلم وأمدا مفعول به لاحصی وما نی قوله تعالى 
( لا لبثوا ) مصدرية والتقدير أحصى آمداً للببهم ‏ وحاصل الکلام لنعلم أى الحزبين أحصى آمد 
ذلك اللاث » ونظيره قوله ( أحصاه الله ) وقوله ( وأحصى کل شی عدداً ) . 

۵( ااال ال ادسة ) اج 00 أصحابنا الصوفة ذه الابة على صخة القول بالکرامات وهو 

TT LL‏ سل الاستقصاء فتقول ا ل الخوض ف ا 
1 الکراما مات نفتقر إلى تدم مقدمتين : 

و المقدمة الأولى ‏ فى بیان أن الولى ماهو فتقول ههنا وجبان ( الأول ) أن یکون فعیلا 

مبالغة من الفاعل كا لمل والقدیر فیکون معناه من توالت طاعاته من غير تخلل معصية ( الق ) 


قوله تعالى : أم حسبت أن أصحاب الكهف . ال به ۳ 


ان ا ل کل دجع ى ول درج اراهن ۰ الدى ملست 
مسیدا زه جاه 0 حرا عه عا بل الوال‌عن 3 بواع العا ى ۹ e‏ و 424 عل الط اعات و اعم كن ل هذا 
الا سم ا من و له تعالى ( الله ولى الذين را ) وقوله (وهو تول الصا ین ) 57" تعال 
ات مولانا فار ا عل القوم الکافرین ) وقوله ( ذلك بأ الله مولى الذین آمنوا وآن 
الكافر 30 لا »ول هم ( و فو له ) ۹ ولک أله ورسوله ( دا الول هو القر بب ف اللعه واا 
اب اس ۳ من حضرة الله طاعاره E‏ اخلاصه وکان الرب قردا منه بر مته 
و دص له و احسانه فنا اله 5 الو لا به . 

ا المقدمة "ثانیه) إذا ظم فعل خارق لاعاد: على الانسان Eels‏ 
آو لا مع الدعوی والقسم الأول وهو أن يكون مع الدعری فتلك الدعوی إما أن کون دعوی 
ا دعوی النبوة و دعوی الولاية او دعوی السحر وطاعة الشیاطین . فبذه أر دة آقسام 
اله الأول 0 الآهية و جوز آصحابنا ظبور خرازق العادات عل بده مر ن عس معارضه 6 
۳ ۳ ن کان بدعی الال ,4 وکات لظا ۳7 تغارر خر رارق عادات عا ل دە و كاقل ذلك أيضائق حف الدجاك 
قال = ا ا 6 ذلاك لانشكلهر خافتةتد لعل کذبه‌فظط رر اوا ری فعا لى يدهلا بقضی إلى الت ماس 
) و الم ۳ 1 0 ادعاء أل مود د فو دا اه سیر عل کسمین لا نه اما آن 10 ذلك الدعی صادقا 

ا 
وک 1 وان كان ص أدقا وجب ظهور E‏ على بده وه ذا متف عليه بان 0 من كر (صيدةه 
الا نباء ا كان ll‏ | ر ظهور ارارق على دله وتعدير آن تظیر وجب ج 

ا القسم اثالث ) ردو ادعاء | لو ركه اقائلون بکرامات الاو لاء اختلفوا ی آنه هل 
يوز أن يدع الكرامات ثم إنها تحصل على وفق دعواه أم لا ( وأما القسم الرابع ) وهو ادعاء 
السحر وطاعة الشطان ااا بنا جوز ظبور خوا رف الما دات عل بده وعند الع له لاوز 
i‏ القسم الا ( و تام ر حو أرق العادات على بل الا 2 00 الذاء وی .ذلك 
اد سا ان إما أن رلوك كم فا عدات ادا ما آن 0 شتا مذنا . والاوا ل هو القول 
کر آما E‏ لام 3 انفق انا عا 9 ١‏ ره ۳ ا 8 لالا ُا الین ےر یر صاحبه 
“مود الذوا روف ( وا 0 سم تالیش ) و حو أن ر حو ارق ۱ 9 دات عل لعش من كآنه دو دا 
عن قات تمان فهذا هو ای الا فهذا تفصیل الكلام فى هاتينالمقدسين /إذا عرفت 
9 :الدئايدل عل جواز ات ارلا لفران والاخار والآثار والعقول , آما 
القران قا(متمد فيه عندنا آبات : 

+ الحجة الآ ولى + قصة مر بم عليها السلام . وقد ساد ور ال ال شا یا 
14 دده الثانية 1 اه صاب N‏ و باوج ق‌النوم أحياء الان £ نالا ات EEF‏ 2۳1 4 


كه 


ییا ولس سنال وأنه تال كان ادا من حر ا قال ) وکسم CÎ‏ وم رفو د ( 


۸۱ ۳ تعالى سات 5 ا ععاب || a‏ ۰ الآنة 


1 1179 ور عن کرفیم ذات المین ) ومن "۳ من اقلا 1 
بقوله تعالى ( قال الذی عنده على م من‌الکتاب أن آتيك به قبل أن ر ااك طر فلك ) وقد بینا أن 
ذلك الذی کان عنده عل ا فسقط هذا الاستدلال . آجاب اا عنه بأن قال 
لابد من أن یکون فهم أو فى ذلك الزمان نى يصير ذلك علا الهلا فيه من نقض العادة كسائر 
اللءجزات» قلنا له یستحیل أن تكون هذه الواقعة معجزة لا حد من ال نباء لان إقدامهم على النوم 
آم غیرخارق للعادة حتى يحعل ذلك معجزة لان الناس لا یصدقونه فىهذه الواقعة لنم لايد رفون 
کونرم صادقين فى هذه الدعوی إلا إذا بقوا طول هذه المدة وعرفوا آنهو لا الذين جاؤا فىهذا 
الوقت ۸ الذين ناموا قبل ذلك بثثمائة سنين وتسع سنين وكل هذه الشرائط لم توجد فامتنع جعل 
هذه الواقعة معجزة لاد من الانياء فلم ببق إلا أن تجءل ححرامة للا 0 واحسانا لیم . آما 
الاخار ۱ ,3 : ( ابر الل ( أخرج فى الصحيحين عر ان هربرة رضی ا ا 
r‏ قال « د( يتكلم ق الرد الا ئلا ثه عيسى ابن مرجم عليه السلام وصی ف زمن جرخ النأسك 
وی آخر ٠‏ أما عيسى فقد عرفتموه ‏ وأما جريج فكان رجلا عابدا بین اسرائيل وكانت له أم 
0 يوم أ يصلى إذ اشتاقت اليه آمه فقالت با جرج فقال بارب الصلاة خير أم روي الم 0 
انا قال ذلك حى قال ثلاث مرات وکان يصلى وید د ذلك على ات 
حى تربه المومسات » وکانت زانية هناك فقالت هم آنا فتن جر ۳ حى زی فا تته فل 
تقدر على ثىء ؛ وكان هناك راع يأوى بالليل إلى أصل صومعته قلا أعياها راودت الراعی ۳ 
تسا فأتاها فولدت ثم قالت ولدىهذا من جر ااا لتيل IE‏ اه 
فصل ودعا ثم تخس الغلام قال آمی هريرةكالى أنظر إلى اانی بم حينقال بيده ياغلام من أبوك؟ 
فقال الراعی فندم الوم عل ماکان منهم واعتذروا اليه . وقالوا ننى صومعتك من ذهب أو فضة 
فأنى علمهم . و بناها کا کانت » وأما الصی‌الاخر فان ا رأة کان معبا صى لها ترضعه إذ مر بها شاب 
جيل ذو شارة حسنة فقالت اللهم اجعل ابنى مثل هذا فقال الصى الام لاتجملنى مثله ثم مرت با 
أمرأة ذ كروا آنما سرقت وزنت وعوقبت فقالت الهم لا تجمل ابنى مل هذه . فقال الصى اللبم 
اجعانی كايا .فتالت له آمه فى ذلك فقال إن ااشاب کان جبارا ا ا 
و ان هذه قيلام! زنت وم نزن وف اما سرفت وم 0 تن لله » ( ار الثان ) 
وهو خبر الغار وهو مشپور فى ااصدا 00 الزهرى عن سالم عن أبن عمر قال قال رسول الله 
تر « انطاق ثلاث رهط من کان 7 وام الميت الى غار فدخاوه e‏ صخرة من لحل 
e‏ عام بابالغار فةالوا والله لار ۳ م من هذه الص خرةإلا را 0 أعمالك ذ كاك 
كان لىأبو خان 0" ا د ê‏ قل e‏ رة بوما فلأ 2 ۱ 


و حلت ت میا غو قهه ا ماه الراك ا ناعين فكر 24 أن وقظیما و گرهت آن " اما 


۳ ۳ يم ۳ 


وله تال : أم كت أن أضات االکیف و الابه AY‏ 


تست و اقدح ۳ بدی أنتظر ا حى ظهر الفجر فا ظا فر اغ فا الل أن Gs‏ 
فعات هذا ابتناء وجهك فأفرح عنا ما نحن فيه من هذه ااصخرة فانفرجت انفراجاً لا e‏ 
30" م قال الا عر كانت لی ابنة عم وکانت أحب اس الى فراودتم! عن ا فامتنعت 

اليا لق الس خامتی و اعطت‌اسالا ع عل الا ب وس نف افلا مدرم 

غلما قالك لاوز لك أن تفك احاتم إلاحقه ! قتحرجت من ذلك العمل وتر كتها وتركت الال 
معما اليم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 0 عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أمم 
لايستطيدون اطروج منها :“قال رسول الله مب ثم قال الثالث اللهم انى استأجرت آجراء فأعطيتهم 
أجورم cA TS‏ أ 3 E‏ ت ا د 
حین و قال یاعد الل ا جر . فقات له کل مار س أجر تك من الإبل والغنم والرقيق فقال 
باعہد الله زىء ؟ فلت إلى اه مه بلت تا ذلك كله الم إن بت فلت ذاك را 
و جهك و ا فيه فانفرجت الصخرة عن الغار نر جوا :شون » وهذا حديث حسن 
حیح متفق عليه ( ابر الثالث ) قوله بتع و رب أشعث أغبر ذى طمرین لايؤبه له لو أقسم على 
الله لابره » وم يفرق بين شیء وشیء فا يقسم به عل الله (الير الرابع ) روى سعيد بن المسيب 
عن أفى هريرة رضى اللهعنه عن النى ييه « بينا رجل يسوق بقرة قد حمل عام فالتفتت اله البقرة 
فقالت إنى لم أخلق لهذا ء وا خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم فقال النى يت 
ل بدا ١‏ اوآیو كر وععر رض الله عنیما » ( اي اللامس ) عن أنى هربرة عن انی تم 
قال ينا رجل 
ا به قاذ ذا رجل فا" م فا لت له ما أععك؟ قال فلان . ن فلان بن وان وات: فاتصنع عد تک 
اد اضر | و 0 عن ذاك ؟ E eT‏ حديقة فلان 
قال آما إذ قلت فانی آجملبا آنلانا فاجسل اى واه تلا واجمل للسا كين وان السبل تلا 
وى علا ثاثأ » ( آما الاثار ) فلتيداً ما نقل أنه ظبر عن الخافاء الراشدين من الکرامات ثم 
ی سار ا ا آنا ام کر يان هش كراماته أنه لا لت جا نه إلى یاب 
قر 1 ونودی السلام عليك بارسول الله هذا أبو بكر بالباب ذاذا الباب قد انفتح وإذ ذا 


يسمع رعداً أو صوتاً فى السحاب : أن اسق حديقة فلان . قال فمدوت الى تلك 


اتف متف من القعر ادلا ای یت ار ۳ رط ۳ عنه فقد ظهرت ا بواع 
ات يز حدها ما ري أنه ردت جشاً وا عم رجلا دعی سارية بن الخصين 
نينا عمر يوم اة خطب جمل بصيح فى خطبته وهو على المنبر باسارية الجبل الل قال على بن 
اال ره اوقت نا تاريخ تلاك الكلمة فقدم رسول مقدم الج 0 1 ير 
ا ع ۱ وم امعد فى وفت الخطية فهزمو نا فاذا بانسان صیح ١‏ ا ساریة الیل انا 
ظهو رنا إلى الجبل فهزم الله ااسکفار وظفرنا بالفتاثمالءظیمة ببركة ذلك الصو ت تا سم سمت رظن 


Ty ۳۸‏ احاب ايف آنا 


اذك تب زان صلى ألله عليه وس اه قال لا بکر ورام مت 
السمع و البصر فلا كان عمر منزلة البصر 2 مد صلى 1 عليه وسلم؛ > لاجرم در عل أن ری من 
ذلك البعد العظم (الثاف) روی أن نيل قمر كان ى الال یقف فى کل سنة مرة و احد ند سان 
لاجری حى یاق فيه جارية واحدة حسناء» فلما جاء الاسلام کتب عرو بن الماص ممذه الواقعة 
لايع ور ف يعر رع N Ela E‏ الاك ونان كت را د 
فلا حاجة بنا إليك ! زات تلك الزفة فى الل جرى ول قف بعد ذلك (ااثالث) وقعت الزازلة 
ف المدينة فضرب عمرالدرة علي اللأرض وقال اسكنى باذن الله فسکنت و ماحدثت الرلرلة بالمدينة 
مد دك (الرابع) وقعت الذار ق يعض دور الدنه فکتب عر على خر فة : بانار ا باذن الله 
فألّوها فى النار فانطفأت فى الما ( ا امس ) روی آن رسول ملك الروم جاء ال عمر فطلب 
داره فظن أن داره مثل قصور الاو فقالوا لس له ذلك . ولا هو ف الصحراء بضرب اللان 
فلا ذهب ال‌الصحراء رأى عمر رضى الله عنه وضع درته تحت رأسه ونام على التراب . فعجب 
الرسول من ذلك وقال : إن آهل الشرق والغرب خافون من هذا الانسان وهو عل هذه الصفة ! 
ثم قال فى نفسه : ی وجدته خالياً فأقتلهو أخلص الناس‌منه .فلءا رفع السیف أخرجالله من اللأرض 
أسدين فقصداه خاف وألق السيف من يده وانتبه عمر وم بر شيئاً فسأله عن الال فذ کر له الواقعة 
وأسل . وأقول هذه الوقائع رویت‌بالاحاد » وهبنا ما هو معلوم بالتواتروهو أنه مع بعده عن زينة 
ار الل ررقت المالك ب الدوك ل ات 
فى كتب التواريح علمت أنه لم يتفق لاحد من أول عهد آدم الى الآن ما تیسر له فانه مع غاية بعده 
عن التكلفات كيف قدر على تلاك السياسات ؛ ولا شك أن هذا من أعظم الكرامات . وأماعثان 
رضى الله عنه فروى أنس قال سرت ف الطريق فرفعت عینی إلى امرأة ثم دخات على عنمان فقال 

مالى راک تدخلون على وآثار الزنا ظادرة عل جح أ الوحى إعد رسول الله صل الله عليه 
وس وال لا فراسه صادتة 4 ( الثافى ( أله لا طمن بالسف ۳ ول قطرة من دمه سقطت 
وقعت على الصحف على قوله تعالى ( فسيكف يكيم ألله تحت نس ) ( ال الت ) أن جهیجا ها 
الغفارى انتزع العصا من بد عثمان وكسرها على 3 فوقعت الاكلة قر كبته . وأما على كرم الله 
0 اشر لت ع .دتو ركانعدا موه به إلى على فقال له أسرقت ؟قال نعم : 
فقطع يده فانصرف من عند على عليه السلام فلقیه سلمان الفارسی وابن الکرا ۰ فقال ابن ۱ 
من قطع يدك فقال أمير المؤمنين ويعسوب السلمین وختن الرسول وزوج البتول‌فقال قطع يدك 
وبمدحه ؟فقال : وم لا أمدحه وقد قطع یدی حق وخلصى من النار إفسمع سلبان ذلك فا خر به‌علا 
فدعا الاسود و وضع بده على ساعده وغطاه عندیل ودعا بدعوات فسمعنا صو تا من السماء ارفع 


)قو لهم ةراحدة ‏ لامفیومله . والمراد بیان أنه مع عن افیضء یکون ماهقلیلار هو|ذا کان کذلك لا جر ی بل کون آشبهالرا كد . 


و له تعالى : أ سەت آن اصتاب کف ۰ الآنة ۸۹ 


۱ 
الرداء عن اليد فرفعناه فاذا اليد قد برأت باذن الله تعالى وجميل صنعه . آما ساترالصیدا 2 فأحو ام 
اال 0 ييا ةا قلات الیل اروت عدن ااسکهن عن ضفية مرل 
رسول الله صل الله عليه وسار قال ركيت البحر فانكسرت سسفيتى ای كنت فما ف ر کرت لوحا من 
ألوا<ها فطرحی اللوح فى خيسة فما أسد غرج الاد الى بريد فقلت ,ا أبا الحرث آنا موی 
رسول الله مت فتقدم ودلی على الطر يم لاس ورجع ( ای ) روى ثأبت 
مانا سید بن حضير ورجلا آخر من الانصار نحدثا عند رسول الله قر ف حاجة فا حى 
I Ss‏ 3 خرجا من عنده وکانت الليلة شدرده الظله وق ی و احد منیما عصا 
فأضاءت عصا آحدهرا ۲ ENS eS‏ 
TS‏ قار امايق الو لد إتى عكر لمر کک فر کب فر .4 للةفطاف 
- اسلا فرس ومعه زق خر ء فال ماهذا ؟ قال خل فهال خالد الم م اجعله < خلا 
ف الرجل اا داه وال ات مم خمر ماشر بت العرب مثلما ! وبا فتحو ا فاد 1 هو خل ذقالوا 
و اه ماجئتنا إلا خل ؟ . فقال هذا والله دعاء خالدن الو لبد ( ( الرایع ) الو اقعه انشپررة وهی آن 
الول آم كيام ن السم على اسم الله وماضره ( الخامس ) روى أن ابن عمر كان ی عض 
آسفاره فلق کک وتفوا على الطريق من خوف السبع ا طريقهم ثم قال إما 
ساط على ابن آدم ما خافه ولو أنه لى نف غير اله لما ساط عليه ثى. ( السادس ) روی أن 
النى يي بعث العلاء بن الحضرى فى غزاة خال بينهم وبين الطلوب قطعة من البحر فدعا باسم 
لله الاعظم ومشوا 00 ST‏ عيضف الات ار عن لطن 
والحصر فن آرادها طالعبا . وأما الدلائل العقلية القطعية على جواز الكرمات فن وجوه : 


+ الحجة الا ری > أن ابد ول الله وال الله تعا ل رالا إن أو لا ء الله لا خوف علہم ولاثم 
2 5 داات :1 المد قال تعالى ( الله ولى الن, 000 (وهو دول ااصاخین ) و قال 
اع ولیک الله ورسوله ۱ وقال ( أنت مولانا ) وقال ( ذل ك بأن الله موی ی آمنوا ) قثبت أن 
الرب ولى العيد وأن العبد ولى اأرب وأيضاً الرب حبيب العبد والعيد حبيب! ارب قال تعالى بم 
وحبونه )وقال ( والذین آمنوا آشد نحا قه ) وقال ( إن الله محب التوابین و حب التطبرین )وإذا 
ات دزا تقول العيد إذا بلع ف الطاعة إل بت شعا كل ما كن ألله وكل ماشه رضاه و ترك کل 
مانقى 
أول لان العيد م لو مه وره أ فعل كل مار بده ألله 2 4 فلن قعل الت ۰ ب ار خیم مرة 
TS‏ ال اقا میدس ارت بعر r‏ 1 

SS‏ إظهار ا رامة لكان ذلك ام | ١‏ آن اسه لیس الا لان بشعل 


0 هذا المعل و لاجل أن 2 اون ل ۳ ان (عط 4 ألله هله العطء 4 0 ا فدح ۳ 


ار جر زه قا نب ا ا حم الكريم TT‏ 


EE هر‎ 


8۰ ول تال اله NO E‏ 


قدرة امه وهو کفر ‏ رالا باطل فان معر فة ذات اله وصفاته وأفعاله وحکامه و آسانه رده 
اله وطاعانه والواظة عل ذکر تقدیسه و عجیده وله آشرف من اعطاء رغیف واحدق 
مفازة آو تسخیر يه آو آسد فليا أعطى العرفة واحبةوالن کر والشکر من غير سوال فلان بعطه 
lT‏ عد فيه ؟ 

اجه الثالثة 4 قال النی بجر حكاية عن رب العزة « ماتقرب عبد الى مثلأداء ماافترضت 
IN Ma OES‏ 0 و۱۳۱۵ 
ورجلا فى بسمع وی صر وى ينطق وف عشی » وهذا البريدل على نهل دة ق ف کحم تصيب 
ا ولاف بصرم لا ا ایحا بم إذ لو بق هناك نصیب لغیر امه لا قال نا سورد 
وبصره . إذا ثبت هذا فتقول : لا شك أن هذا المقام أشرف من تسخير الحية والسبع وإعطاء 
ا ا 
دا ی أن يحخطيه رغيقاً م أو شرية ماء فى مفازة . 

١‏ الحجة الرابعة 4 قال علیه السلام حا کی عن رب المزة دمن آذی ل ولا فقد بارزی 
با محاربة » لخدمل إبذاء الولى قائماً معام إيذائه وهذا تريب من قوله تعالى ( إن الذين بايعونك إنما 
یبایمون الله ) وقال ( وماكان لمؤمن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمراً) وقال ( إن الشین 
وذون الله ورسهء له ۳ لله فى الدنيا والاخرة) خعل بعة مد ب هة مع الله ورضاء مد 
صل الله عليه وس رضاء أنه و ابثاء مد صل ألله عليه وس ابذاء الله فلا جرم كانت در جه رد 
صل الله عليه وس اعل الدرجات ال آبلغ ۳ ارات فکذا مهنا ا فال ومن آذی ی ولا فقد 
بأرزى بال#ارية »دل ذلك عل أنه تعالى جعل إيذاء الولى قامعا مقام إبذاء )و تا كد هذا لافار 
ار ر أنه تعالى يول « يوم القيامة مرضت فل تعدنی كد نا متلق مهافت ۱ 
- ل .ارب كيف أفعل هذا وأنت رب العالمين ! فيقول إن عبدى فلاناً مرض فلم تعده 

علمت أنك لوعدته لوجدت ذلك عندی» و كذاق اس الام فدلت هذء اا آن 
اه بلغون ال هذه الدر جات 7 بحل 3 آن لععابه الله کک یز 1 يا 89 لسر 
له كنا أو 007" 

ا 0000 وأذن له 
ال حول عليه ف ع ۱ وا اش قد خصه اسا كك يقدره عل مالا يقدر عليه غيره . بل العقل 
اذا با م 0 ذلك القرب فانه شيعه هذه المناصب شعل رب اد N‏ 
۳ ۲ أعظم الاک در راما علدا در فت عدا بأنه ا ال ال ات 


ا و اوقفه على اسرار معرفته ورفع حجب اليعد بينه وبين نفسه واجلسه عل باط قريه فای 


ر الوره شتح الوا وسکون الراء . اسم من امماء الآسد . (راداري) 


قوله تما[ ل : آم تفت ان ا | لدبی .الاه ٩۱‏ 


yS‏ الكر امات ىق هذا ال عالرمع أن كل كا هذا الى عالم : اة E‏ رورم تلاك 
اس ادات الر و حانره E‏ ر ار بانية كالعد م امخض ۰ 


ده اه 6 لاشك آن التول (لاافمال ه. و الروح لا فان لا مر فء الله 
dd‏ الإو کار ان على مار ناه ی تفس قوله lL‏ كە روح م 0 1 ره ) و قال 
عليه السلام وأبوت عند ری يطعمى ویستیی» وطذا المی‌تری ES‏ 
عم الثیب كان أقوى تلا وأقل ضععاً وذا قال على بن أى طالب کرم الله وجبه : واه ما قلعت 
باب خيبر بقوة جسدانية ولكن بقرة ربانية 07 لان 0 کرم الله وجه فى ذلك الوقت 
انقطه نظره عن عام الأجساد وأشرقت اللائكة بأنوار عالم الكبرياء فتقوی روحه وده 
جواهر الأرواح الملكية وتلا ت فيه أضواء عالم القدس و العظمة فلا جرم حصل له من القدرة 
مقدر بها على مالم بقدر عليه غيره وكذإك المد إذا واظب علىالطاعات بلغ إلى المقام الذى بقول 
الله كنت له معا وبصراً فاذا صار تور جلال الله سما له سمع القريب والبعید وإذا صار 
"سد تصرا 4 رای افر يت وال إذا ضار ذلك التور بدا له قدر عل التصرف ق الصعب 


٠ 0‏ و العمد 4 ویر بت ۰ 


2 احجة الا وهی منه عا ل القوانين العم 0 ۰ وهی نا نا قد ونا آن جو ه رآلردح 
يدق من جر الاجسا 3 الک رنه 4 الها كه 0 0 والعرق 01 هو من جذس جو اهر 
الملائكة وسكان عالم السموات ونوع المقدسين المطبرين إلا أنه لما تعاق ذا البدن واستغرق 
بر 0 0 ذلك الا تعر اف الى نت سی الوطن الأو ك EE‏ المتقدم وصار بالكلءة 
ا ڌا 1 CT‏ الماد لدت وه و E‏ وم عدر عل ىء من الا فعال ۰ أما إذا 
۳ به ا رشیه اة وقاضت علا من تالک الا نو ار وو بت على اقرف ف أ جام هذا 
العالم مثل قوة الارواح اله لكية على هذه الاعال وذلك هو الکرامات . وفه دقيقة أخرى 
وهی أن مذهینا أن ارو البثرية ختلفة بالماهية فغما القوية والضعيفة > وفیا النورانية 
والکدرة . وفیا الحرة والنذلة والآرواح الفلكية أيضا كذلك » ألا ترى إلى جبريل كيف قال 
الله فى وصفه ( إنه لقول رسول كرحم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) وقال 
فوم اخرین من ا ( وم "ناتك السمو ات ا ھا عم 0 ( فكذا ھی 8 ذا 
اتفق ق نفس من او ی ۱۳ و ب ۳9 E‏ .4 4 ای لهم به مشر ک4 ل و هر علو به الط u‏ 39 
ارقافی الما ان راع الر باضات لا ۳1 را 0 عر ة عالم ! ب ا در ۳ رالات 
ات على اعرف ۳ نود 0 ال الکون و ۳ چ اا 9 ور معر ده 4 احضرة ااص مد :4 و تقو به 


الع ال اس ی ها عنان السان كان وراءها ارا ذكيعة واحوالا 


۹۲ توله تعالى : آم حسبت أن أععاب الکیف . الابة 


ENE. e‏ 1 مالم يصدق ما ۳ الاعانة على إدراك ا خیرات . واحتج النسکرون 
الکرامات بوجوه ( شمه الاول ) وهی الی عاما «ولون و۷ یضاون أن 0 الخارق 
للعادة جعله الله دلی لا على النبوة فلو حصل لغير نی ابطلت هذه الدلالة لان حسرل الدايل مع 
عدم الداول یقدح فى کونه دلبلا » وذلك باطل ( والشمة الثانية ) ءسکوا بقرله عليه السلام 
حكاية عن الله سبحانه « لن يتقرب التقربون إلى ثل أداء ما افترضت علمم » قالوا هذا يدل على 
آن ااتقرب ال انها بآداء ان أعظر من التقرب اليه بأداءالنوافل . شم إن التقرب البه بأداء 
اا حصل له شی, من الکرامات فالتقرب البه بأداء التوافل ول آن لاحصل له ذاك 
( الشمة الثالثة ) ی عن بقوله تعا ى ( ؤڪمل اال إلى بلد اك ونوا بالشه إلا شق ال 0 
والقول 1 الول بنتقل من ملد إلى بلد بعید - لاعل االو جه 3 فی هذه الایة 0 ۳۳ أن با 
صلل أله عله وس م بصل من مک ال الدنه الا أيام كثيرة مع التعس اد سكيف بعقل 
أن يقال أن الولى ينتقل من بلد نفسه إلى الحج فى يوم واحد ( الشيية الرابعة ) 0 هذا الولى 
الذى تظهرعايه الكرامات إذا أدعى على إنسان درهما فهل تطاليه بالبيئة أه لا؟ فان طالبناه بالبينة 
TS‏ عل أنه 00 ومع یا الدليل الما 00 
يطلب الدليل الى ؛ و ع فطالبه ما فقد تر 0 نا قوله فاه السلام « البینة عل الدعی » فبذا بدل 
على أن القول بالکرامة باطل ( اش الامسة ) |ذا جاز ظهور الکرامة عل دض الاو لاء جاز 
ظبورها على الباقين فاذا كثرت الكرامات حى خرقت العادة جرت وفقا للعادة وذلك يقدح 
د ره TSS‏ ار اك 
دعوى الولاية ؟ فقال قوم من امحققینان ذلك لا جوز . فعلىهذا القول يكون الفرق‌بینالمجزات 
وا امات ان Gg TT mit‏ 
الولاية » والسبب فى هذا الفرق أن الانبياء عليهم السلام إا بعثوا الى الخلق ليصيروا دعاة 
لاخاق من الكفر إلى الامان ومن المعصية إلى الطاعة فلو لم تظهر دعوى النبوةلم ,منوا به 
وإذا لم يؤمنوا به بقوا على الکفر وإذا ادعوا النبوة وأظبروا المعجزة آمن القوم عم فاقدام 
الای ری ال ود لس العرض منه تم النفس بل المقصود منه إظهار الشفقة على الاق 
جی با کر ال ال مان آما توت لاه ی رد ا 
امان ١‏ فکان دعوی الولاية طلباً لشهوة الغ دلا اقات جب علیه [ظهار دعوی النبوة 
والولیلاجوزله دعوی الولاية فظوراافرق ؛ آما الذین قالوا جوزللول دعوی "ولاية فقد ذ کرو 
الفرق بسن المعجزة والکرامة من وجوه : ( الاول ) أن ظهور الفعل الخارق للعادة يدل على 
کون ذلك الانسان مبرءاً عن المعصية > ثم إن اقترن هذا الفعل بادعاء النبوة دل على كو نه صادقا 
د دعوی انبوة » وان افترن بادعاء الولاية دل عل کونه صادقا فى دعوی الولاية » د 


الطر ۳ در ۳ انر امه على الاو اء طعنا ی معجر آت الا« ۳ ياء عليهم ا لام ( الثاى ) أن 
م ی الل م و بطم با : وا ول [ذا ا الکر ا لا فطع ان 
ا اعجزة جب ظبو اام | الكرامة [فالاجب ظ ماه يجب نق الم dd‏ 
ولا جب خا عن الكرامة ( ( الرابع ) أ: نا لاوز ظپور الکرامة غل الول عند ادعاء اللاي الا 
إذا أو عند تلك الدعری بكونه على دين ذلك النى ومتی كان الامر كذلك صارت تلك اا کرام 
Gs‏ لته يدا تم لا ELSE,‏ فى نبوة النی بل 
يريا لم CT‏ عن الشمة الثانية أن التقرب افر ان و حدها e‏ ال 8 
آما الولى فانم بكرن ولا إذا كان آنا بالفرائض والنوافل . ولا شك أنه يكون حاله عم من حال 
من اقتصر عل الفرائض فظپر الفری. و(الجواب) عن الشمة الثالثة أن قوله تعالى ( وحمل lati‏ 
إلى لد لم تکو نوا العیه الایشی الا نقس) NN E‏ لباء اخوال 
تادر 3 دصیس السا عن‌ذاك‌لعهو م . وهذاهر (الجواب) 0 ا(شسه الرايعة وه الع كبقوله 
عليه السلام البينة على المدعى ( والجواب ) عن الشبة | 0 ان المطيعين فيم قل كا قال تعالى 
1 وقليل من «ادی ۳ وال ابام 1 د | دم ا 3 ( و إذا عات 2۱ 
فم ١‏ 0 5 | بظهر عم من ENS‏ مات فق 11 وات النادرة قادحا ف 5( على ارف (إعاذة . 

,۱ أ السابعة ج فى الفرق بين الكرامات والاستدراج . اعلم اكه دشي 
اا ألله 0 اه راهه ‏ مدل: 1 على ون ذلك العید وجا E‏ ألله 00 اد كانت العطية على وفق 
العادة أو لم تكن ع لى وفق العاد د بل بل قد کون ۳ | العيد وقد كيك | اسه و طذا 
الاستدراج أ أمعاء 0 من المرآن ١‏ جر هرا ( ال 4 قال الله تعالى 1 سدستدر جهم من میت 
ل“ عون ( و معی الاستدراج أن لعطية الله کل ۳ بر دذ ۵ الدنيا E‏ 4.۶ وضلاله وجهله 


التى صلى اله عليه و سا 


وعناده فمزداد كل يوم بعداً من الله و تحفیقه أنه ثبت فى العلوم العقاية أن تكرر الافعال سیب 
لخصول الملكة الراعفة فاذا مال قلب العبسد الى الدنيا ثم أعطاه الله مراده يذ يصل الطالب الى 
الطلوب وذاك و جب صو لاللذة وخصولاالذة يزيد فى الل وحصول اليل م جب عزیدالسعی 
وا رال تأدء ی کل واحد ممما الى الاخر وتتقوى كل واحدة من هاتين الحالتن در جة فدر جه 
0 الاشتذال .هذه اللذات العاجلة مانععن مقامات الکاشفات و یت المعارف فلاجرم 
بزداد بمده عن القّه درجة فدرجة إلى آن تکامل 9 0 نها ) اکر قال تعالى 
( فلا 0 مكرالله إلا القرم ارون ومکروا ومكر الله الله خير 1 50007 
ا ا وم لايشء ا الكو قال تال ز خادعون الله وهو خادعبم ) 
9 7 رع اش ل ات ۲ آفسیم ) ( ودابعها ) الإملاء قال لعا 
ولا حسین القن کفروا ها على طم حيرا لاشم [> ما عل طم لبردادوا ا وخامسما) 


€ 4 ور له كال 9 آم جسات أن أكداب اهف ۲ الا ید 


الا ملاك قال تعالى (حتی إذا فر حوا ما او ۱۳ آخذنام ) وقال ق فرعون (واستکیر هو و جنوده 


لما 9 
سے ی 


الارض عار احق وظنوا أنهم الا لارجعون ا و جدو ده فتبدنام ۳ الب ) فهر مره 
الایات أن الإيصال إلى الرادات لابدل عل کال الدرجات و الفوز بالخيرات بق علا آن نذکر 
اه NST‏ ۵۱لا انس تفه 2۱ 
بل عدد ظهور الكرامة (صہ رر خو 43 ھن الله ل 0 و حذره من فهر ابله أو فا نه اف آن 
یکون ذلك من باب الاستدراج » وأما صاحب الاستدراج فانه يستأنس بذلك الذی يظهر عليه 
و فان 1 فا وجل تلاك الکرامة ی ۳ ا وحيئذ احور غغره و تکر عليه 
وحصل له من من مکر الله وعقابه ولا خاف درا الا فاذا ظهر شیء من هذه الاحوال عل 
صاحب الکرامة دل ذلك عل آما كانت استدراجا لا کرامة . فلپذا المنی قال الحققون [ کثر 
8 أتفق من الانقطاع عن حطر 5 ۹ إعا وفع ف مقام ا كرامات قلا 0 ری الور افون 
من الكرامات کا مخافون من أنواع البلاء . والذى يدل على أن الاستتناس بالكرامة قاطع عن 
ااطریق وجوه : 

١‏ الحجة الاول > أن هذا الغرور إنما عصل إذا اعتقد الرجل أنه مستحق ىذه الكراءة 


لان بتقدير أن لا بکون يها 4 امتنح حصول الفرح م بل کب أن 9 قر حه بكرم الأول 


وفضله کر من فرحه دنفسه قدت أن الفرح eT‏ ا من فر حه سه و بت ان ارح 
بالكرامة لاحصل إلا إذا اعتقد أنه أهل ومستحق لها وهذا عين الجبل لان الملائكة قالوا (لاعلم 
۳ إلا ۳ علا )وقال تعالى (وما در , | أيه حق قدره) ركم ود لدت بالبرداناليقيى 2 لاحق 
لاحد من الق على الق فکیف عصل ظن الاستحقاق . 

< الحجة الثانية ) آن ا_کرامات آشاء مغايرة للحق سبحانه فالفرح بالكرامة فرح بفیراطق 
والفرح بغير الق حجاب عن الق وامحجوب عن الق كيف يلق ه الفرح والسرور . 

(١‏ الحجة الثالثة 4 أن من اعتقد فى نفسه أنه صار مستحقا للكرامة پسپب عله حصل لعمله 
وفع عظم فى قله ومن كان لعمله وفع عنده کان جاهلا ولو عرف رهه لعلم أن طاعات الاق 
ی جنب ال ألله تقصير ل شكرثم ی جنب الا و زم 4۶ قصور و معارفهم وعلوم,م 0 
ی مقابلة عزته حيرة وجبل . رت ی بض الکتب آنه قراً الفریء نی جلس الاستاذ آی عل 
الدقاق قوله تعالى ( إليه إصعد اکم الطب والعمل الصا بر #مه / فال علامة الق رفع عرلا 
آن 0 ی [ذ کره | عندك فان اق عملاك 0 نظرك ذهو مدفوع وإن ١‏ دق ات مو مرو مد.رول 1 

لإا الحجة الرابمة 4 آن صاحب الکرامة نما وجد الكرامة لاظبار الذل والتواضع فى 
حضرهة أبله اذا رقم و عبر ۳ (سات تارك الک امات دود بطل مابه وک ا الکرامات 


ا 


فیذا طریق ثبوته يؤديه الى عدمه فكان مردودا وطذا المعنی لما ذ کر النی او مناقب نفسه 


و له تعال أ سے N‏ امات الك فا الابة ۵ ۵ 
TT‏ ا اد ما رل ری لا افع مه الكزامات وا 
بالمكرم والمعطى 


1 جح ح4ه 4 الخامسة ٠‏ 0-35 أ 08 هر الكر امات * ف ہی NC‏ 0 0 حدق بلعام كان عظما 2 فل 
لا بلس 551 لک رامق کت ال ریا تام نی ارات رل ادن لوا 


SS‏ اهار مل ل آسفا را ) وقیل أیضا نی حقیم روما اختاف الذین آوتوا 
ااب إلا من بعد ما جاءهم العلم ۳ نم ) فين أن وقوعیم فى الظلبات والضلالات کان 
ای در حي ا أو 7 ام و A‏ 


۴ هاگ اده € أن ١‏ لكراعة غير المكرم وكل ماهو غير الکرم فبو ذليل وكل من تعزز 
تذل عل .و 7 المعنى قال الخليل صلوات الله عليه اك الك فلا . فالاستغناء بالفقیر 
فقر والتقوی بالعاجز ير والاستکال بالناقص نقصان والفرح بالعدث بله والاقبال بالكلية على 
wT Ce‏ آن الفثير إذا ابنج بالبکرامة سقط عن درجته . آما [ذا کان لاشاهدق 
الکرامات الا المكرع ولا فى الاعزاز إلا المدز ر لاف الان إلا الى فبناك عق الوصول 
2 الحجه السابعة 4 ااا الف وهتاما من صفات ایلس ر د کال ا 
رآنا غر منه )وقال فرعون (أليس ل هلك مصر) وكل من ادعى الآهية أو النبوة بالکذب فليس 
لدغرض الا تز بین النفس وتقوية الجر ص والعجب وهذا قالعليهالسلام هثلاث مبلكات ٠‏ وختمما 
ك خا ار ده تيون 
لحجة الثامنة ) الل E od‏ بادك 
لقن ( نا اعطاه ۳ العطية ة الکری مره بالاشتغال خدمه الامءط م بالعطية . 
ب الحجة التاسعة چ أن النى صل الله عليه و سای یره الله بن ات ملک با وش آن 
yy‏ لت أن وجدان الاك الزی يعم المشرق والمغرت :دن الك امات 
ا من الاج ات 9 إنه 2 رك خلت اللات و اختار العو ده اذا کان عدا کان‌افتبخاره عو لاه 
و اذا کان هلكا كان افتخارهبسده ‏ فلا اختار العبودية لاجرم‌جعل ل السنةااتى فى التحصات‌الی رواها 
ا و بد أن هذا عور سر له يفيل ی العر | اث سر ی فده 71 
لا الحجة الماشرة > أن ۱ 00 5 المولى ل یفرح 
ا 30 تس پ الاريك ساس شر الول 2 بذیره بدل عل آنه ما كان 
۳ للمولى بل كان عا لاق a‏ النفس كا يطلب للافس فيذا اأشخص ما أحب 
سكسو ا كن از يوا له بل جعل المولى وسيلة إلى تحصيل ذلك الطلوب . والصام 
ال 9 النفس كا 06 تباب اف رات من اتفذ إلمه هواه ) فرذا الانسان عاید للصنم الا کر 


(۱) هدام خطابه ابل عليه اللا »الق ی انار مأل جر يلال : ألك حاجة ؟ دق لایر هیر علیهالسللام أماإليك ملا ۱ . 


حتى أن الحققين قالوا لامضرة فى عبادة شىء من الاصنام مثل الضرة الحاصلة فى عبادة النفس 
ولا خوف من عبادة الاصنام كالخوف من الفرح بالمکرامات . 

لا الحجة الحادية عشرة © قوله تعالى ( ومن يتق الله جعل له مخرجا ويرزقه مر حیث 
لاعنسب ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) وهذا يدل على أن من لم یتق الله ول يتوكل عليه لم 
اس دنه الاتقال رال وال 

« المسألة الثامنة 4 فى أن ول مرف کرو اد ار ۱۱ 
وقال الاستاذ بو عل الدقاق و تلیه أبو - ال ا 52 

لإ الحجة الآولى > لو عرف الرجل کونه ولياً حصل له الامن بدلیل قوله تعالی ( ألا إن 
أولياء الله لاخوف عم ولام و كن حصول الامن غير جائز ویدل عليه و جوه: 
( أحدها) قوله تعال ( فلا يمن مکر الل إلا انوم اماسرون ) والبأس اا جائز اموله 
تعالى ( إنه لابيأس من روح الله إلا القوم الکافرون) ولقوله تعالى ( ومن یقنط من رحمة ربه 
الا ااضالون ) والعنی فه آن الامن لاحصل الا عند اعتقاد المجز » والیأس لاعصل الا عند 
اعتقاد البخل واعتقاد العجز والبخل فى حق الله کفر » فلا جرم كان حصول الامن والقنوط 
کفرا ( الثانى ) أن الطاعات وان كرت إلا أن قهر الق أعظم ومع کون القهر غالبا لا حصل 
الامن ( الثالث ) أن الامن یقتضی زوال العبودية وترك الخدمة والعبودية بوجب العداوة 
والامن يقتضى ترك الخوف ( الرابع ) أنه تعالى وصف الخلصين بقوله (ویدعوننا رغبا ورها 


و ف فطلا » ورهنا 5 


نا 


وکانوا انا خاشعین ) : ل ,رای ریا ور عمانا . وقدأ 


با 


عر لا قل رغاً E‏ ورها من فرأقنا . ا مال رغنا فنا ورھا ا 

ل الحجة الثانية ) على أن الولى لايعرف کونه وليا ؛ أن الولى إا يصير ولا لاجل آنب 
المق عبه لا لاجل أنه عب الق . وكذلك القول فى العدو . ثم إن عبة ای وعداوته سران 
لايطلع لما أحد فطاعات العباد ومعاصيهم لاتؤير فى حبة المق و عداوته لآ نالطاعات والمعاصى 
حدثة » وصفات الحق قدعة غير متناهة . و احدث التناهی لايصير غالا للقدم ا 
وعل هذا التقدير فرعاکان العبد فى الحال فى عين المعصية إلا أن نصیه من ۳ عين اة . : 
ور کان المبد فی اممال نی عين الطاعة ولکن نصیبه من الازل عين العداوة ر ملام التحقیق 
أن حبته وعداو ته صفة » وصفةالحق غير معللة . ومن كانت عبته لالعلة ‏ فانه متن‌آن e‏ 
بعلة المحصية . ومن كانت عدواته لا لعلة تشع أن يصير عأ لعلة الطاعة » ولا كانت عة 
اجى وعداوته سرین لايطلع علمهما لاجرم قال عسی عليه ااسلام ) تم كاف تفسى 5 أ اق 
نفمنك إنك أنت علام الغيوب ٠)‏ 

لا الحجة الثالثة € على أن الولى لايدرف كونه ولا ؛ أن الحم eS‏ سوس اع 


وله تمال : کن :2ص لك نام ا AV‏ 


ده 8 م مر e GI‏ رللا م حر او ر ورت 


0-7 ن تقص علي ك تم باحق | هم فته منوا رمم وزدنام هدی «۰۱۳ 


سے ص ی ص ع 2 م 


وربطا عل فلوم إذقاموا تلو ربارب السو ات والارض أ ن ددعو 


0 1 لد ل) ۱ ذا صططا «:۱» مولا 5 و سن لالت 


مس ای ی لا 1 ص سے مهل م 


o 2 2 صی‎ 


لو لا ياتون عام بان بر بین قن 1 من ری عل الله کنبا ۱12 
1 0 1۹ توقف على اة والدلیل 3 ۳ ال( 0 71 4 ت فله عر 9 ۲ 
ول يقل من عمل حسنة فله عشر أمثا ها » وهذا يدل على أن استحقاق الثواب مستفاد من الخاعة 
لامن 011 العمل ؛ والذى يو كد ذلك أنه لو انك ربعا رهف الكفر ثم أسم ف اا ات 
أهل او اب و بااضد , وهذا دال ع لى أن العبرة بالذاعة ا ل العمل ؛ ولمذا قال تعالى (قل‌للذشن 
کفروا إن نموا يعفر هم ماقد داف) وت آن العبرة ف الو لا و العداوة و ون م ال او اب 
أو من أل العقاب 9 ؛ فظبر أن الذاتمة غير معلومة لاحد » فوجب القطع بأن الولى لا يعل 
لژ ۳ ۳ ۳ الذنن قالوا إن الول ود ار نه و فعداحتجو | على صحة قو[ م آن‌الو لا بة ۳ 
راكتان (أحدهما) کو نه فی الظاهر ثانا للشريعة (ا ا نه ئی الياطن TT‏ نور حقيقة . 
ذا حصل الامران وعرف الانسان حص رها عرف لامحالة كرنه ولا آما الانقياد فى الظاهر 
اقا واما استمر ان الاطن فى زور اطقعه ی أن كرون فر عه بطاعه الله راشا 
بذكر الله » وآن لایکون له استفرار مع شىء سوی الله (والجواب) أن نداخل )ال غلاط‌فی‌هذا 
الباب كثيرةغاءضة و القضاء عسرء والتجربة خطرء والجرم غرور . ودون الوصول إلى عالم الربوبية 
INT‏ . والله العالميحةائقالآسرار » ولنرجع إلى التفسير . 
و له تعالى 2 حن نص عليك نبأم باق !م ا رمم وزد نام هدی . Es,‏ 
قلومم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والارض لن ندعو من دونه لها اقد قلنا إذا شططأ . 
دؤلاءقومنا اتخذوا من دونه آلمة اولا يأتون ءلم بسلطان بين فن 9 من افترى عل ان هکذبا > 
ال أنه تعالىذكرمن قبل جملة منواقعتهم ثم قال ( تحن نقص عليك نبا هم بالحق) 0 
الصدق (!: ة آمنوا بر -ہم) کانوا جاعة من الشبان آمنوا باه . ثم قال تعالى فی‌صفاتم ( وربطنا 
عل‌قلومم ) أى ألهمناها الصبرو ثبتاها (إذ قاموا) وفى هذا القیام أقرال (الاول) قال مجاهد کانوا 
عظاء مديفوم تغرجوا فاجتمهوا وراء المدينة من غير ميعاد . فقال رجلمنهم أ كبر القوم لا جد 
ا ل TT‏ راس ساس لآ رمق تیا بعد لقره كنيرة مداد 


وا ر ا 


۸ ۵ ول لطن اذ ا تقوم وم ادرت . الآنة 


عدم سس 2۵ و م س مثرم سره 
ود ارم و 0 إلا ۳ ۳ ی 72 2 ر ليم 
هر كوم رل مار سدم سے سره 


و 1 9 ی ْم من مر کم« مرکا 17 وتری الشسمس إا طلعت 


مرس ام ار هل 


زأور ك رضم م دات الشمال و ف وء 


لام | مر 0 ۱ 201 مدن 2 وم 
منك انع ات E‏ من تن أله هو ا 


3 ی شا ماظن ۳ ده » 0 eT‏ اشن أن رن a‏ 
والارض (القول الثانی) آم قاموا بين بدی ملكبم دقيانوسالجبار , وقالوا : ربنا رب السموات 
والارض , و ذلك لانه کت بدعو الاس إلى عبادة الطواغیت » فثبت ا 
وعصمبم حنی عصوا ذلك الجبار » وأقروا بربوية الله » وصرحوا بالبراءة عن الشرکاء وال نداد 
( والقول الا لت ) وهو قول عطاء ومقاتل أنهم الوا ذلك عند قيامهم من النوم وهذا بسد لان 
نله استانف قصتهم هَوله ( کن نقص عليك ) وقوله ( لد قلنا ادا شططا ) معنى الشطط فى 
اللغة مجاوزة الحد ؛ قال الفراء يقال قد أشط فى السوم إذا جاوز ال+د ول يسمع الا أشط بط 
آشطاطا وشعاطا ؛ وحک الزجاج وغيره میس سس ۱۰ ۱ ومنه قوله (ولا 
تشطط ) وال هذا من قولىم + شطت الدار إذا سكي فالشطط البعد عن الق » وهو همهتا 
منصوب على المصدر , والعی لقد قلنا إذا قرلا شططاً » آما قوله ر هؤلاء قومنا اتخذوا مر 
دونه آ هة ) هذا من قول أصحاب الکیف ویعنون الذین کانوا فى زمان دقیانوس عبدوا الاصنام 
رما مار ادر ن -علهم بسلطان بين ) حجة بينة » ومعنى عليهم أى على عبادة الإلهة . 
ومعنى الكلام أن عدم البينة بعدم الدلائل على ذلك لا يدل على عدم المداول » ومن الناس من 
بحتجم يعدم الدئبل على عدم لازال و تكلا على صحدة هذه الطريقة هذه الآية .فقال إنه تعالى 
استدل عل عدم الشرکاء ا د عدم الكل علا بت آن الاستدلال يعدم الدايل على عدم 
المدلول طريقة قوية » ثم 5ا اد أظل من افتری 5 ا پعی آن اجک رت اشی.مع 
عدم الدليلعليهظل.وافتراء على الله وكذب عليه . وهذا من أءما م الدلائل على فسادالقول بالتقليد . 

قوله تعالى لإ وإذ اعترلتموم و تن 00 إلى الکیف ينشر لک ربك 
من رجته ویپیء | ی 37 و . وترى الشمس إذا طاعت تزاور عن كيفبع 7 
المين وإذا غربت ت#رضهم ذات ااشمال وهم فى خوة منه ذلك من آيات الله من مد الّه فپو التد 


قو سین وإذ 9 وما بعبدون . الابة ۹۹ 


من ال ده ول مر شداه:» 
EO e‏ 14 

اعلر أن الراد أنه قال بعضم بم لبعض ( وإذ اعتزاتموهم ) واعتزاتم ااشی. الذی يسدرته الا 
الله فان | تعتزلوا عبادة الله ( فأووا إل الكوف ) فال الفراء هو جواب اذ کا تقول اذ فعات 
ای لا رمساه ال آجعلوه.ماوا 5( ینش لک ربک من رحمته ) أى ببسطها 
عليكم ( ومی. اک من أمرك مرفقا ) قر ا الم و کر 
الفاء والياقون مرفها بکسر الم , وفتح القاء ؛ ی ء و هما لان ر اشتقاقیمامن الار تفاق . وكان 
ا عرس انان الذى ف اليد إلا كر م وفتح الفاء .والفراء جیزه ق الامر 
وفى اليد وقیل هما لغتان إلا أن الفتح أقيس E‏ ارف اد ا وار فق 
بالفتح المرافق ثم قال تعالى ( وترى 00 إذا طلعت تراور عن کم ذات المن و إذا غربت 
تقر ضهم ذات 0 وغه مباحث : 

لإ البحث الأول ) قرا ان عامر OT‏ ۱ 

۷ وجزة والکسای تزاور بالالف لف والاقون تزاور بالتشدید رالا والکل 
محتی‌واحد ؛ والتراور هو افمل والاحراف ؛ وعته‌زاره |ذامال‌اله والرورالل‌عن الصدق » و أما 
التشدید فأصله تتزاور سکنت التاء النية وأدغت ق‌الزای » وآما اتخفیف فبو تفاعن من الدور 
ور و من الازورار 

لإ البحث الثاتى ‏ قرله ( وتری الشمس ) أى أنت أما امخاطب تری الشمس عند طلوعبا 
ميل عن کرفیم ولیس الراد أن من خوطب بهذا بری هذا المی ولكن العادة فى امخاطبة تکون 
على هذا النحو ‏ ومعناه أنك لو رأيته لرأيته على هذه الصورة . 

١‏ البحث الثالك ) قوله ( ذات الهين) أى جبة المين وأصله أن ذات صفة أقيمت مقام 
لاا ليت ذو فى قولهم رجل ذو مال » وامرأة ذات مال » والتقديركانه قیل تزاور 
عن كبفهم جبة ذات الهين . وأما قوله ( وإذا غربت تقرضیم ذات الشمال ) ففيه حذان : 

ل البحث الاول > قال الكساتى قرضت المكان أى عدات عنه وقال أبو عبيدة القرض فى 
آشیاء فنها ااقطع : وكذلك السير فى البلاد أى إذا قطعبا . تقول لصاحبك هل وردت مكان كذا 
فول اجب [ما فرضته فقو له (تفر طیم ذات الثمال) أى تعدل عنمعت رؤوسهم إلى جم ةلال 

لا البحث الثانى > للمفسرين هبنا قو لان (القول الاول ) أن باب ذلك كير 5 
اليل فاذا طلعت الشمس کانت عل مین الکرف و[ذا غربت کانت E‏ شماله 


١٠١‏ و له كال - أبقاظاً ا - .الاي 


مس سم تنس هه ارام 2-2 وہ سارل هد روص 


وکسم اماظا د رقود 1 ذات سین و ذات الشمال 


و ۰ ۰2 آذه 00 ےن 6 ص له هه سا 


ولمم ۳ سط ذراعيه بالوصيد أو ۳ ت ع ۱ ولت مم فرارا 
و رعا د 


الشمس ذا كان e‏ إلى داح ال کک الهواء الطيب والس رای نصا را 
اه تعال صان ال من أن بقع عام ضوء‌الشمس والا لفسدت أجسامهم فبی 
CT O N CC‏ دين 
إذا طلعت منع الله ضوء الشمس من الوقوع . وكذا القول حال غر وما ؛ وكان ذلك فعلا خارقا 
للعادة وكرامة عظهة خص الله ما اب از ۱ 9 .وهذا قول الزجاج وا<: نج على کته رقو له 
(ذلك من آیات الله ) قال ولو ا کا ذکره أصحات ال 0 ذاك انرا معتاداً 

مألوفاً فلم يكن ذلك من آيات الله . وأما إذا حملنا الآية على هذا الوجه الثانى كان ذلك كرامة 
تة فكانت من آبات ت الله » واعم أنه تعالى أخبر بعد ذلك أنهم كانوا فى مآسع من الكرف يناهم 
فيه برد الريح ونسيم اطمواء . قال a‏ ا 
قال أبوعبيدة وجعا وات . ومنه الحديث «فاذا وجد جوة نص» ثم قالتعالى ( ذلك من آيات 


اه ) و فه قولان الذن قالوأ إنه عنم وصول ضوء ان بقدر ته قالوا الراد من و له ذلك أى 
ذلك النزاور والیل ؛ والذين لم يقولوا به قالوا الراد بقوله ذلك أى ذلك الحفظ الذی حفظیم الله 
فى ذلك الغار تلك المدة الطويلة ء من يات الله الدالة على مجائب قدرته وبدائع حكته . ثم بين 
۱۳ أنه ک آن نت هذه المدة الطويلة ور 0 الوت والملاك من تد سر أنه ولطفه ركه 8 
فكذإك دجوم أ عن الكفرورغ: م ف الاعان کان بأعانة اه ولطفه وال )0 من ميك ألله 
و (صعاب امكف ( وان يضلل فلن +09 ولا مرشدا | ل 
و تایه » ومناظرات أهل الجر و القدر فى هذه الآية معلومة . 

قوله تعالی ‏ وتحسیم أيقاظاً وهم رقود » ونقلهم ذات المین وذات الشمال » وكام باسط 
ذراعيه بالوصيد ؛ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً والشت منهم رعا ) 

اعم أن معنى قوله (وعسییم) على ما ذ کرناه فى قوله (وری الشمس) ایو ل نهم حسم 
(أيقاظاً) وهو جمع بقظ ويقظان قاله الأخفش وأبو عبيدة والزجاج وأنشدوا ارؤية : 


ووجدوا اخوانسم أيقاظاً 


قوله تعالى :و سيم أ أيقاظاً وهم رقود . الابه ۱۰۱ 


ومدله قو له eT e‏ أى اا ویو مصدر سم می المفءول به کا يقال قرم 
3 کوع و عود دوجود دو صف اح بالاصدر دومن ٠‏ وال إنه چ راډد E‏ أ از ل مه فاعل 
عا iê‏ | 2 اي ات 0 
مقدار مده ۳ من هر ره رضی ألله dl‏ ۳ ۲ فى كلعام تقليتن وعن 00 
على أعانهم تسح سنين ثم يقلبون على شمائلبم فيمكدون رقوداً تسع سنين وقبل لهم تقليية واحدة 
ی بوم 01 . وأفرل هذه التقديرات لأسيل للعقل الما . ولفظ القرآن لا بدلعلبه . وما جاء 
فيه خبر ديح فنكيف يعرف ؟ وقال ابن عباس رضی الله عنهما فائدة تقلیهم لثلا تا کل الارض 
طومیم رل 00 . وأقول هذا يجب لانه تعالى لا قدر على أن يمك حياتهم مدة ثثائة سنة 
0 فم 0 هدر عل حف ل أجسادم أرضا من هر ذلك © 1 و و له دا 06 عل الظرف 
لان المعنى / نام ( تأحية ‌ الوين ( آو عل تاحیه ( 6 و د و له 0 تزور عن كرفيم 
ذات الین ) و قوله ( وکلهم باسط ذراعيه ) قالابن عباس وأ کثر المفسرين قالوا إنهمهربوا ليلا 
ن ملکیم . قروا ا بم على ل وقال كەب مروا يكلب فنیح عا ۳ 
فطر دوه فعاد ولو | مرارا 0 فمال هم ا ۳ بر دون می 5 ا جانى آنا 2 اا ألله 
فناموا حتی آحرسک . وقال عبيد بن عمي ركان ذلك کاب صد ومعنى (باسط ذراعیه) أى يلقييه! 
عل الارض مبسوطتین غير مقبوضتین , ومنه الخديث فى الصلاة و أنه ہی عن آفتراش السبع 6 
وقال «لاتفترش ذراعيك افتراش السبع» قوله (بالوصيد) يعنى فناء امكيف قال الزجاج الوصيد 
فناء البيت وفناء الدار وجمعه وصائد ووصد . وتال وس والاخفش والفراء الوصيد والاصيد 
لغتان مثل الوكاف والا كاف » وقال السدى (الوصيد) اللاب والكرف لا يكون له باب ولا عتبة 
وإما أراد أن الكلب منه بموضع العتبة من البيت : ثم قال (لو اطلعت عليهم) أى أشرفت عابم 
يقال اطلعت عام أى آشرفت علهم . و يقال أطلعت فلانا على الثىء فاطلع وقوله ( لوليت منم 
فرارا ( وال الزجاج دو له (قرار) ماو ب عل المصدر لذن معی a‏ و لیت همم فررت (و و سك مدوم 
رعباً) آی فزعاً وخوفا قبل فى التفسيرطالت شعورم وأظفارهم وبقيت أع.: ينهم مفتوحة وهر نيام . 
فلبذا ال لو رآهم اراق مرب همم مر عو ١‏ ۲ ( و قبل إنه تعالى جعاوم حيث كل من رام فزع فرعا 
شد بدا اما ENE aa‏ ايله أعلم ره .وه نا هو الاصح وقوله ( وللأت e‏ 
قرأ نافع وا م شیر لت بتشدید الام والهمزة واليا مافون بتخفيف اللام » ندري عن أ قير 
اتف رال واحد إلا أن فى التشديد مبالغة . قال الأخفش الفيفة أجود فى كلام العرب . 
مال ا رعا ؛ ولا بکادون مرفون هار ی ۹ وبدل على هذا 1 استع الهم و : 


۲ ۲ قوله تما : و کذلك بمشناهم او | .الا 


رک 6 ۳ 0 TT‏ : َم ولو 
ده 2ت 6562 مر 2 کی 0 ص ورن هه دهد وس م۵2 2ه 
و ما او لعض 35 او ۱ ربک ع : ا 3 فابعئوا احد کم 7 نج 

و م2 0 ره مم مهدا مس ص موم و ره ۰ سور ت 
1 ال الد نة ر اما ازكى طعاما اسار ررقف منه ولتلطف 
ت 7 e‏ ا 1 


يدون 1 1ew i‏ إن بظروا عایک يرجموكم أو أو عيدوكم 


ف میم و ۳ تفلحوا إذا "1۳ ۳۰ 


عم 7 ال 


0 تن ۳1 و 000 


وقول الاخر : 

ودن كال" عيليه من شىء EE‏ ۵ راح 3 امرة ال کدی 
وقال الاخر : لا تملا الدلو وعرق فا 
وقال الاخر : امتلاً الج وض وقال قى 


اها ا ا ا ۱ 

وقراً ابن عامی والکسای رعباً أ بضم العين فى جع القرآن والباقون بالاسکان . 

قوله ع 3 اك لہ ا ةا ا مم 3 وال 13 لمم ک د 4 ار (عضش 
بوم: قالوا ربكم أعل با . فابعثوا أحدك بورقكم هذه الى الدينة»فینظر ا 
رزق منه وليتاطف ولا اڭ بک أحداً ee!‏ إن Ew‏ و عيدو 3 مام 
ولن تفلحوا إذاً بدا ) 

اعلم أن التقدير وك ) زدناهم هدى » ور بطنا ‏ عا ی قلومم ؛ 0 على وأعنام 
و نام ااه 3 با رن لشر بول فكذلك بعشنام ی احا ا من تلك 
أل و مه ة الى (شه الوت ا لوا وی 6 ل 2 نازع و اختلاف مده لبهم ¢ وان قيلهل جوز 5 
Nos‏ یم أن یتساءلوا ويتنازعوا ؟ قلنا لايبعد ذلك لمم إذا تساءلوا اتكشف لهم 
من قدرة الله تعالى أمرريجيبة وأحوال غريبة » وذاك الانكداف آم‌مطلوب لذاته . قال تعالى 


و امكو َه et‏ دا كن ابل فمعزی 7 قرول جلا الہ هی 
تملا پیتنا أنطا ا وحسيك من غی شیم وری 


3 وله تعالى 8 ركِذلك بعثناهم لتساءلو الاب ۳ ۰ ۱ 


( قال قائل منهم كم نتم ) أى کم 5 OS‏ عمد لكر قرالا رركا و يعض يوم ) 
رك م را 0 غدوة ولعثهم الله فی آ< لمارا فلذلاك 00 الا بوم ما فا 
ا اقا أو بعض يوم »ثم قال تعالى ( قالوا ربكم أعلم ما لبم ) ؛ قال ابن عباس 
هو رئيسهم علیخا رد عل ذاك ای ال 2ل لانه لا نظر إلى أشعارهم ! آظفار هم ا 
وجوههم رأى فا ثار التغير الشديد فمل أن مثل ذلك التغير لا عصل الا فى الايام الطويلة . 
ثم قال ( فابعثوا آحد؟ م بورقكم هذه إل اه د ای رو واحرة واه و بكر ع عاصم 
پورقک سا كنة الراء مفتوحة الواو ومنهم من قرأ[ها] مكسورة الواو سا كنة الراء وقرأ ابن كثير 
بورقک ۳۹ وإدغام القاف ف الكاف وعن ابن حيصن أنه كسرالواووأسكنالراء وأدعم القاف 
فى الکاف . وهذا غير جائ لالتقاء الا كنين على هذه » والورق إسم للفضة سواء كانت مضروبة 
أم لاء و یدل عليه ماروى أن عرطة اتخذ فا من 00 مات ورد E‏ 
کید و کید وكيد » ذكره الفراء والزجاج قال الفراء و کم الواو أردؤها » ویقال أيضا للورق 
801 ول الازهری اصله ردق مثل صلة وغدة 0 المفسرون كانت معهم دراه علما صورة 
الك الذى كان فى زمانهم يعنى بالمدينة الى يقال لها الیوم طرسوس» وهذه 5 دل عل أن 
السعى فى إمساك الزاد أ مهم مشروع وأنه لايبطل التوكل وقوله فلينظر آمبا أزى طعاما ) 
قال ابن عباس بريد ماحل من الذباتم لان عامة أهل بلدهم كانوا وسا وفییم قوم يخفون انیم 
وقال مجاهدكان ما کہم ظالاً فقوم ( زک طعاماً ) ریدون أا أبعد عن الخصب » وقبل أما 
أطيب وألذ . وقيل أبها أرخصء قال الزجاج: قوله (آما ) رفع بالابتداء و ( أذى ) خبره 
و (طعاما ) نصب عل امین » وقوله ( وليتلطف ) أى يكون ذلك فى سر وكتان سی دخول 
المدينة وشراء الطعام ( ولا يشعرن بك أحداً ) أى لاخیرن مكانك أحداً من أهل الدینة ( نهم 
أن بظیر وا عاي ( أى بطلعو! ویشرفوا عل مکانم أو على أنفسم 0 قوم ظررت على فلان 
إذا علوته وظبرت على السطح إذا صرت فوقه » ومنه قوله تعالى ( فأصب<وا ظاهرين) ی عالين ؛ 
رکذت ار طبر عل ام که ) ی وقوله (بجموع ) یقتاوم ا 
NNE‏ ل کقوله ر ولولا رهطك ریت ) وقوله ( أن ترجمون ) وأصله الرعی > قال 
الزجاج أى بقتلوک بالرجم » والرجم ات ( أو یمیدو فى مانم ) أى برد وکر إلى 
دنهم ( وان تفلحوا إذا ۳ ) أى 1 رجهم تم إلى ديهم ان تسعدوا فى الدنا ولا فى الاخرة قال 
الزجاج قوله ( إذاً أبدا ) يدل على الشرط أى ولن تفلحوا إن رجعتم إلى ملتهم أبداً ء قال القاضى 
ماع الوومن الفار بدینه أعظم من هذین فأحدهما فيه هلاك النفس وهو الرجم الذى هو آخست 
۵ ساد الدین پر بردوا إلى الکفر. فان قيل آلیس آنیم لو أ کرهوا 
على الکفر حتى إنهم أظبروا الکفر لم يكن علييم مضرة فکیف قالوا ( وان تفلحوا لذا آبدا) 


۴ ۱ وله تعال : كك 00-6 0 و ۳9 


۳۳ n ا عم ۳ 0 0 2 05-2 و‎ E 


1۳ ناعون بيهم مرم فقالوا ابو ء عم رم 5 م ال 


6 ص رس سکم 


ین غلوا 8 آمرهم خن عم سجدا ۳۱ 0 اه 


ر ۵2۸2 مر ررر ۸ مر مه مهم ر ۵ و 229و مس وت و 1 ۳ وم 


رابعهم کہم و شولون سه 4 سادسهم کلم رجا بالغيب و هو لون سیعه 


رم 22و 262262 يي اس .6 م22 سي سس رم رم 


و نامهم کہم قل ری ع ۳ م مایم | إلا ليل فلا مار ة م إل 


صر ی 


و عم > 
7 با ظاهر 1 ا E‏ قوم مم ا ۲2« 
و حتمل أن E‏ الأراد ا لو ردوا هو لاء لكين 0 الكفر على سييل الا کراه ۳ 
مظبرین از اک الکفر مده فاره کل فلم ل ذلك الکفر و اصیرون کافرن ٤‏ الحقيقة 3 فبذا 
الا حتال فام فکان خوفبم همه )2 و األّه اعم ۱ 
قوله تعالى لإ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلءوا ان وعد الله وان[ أعة لا رب فبا إذ 
بتناژعون یم آرم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا رم أل . م » قال الذين غا بوا على أمرهم عقون 
علم. | 6 0 مهو لون تلا 4۱ رالء کلم و مولون سه 4 سادسهی کیرد ج بال مما ) ۳ 
سبعة و تام م کم > قل ری أل لعدم م مايعلموم الا قا ۱ . ظاهراً و لا تتفت 
يم مم ذا 4 إعلم آن العی کا نیام هدى ور بط على قلومم و أعناهم وقلبنادم رگ 
لما فما من امک الظاهرق فكلك أعثرنا عم آی طلعنا رهم على أحو ا بقال عثرت على 
کذا أى عليته وقالوا إن أصل هذا د عن شىء فعثر به نظراليه فعرفه » فكان العثار 
2 صول ۳ والتمين فأطلق ا ال على السبب و اختلفوا ی ال الذى لاجله عرف 
اناس واقعة أصعاب الکیف على وجهین : ( الاول ( لالت ا وأظفارهم طو لا مخالفاً 
للمادة وظهرت فى بشرة وجوهبم آثار ع ندل عل أن مدیم قد طالت طولا خارجا عن العادة 
( واثانى ) أن ذلك الرجل لما ذهب الى السوق ايشترى الطعام وأخرج الدراهم لمن الطعام قال 
صاحب الطعام هذه النقود غير مو جو ده ٤‏ هذا المو وم .و ها کانت مو جو ده هذا الوفت عده 
طو له و ده۵ر داه ر فلالك وجدت کنزا واافندتا مل الناس فيه وح لوا e‏ الى ملك الد 


فال ملك من أبن و <دت هذهالشر اهر 


اورت ما کچ یادن ال رار جنا فرارامن 


007 E اعال و ل ا‎ ٩ 


الملك دقیانوس فعرف ذلك الملك أنه ما وجد کنزا و آن الله بمثه بعد موته ثم قال تعالى ( ليعلدوا 
أن وعد الله حی) بعی }ا أطاءنا الوم ۳ لىأ وال ليع م القوم أن وعد الله حق بالبعث والحشر 
ا ر لوقت كان 02 انكر الت إلا أنه كان مع نا 
3 للاك ؛ وقد سل بل اختلفت الامة فى ذلك الزمان فقال بعضهم الجسد والروح ییا 
وقال آ رون الروحتیعت » وأما الجسد فتأكاء الاارض .ثم إن ذلك ان 
۳ آن يظهر له ل ماهو الق یی و الاك اه ان تعال عل مس ۳ أهل 
الکیف , فاستدل ذلك اللاك و او عسي الدعث ل اه لان اتباهیم بعدذلك النومالطو 1 
مان درام يبعث فقوله ( إذ يتنازعوت ينهم ) متعاق بأعترنا ی آعثر ند علبیم حين 
3 واختلدوا قار اد هذا التنازع فقيل كا ايتنازءون فى حه الت . فالقائاون به 
استدلوا مبذه الوادعة على صحته » وقالوا ما قدر الله على ار دمم مده تایه سنه و لسع سان 
فكذلك هدر عا حشر الا جساد رمد مو ما وفل ان اللت وفومه ۱ اعاب سکیف 
ووتفوا عا ی أحوالمم عاد د القوم إلى کم م فأماتہے الله فعند هذا اختلف التاس ‏ فقالة وم ! انهم نیام 
لاون وتاك اخروت بل الان ن مارا ( والقو ل الثالث ) أن بعضهم قال : الاو 000 
باب الكيف لا يدخل علييم أحد ولا قف على آحوالم انان وقال 0 رن ) ارو زان 
يى على باب الكهف «سجد وهذا القول يدل على أن أوائك الأقوام کانوا عارفين باه معترفين 
بالعبادة واصلاة ( والقول الرابع ) أن السكفار قالوا : نیم کانوا على ديننا فنتخذ عليهم بنياناً » 
والماءون قالوا کانوا على ديننا فتتخذ عليم مسجداً ( والقول الخامس ) آنهم تنازعوا فى در 
مكمهم ( والسادس ) أنهم تنازعوا فى عددم وأسمائهم »عم قال تعالى ( ریم أعلم مهم ) وعذا فيه 
وجهان ( أحدها ) أنه منكلام المتنازعين كام لما تذا كروا أمرم وتناقلوا الكلام 
فى آسائهم وأ والمم ومدة کک لم متدوا إلى حقيقة ذلك قالوا ريم أل ا 
( الثاف ) أن هذا من كلام الله تعالى ذ كره ردا للخائضين فى حديم م من أوائك المتنازعين 
ثم قال تعالى ( قال الذين غليوا على آمرم ) قيل المراد به الملك ااسلم » وقيل آولاء آحعاب 
الكهف .وقیل رؤساء البلد ( لنتخذن عليهم مسجداً ) عبد الله فيه ونستبق آثار أععاب الکوف 


يدنار زعون بام 


فك ذالك ال جد ؛ ثم قال تعالى ( سرمولون ثلاثه رابعهم كا er‏ ( الضمير فى فوله ( سيةولون ) 
عائد إلى المتنازعين . روى أن السيد والعاقب واحام‌ما من أهل نجرانكانوا عند اانى ام 
Kee‏ کثرا نان وابسيى کرم«وقال 0 
وکان نسطورياً کانوا خمسة سادسهم كلهم » وقال السلمون كانوا سبعة وثامتهم كلدهم » قال أ کنر 
المفسرين هذا الا خبر هو الق ویدل عليه وجوه ( الاول ) أن الواو ی قوله ( وثامنهم ) هی 

الواو الى تدخل على اجمله الواقعة صفةلاندكرة کا تدخل على الواقعة حالا عن المءرفة فى وةولك 


٣| ١ 


۱۰ قوله تعالى : سيةولون ثلائه رابوم . الا 


2 : > و مررت بزيد وف يده سیف » ومنه قوله تعالى TTT‏ من ريه 
إلا وما كتاب معلوم ) وفائدتها ت وكيد ثبوت الصفة للموصوف والدلالة على أن اتصافه ما آمر 
ثابت مستقر » فكانت هذه اواو دالة على صدق الذين قالوا [نهم كانوا سبعة وثامنهم كلهم . وأم. 
قالوا قولا متقررا متحققا عن ثبات وعم وطمأنيئة نفس ( الوجه اثانی ) قالوا إنه تعالى خص 
هذا الموضع ری I‏ /الإراحب أن تا فده زانده حار الي 0( 
التعطيل » وكلمن أثبت هذه الفائدة الزائدة قالالمراد منها تخصيص هذا القول بالاثبات والتصحيح 
( الوجه الثالث ) أنه تعالى أتبع القولين الآولين بقوله ( رجا بالغيب 0 n‏ 
بدل عل أن الخال ق الباق خلافه » فرجب أن 0 امخصوص بالظن الباطل هو المولان 
ال ات ۰ رت کون الم ل اثالث هذا افا فيا فى eS‏ جا بالظر ا الرابع) أنه تا ۱9 
حکی قوم ( و یو لون سبعه و امن كا سم ) قال بعده ( 59 ری أ دار ما يعلهم إلا قلیل ) 
فاتباع القولين الاو این E‏ 2 بالغيب واتباع هذا القول الثااث بقوله ( قل رف أ إعدم م 
مایم إلا قل ) يدل على أن هذا القول عتاز عن الةرلين الأولين مز بدالقوة والصحة ( والوجه 
ال تعالى قال ( مایعلبی | الا قلیل) وهذا شتضی آنه حصل العلم بعدتهم لذلك القلیل 
وکل من قال من المسلءين قولا فى هذا الباب قالوا ام م کانوا سیعه و تأمم کلم فوجب أن یکون 
المراد من ذلك القلیل هؤلا. الذين قالوا هذا القول E‏ رضي اله عنه رل : 
E‏ 2 وأسماؤهم هذا : ملا ليا 0 الف لان کانوا صحاب 2 
وکان عن ساره : مرنوس » ودبر توس ؛ وسادنوس. وکن اللك ل ا 
مبماته . والسابع هو الراعى الذی وافقھے لا هربوا من ملک واسم 0 قطمير » وکان ان 
عباس رضی اه عهما مول : أنا من ذلك العدد القليل » وکان .0 3 32 سیعه وثامنهم كلهم ۲ 
ل نادس أنه أنه تعالى لما قال ( ویقولون سبعة وثامنهم كلهم قل ر أعلم بعد 
مایم إلا قلیل ) واظاهر اد ااا حكن الا قوال فقد حکی کل ما من الق والباطل 
لانه يبعد أنه تعالى ذ کر ال قوال الباطلة وم بذك ای .قت ان له الافر ال هه 
والباطلة لیست لا ا و ا بما ر جم الك ا 
هذا الثالث ( الو جه السابع ) أنه تعالى قال لرسوله ( فلا مار فم الا وكا ولا 0 
فم منم أحداً ) فنعه الله تعالى عن الناظرة مده وعن استفتائه, فى هذا الباب » وهذا إما یکون 
لو علمه حكر هذه الواقعة » ويفا أنه تعالى قال ( مایم إلا قليل ) و يبعد أن حصل العم بذلك 
في النى ولا صل للنى » فعلينا أن العلم مهذه الواقعة و > وااظاهر أنه لم 
يحصل ذلك العلم إلا 8 الوحى » لان الاصل فبا سواه العدم » وأن يكون الآمر كذلك فكان 
إ1 دق هو قوله ) و بمولون سيعة و وثامنهم كلبيم ) راء أن هذه الوجوه وان كان بعضیا أضعت 


وله تعالى وار تاوقب ol.‏ ۱۰۷ 


50 ا إلا ره ذا 7 رى كديا معهن حصا ل فيه هال رعام و الله 5 ۰ ی ۴ الا بة عب 


لإا البحث الاول تك فى الآية حذف والتقدير سيقواون هر لاه غذف المبتدأ لدلالةالكلام ءاه 


۳ 
۱ ۳ البحث الثانی 4 خص الةول الاول بسین الاستقبال » وهو وله سيةولون » والسبب فيه 
ان حرف العاف ۳ جب دخول الةو لبن الآخرين 9 1 
البحث الثالث) الرجم هو الرى » والغيب ما غاب عن الإنسان 7 ار 
أن رق 1 غاب ع ولا 0 فه با قة .قال لان ری بالكلام رمم الى بتکم من عبر ندر 1 
7 الیحث الرابع ‏ ذ کروا ۴ فائدة الواو قرله ( و نامنیم کا (ec‏ ) وجوها ( آلو جه الاول) 
ماذ کرنا نه دل عل آن هذا القول أولى من سار الا قوال ( و ثانها ) آن اله عند العرب أضل 
فى المبالخة فى العدد قال تعالى ( إن تستغفرطم سبعين مرة ) وإذاكان كذإك فاذا و صلوا إلى العانية 
ذكروا لفظا يدل على الاستثناف . فقالوا وثمانية . جاء هذا الكلام على هذا القانون ‏ قالوا ويدل 
عايه نره 0 ثلاث آبات ۱ وهی قوله ۱ و الناهو ن عن ا ( لان هذا هر العدد امن 00 
ا وقوله ( حى إذا جاءوها وفحت أبواما) لان أبواب اة عانة » وأبواب 
انار سمعة 00 وقوله 3 مات وا ( هو العدد اناهن ۳ تقدم 0 لمن لسموك هذه الواو و او 
المانية .ومع اه و اد و ناه . قال الهقال : وهذا سس ای و الدلیل عله و له 0 تعالی (هو الله الذى 
لا اله الا هو الاك 00 ااسلام المؤمن الهیمن العزيز الجبار ا سكير ) ول يذكر الواو فى 
النعت الثامن م قال > E‏ ل ری أعل لعدمم مأيعلمم إلا تليل ) وهذاهو احق الك علم 
بتفاصیل كائنات العام و ۳ ادث الى ا ي الاضی والستشل لا حصل الا عند الله تعالی 
و الا عند من أخبره الله عنها . وقال ابن عباس آنا من أولئك القلیل ‏ قال القاضى إن کان قد عرفه 
سان ا وه 0 وان کان قد تعلق فيه درف الو او قضعرف 2 حكن أن يقال الوجوهالسيعة 
المذكورة وإنكانت لاتفيد الجوم إلا أا تفيد الظن . واعلم تال لبا ف هذه لمعه( به 
0 ۳ رسوله ع ت اس اا وال ما یی ع1 ار 5 و له 0 فل مار فم 
إلا مراء ظاهرا ) والمراد من المراء الظاهر أن لا يكذمهم فى تعيين ذلك العدد . بل يقول : هذا 
التعيث لادلل عليه 1 و جب الو قف ا القطع ۰ و نظبر ه وله تعالى (و لا جادلوا أهل اکان 
إلا بالتى هى أحسن ) وأما النبى عن الاستفتاء فقوله ( ولا تستفت فيم منهم أحدآًء وذلك لاه 
ا ثبت أنه لاس عند م ذا باب وجب المع ه 1 استفتائهم . ٠واعم‏ أن ما الها ماس 3 كر | 
ذه الآبة قالوا لان قوله بالخيب ) وضع ارج فک نه قبل ۳ بالغيب 
انهم اکن أن ۳1 ولوا: دج با اظن مکان قوم ض .حى لم دق عندثم فرق 1د لد 
ال له : وما هو ۳ ۳ 8 -- 


(۱) ای 24 ای اراد الصپورة : وبا ارب اا رسالل + اباك الى 


۱۰/۸ قوله ال : ولا تقوان‌لشیء اد فاعل .الا 


ےت 1 2 الس ۱ رمدم نرم 

و ۳ 8 فاعل ذلك ع0 إل ان شاء ا 0207 
ع مره س سات ۳ م ساسم سے و مر س ار 

رت اذا ز كن داك 00 ان مین ل من هذا ۳ :۲۳ و لوا 


م رم م2 ۳ 


ف کشوم حك 07 سین > وازدادوا ند تسمأ (€۲۵ قل 0 مار 1 
دك اواك والارض أبصر له و ا ود د نه من 1 


و عبد احس س ص 


ا بش اه e‏ 


سے سے 


أى المخلنون هسکذا قاله صاحب الكشاف » وذلك بدل على أن القرل بالظن مذموم عند الله 
3 إنه تعالى لما ذم هذه الطريقة رتب عليه من استفتاء هؤلاء الظانين » غدل ذاك على أن الفتوى 
تالقلتون غير جار عند 3080 جر أب متاق القاس عاد د بر ناد مرارا . 

قوله تعال 3 ولا تقولن لثی. نی فاعل دك غدا. الا آن شاء الله اراد كر ريك [ذا نسیت 
وقا ل عمی أن دين ری لاقرب من هذا رشدآً. ولبثوا فى کفیم ثلامائة سنين وازدادوا 
تسعاً . قل اللّه أل ما کر سا به ومع ماهم من دونه من 
و 1 00 فى حکه أحداً > إل ایا 

« المسالة اللو € قال الفسرون إن القوم لما سألوا النى صلى الله عليه ولم عن السائل 
الثلاثة . قال عليه السلا 9 عنها غدا ول بقل إن شاء الله و الوحى خمسة عشر بوما 
وق روا اي اراس بومأ 2 نزات هذه الآية » اعترض القاضى على هذا الكلام من وجرين 
( الاول) أن رسول الله صل الله عليه وس كان عالما بأنه إذا أخر عن أنه سیفعل الفعل الفلا 
غداً فرعا جاءته الوفاة قبل الغد » ورعا عاقه عائق آخر عن الاقدام على ذلك الفعل غداء وإذا 
کان کل هذه الامور تملا , فلو لم بقل إن شاء الله ریا خرح الکلام مالفا لما عليه الوجود 
وذلك بوجب التنفير عنه وعن کلامه عليه السلام , آما (ذا قال إن شاء انه کان محترزاً عن هذا 
احذور » وإذا كان کذلك كان من البعيد أنيعد بشیء وم بقل فيه إن شاء الله ( الثانى ) أن هذه 
الآبة مشتملة على فوائد كثيرة وأحكام جمة فيبعد قصرها على هذا السبب ويمكن أن يجاب عن 
الآول : إنه لا نزاع أن الأولى أن يقول إن شاء الله إلا أنه ريما اتفق له أنه نسی هذا الكلام 
لسبب دن الاساب فکان داك باب رك الاول رالافضل ؛ وان جاب 780172 كاله 
على الفوائد الکثيرة لاعنم من أن یکون سبب نزوله واحدا منبا. 


له تعال : ولا تغوان ىء إلى فاعا ل .الا ۱۰۵ 


لإ المألة الثانية ‏ قوله ( إلا أن بشاء الله ) ليس فيه بيان أنه شاء الله ماذا . وفیه قرلانب 
MIN‏ ك ۳ ی فاعل ذلك عدا إلا أن ا لله ) أن ادن لك ف ذلك 
القول . وااعی آه لبس لك آن تخر عن نفساك آنك تفعل امعل افلائی إلا إذا أذن ات لك ى 
ذلك الإخبار (القول الاد ( 1 كون اال( ولا هو آن ای اال ذلك غداً ( الا آن 
ته رال تا ات اس ی أله لابن من د أ هذا 1 هو آن الانسان |ذا قال سأفعل 
الفعل الفلانی غداً ل يعد أن يموت قبل ج 0 جی, الخد ول مد أيضاً لو بق < أن يعوقه عن ذلاك 
الفعلة سی. من انعو الق ۰ واذاكان نَم هل آن له ا ذلك الو عد 1 5 منفرو ذلك 
لا يليق بل نیاء عليهم السلام . فلبذا السبب أوجب عليه أن يقول ( إن شاء الله ) حتى أن بتقدير 
أن يتعذر عليه الوفاء بذلك الموعود لم بصر کاذبا فل حصل التنفير . 
١‏ المسألة اتااشة > إعلم أن ذهب المعترلة 0 الله تعالى بريد الإعان وااطاعة من العید 
و العید بر یل الکفر والمعصية ۳۹ قیقع مراد الد ولا شع مراد ألله EE‏ إرادة العيد غا له 
وإرادة الله تعالی مغلوبة » وأما عندنا فكل ما آراد الله تعالى فهو راقع فهو تعالى بريد الكفر من 
الكافر وير دك الاعان من اوه وعل‌هذا التفر بر قارادة ألله ال غالية وإرادة ااجید مخلو ره إذا 
عرفت هذا فنةول إذا قال العد لافعلن كذا غدا الا أن یشاء الله والله (عا يدقع عنه الكذب 
إذا كانت إرادة الله غالبة على إرادة المبد فان على هذا الول يكون التقدير أن المبد قال أنا آفعل 
الفعل الفلانى إلا إذا كانت إرادة الله خلافه فأنا على هذا التقدير لا أفءل لان إرادة الله غالبة على 
إرادق فعند قيام المانع الغالب لا أقوى على الفعل . أما بتقدير أن تکون ارادة الله تعالى مغلوية 
۳۷ لا تصلم‌عذرا ف هذا اللاب 3 لان المغلوب لا يمنع الغالب : إذا الت هذا فول : 5 اللامة 
على أنه إذا قال والله لافعلن كذا ثم قال إن شاء الله دافعاً للحنث فلا یکون دافا للحنث إلا إذا 
كانت إرادة الله غالبة ؛ فابا حصل دفع الحنث بالاجماع وجب القطع بکون إرادة الله تعالى غالة 
وأنه لاحصل فى الوجود إلا ما أراده الله وأابنا أ كدواهذا الكلام فى صورة معينة وهو أن 
الرجل إذا كان له على اسان 0 وکان ذلك الدون قادراً على احا الدين ۳ وألله لاقضین هذا 
الدين غداً »ثم قال انشاء الله فاذا جاء الغد وم بقض‌هذا الدين لم منت و على قول المعتزلة أنه تعالى 
يريد منه قضاء الدين وعلى هذا التقدير فقوله ( ان شاء الله ) تعليق لذلك امس على شرط واقع 
فو جب أن نت . ولما أجعرا عل أنه لاعنت علنا أن ذلك اكان لان الله تعالى ما شاء ذلك 
الفعل مع أن ذلك الفعل قد آم الله به ورغب فيه وزجر عر. الإخلال به وثبت أنه تعالى قد 
یثبی عن السی» ویریده وقد یم بالثىء ولا ريده وهو الطلوب , فان قل هب آن الا کا 
ذكرتم الا أن كثيراً من الفقباء قالو! اذا قال الرجل لامرأته آنت طالق إن شاء الله لم بقع الطلاق 
۳ ال فيه ؟ و اسب هو نا علق دقوع العللاق عل و اله لم يبشع الا اذا عر فنا وقوع 


۱۷۰ قوله تهال : ولا تهون ل ای فاعل . الا بات 


ااطلاق ولا تمرف وقوع ااطلاق الا اذا عرفنا ولا حصول هذه المشيئة لكن مشيئة الله تعالى 
غيب فلا سبيل الى العلل عصوضا الا اذا علينا أن متعاق المشيئة قد وقع وحصل وهو الطلاق 
فعلى هذا الطريق لانعرف حصول المشيئة الا اذا عرفنا وقوع الطلاق ولا مرف وقوع الطلاق 
الا اذا عرفنا وقوع المشيئة فیتوقف العلم بكل واحد ما على العلم بالاخرة» وهو دورو الدور باطل 
فلهذا السبب قالوا ااطلاق غير واقع . 

لإ المسألة الرابعة 4 احتج القائلون بأن العدوم ثىء بقوله ( ولاتقوان لشیء انى فاعل ذلك 
غدا إلا أن بشاء الله ) قالوا الثىء النی سيفعله الفاعل غداً سماه الله تعالى فى الحال بأنه ثى. لقوله 
( ولا تقوان لثىء ) ومعلوم أن الثىء الذى سيفعله الفاءلغداً فهو معدوم فى اما فوجب 
تسمية المعدوم بأْه ثیء . والواب آن هذا الاستدلال لایفید إلا أن العدوم مسمی بکونه شب 


وعندنا أن السبب فیه آن النی سیصير شا جوز تسمیته بکونه شیتاً الخال کا أنه قال راا 
الله ) والراد سيأتى آم الله »ما قوله (واذ کر ربك إذا نسیت ) ففيه وجهان ( الآول ) أنه کلام 
متاق ما قله و التقدر انه [ذا نسی آن تقول إن شاء الت لد ر الفا ند کره وعند هذا اختلفوا 
ال ابن عباس رضی الله عنبما لولم محصل التذکر إلا بعد مدة طو بلة ثم ذکر إن شاء الله كنى فى 
دفع الحنث وعن سعید بن چبیر بعد سنه ۲۱ اهر ۲۱ أسبوع أو بوم E‏ طاو س أنه هدر على 
الاستثناء فى جلسه » و عن عطاء يستنتى عل مقدار حلب الناقة الغزيرة . وعند عامة الفقباء أنه لاأثر 
لهفى الا حکام مالم يكن ءوصولا ءواحتج اس عباس بقوله ( واذكر ربك إذا نسيت ) لان الظاهر 
أن المراد من قوله ( واذ کر ربك إذا نسیت ) هو الذی تقدم ذ کره فى قوله ( إلا أن يشاء الله ) 
و قوله ( واذ کر ربك ) غير معص بوقت معين بل هو بتناول کل ال وقات فو جب أن يحب عليه 
هذا الذ کر ی ی وقت حصل هذا التذکر وکل من قال وجب هذا الد کر قال اه (عسا و جپ 
لدفع الات وذلك ,فيد الطلوب ‏ واعل أن استدلال ابن عباس رضى الله عنیما ظاهر فى أن 
الاستتناء لاجب أن بکون معصلا أا الفقباء فقالوا نا لو جوزنا ذلك لزم آن لابستقر شیء من 
العقود والامان» حك أنه بلغ المنصور أن آبا حنيفة رحه الله خالف ابن عباس فى الاستئناء 
المتفصل فاستحضرهايتكرعليهفقال :أبو حنيفة رحمدالته :هذا يرجععليك »فانک تأخذ البيعة بالايمان 
أتفر ضأن خر جوا من عندك فيستثنوا فيخرجواعليك ؟ فامت<- نالمنصور كلامهورضىبه .واعلم 
أن حاصل هذا الكلام بر جع الى تخصیص النص بالقياس وفيه ما فيه . وأيضا فلو قال إن شاء الله 
عل سبل اة پاسانه ع ا فو معتبر ودافع للحنث بالاجماع مع N‏ 
الذى ذكرثم حاصل فيه . فثبت أن الذی عولوا عليه ليس بقوی .الاو أن عتجوا فو جوب 
کون الاستنناء متصلا بأن الابات الكتر ة دات عل وجوب الوفاء بالعقد والعهد تال تعال 
( أوفوا بالعقود ) وقال ( وأوفوا بالعهد ) فالانى بالعهد جب عليه الوفاء عقتضاه لا جل‌هذهالابات 


قوله تعای : ولا تقوان اشیء إلى فاعل ٠‏ الا بات ۱۱ 


خالفنا هذا الدلیل فا إذا كان متصلا لان الاستثناء مع المستثنى منه کالکلام الواحد بدلیل أن 
لفظ الاستتاء وحده لاشد شيا . فهر جار مجرى نصف اللفظ(۱)الواحدة . خملة الكلام كالكامة 
الواحدة المفيدة . و عل هذا التقدير فعند ذ کر الاستثناء عرفا أنه لم يازم شىء مخلاف ما اذا كان 
الاستتناء متصلا فانه حصل الاتزام التام بالکلام فوجب عله الوفاء بذلك اللمزم و القول الثانی 
أن قوله ( واذکر ربك اذا نسيت ) لا تعلق له با قله بل هو کلام مستأنف وعل هذا القول ففيه 
وجوه (آحدها) واذكر ربك بالتسییح و الاستففار إذا نسیت كلية الاستثناء » والمراد منه الترغيب 
فى الاهتهام بذ 00 ال ناا ان عر الك لسیان لد لك الماح رو لا 
حله بعضبم على أداء الصلاة المنسية عند ذکرها ۰ وهذا القول بما فيه من الوجوه الثلاثة بعيد لآن 
تعلق هذا اكلام يما قله شید [مام الكلام فى هذه القضية وجعله كلاما مستانفا يوجب 
صيرورة الكلاء مبتدأ منقطعاً وذلك لا جوز ثم قال تعالى ( وقل عسى أن دين ربى لاقرب من 
هوجو ز الاوك أن ترك هر له إن شام اشع لمن عدن ود ارم احم ين 
ترکه وقوله ( لا قرب من هذا رشداً ) المراد منه ذ كر هذه اجملة ( الثانى ) إذا وعدم بشىء وقال 
معه إل شاء الله فقول عسی آن دای ری اکى ا وا ۳ وعدت به ( و الالث ( أنةوله 
00 من‌هذا رشداً ) اشارة إل نا أعحاب الکرف و ممناه لعل الله و اراس الینات والدلائل 

لى صحة أنى نى من‌عند الله صادق القول دعا النبوة ما هو أعظم فى الدلالة وأقرب رشدا من 
ا اک ود فا الله ذلك ج هرفن صص ال او الا عبر ال ت ماد 
OS‏ تعالی ( ولتوافه 0 ار ۳ قل الله آعلل بما 
ليوا له غيب السموات والارض أبصر به وأسمع ما هم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكه 
أحدا ) فاعم أن هذه الآءة آخر الآبات المذكورة فى قصة أصعاب الكيف وف قوله ( ولثوا فى 
کفیم ) قولان ( الاول ) آن هذا حكاي ةكلام الوم والدليل عليه أنه تعالى قال ( سية و لون ثلاثة 
رابعبم كلهم ) وكذا إلى أن قال ( و بئوا ی كرفب ) ی أت أو لك الا قوام قا و 
أنه تعالى قال بعده ( قل الله أء عل يما ليثوا ) وهذا پشبه الرد على اكلام 0 ذه 
ار یال مصحت ع الله : وقالرا و( ل م 
كهفيم ) هو کلام الله تعالى فانه أخبر عن كمية تلك المدة . وأما قوله ( سیقولون ثلائه رابعهم 
كلهم ) فب کلام قد تقدم وقد خلل بينه وبين هذه الآية ما يو جب انقطاع أحدهما عن الاخر 
ودو قوله ( فلا عار فہم إلا مراء ظاهرا ) وقوله ( قل الله أل ار الات 
والارض) لا بوجب أن ما قبله حكاية » وذلك لانه تعالى آراد قل الله أعلم بما لبثوا له غيب 
او ) فارجعوا الى خبر الله دون ما يقوله أهل الکتاب . 


)۱( ۷ ق الامل : اللفط الراحدة . والصواب آن يقال االفظ الواحد ‏ أو اللففة الواحدة . 


بعلي ف الل : ولا E‏ اد فاعل . الآنة 


١ ١‏ المسألة اثاية ) ة, 0 وا 5 فى اة عبن راون والبافون ار وذلك لان 
قوله ( سنين ) عطف بیان لقوله ( ثنثائة ) لانه لا قال ( ولبثوا فى كفم “اة ) لم يعرف ما 
أيام أم شو رأم سنون فلا قال سنين صار هذا ببانا لقوله (ثلمائة) فكانهذا عطف بان له وقيل 
هو على التقديم ۳ أى ا ا E‏ 21 ما وجه قراءة حزة فوآن الواجب ‌الاضافة 
1 سنة إلا أنه جوز وضع الب موطع الواحد فى القييز کقوله ( بل خسرین أعمالا ) . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قوله ( وازدادوا تسعاً ) الى وازدادوا تسع سنين فان قالوا : للم يقل 
تلا ة و تسع حن ‏ ماه TS‏ ) ؟ قلذا قال بعضم‌یم N ib:‏ 
NS EN N OT‏ و تسم سنين مر القمرية > وهذا مشکل لانه لا يصح 
بالحساب هذا ل بقال : لعلبم نا اس E‏ أمرهم من الانقباه ثم 
اتفق ما أو جب بقاءم فى النوم بعد ذلك تسم سنين ثم قال ( قل الله أعلم E‏ 
تعالى أعلم عقدار هذه الدة من الناس الذن اختلقوا I‏ کان آول بأن یکون عالا 
به لانه موجد لاسموات والارض ومدير للعالم » وإذا كان كذلك كان عالما بغيب السموات 
والارض فيكون عالما ذه الواقعة لامحالة ثم قال تعالى ( أبصر به وأسمع ) وهذه كلمة تذكر 
5 اانا أرضره رما اممه وقد ا a‏ تمد فق راا 
تفسير قوله تعالى ( فا أصبرم على النار ) ثم قال تعالى ( ماهم من دونه من وی ) وفيه وجوه 
( الأول ) مالا عاب الکرف من دون الله من ولى فانه هو الذى يتولى حفظیم فى ذلك النوم 
الطويل ( الثاتى ) ليس طؤ لاء الختلفين فى مدة لبث أهل الکیف ولى من دون الله يتولى أمرم 
و م م هم تديير أنفسهم فاذا کانوا حتاجين إلى تدير الله وحفظه فکف ععلون هذه الواقعة 
من غير أعلامه ( الثااث ) أن بعض القوم لما ذ كروا فى هذا الباب آقوالا على خلاف قول الله 
فقد استو جروا العقاب » فبين الله أنه ليس لهم من دونه ول عنع الله من إنزال المقاب علهم . ثم 
فال ( ولا بشرك فى حکه أحداً ) والمعنى أنه تعالی لا حكم أن لبهم هو هذا المقدار فليس لحد 
أن قول قولا مخلافه . والآصل أن الائنین إذا كانا لشر يكين فان الاعتراض من کل واحد منهما 
على صاحبه يكثر ويصير ذلك مانعاً لكل واحد منهما من إمضاء الأأمر على وفق مايريده . وحاصله 
يرجع إلى قوله تعالى ( او كان فيهما ‏ فة إلا الله لفسدتا ١‏ فالله تعالى نؤذلك عن نفسه بقوله تعال 
زولا شرك ىق ا )نوا ان ن عامر ولا نشرك بالتاء والجزم على النهى والخطاب عطفا 
ا 20 2 ب )رال تسأل اا 
أخيرك الله به من عدة أصحاب الکپف واقتصر على حکه و ببانه ولا تشرك أحداً فى طلبمعرفة 
تلاك الواقعة وقرأ الباقون بالياء والرفع على الخبر والمعنى أنه تعالى لایفعل ذلك 


(1) ف الاصل من الناس الان اختلفوا فيه . 


قوله تمال : ولا ا a. e‏ ۱۱۳ 


دسا 2 21 1 2 الناس مان 5 الكيف وى e‏ | الدمان الذی 
حصلوا فيه . فقيل إعم کانو! قبلموسى عليه السلام ون مم سى 5 ف م ما الب 
فان المو د سالوا عنم ٠‏ وقيل انم دخلوا الكهف قبل السیح وأخبر السیح خرم ثم بوا ى 
اوقت الدی س عسی عليه السلام ودين “مهد 0 الله عليه وس لوقل !م دخلوا الكت (عد 
المسيح ا ی الال هد ال ول عن مد ن | ۳۳ وقال قو م ل عونوا عو تون ال ۳ 
00 و تال ی رارزی المنجم E‏ 
لعرف ال آصیا ب الکوف !! فى ارف 3 قال ؤو جه اڭ ۱ ره مم معى أقواماً لا وضع ا 
يقال إنهم فيه » قال وإن الرجل الموكل بذلك الموضع فزعی مر الدخول علبیم ‏ قال فد خلت 
ود رت و 1 le‏ ی صدورثم وال وعروت ا کو به واحتال 1 الا ا ود عا وا لاف 
الحتث نا ل الادوية اوه زر ك ا لاصوا عن الى مدل ل الناطيخ بالصر و عبره 2 9 قال الال 
والذى E‏ لا درف آن ذلك الوضح هوهو ع أحواب الک رم 1 0 ۰ والذدى أخبر 
الله عنه وجب القطع به ولا عبرة بقول ها 0 م إن ذلك الموضع هو موضع آحاب الکهف ۰ 
2 فى الکشاف عن معاوية أنه زا الروم فر بالكيف فقال لو كشف لا عن 57 فظرنا 

بم فال ابن عاس رصی الها 0 لك ذلك ايله م“ ن هو ير ميك :وال لو اطلعت 
1 لوليت منهم فراراً ولات منهم رعبا » فقال لابن عباس : لا آنتهی حى أعل حاهم » فبعث 
ناسا فقال لم اذهروا فانظروا فلا دخلوا الكهيف بعث الله عليهم رعا فأحرقتهم » و 0 العم 
ال وتات لكان لاس لامقل فه ال » واا با داس اص وذلك مفقرد 
فثبت أنه لاسبیل إليه . 

١‏ المسألة الخامسة 4 إعلم أ مدار القول باثبات البعث واقيامة على أصول ثلاث 
( آحدها ) أنه تعالى قادرا ا المکنات ( الثانی) أنه تعالى عالم بجميع المعلوماتمن الکلیات 
وازشات ) ناما ( أن 3 كال 2 5 ا :عضنس ان #سکن 1 مو ل ف 

ار الاوقات ت ها دا ليت هذه اااصول الا ر 4 بات اقول بامكان البيعث والقمامة 3 فكذاك هاهتا 
لات أنه ا لى عالم قادرعل الكل ۰و كان شاء ا أن 0 ف الذوم مدة 0 0 فكذاك اوه 
مده لاه كك جب 5 ول Se‏ گعی أن له اما ۰ وله و اعسر ر4 عر الانة : 5 الما( مه فام 
اك یم وتوم کال فاکة ر ده لو جب فاه ول عام ات و الفساد حصو ل 
اعرال دمه 4 تادرة ۰ وا ول :هده اا ۱ د الك ماد مه به تعمل 0 وو احد مس 6 لى حصول ا 
غ نادرة ف هذا العالم #سوره ی ارال الت عل الاسراء سید جرد ب من < إل 
الشام وهو حالة کسه ۰ و هذه السوره ا عل 1۳ اموم انوم مد 5 لماه 1 و وهو 
ایض اة » وسورة مرحم اشتمات عل حدوث اولد لا من الاب وهر آیضاً حالة ية . 


ده[ س فخر = 6۲۱ 


۱۱ قو له تا رانا ان الك الا > 


واثل ما أوحى الك ان توافت ل مدل ی ته وآن مد من 


وم هه دام | م وس حر | الا ۱ مه و سے ت م ۵ سسا سے 6 سس بد 
0 ملتحدا (۲۷» 5 سم مع ین ا - ا والعشی 
0 ا سس ل لو ل ل وم مهو 2 ع ت وم 
بر یدون وجمه ولا تعد عبناك عنم ريد | ا ادتبا 


م 


و E‏ ف بان مکان کل هذه اال الا ل له السو اقلا رد و 
الطريةة الى ذ كر تاها .وما يدل على أنهذا المعنى من الممكنات أن أيا باعل ن سینا ذکر ق باب الزمان 
م كات الشفاء | السام الحكيم ذکر أنه عرض لدوم من ال تألهين حالة شبمة حالة داب 
الکرف ,ثم قال أبو على و يدل التاریخ / أنهم كانوا قبل أككاب الکرف . 
قوله تعالى لإ واتل ماأوحى إليك من کتاب ربك لامبدل لکلاته وان تجد من‌دونه ملتحداً ) 
اعلم أن من هذه الاية إلى قصة موسی واشت كوج واحد فى قصة واحدة » وذلك أن أكار 
كفار قريش احتجوا وقالوا لرسول الله سل إن أردت أن نومن بك فاطرد من عندك هؤلاء 
الفقر اء الذين آمنوا بك و له تعالی نهاه عن ومنعه عنه وأطنب ق جلة هذه الایات ی بان 
أن الذى اقترحوه والعسوه مطلوب فاسد و اقتراح باطل »ثم إنه تعالى جعل الاصل فى هذا الباب 
شیما واحداً وهو آن و اظب عل تلاوة الکتاب الذی‌آوحاه ل له و عل ااعمل به وآن لابلتفت 
إلى اقتراح القترحین و تعنت المتعتتين فقال (واتل ما أوحى إليك من کتاب ربك ) وق الابة 
ET‏ قوله ( اتل ) يتناول القراءة ويتناول الا تباع أي نافیکو نالمعنی الزم قراءةالكتاب 
الذى أوحى إليك والزم العمل به ثم قال ( لا مبدل لكايانه ) أى عتنع تطرق التغيير والتبدیل إليه 
وقافة|الآزة عکن القسك ما فى إثنات أن خصبص‌النص بالقباس غبر جائزلان قوله (انل‌مالوحی 
eceme JSST E EAN!‏ ی EES‏ 
مقتعنى ظاهره . فان قبل فيجب ألا تطرق النسخ إليه قلنا هذا هو مذهب أنى فى مسا الاصفباق 
فلاس سعد اا فالنسخ فى اشقة لیس بتدیل لان اس ات فى وقته إلى وقت طریان 
الاخ فالات خ کال ها ره ة فكيف كرك د .أما قو له ( و[ ن ده ن دو نه نا ) تفقوا على آن 
د e‏ قال ل أحل اللغة هو من لخد تخد إذا مأل ومنه قوله تعالى ( لسان الذی بلحدون 
اله ) 8 الال ع عد ,ل ميا TT‏ فى السان والرشاد 
قو له تعالى 3 واصير نةك مم الذين بدعون رم بالغداة وااعشی يريدون وجهه ولا تعد 
E‏ نهم تريد زينة الحياة الدنيا 


قولهتعالى : ولا تطم من آغفلنا قليه . الابة ۱۱ 


مه موم ەر سے سے 


ولا طم e‏ در 11 ابم هواه E E‏ 


00 لع م نأغفانا قلبه عن ذ كرنا ناواتیم هواه وکان أمره فر طا ) 

اعم آن کار قريش اجتهءوا وقالوا لر سول اه بے إن آردت أن تومن بك فاطرد هو لاء 
الفقراه من عندك . فاذا حض تا م خضرواء وتعين ى وقتا #تمعون فيه عندك فأنزل الله تعالى 
( ولا تطرد الذین بدعرد رمم ) الآية فبين فا إنه لا جوز طر دمم 3 حالم و و اقم ۳ 
شأنهم ولا تاتفت الى أقوال أو كك الكذا ولا تقیم لم فى نظرك وزنا 0 اضر | 
و هذه القصة متقطعة عما یلا وكلام مب ۳ مستقل . و نطير هذه الایة ی سوت ار نما م وهو 
توله ( ولا تطرد الذين بدعون مم بالغداة والعشی ) فق تلك الاية نه ىالرسول بل عن طردمٌ 
وف هذه الاية امه عجالستمم والمصارة معیم فقوله ( واصبر نفك ) أصل الصبر ایس وعنه 
هی رسول الله بت عن المصبورة وهی الميمة حبس فتری ؛ آما قوله ( مع الذين بدعون دمم 
بالغداة و العثی ) قفيه مساألتان : 

ع المسألة ابيا € قرأ ابن عامس بالخدوة يضم الغين والباقون بالغداة وکلاهما نة . 

+ الا أله انا رد رات سره الاو ل ) المراد كونهم مواظبين على 
هذا السمل - ۳1 قات کم ول القائل ليس لفلان عمل بالغداة والعشی إلا شتم الناس ( الثانى ) 
أن الراد صلاء الفجر والعصر ( الات ) الراد أن الغداة هى الوقت الذی الانسان فيه من 
الوم إلى البقظة وهذا الانتقال شبه بالانتقال من الوت الى اياة والعثی‌هو الوقت الذى تغل 
الانسان فيه امن البقظة إلى الوم ومن الحياة الى الموت والانسان العافل یکون فى هذين الوقتين 
رد لله عظيم الشحكر لالاء الله ونماثه .م قال ( ولا تعد عيناك عنهم ) يقال عداه إذا 
۰ ر ا طوره وجاء القوم عدا زيداً وإماعدى بلفظة عن لما تفرد الماعدة فکا نه 
ی عن لت اطاعده وفری, ( ولا تمد ۶ ( ول 1 غنيك من عاد وعداه نلا 
اه ةوقل الغو ومنه قو له شعر : فعد عما تری إذ لا ار جاع له 

والمقصود من‌الاية أنه تعالى نى رسول اهيلت عن أن يزدرى فقراء المؤمنين وأن تر عناه 

عنهم لاجل رعبته فى مجالسة الاعنیاء أ صورمم وفوله ) بر بد ز نه 4 الحياة الدنيا ( نصب ق 
موضع الحال . يدنى آنك | إن] فعلت ذلك لم يكن إقدامك عليه إلا ارغيتك فى زينة الحياة الدنيا . 
ولما بالغ فى آمره مجالة الفقراء من السامین بالغ ف الى عن الالتفات إل أثرال الاغناء 
والمتدكيرين فقال (ولا تطع من أغفلناقابه عن ذ کرنا واتبع هواه وکان أمره فرطا) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الاول > احتح أصعابنا .ذه الاية على أنه تعالى هو النی يخاق الجهل والغفلة فى 
قلوب الجهال لآن قوله (أغفلنا) يدل على هذا المعنى . قالت المعتزلة المراد بقوله تعالى (أغفلنا قلبه 


۱۲۳۹ و له ا من كنلا قله . الآية 


۳3 آنا و جدناقله خافلا و لس اراد ای الفقغ ف رادل شاه مار وین عر و۳ 
ا كر صا قائلنا كر فا اج 1 م ؛ وسألنا كر غا انا كم 2 ناکم ۳ 
كنا ا 0 جبناء ولا خلاء ولامفحمين .حم :ول حل اللفظ على هذا 
ويدل 0 1 ۳ آنه لو كان کذلك لما استحقوا الذم ( الثانى ) أنه تعای‌قال بعد هذه 
الآية رفن شاء مهن 0 ) ولو کان تعالى خلق الغفلة فى قلبه (ا ص صح ذلك ( ثُالث) 
لو كان المراد هو أنه تعالى جمل قلبه غافلا لو جب أن يقال : ولاتطعمن أغفلنا قلبه عن ذ كرنافاتيع 
هواه . لا نعلىهذا التقدبر يكون ذلك من آفعال المطاوعة » وهى إتما تعطف بالفاء لابالواو» ويقال 
کسرته فانكسر ودفعته فاندفع ولا قال وانکسر واندفع ( الرابع ) قوله تعالى ( واتبع هواه ) 

ولو کان قال أغفلق بنج قليه م رن يضاف ذلك إلى اتباعه هواه . واواب : قوله الراد 
من قوله (أغفلنا) أى و جدناه غافلا » ولیس الراد تحص. ل الغفلة فيه . قلنا الجواب عنه من و جهین 
( الأاول ) أن الاشترك حاف الاصل فرجب آن دت وزن فال حقيقة فی آحدها 

از نف الاخر و جعله Ma‏ جازاً ق الو جدان اول من العکس و بانه من وجوه: 
( أحدها ) أن جى. بناء الافمال ععنى التكوين أ كثر من جيه ممنى الوجدان والكثرة دلیسل 
ارجحان ( وثانها ) أن اده 2 هذا الناء ال السکوین ١‏ کر 3 كادرجة إل لا ره 
ومبادرة الفهم د دليل الرجحان ( وثالتا ) آنا إن جعلناه حقيقة فى الكو ين أمكن جع له مجازاً فى 
الوجدان لان العلل بالثىء تابعالحصول المعلوم ؛ جمل اللفظ حقيقة فال تبوع ومجازا فى التبعموافق 
الول افطل جعلناء و ی او دان عاد ۱ فى الاحاد لزم جعله حقيقة فى التبع مجازا فى 
الاصل وأنة عكس امقول قت أن الأاصل جعل هذا البناء حمقة ق الاجاد لا ى ا 
TT‏ عن السوال انا نسل فك مشترکا بالاسية ی الاجاد ول 
د إلا آنا تقول يحب حمل قوله ( أغفلنا ) على إيجحاد الغفلة وذلك لان الدايل العقلى دل على 

أنه عتنع کون العبد موجداً للغفلة ف‌نفسه والدلیل عليه أنه إذا حاول إيحاد تفا فا آن‌عاو | 

إيحاد مطاق الغفلة أو عحاول إيجاد ااخفلة عن شىء معين وال ول باطل » و إلا لم يكن بأن تحصل 1 
ا هذا الشیء ۳ بأن صل له الغفلةعن شىء آخر »لان الطبيعة المشترك فما بين الانواع 
الكثيرة تکون نسیتما الى کل تلك الانواع على السوية . آما اثثانى فهو أيضاً باطل لن الففلة عن 
كذا عبارة عن غفلة لا تاز عن سار آقسام القفلات إلا بکونها منقسبة إل ذلك الشی» اله 
بعينه » فعل هذا لاعکنه أن بقصد إلى إيجاد الغفلة عن کذا إلا إذا تصور أ تلك الغفلة 
غفلة عن كذاء ولا عکنه أن بتصور کون تلك الغفلة عا عن کذا الا اذا تصور کذا لان 
العل شبة آم إل آمر آخر مسر وط تصور 6 اعدا د وید هت اعد 
إلى إجاد الغفلة عن كذا إلا مع ا كد90 ا 


۱۲۷ الابة‎ . Es RE 


آن امد 295 إجاد هذه الغفلة الا 6ه الضدين EE TS‏ 
ال فت أن ال لعبد غین قادر على إبجاد الغفلة . فو جب ان رن خالق الغفلات ومء جدهای 
ألا هو الب وهذه 250 قاطعة فى (ئبات هذا المعالوب . و عند هذا يظلهر أن اطراد بقوله تعالى 
(ولا تطع من أغفلنا قلبه ) هو إجاد الغفلة لا و جدانما ؛ آما حديث الدح والذم فقد عارضناه 
ان رأ الم و الداعی » آماقوله تعالی بعد هذه الاية ( فن شاء فلیومن ومن‌شاء فلی‌کفر ) 
فالبحث عنه سيأ إن شاء الله تعالى , أما قوله ( ولا تطع من أغفلنا قلبه ) لو كان المراد إيحاد 
الف لوجب ذ كر الفاء» لا ذ کر ال ا هذا ما بازم لو كان خاق الغفلة فى القاب من 
لوازمه حصول اتباع ی الك رای حي الا ی رس ان نات 
لاه لایلرم من حول العدلة عن الله حصول متايعة امری لاحتال أن تصير غافلا عن ذ کر 
لله » ومع ذلك فلا یتبع او بل يق متوتفاً لا بنانى مقام الجيرة والدهشة والخوف من الكل 
فسقط هذا السوال . وذکر الققال فى تأوبل الابة عل مذهب المنتراة وجوها أخرى ( فا حدها ) 
أنه تعالى لما صب عليهم الدنيا صباً وأدى ذلك إلى رسوخ الغفلة فى قلومهم صح على هذا التأويل 
ژنه تمال حصل الغفلة فى قلوبهم م فى قوله تعالى ( فلم رام دعاق الا فرارا ) ۰( وااو جهالثاى ) 
أن معنی قو له (أغفلنا) أى تركناه غافلا فلم نسمه بسءة أهل الطبارة والتقوی وهومن قوم إعير 
غفل أى لاحة عليه (وثالتها) أن المراد من قوله أغفلنا قله أى ا الشيطان ول عنم ااشطان 
منه فیقال فى ( الوجه الاول) إن فتح باب لدات الدنا علمه عل NIE‏ فله آو 
تیان ار کات ار بسا ات اله سبا +صول اعفلة ی GT‏ تلك عون العول بانه 
ال دار نالف قله و كان لاعأثر له فی‌حصول هذ الف يطل إستاده 
اليه . وقد يقال فى (الوجه الثانى) إن قوله أغفلنا قلبه ءمزلة قوله سودنا قلبه وبيضنا وجمه ولا يفيد 
لا ما ذ کرناه لالات e‏ الأخلة آثر فى حصول تلك اعفلة فقد 
صح قولنا . وإلا بط استناد تلك الغفلة إلى الله تعالى . 

أو السا الثانية > قوله ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا واتبع هواه ) يدل على أن 

ر آحوال OTS‏ ملو هی اي اداع آل 

اسان با اال لا ود كر غير غادة انار جر له لور 
والعدم منیع الظلية .و المق عاك واجب الوجود لذاته فكان الور اي هو الله . وما سوی الله 
فهر سکن ال و جودلذانه . والامکان طبيعة عدمية فکان منبع الظلبة فا قلب إذا أشرق فيه ذ کر الله 
فد حصل فه النوروالضوء والاث راق : وإذاتر جه القاب الى الق فقد حصل فيه 'اظلم وااظابة بل 
الظلمات فلبذا ال بب إذا أعرض القلب عناق و أقبل على الخلق فر الظابة الخااصة التامةفالإعراض 
عن الق هوالمراد بقوله (أغفلاقابه عن ذ كر نأ) والإقال على الخاقهو اراد بقوله (واتيع هواه) . 


۱۲۱۸ نیت : ول ۱ د فى من ٠‏ الا بة 


ور 2 سس oe‏ م ا 3 02 ست ~o ~o‏ 
ول 7 من ری من 5 اس »1 ۳ درس ۳1 3 سکم را 
ه3 7 د رمسم عم 


لضع دك ۳ ان ES e‏ 1۹2 


١‏ المسألة اد اه > 0 0 ( آی یا و زا للحد من فوطم : فرس فرط . إذا كان متقدما 
1 قال اللست : الفرط الامرالنی بفرط فبه بقال کل آمر فلان فرط . و آنشد 3122 
ما یی ايو لسن ی و انا رما 
أى مضيعاً . فقوله وکان آمره فرطا معناه أن الامر الذى يازمه الحفظ له والإهتهام به وهو 
أمر دينه يكون صو صا پایقاع التفريط والتقصيرفيه » وهذه الحالة صفة من لاينظر لدينه وا 
عه ادناه ل من سال لد اللين ع ع 0 الله پا هوام أنهم مقصرون فى مم مام 


آنه تعالى وصف آو لك ê‏ ۳ ع 3 00 أب والاعراض عن عر 218 ألله وال ) ع 
الذین بدعون رمم بالغداة والعثی بریدون وجیه وف هو او سس ور 
الله تعالى والاقبال على غير الله وهو قوله ( أغفانا قلبه واتیم هواه) ثم آمر رسوله مجالسة 
ات ولا لاون رو آو سعید العو ا ر عنه قال کنت ع ف عصابة 
من مت الهاجر: وا وان e‏ لستر بعضأ من العری وقاری 2۹۹ ۳ القرآن 0 عوك ألله 
فقال ماذا كنم لص :عون؟ ۳۳ بار سول اه کان و اد هر أ من ا آله وحن زستمح 2 فقال عله 
|| سلام 2 5 لله الذى جعل من 1 0 9 ار أن آصیر نفسی م ثم جلس مدنا 
وقال 2 ۳ باص مالك ابا ر بالنور التام بوم القمامة » تدخلون اوه 0 ال بمعدار 
TOU 0-2‏ 

قو اه تعالى 02 ول ا من ربک فن 9 فل من ومن ا فلت كفر ٤‏ إنا أعتدنا لاظالن ۳ 
أحاطعم سرادفرا وان رت بغائوا ماع بان بشوی‌الو جوه با ا كذ مت هر ۳ 4 

فى الآية مسائل ۵ المسألة الأول © فى تقر النظم وجوه (الاول) آنه تعالی لا آمر 
رسوله بأن لابلفت الك أ6ا اال .٠ال‏ قالوا ان طردت الفقراء آمنا يك قال بعده ( وقل 
الحق من ربكم ) أى قل لهؤلاء إن هذا الدين الحق إا أنى من عند الله فان قبلتموه عاد اللفع الي 
ون م تقبلوه عاد ۱ لضرر الي و لا تعاق لذلك ؛ ا سيف وت و ول والقهره 
) الوجه الا ( ٤‏ ت#رر ار سرت آن کون المراد أن ا ۳ جاء من عند ال والمق الا 


قوله تعالى : وقل الق من ربعم ٠‏ الاية ۱۱۹ 


جاءژ من عنده أن أصير نفسى مع هؤلاء الفقراء ولا أطردثم ولا ألتفت إلى الرؤساء وأهل الدنيا 
ر والوجه الثالث ) فى تقرير النظم أن يكون المر اران طق الذى جاء من عند الله فن شاء 
امن رمن تاه أن الله تعالى لم يأذن ف طر دوق یر عل اا لاجل أن دل 

فى الإعان جع من اسار تان يلها لس أن ادا د ۳ جع ار على المهم دطرد لك 
الققراء لا بو چب إلا سقوط حرم م وهذا ضرر قلبل ۳ عدم ط ردهم وازه و جب اء الكفار 
على الكفر . وهذا ضرر عظيم . قلنا: آما عدم طردهم فال يو جب بقاء الکفار على الکفر فا 
الا آن من م سوقان دل الحذر من جالسة الفقراء فاعانه ليس باعان بل هو نفاق قبيح ۰ 
e‏ ات ال إعار لان هداعا ونصفته. 

ل( المسألة الثانية ‏ قالت ااعترلة قوله تعالى ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر ) صرح فى 
أن الامر ق الاعان والکفر و ااطاعة والمخصية سرض إلى المد واختباره . فى أنكر ذلك سد 
حالف صرح ااقرآن » ولقد سأللى د ن هذه الا فقلت هذه الآبة من أقوى الدلائل 
عل که قولنا وذلك لان الآية صرعة فى أن حصول الاعان وحصول الکفر موقرف عل 
حصول مشيئة الامان وحصول مشيئة الكفروصرج العقل أيضاً يدل له » فان العقل الاختیاری 
عتنع حصوله بدون القصد اليه وبدون الاختيار له . اذا عرفت هذا فتقول حصول ذلك القصد 
والاختيار إن كان بقصد آخر يتقدمه واختیار آخر تقدمه لزم أن يكون كل قصد واختبار 
هسیوقا ققد آخر إلى غير الماية وهو محال . فوجب اتباء تلك القصود و تلك الاختبارات إلى 
قصد واختيار خلقه الله تعالى فى العيد على سبيل الضرورة عند حصول ذلك القصد الضرورى 
والاختيار الضرورى يوجب الفعل فالانسان شاء أولم يشأ إن لم حصل فى قلبه تلكالمشيئة الجازمة 
الخالية عن المعارض م۸ يترتب الفعل . وإذا حصلت تلك المشيئة الجازمة شاء أو لم يشا بحب ترتب 
الفعل فط حصول الت مترتب عل حصو ل الفعل ا ل زا اه 
ان مضطر ی صورة تار .ولد فقرر الشيخ أ بو حامد الغزالى رحمه الله هذا العی فى باب 
لتوکل من کتاب إحياء علوم الدین فقال : ذان قلت إلى آجد فى نی وجدانا ضرورياً أن إن 
شت الفعل #درت على الفعل وان شع الترك قدرت على انترك فالفعل و الترك بى لابغیری . 
تال مب انلک مدن سل متا دی راک هل د من نفك انك إن شنت 
مشيئة الفعل حصلت تلك المشيئة؛ وان لم تشأ تلك المشيئة لم تحصل . بل العقل يشبد بأنه يشاء 
الفعل لابسیق مشتنة أخرى على تلك المشيئة . وإذا شاء الفعل وجب حصول الفعلمنغير مكنة 

واحتبار فى هذا المام + خصول الشبته ف القلب 0 لازم و و ترتب الفمل على حصول اأشيئة رس 
أمر لازم وهذا يدل عا لى أن الكلم EAS‏ 


إا المسألة الثالئة € قوله ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فلیسکفر ) فيه فواند : 


۹ و وال الق من ریم . الآية 


3 1 رل عل آن صدور ۳ دل عر ن الفاعل + 0 77 و 0 مال. 

لإ الفائدة الثانية 4 أن صيغة الام لا نی الطلب فى كتاب الله كثيرة ثم نقل عن على بن 
آن طالب ری ا قال هذه الصيغة دید ووعيد و لست تخیر . 

لإ الفائدة الثالئة ) أنها تدل على أنه تعالىلا ينتفع باعان المؤمنين و لايستضر یکفر الکافرین» 
بل نفع الامان یمود علهم ۰ وضرر الکفر یمود علهم ۰ 6 قال تعالى ( إن أحستتم أحدام 
اشک اك فلب )؛ واعل آنه تمالی ذا وصف الکفر والاعان والباطل والق أتبعه 
بذ كر الوعید على الکفرو ال عمال الباطلة » وپذ کرالوعد علىالايمان والعمل الصا . آما الوعید 
فقوله تعالى ( إنا آعتدنا لظالمين نار ) يقول آعتدنا لمن ظا نفسه ووضع العبادة فى غير موضعما 
والانفة فى غير لبا ضتدسا استحسن مواه واتف عن فوال ای لاجل أن الدس فلوه قر ا. 
ومسا کین » فهذا كله ظلم ووضع للثىء فى غير موضعه . فأخبر تعالى أنه أعد لمؤلاء ال فوام نا 
وهى الجحيم , ثم وصف تعالی تلك النار بصفتين : ( الصفة الآ ولى ) قوله ( أحاط بهم سرادقبا ) 

والسرادق هو الحجزةالتى تكون حول الفسطاط قأئبت للنارشيئاً شيم بذاك حيط مهم من جمیع 

الجهات » والراد أنه لامخاص لهم منها ولا فرجة يتفرجون بالنظر الى ما وراءها من غير النار بل 
هی حبطة بهم من کل الجوانب . وقال بعضهم المراد من هذا السرادق الدخان الذى وصفه الله فى 
قوله E‏ الى ظل ذى ثلاث شعب ) وقالوا هذه الاحاطة م !ما تکون قبل دخوهم النار 
فیفشام هذا الدخان و عبط بهم کالسرادق حول الفسطاط ( وااصفة الثانية ) لهذه النارقوله ( وان 
يستخيثوا يغاثوا بماءكالميل ) قل فى حديث مرفوع إنه دردى الزيت وعن ابن مسعود رضى اله 
عنه أنه دخل بيت الال وأخرج نفاثة كانت فيه وأوقد عليها النار حتى تلآلآت ثم قال ه ذا هو 
ال #فال أو عبيدة والاخفش کل اد :996 ذهب أ عا الات تار . وقیل اله 
الصديد والقيح » وقيل إنه ضرب من 7 ران . ثم حتمل أن تکون هذه الاستذ اله لآنهم إذ ذا 
طليواماء للشرب فيعطون هذا المل قال تعالى ( تصل نارا حامية تسق من عين آنبة ) وحتمل أن 
يستغيثوا من حر جهنم فیطابوا ماء يصو نه على أنفسهم للتبريد فیعطون هذا الماء قال تعالى حكاية 
عنهم (أن أفيضوا علينا من ااام) وقال فى آبة أخرى (سرابيلهم من قطران و تفشی و جوهیم النار) 
فاذا استغاثوا من حر جهنم صب علییم القطران الذى يعم كل أبدانهم کالقمیص وةولهتعالى (يغاثوا 
عاء کالپل ) وارد عل سبیل الاستهزاء کقوله : عة باهم ضرب و جيع . 

فال لكالل ربق ااشراب ) آی أن الاء الذی هو كل ل بش شراب لاان القصود 
بشرب الشراب تسكين الحرارة وهذا يلغ قاحتراق الاجسام مبلق عظا ثم قالتعالى (وسامت 
مرتفقاً ) قال قائلون ساءت النار منزلا ومجتمعاً للرفقة لان أهل النار جتمعون رفقاءكا هل الجنة 


قال تال فى صفة اقل ارك ( ا انار فوم الکفار والشیاطین 


فوله تعال : آن الذبر آمو ا وعملوا ااصالحات .الا ١١‏ 


ا وعملوا || oy‏ تضيع أجر ۷ 


ارم 0 7 0 ۵ جح ر ای 


مصلا «۲۰» أو لك هم جنات عدن ری من 0 الانبار يحاون فيا 


2 سے سے مرح 9 مر 2 ص لاح ۵ و 2 سے چا سروس ا ص 
0 ت و لسون اا 0 من 00 وإستترق E‏ 
سر مر 2 ع © 2 عم 2 


فم 00 الذرَائك نعم از 1 و سنت مر تفا (۳۱ 


یی اي 00 


والمعى 0 الرذقاء هو لاء وس ری التر ۳ | عار كا 1 )> مالقا ۳ الجن و مه 3 
ار دقاء الجنة وقال ا مر تفا ا 5 درف 00 عليه لاء 3 رن 
NT E N‏ أعلم . 
وله ا 2 إن الذن ا و | وعملوا ااا ات 9 لا ضیع أ مر 5 عیراد ابلك هم 
زارت عدن 0 من نم ا ر لوك فا م" ا من ذهب a‏ و بلسون شاب حمر من 
سندس و واستیرق هن فا على الا ا 1 اك و حسدت مر ييا 5 ۲ 

إعلم ا تعال 1 ذ کر وعمك أ ان 5 وعد احمین و ف ی الابة - 1 

الال الأول 6 € قوله : ( إن الذن آمنوا وعملوا الصالحات ) يدل عل أن العمل الصاح 
مغار للاءمان لان العطف بو جب المغايرة . 

لا المسالة الثانة 4 4 0 إنا 53 اك من احسن ع ( ظاه هر ۵ متئؤى 1 اممو جب 
تارمن عسن عماه عل ألله اجر ا ٣‏ و مد از وار | ذلك الاستيجاب حصل م الوعد وع المدتزلة 
از ات امعل و دو باطل إن لثم ألله ع وهی مو جة لل وار فاد لصصسير أ 46 ر و العمو د یه 
TT‏ الواعي لام حت نكا آخر . 

لإ المسألة الثالثة ) نظير قوله ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) الح قول الشاعر : 

إن الف ان الله ماه سرباك ملك به ترجى لوانتم 

رال تا كنا الاعمال راجزاء عليا” 

١‏ المسألة ا 4 € أولتك خبر إن وا لافضيع اعتراض ولك rT‏ إنا لانضيم 
وأرائك خرن مد 0 أن بجعل أر لك کلاماً م۳4 تفا ۳ للا جر الم واعلم أنه الع الى 5 
أت الاجر امم آردفه بالتفص.ل من وجوه / اوها ( ص ره مکامم و هو و له 0 أو لتك م 
جنات عدن جری من مهم كار ( و العدن ى لاد عبارة ع الا قامة جوز آن رل العیی 
ار ليك لم جنات إفامة کا يقال هذه دار إقامة . و جوز أن يكون العدن إسما لموضعمعين من الجنة 


۱۰ حر 


YY‏ 2 لكر واضرب هم مثلا رجاين . الا 


ل فد و و 0 2 سے راس هھ مس 


-8 من‎ 007 lC دجلین د‎ 1 E 


سے سے سس سا رما 7 ۳ و 
e,‏ ا ML.‏ 0 و ۰ کات الجنتين جات 5 
س 0 دوق م س س 6 سا م ص ام 


0 اك ئا وش ا lS‏ ار | erro‏ و 4 مر فقال لصاحبه 2 


رام 3 سے سرت د نب صر ص س ےا ے رسا ۳۹ ثم 
2 ااك 3 مالا واعز ۳ را «۲4» ودخل جننه وهو ام 


لنفسه 1 


سے سے 


ل أما كنها وقد استقصينا فيه فيا تقدم وقوله ( جنات ) افظ جمع فیمکن أن 
يكون الراد ماقاله تعالى ( وان خاف متام ربه جنتان ) ويمكن أن بكون المراد أن نصيب كل 
واحد من المكلفين جنة عل و أن من ضفات بات الاك الا ار 
وذلك لان ار ل ا ) إن لباس أن ا 
إما لباس التحل . وإما لاس الم ١‏ أما لباس التحل فقال دال فى صفته ( صلون فا من آساور 
من ذهب ) والمعنى أنه حليهم الله تعالى ذلك أ و ڪام الملائكة وقال بمضیم على كل واحد منهم 
ثلاثة اسو ورة سوار من ذهب لاجل هذه الآية وسوار من فضه لقوله تعالى وحاوا أساور من 
فضة ) وسوار من لول لقوله تعالى ( واواوا ولباسیم فما حرر )۰ وأما لباس النستر فقوله 
رویلسون تابا ضقان سند سن اموق N‏ هل د اران 
هو الدیباج الرقيق وهو الخر والثانى هو الديباج الصفيق وقيل أصله فارسی معرب وهو استبره 
آی ٤ا e‏ ۱ ۳ اون ) على فعل 2 فاعله 0 
الد ا وهار 1 يق داضاف الین س الم قلناعتمل آن یکون اللبس اا روهال اا ا حبر 
۳ یکون ال اشارة الی ما تفضل الله عار سم أبتداء من زوائد آل کو( و 
جا وسيم ۶ فقال فی‌صفما متكئين فا عل الآرائك قالوا الار اك جمع أر بک وهی سرير فى حجلة » 
SNA e O‏ 50 وصف اله تعالىهذه الاقامقال (نعم الثواب وحسنت 
مرتففاً ) راا آن یکون هذا ق مقابة اما تقدم ذ کره مر قوله( وساءت مرتفقاً) . 
قر له تعالى : }3 راضم رف فم مثلا رجلين د EEE‏ جن هن آعناب و حففناهما تخل 
رن ا يه الع الا كلما و تظ لا شا و خر نا علاط ار كد عر فقال 
لصاحبه رهو >اوره آنا أ كثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن 


سس ۱۳۳ 


س مر 0 رت“ ص 22 عل صر ا 5 2 رات 

تيد هذه ایدا ده وم اظن اساعة اه و ن ردوت إلى رف لاجد 
سے مت ی نز ی 4-0 ۳9 لك ا از 

خيرا منيا مقا ۳۷۵ قال له صاحه وهو عاوره 8 الذى 
سے صر سے سے 32 2 3 ار سات 


من تراب ۳ من ألافة ٤‏ رجلا » لک هوا 


سے سے 


و ارك ۳۸D‏ اذ 0 جع ۳ 


ص 5 ۱ تس - م سے ت سے سے سےا سے لد ع 
0 وه ألا بایته ان رل 1 اقل ملك مالا ۳3 (TAD‏ قعسی دش أن 
a‏ ره 2 ص ا 2 9 مه انا اس 
ان خيرا من اك 0 0 0 من ۳ ء قتصيعم 
رم ت o‏ رار ر رت ص 23 سے ص 
رقا «» أو بصب اوها عورا 3 تستطيع له طلا 1١‏ وا حط شمره 
م۰ سے سے رم o‏ صر ص 0 س سر ار 


بقلب که e‏ یبا وهى ) حَاوية عل عروشها E‏ 


2ه سے ص © مم ی ر ور م2 2 


باليتى م أشرك برد اعدا :وك 0 ل «نصرويه من دون 3 
> مس لوثم 2 ماس 
وماکان متصرا Y2‏ مالك لباق هو حير توب وخ عم :1 


N ET 
وهو عاوره أ کفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنا هو الله رف‎ 
شرك ری آحدا ولولا إذ دخات جد تك قلت ما شاء اه لقره اباش إن ترن نا أقل يلك‎ 9 
و برق أن بت امن شك ررسل يليا خساا من اسماء فتصیح صعیدا‎ 
زلعاً أو يصبح ماؤها غررا فان تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فاصیح يقاب كفيه على ما أنفق‎ 
فما وهی خاوية على عروشها ویقول بالیتی لم آثرك بربى أحدا ول 0 ند تحص ون ان‎ 
.4 الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الح ه ران وخير عقبا‎ 
إعل أن القصود من هذا أن الکفار افتخروا بأموالم و أنصارم عل فقراء امین فبین الله‎ 
ان تك 4 لام عد الافتخار لاحعال أن بص الفقير غنا والنی فقیرا . آما الذى ع‎ 


۱۳۶ قوله تعالى: واضرب طم مثلا رجلين . الا 
حصول الفاخرة به فطاعه الله وعبادته وهی حاصلة لفقراء ااومنین وبين ذلك بضرب هذا ال 
أذ كو الایة فقال رواضرب فم ما رجلیت)ای متل کال ار واه 
E‏ و آحدهما کافر اسه راطوس والا< 5 اسمه ہوذا وفیل هما 

الم کر ران فى سورة الصافات فى قوله تعالى ( قال قائل من م ای کان ی قرين ) ور تا 5 e‏ 

مانية آ لاف دینار فأخذ کل واحد منهما اللصف فاشتری ا ۳1 آرضا قال امن الم 0 
Û‏ يد ا اف اه الف فتصدق به ثم NMC Sd E‏ 2 ی أشترى 
ال ااف» فتصدق به ثم تزوج ا فال انیس | رم ی جعلت 
ألفاً صداتاً لحور العين ثم اشترى أخوه 0 وضياعا بألف فقال المؤمن اللبم إلى اشتريت 
مك الولدان يأاف فتصدق به ثم آصاره حاجة لس لا خره عل طريقه فر به فى حشمه فتعرض 
له فطرده وو خه على التصدق ماله وقو له ی جعلنا لا حدهما جنتين ) » فاء علم أن ان ال 
و صف تلا اه تصفات : ( ااصفهة الاول ) ؟ ونما جنة وسمى البستان جنه لاستتار ما پستتر فما 
بظل الأار وأصل الکلمة من الستر والتخطية » ( و الصفة الثانيه ) قوله ( وحففتاهما بنخل) أى 
وجلا التخل عبطا ال نظبره قوله تسالی (وتری اللامکه حافین من حول العرش ) آی 
واقفين حول العرش حبطين به » والفاف جانب الثىء والاحفة جع فعنى قول القائل حف 
به وم اا اا وهی جوانبه قال الشاعر : 

له لحظات فى حفاق سرره إذا کرها فما عقاب ونائل 
قال صاحب الکشاف حفوه إذا طافوا به » وحففته بهم أى جعاتهم حافین حوله وهو متعد 

إل مفحول واحد فتزیده الباء مفعولا انا کقوله غشتته وع هه قال وهذه الصفة یا 
يؤئرها الدهاقين فى کروممم وهی أن جعلوها محفوفة بالاتجار المثمرة» وهو أيضاً حسن فالمنظر 
( الصفة الثالثة ) ( وجعلنا بينبما زرعا ) والمقصود منه أمور ( أحدها) أن تکون تلك الارض 
جامعة لللأقوات والموا که (وثانيها) أن تسكون تلك الارض‌متسعة الاطراف متیاعدةالا كناف 
ومع ذلك فاتها لم یتوسطلبا ما يقطع صاع يعض زر لل هاف 2 و ا لانن 1" 
وقت عنفعة أخرى وهی ثمرة أخرى فكانت منافعبا دارة متواصلة ( الصفة الرابعة ) قوله تعالى 
( کتا اجنین ات کلب و تظلم E‏ ) كلا سم مفرد معر فة 8 به مذکران معرفتان 
وكلنا انم مفرد یو کد به مونثان معرفتان . و ذا أضيفا إلى الظبر کانا بالالف فى الا حرال الثلاثة 
كقولك جات وا مك وات واخ ك »مرت وا ا ع 
ورأيت كلتا أختيك » ومررت بكلتا آختيك . وإذا أضيفا إلى الضمر كانا فى الرفع بالالف » وى 
ایا ار ٠‏ و بعضيم يقول مع الضمر بالأ اف ف الاحوال الثلاثة س وقوله ( نت 
أكلبا ) حمل على الافط لان كلا لفظه لفظ مفرد ولو قيل أ: تا على المی لجاز » وقوله ( ول تظل 


/ 


قوله تعالى : واضرب لم مثلا رجلين . الآبة ديد 


4 0 ) آی ‏ تنوص و ۱ طا WEN‏ > سول ل الرجل أ 


ظلبی < حق أى نقصی (السنتا شاست) و له 
تعالى رو خر نا خلاهما هر نی کن ابر جری ف داخل تلك الجن . وی فراءة دتو پو شرا 
مه وق قراءه ای ر خر نا مشددة ا سك الاصل لانه عر واحد والقهندند عل اجالع 
لان الثبر عتد فیکون کا نهار و(خلاطا) أى وسطیماو با . ومنه قولهتعالى (و لا وضمواخلالع). 
ومنه بقال خلات القوم أى دخات بين القوم (الصفة السادست) قوله تعالى (وکان له مر) قرأ عاصم 
رفتح الثاء وال فى الموضعين وهوجمع عارآو عرة. وقرأ أبوعمرو بطم الثاء وسكو ناليم فى الحرفين 

والباقون بضم الثاء و ليم فى الحرفين ذ كر أهل اللغة : أنه بالضم أنواع الآموال منالذهب والفعدة 


وغيرهما . وبالفتح حمل ۳1 جر قال قطرب کان آو عر بقل الثرا ال و الولد ؛ و آنشد 
للحارث بن کلدة ا رت تس ود کک مالا ان 
و قال التابغة : 


مبلا فداء لك الاقوام کلیم مات وه من مال ومن واد 
00 وكان له مر ) أى آنواع من الال می عر ماله إذا کثر . وعن مجاهد الذهب والفعد 
ای کان مع الج 10 ام ف لادک الله تعالى هذه الصفات قال بعده ( فقال له صاحيه 
و هو محاوره ا 1 زر منك مالا وأعز نفرا ) والمعنى أن الما كان يحاوره بالوعظ و الدعاء إلى 
الاعان بالته وبالبعث والحاورة مراجعة الکلام من قوطهم : حار إذا رجع ؛ قال تعالى ( إنه ظن 
أن لن حور بل ) » فذكر تعالى أن عند هذه امحاور قال الكافر ( أنا أ كثر منك مالا وأعز نفراً ) 
والتفر عشيرة الرجل وأعحابه الذن يةومون بالذب عنه و ینفرون معه . و حاصل‌الکلام أن الكافر 
ترفع على الو من يجاهه وماله ثم إبه أراد أن يظبر لذلك المسل كثرة ماله فأخبر الله تعالى عن هذه 
ان فقال ( ودخل جنته ) وآراه اباها عل الخالة الأو جة للبجة والسرور وأخيره بصنوف 
ماما كه من الال . فان قبل لم آفرد الجنة بعد التثنية قلنا اراد أنه ليس له جنة ولا نصيب فى الجنة 
ار رع عون عون وهذا ادى عل< فى الدنا هو جنته لاغير وم فص اتن ولا 
واحدا مما ثم قال تعالى ( وهو ظام لنفسه ) وهو اعتراض وقع فى أثناء الكلام . والمراد 
التنبیه عل أنه لما اعتر تلك انعم لال ل ات ال والج<ود لقدرته على الیعت کان واضعا 
تلاك le E‏ تمای عن الکافر آنه كال ( وما لكك أن ترد هذه ادا وما 
أظن الساعة قائمة ) مع بين ن» الا ول قطعه بأن تلك الاشاء لا تلك ولا تيد ايد 3 ا 
متغيرة متمدلة . فان قيل هب أنه 000 ی العامة فکف قال مان آن سل هلو أبداً مع أن 
ا حدس بدل عل أن أحوال الدنبا بأسرها ذاهية باطلة غير بافة ؟ قلنا [١‏ ادا كله 10 
وو جو ده . عم قال ( و أئن رددت إل ری راعسا منقلا) ی الم وعاقه وانتصایه 
کار ونظیره تله تعالی ( ون رجعت إل ری إن ل عنده الحستی ) وتوله ( لار ئن غالا 


کان قوله تعالى : واضرب لمم مثلا رجلین . الابة 


20 یز وقوع هذه الشمبة أنه تعالى لما أعطاه المال فى الدنيا ظ أنه إنغا أعطاء ذلك 
لكيه م حم 1 وا وم ق باق لعل الموت وجب حصول العطاء . والقدمه الا رد كاذية 
فان فج باب الدنا على الانسان رك ی | أ الاس ار تن در 5 ا والعلة 6 قرا افم را 7۳ 
Se‏ اه ول Ic E‏ 
الجنة التى دخلماء عم ذكر تعالى جواب الزمن فقال جل جلاله ( قال له صاحبه وهو >اوره 
أكفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة عم سواك رجلا ) وفيه حثان : 

ل( البحث اله ول ) أن الانسان الأول قال ( و م أن اذا عه ة قائمة ) وهذا اذاف 5 
حست وال (أكفرت بالذى ملک من تراب ) وهذا يدل عل أن اج شاك ص دص راك العث كافر . 

3 البحث ازغا 1 { هذا ال تمل و جہان ) الاول) 2 ال الطر ية أل ةق 5 
۳ رآن وهو ا ل الل انا قدر ی ا ء وز جب أن هدر عل الاعادة فقو له 1 ١‏ خاقك من تراب 
شم من ا ال E‏ ة ال خلق الانان ا ( الوجه الثانى ) ها 
5 فلم خلقك عبتا » و إا خلقك لامبودية وإذا خلقك هذا الى وجب أن عصل الطیم ثواب 
ولل عاب و تفر ره ماد کر ناه ف سورة اس ودل علىهذا الو جه قو له 2 و رجلا) 
أى هيك هه تعمل وتصلح للتكارف جحل جوز ق العتل 0 هذه الال اهماله رك 9 وال 
3 البحث الأول 6 قال أهل اللغة لكنا أصله كن أنا خذفت اهمزة وألقيت حركتها على 
ون لکن امس النو نان ؤادغيت نون كن ف اللون إلى بعدها ومثله 4 

وقلتی کشک أل 
أى لکن آنا لا أقليك وهوفى قوله (هو الله ری) ضیرالشآن وقوله (الّه رنی) جملة من البتدً 
eT‏ اقوله هوفان قیل‌قوله (لکنا) 211 الك غاذا ؟قلنا لقرله ( کفرت) 

۲ ی دوهن هر بیحد و تقو ل ز رات ادن و جاور‎ ES 

ل و اابحت ال لاد اف ) قر 1 ن عأمر و بعةء E alus‏ نافع فى رواية (لكناهوالله رفى) فى 
الوصل بالالف ٠‏ وف قراءة الباقين ( لکن هو الله رن ) بغير آلف والمنی واحد ثم قال امن 
0 ا د رل أحداً) دک التفال فيه و 52 ۰ اه ا) إلى wS‏ الفقر والغى الا مه فأهده 
إذا أعطى وأصبر إذا اسل و 9 e‏ خم عل و لا أرى ا الاك الاءيان من نی 
وذلك لان الکافردا اعتز بکثرة المال والجاه فکا نه قد آثبت ماوت اعطاء او 
زوه بان ( لعل ذلك الک ر مع ڪو ه E‏ للبعث كان عارد صم شین ۳ او من ساد قو له 
اك الدركاء ( ۰ ولا ) أن هنا الکافر لا غر ۹ عن العث وال دود ل او با للخلق 
فىهذا العجز واذا أثبت المساواة فقد آثبت الشريك ثم قال المؤمن للكافر (ولولا إذ دخلت جنتنك 


قوله 5 2 وضرب هم 6 ر جلن ۰ الا ۱۳۷ 


قلت ما شاء الله لا قوة إلا باه ) فأمره أن يقول هذين الكلامين الأول قوله ( ماشاء الله ) وفيه 
وجران :( الاول ) آن 7 کون (ما) شرطیة و كرن الجراء حذوفا والتقدار أى غىء شاء اله کان . 
(والان) آن تکون دا هوصولة مرفوعة امحل عل اما قر مدا دوف وتقديره الا ماشاء 
أيه 4 واحتح انا هذا على أن کل ما آراده ارله وفع 0 مالم رده ١‏ بقع وصذا بدل عل 5 
ما أراد الله الايمان من الکافر وهو صريح فى إبطال قول العتزلة أجاب الكعى عنه بأن تأويل 
قوم ماشاء مما تولى فعله لا ءا هو فعل العباد کا قالوا لا مرد لام الله لم برد ما آمس به العباد ثم 
وال لا ملع أن حصل ۳ EE‏ ريده کا عصل فيه ۳ ی 7 واعم أن الذی 
الکعی لیس جواباً عن الاستدلال بل هو التزام الخاافة اظاهر النص وقياس الارادة على الام 
باطل لان هذا النص دال على أنه لا بو جد إلا ما آراده الله وليس فى النصوص ما يدل على أنه 
لادخل ق‌الوجود لا ما آم به فظر الفرق و ا القفال عنه بآن قال هلا إذا دخلت بستانك 
ات ما شاء انه فول الاسيان مضه الاخراء ال جودة فى هذا الس نان ما شاء الله ومثله قو له 
( سیقولون ثلاثة رابعهم كلهم ) وم ثلاثة وقوله ( وقولوا حطة ) أى قولوا هذه حطة وإذاكان 
کذاك کان ااراد من هذا الثى. الو جود فى البستان شیء شاء الله تكو ينه وعلىهذا القدير لم يلرم 
أن 5 قال کل 5 ۳3 وق لآ ناهذا الحم 0 عام 3 الكل بل حص ااا الشاهدة ی 
لكات 99 ات ول اذى د که الققال اجن كتير ما ذكره الجا والیکعی. وأقول اند 
عل جو اه لادفع الاشکال عل اة لان عا و ذلك الستان ركنا حصات الصوب والظم 
الشديدفلا يصح أيضأ على قول المعتزلة أن يقال هذا واقع بمشيئة الله . الهم إلا أن نقول الراد أن 
هذه المار حصلت بشيئة الله تعالى إلا أن هذا تخصيص لظاهر النص من غير دليل ( والكلام 
الثاتى ) الذى أمر المؤمن الکافر بأن يقوله هو فوله (لا قوة إلا باقه) أى لاقوة لا حد على أمرمن 
اقزر إلاباعانة آله وإقداره 5 والمقعدود أنه قال او من لالکافر هلاقات عند دحول دك الاس 
ما شاء لته والكائن ماقدره الله اعترافاً أنها وکل خير فما عشيئة الله و فضله فان آم‌ها بده إن شاء 
تر ۱۶ ون شاء خربا , وهلا نات لاقوة الاباقه اقرارا ,أن ها قوبت به عا کار ما و تدبی آمر‌ها 
فهر ععونه الله لا وی ا ف دنه ولاق ملاث يده إلا بالله 5 ای كا عم الکافر 
الاعان آجایه عن اتخاره بالمال والنفر فقال ( إن ترن أنا أفل منك مالا وولداً ) من قرأ أقل 
بالنصب فتد جعل أنا فصلا وأقلمفعولا انیا ومن قرأ أقل بالرفع جعل قوله ( أنا ) مبتدأ وقوله 
(أفل ) خبر واجملة مفعولا ثانا لترن واعلم أن ذ کر الولد دهنا يدل على أن المراد بالتفر المذ كور 
۴ ( وأعزنفرا ) الاعوان والاولاد كانه بقول له إن كنت تر 0 أقزمالا وولداً) وأنصاراً 
ق الانا المانه رفكي دی ان عم DE‏ فی الاخرة .ور ملعي 

اه ها اسان مضدر کدف انم التطلان کی الحسات 


۱۳۸ فال تعالى : واضرب ل مثلا رجاين . الآية 


أىستهاراً قدره الله وحسيه وهوالحك تخر ما . قالالز ف تبان و ذ الفلا كان ان 

SOL‏ حسانا ای م‌ای الواحد نها حسبانة وهی الصواعق( فنصیح صد زلقا) 
أى قتصبح جتتك أرضاً ملساء لانبات فا و السعید ی لها MS‏ 
الرجل علها زلقاً “م قال ( أو يصبح ماؤها غوراً) أى يغوص ویسفل ف الارض ( فلن تستطیع 
له طاياً ) أى فيصير حیث لا تقدر E‏ إلى مو ضده قال آهل اللغة ف قوله ( ماؤها 0 
ا وهو نعت عل لفظ ااصدر کا يقال فلان زور وصوم للواحد وأجمع وان کل ات 
ویقال نساء نوح أى نوات ثم آخبر الله تعالى أنه حةق ماقدره هذا المؤمن فقال ( وأحيط بثمره ) 
وهو عبارة عن هلا که بالكلة واصله من إحاظة العدو لانه إذا حاط به فقد ملک واستول 
عليه ثم استعمل نی کل إهلاك ومنه قوله ( إلا أن عاط بک ) ومثله قوهم أى عليه إذا آها که 
من أنى علهم العدو إذا جاءهم مستعلياً عليهم . ثم قال تعالى ( فأصبح يقلب كفيه ) وهو كناية عن 
الندم والحسرة فان من عظمت حسرته يصفق إحدى بده على الاخری ؛ وقد مسح إحداضا عل 
الاخری »و إنما يفعلهذا ندامة علىما أنفق فال نة التى وعظه أخوه فما وعذله ( وهی خاو بة 2 
عروشبا ) ی سافطة عل عروشما فیمکن آن یکون اطراد بالعرروش عروش‌اللکرم فیذه العرو 
سقطت ثم سقطت الجدران عليها ويمكن أن براد من‌العروش السقوف وهی‌سقطت على سور 
وحاصل الكلام أن هذه اللفظة كناية عن بطلانما وهلا کہا ثم قال تعالى ( ويول ياليتى لم 
آشرك بری اعدا واا آن الومن شا قال (لکنا هو اهر ا ری آحدافهذا الکافر 
تذکر کلامه وقال (بالیتی لمأشرك برب أحدا) فان قیل‌هذا الکلام بوم أنه إنما ملكت جنته يشوم 
شر که و لیس الام كذلك لان آنواع البلاء أكثرها إنا يقع للمؤمنين قال تعالى (ولولا أن 
یکون الناس أمة واحدة لجعانا لمن یکفر بالرحمن لبیوتمم سقفاً من فضة ومعارج عابها يظهرون ) 
وقال النى صل الله عليه وسل « خص البلاء بل نیا لاو . ثم الامثل فالامتل» وأيضاً فلا 
قال ( یالیتی لم آشر ك رن أحدا ) فقد ندم على الشر ارافان ال o a‏ 
فلل قال بعده ( وم نکن له ۳8 روه عن دون ال وم ان متصرا ) والجواب عني( الدؤال 
الاول) أنه لما عظمت حسرته ال جل أنه أنفقعترة فى تحصيل الدنیا وكان معرضاً فى کل‌عنزه عن 
طلب الد. ن قلبا ضاعت الد | بالكلية ۳ الحرهمان عن الدنا والدين ن عليه . فاهذا السبب عظمت 
a‏ عن(السوال الثانی) أنه إما ندم على الشرك لاعتقاده انه لو كان موحدا غير مشرك 
ل عا و واا رغب ق التوحید والرد عن الشرله ا جا طلب الدنیسا اا 
ماخ ارزو د ع: د الله ثم قال تعالى ( ولم تک له فة ينصرونه من دون الله ) 
وفيه بحثآن : 


لإ البحث الأول > قرأ حمزة والكساف ( ولم يكن له فة ) بالياء لان قوله ( فئة ) جمع فاذا 


وله تعالى : واضرب 3 مثل النياة الدنيا . الاب ۱۳۹ 


ورب م 7 زر اة ؟ 2 1 اس الط بد Cee‏ 
عل الکتانة جاز اا رعا للد .لاقتنا تام اناده ةافو یاقا ان 
ا اة عائدة إلى الافظة وهی الفئة . 

ل( الیحت الثانى) الراد من قوله ( ينصرونه من دون الله ) هو أنه ما حصلت له فة يقدرون 
على نصرنه من دون الله أى هو الله تدال و حده القادر على تصر ته ولا در 0 غيره آن تصره 
ثم قال تعالى ( هنالك الولاية لله التق هو خير ثوابا وخير عقى ) 

ا مسألةالأآولى» اختلف القراء فى ثلاثة مواضع من هذه الاية ( أو لما ) فى لفظ الولاية فى 
قراءة حمزة والكسانى بكسر الواو وف قراءة الباقين بالفتح وحى عن أنى عرو ن العلاء أنه قال 
كسر الواو لحن قال صاحب ال کشافی الولاية بالفتح النصرة MM ML‏ 
شرا او مرو واکان ولا ار ONS,‏ 
الباقون بالجر صفة لله ( وثالئها ) قرأ ابن كثير وأبو عرو ونافع وال سای وان عامم عقاً نم 
القاف و قرأ عاصم وحمزة عقى کین القاف . 

لإ المسألةالثانية 4 (هنالك الولاية لله) فيه وجوه (الآول) أنه تعالى لما ذكر من قصة الرجلين 
ماذكر علنا أن النصرة والعاقبة احمودة كانت للاؤمن على |الكافر وعرفنا أن الام هكذا يكون 
. 00 مؤمن وكافر فقال 0 الك الولاية لله اق) آی فى هثل ذلكالوقت وق مثل ذلك المقام 

كون الولاية لله يوالى أولياءه فيغلءهم على أعدائه و يفوض مر الكفار إلهم فقوله هنالك إشارة 
۳ الموضع والوقت الذى بريد الله إظهار كرامة أوليائهو إذلالأعداته [فما] (والوجه الثااى) فى 
التأويل أن يكون المعنى فى مثل تلك الحالة الشديدة يتولى الله ويلتجىء !له کل محتاج مضطر يعنى أن 
قوله (ياليتى لم ۳ ك بری أحدا) كلية ىء إلمها ذلك الكافر فقاها جرعاً ما ساقه اليه شوم کفره 
ولولا 0 يقلها (والوجه الثالث) المعنى هنالك الولاية لله ينصر ما أولياءه المؤمنين على الكفرة 
وینتقم ۸ م ویشنی صده درم من أعدائهم ی أنه تعالى نصر عا فل بالكائر أخاه الو دن وصدق 
قوله وله (فسی رف أن بو و من ۳ من جنتك و رسل ع ابا من السماء) و بعضده و له 
(هو خير ثواباً وخیرعقی) أى لا ولیانه (والوجه الرابع) أن قوله هنالك إشارة إلى الدار الاخرة 
أى فى تلك الدار الآخرة الولاية لله کقوله لمن الملك اليوم لله ثم قال تال ( هو خير ثواباً أى 
ل آمن نه والعتا اليه ( وخير عقی ) أى هو خير عاقبة لمن رجاه وعمل لوجبه وقد 
ااه قرى” عقبی بض القاف ع را هر 


ی فى ها 


قوله كال : لا واضرب ال الحياة الد: با كم ار لاه ون لاء فاختاط 4 نبأ ت الارض 


0( عقي رست ق الصسض مکذا ( عقبا ) بالالب وهی ترس املاء (٠‏ عقی بالیاء ادا ت الماف فى قراءة ۶ عاصم وحزة 


عل زنه فعلى ۰ اك لت لقنت فمکون جح عقی و 1 5 الافن 


ETN 


١‏ قوله تعالى : و ات هم مدل ۱ 1 اة | رنب الاب 


دم عم هن م ام صب هر ند 


اصیح دنا ل ار 3 9 1 عل کل 0 ٠‏ درا 361 6 0 


وال رل 07 1 انا والباثیات ا 8 ات ريك 6 


سے سے وم 2س ع 
وحار وا C12‏ 


ح هشیعا وه 1 یاج ام وکان اله د ع 5 ی مقتدرا) ‏ 4 
۳ آن ال اضر خر يدل عل حقارة ۳ وقلة اما 0 متصل ما تقدم 
ن قصة الشر كين المتكيرين على فقراء الؤمنين فةال (واضرب 7 1۳ ی و لاء الذن افتخروا 
مراد وأنصارم على فقراء المسلمين (مثل اللا الدنيا) عم ذ كر المثل قال سات 
006 ط به بات الارض ) وحینتد يربو ذلك النبات وتر وحسن نظره کا قال تعالى (فاذا أنزلنا 
علا الماء اهتزت وربت) ثم إذا 0 ذلك مدة جف ذلك النيات وصار هشیا ؛ وهو انيت 
لیس ات رم E‏ وهشمت الثرن اد 
عبرو الذى هكم ار ید دهله. ور ال مه تون اف 
وإذا صار اانبات كذلك طيرته الرياح وذهيت بلك الا جزاء إلى سائر الجوانب ( وكان الله 
على کل ثىء مقتد رآ ) ی دادم ۱ وإبطاله آخراً و أعوال ۳ أ را | كذلك 
تظهر ولا فى غاية الحسن و التضارة ثم تتزايد قليلا قايلا ثم تاذ فى الانحطاط إلى أن تنتبی إلى 
املاك وا ومثل قدا اسی, لاس للحاول آن و به اانا ء ق وله (قاخة اط به نيات الارض) 
فيه وجوه (الأول) التقدبر فاختاط يعض آنواع النبات اثر الا نواع بسبب هذا الماء وذلك لآن 
عند نزول المعار موی ابات و ختاط بعضه بالبعض و شتيك بعضه بالیعض 2 00 اللاظر ی 
غاية الحسن والزينة (والثانى) فاختاط ذلك الماء بالنبات واختلط ذلك ابات بالاء‌حتی روی‌ورف 
رفیفا . وکان حق الافظ على هذا التفسير فاحتاط بنبات الارض ووجه حته آن Î‏ مختاطين 
موصوف کل واحد ما يصفة صاحيه . 
قولهتلی ‏ المالوالب:ونزينةالجياةاإدنياو الباقيات الصا لمات خیرعندر بكئوا باوخي رأملا ) 
لا بن تعالى آن الدنا سريعة الانقراض والانتضاء مشرفة عل الزوال والبوار 
واكام ين ندال أن انال وا اه الدنيا و امقر دا 011 
وسنعقد منه قياس الإنتاج وهو أن الال والبنون زينة اخياة ادنيا وكل ما كان من زينة الدنيا 
فهو سريع الانقضاء و الانقراض ينتج ای اننال و الاين ع O‏ ی 
ومن المقتضى البدیمی أن ما كان كذلك فانه بقبح بالعاقل أن يفتخر به أو يفرح بيه أو بق له 


۱۳ له لبالا‎ TS 


رو فساد قول أولتك ار کن الذین اترا عل فتر اء الومنن 
یکرت الاموال ولو لاد ؟ 5 ۳ مابدل عل رجسمان آواتك الفقراء عل آولنك تکفا مر 
الا وهال (والاقات االات حبر عل ریک 2 eT‏ )و تقر بر هذا اا ل 1 ن خیرات 
الد نا منم ضة منعضة و خیرات الاخرة دائمة باه والدام البای خبر الك د ا 
a‏ و هذا معلوم بالضم ورة ۰ ا إذا وت آن سوير أت الدنا ساسك حھیر 5 و أن ير رات ال 
عالة رشيعة 0 خيرات الدنا ا و أت أل جر د عا du‏ و |! له 4 2 للك ۵ یه 2 
بالدلائل كا ورة ف اسه ر و له تعال اليل له ور آس جو ات 2 E‏ ف ل أن أن ا راكات 
العقلية أفضل من الحسية وإذا كان كذإك كان يموع السعادات العقلية والحسية هى السعادات 
الاخر ونه فو جب أذ ۳۹9 ون أفضل من اوا دار متسه ادن لعو د د والله ته أعلم . رك ن د 
فى الباقات الصالحات أقوالا قبل 1 00 لنا « سیحان الله وا 0 

والشيخ الغزالى رحمه الله فى تفسير هذه الکهات وجه اطیف . قال روی آن من قال سبحان الله 
حصل له من ار رای ع ¢ ذاذا وال ليت عشرین ¢ و اذا قال ولا إله الا الله 
صارت ثلا ثين . فادا قال والته ا که E‏ و .الاو 5 تياك نيه أن أعظر مرا ات ااب 
هو الاستعرای ۴ معر فه ألله 0 .نه ناذا وال وان 00 درد ع ۱ مه اه مت ماع - 
ماللا ا دصو هذا الحرقان ا عظ, مه و یه كاملة ناذا قال مع داك و اد هافوت 1 
بان الى سیدازه مع كو 4 مب 8 عن کل ا 2 فر المدأ لإنادة صق ماش و لإداضة كل خير 
رال مد تعداعفت ور جات آاعر فه ولا 1 ۳ ار را عت أذ وات فا 5 ذأ قال 0 ذلك E‏ اله إلا أله 
ققد قر رد 0 عن کل مأل" ا قير المدأ دکل مایششی 0 ق الوجود موجود 

19 الا ألو وأحد عل صارت اما [معر فه El‏ فلا و ا رات الم اب 2 ۳۰ 

0 أنه أ کر و انم من آن ل العقل لل کنه کر 8 رن اله ول ت 
مراب ال معرقة رد لاجرم صارت. درا ال ات و القو ا ُ أن الا قات 2 كا .ت 
هى الصلوات امس ( والقول الثالث ) أنها الطيب من الول 6 قال 0" ددرا !! الطب من 
القول ( (و القول الرابع) آن کل ع( ل وقول داك إل ال محر ف ألله و ع<بته و خدمته فهو 
ال اقات ۱ لصالحات وکل یل ټول دع عاك ا اا ال ا الخلق فهو خارجعن ذلك و ذلك 
آن کل ماسوی الق سبحانه فهو فان لذاته هالك لذاته :كان الاشتخال به والالتفات اليه علا 
باطلا وسعياً ضاثما . آما الحق إذاته فهر الباق لايقبل الزوال لاجرم کان الاشتغال عمرفة الله 
وه و طاعته هو اذى ی ۱۳ لازول ةا 39 قال تناك ( خيرعند ربك تو اب وخبرآملا) 
آی کل مل اريراك وجه اك فلا شک رن مایتعلق به من التواب وها اق دمن الامل بکون 
جرا وأنضل 1 لان صاحب تلاك اللاعيال يؤمل 5 الدنا وات ۹ ولصييه ف الاخرة 1 


ا س فو وراك ا . الأب 


ل رن سل رم شر م ع سا سے مر مر مرو صن از 6 020 


و بوم لا ا الارض ارزة زة وحشرنام فل امم 


وس ت سے صر میم لا مر با تسه ل سوسا ے2 ٥‏ لياس سكت 
احذا ۹ 8 و عل ربك 00 لقد مون كما خاة ا کم اول مره 


م ص ت ۳ 


بل لم جعل و موعدا «fA»‏ ووضع الكتاب ری ١‏ رمان 


م ت مر سر 


۳ 92 


مشفقين 7 فيه 1 مال هذا الکتاب لا یذادر صذيرة ولا 


سے سے سس حم اص 
E 86 2‏ مر ص ص سس سل e‏ 


لصا امات تماوا حاضرا ولا ی ريك أحدا ده» 

قرله تمال :لإ وبوم شیر الجيسال وترى الارض ض بارزة وحشرنام a‏ اد 
و e‏ أول مرة بل زعم TS‏ 
ووضع ا فتری اجرمین مشفقين ها فيه ويدولون : 0 مال هذا الکتاب لا بغادر 
صغيرة ولا کيرة الا آحصاها و وجدواما عملوا حاضرا ولایظ ربك أحدا ) . 

اعلم أنه تعالى لما بين خساسة الدنيا وشرف القمامة آر دفه أحوال القما مه فقال ( و یوم سیر 
الجبال ) والمقصود مه الرد على اذش كين الذين افتخروا على فقراء السلن بكثرة الاموال 

والاعوان واختلفوا فى الناصب لقوله ( ويوم نسير الجيال ) عل وجوه : ( أحدها ) أنه يكون 

التقدبر واذکر لهم (يوم نسير الجبال) عطفا على قوله ( واضرب لهم مثل الحياة الدنيا ) . ( الثانى ) 
کون ند رم سیر السال ) حصل کذا و کذا شال ۸ م ( لقد جنتمونا کا خلا 
ا دن كير هذا الموضع فکان ۱ تال هذا فى هذا الوضع (الثالث) 
أن یکون التقدير (خير أملا) فى ( يوم نسير الجبال ) وال ول أظهر . إذا عرفت هذا فنقول : إنه 
ذ كر فىالآبة من أحوال القيامة آنواعا ( ا نوع الأول ) قوله ( ووم نسير ال جبال ) وفيهحثان : 

لإ البحث الاول ) قر e ١‏ ا وان عامس تسیر على فعل ما لم یسم فاعله الجال 
بالرفع ب بامحاد ی EN‏ را دقو له تعالى ( وإذا "1 ال سيرت ) والياقون سیر باسناد فعل 
التسیر إلى نفسه | نع 7 ا لجال بالتصب لكوته مفعول تسیر »وا س شم رداك ۱۲ 
بقوله(وحث نام فل : نغادر مهم أحدا) والمعنى واحد لنم إذا سيرت فسيرها ليس إلاالله سبحانه . 

ونقل صاحب الكشاف قراء ة أخرى وهی تسیر الجبال باسناد تسیر الى الجيال 

لإ البحث الثای € قوله ( ويوم نسير الجبال ) ليس فى لفظ الآية ما يدل على آنا إلى أبن 

E‏ يقال إنه تمالی يسيرها الى الموضع الذى يريده ول يمن ذلك الموضع لناقه 


1 


وله ای : MS‏ ا الجبال : ألآنات 9 ۱۳ 


از MT‏ ها ل و ره ال زر اسر بل عن 1 فا مها ۱۰۷6 
فذرها E‏ لاتری فما عوجا ولا ۳ ) و لهوله ( و ست الجبال 8 EE‏ ( 
و ( النوع الئاق ) من أحوال القيامة قوله تعالى ( وترى الارض بارزة ) وفى تتسیره وجوه : 
(احدها) آنه م یق عل وجهها تى من ارات ولا شی من الجبال .ولا شیء من الا ار 1 
فیقیت بارزة ظاهرة لیس علما ما پسترها . وهو المراد من قوله ( لا تری فا عوجا ولا آعتا ) 
زر بریم آضا آررت ها ی ما وشفت اللو اروت ماه 


بارزة اموف والطن خذف ذ کر امبوف ‏ ودلمله قوله تعای ( و هت ما يلور حلت ) وقوله 
ا ار ال 507 
مستورة بالجيال والبحار . فليا أف ی اه تعالی الال والبحار فد رزت وجوه تلك ال بقاع يدان 
کانت عستورة و(" نوع ال ات ) منآحوا ل شاه قوله ( و<: شرنام ادر مني أحدا) ام 
جعنام للحساب فل تغادر منم احدا. أى ۸ نترك من الأولين والاخرین أحدآ الاو جعنام لذلك 
الوم . و نظیره قوله تعای ( قل إن الأول وال خرن ممموعرن إلى ميات يوم معلو 6 
م نفادر لم ترك . بقال ا 0 و ره رنوالت مهيا ذه 
السیول .ومته سرك ضفيرة الرأة 0 ما حمل ! حلفا . 

ال اه تعال حشر الاق ذ کر کیفية عرضیم.فقال (وعرضرا عل زرك فا ) 
وفه مسالتان : 

السألة الاول ) فى تفسير لصف‌و + 


و ا ظاه 2 د حا اسحه 0 3 القغال امد مه آن ل العف راا ۱ 
د ۳ 9 دی ورد 


۱۰ ۳ ( اه م در ر 0 کم على أيه سا 


5 
نت 


اللرور ل » و هه ا الصقصف للصحرا 3 ) و | ۳ لا معد 1 ل صنو فا 
هف م 0 لہس الصغوف الط باسك ' 10 وك لدع ا لص .۰ وعل 
هذا التمدير تار اد من قو له 0 صووذا 7 سمو له ڪر 0 طلا ( ی 1 ۳ ثانا ( جریا 
أى شاما , 6 وال تعالى (فاذ کروااء n‏ 


اماد ثانية ) قالت المشية قواه سك جاء ريك رالا صفاً صفاً ) دل عل آنه 


77 عضر د ذاك الحان و تعرض ع ع4 ۹ ۳ شیامه E‏ اك ۳ 4 ۳ ل لك جتتمو نا ) 
دل 00 تدالى عضر ی ذلك المكان ا .ال > رتوفیم ی الموضع الذى 
يسام ۵ عن 1 ار حاسم علا عرصاً علبه . لا على آنه تعا! ی ر ل وع ا 


عايه یرام رمد أ نلم 2 e‏ : م قال د الى ) ۳ حك 8 ا ۹ 1 ره ( وس اراد 
حصول ال أ دن الو جر ۵ ۰ ىم اموا 2 ولا عل ذم ولا تحلف عم بل باراد 
انه قال لش کین النسکرین للیمت ی ی الدنبا عل فقراء ااژمنین بارال وال نصار 


NEE‏ قوله كال درف لسار الال 3 الا 


(لقد جفتمونا کا خلةناكم أول مرة ) عراة حفاة بغير آموال ولا أعوان ونظيره قوله تعالی ( لقد 
جنتمونا فرادی کا خلقنا > أول مرة وترکتم ما خولناكم وراء ظم 2 لتعالى (افرابت اى 
کل ۳ بقل لاو تین مالا وولدا ال قوله 9 ا ل تعالى (بل زعتتم عو آن‌انجعل 
لک موعدا) أى كنم مع التعزز على المؤمنين بالموالو الا تصار کرو ن البعمت و القسامة فالان قد 
0 الامو ال والا نارق الدنیا وشاعدتمأن البعث والقيامة حق 0 قالتعالى (ووضعالكتاب) 
الا ۳ أنه وضع فى هذا الوم کتاب كل إنسان فى يده إما فى الدين أو فى الشمال » والمراد ا جنس 
وهو دف الاعمال (وترى الجرمين مشفقین ما فيه) أى خائفين ما فى اللكتاب من أعمالهم الخبيئة 
وخائفين من ظبور ذلك لاهل الموقف فيفتضحون . وباتملة يحل لحم خوف العقاب من الق 
و<وفالفضيحة ورا و هولون او لتا ادون ھلک تم 2 هلكر هاخاصةمن سن املکات 
(مال هذا الکتاب لایناد صغيرة ولا کيرة الا احصا اها) وهی عبارة عن الا حاطة معنى سك 
شيا من العاصی‌سواء كانت صف ه ای کیره الاو ما ار 
(واذعیم E‏ ينيعل رن ما تقعلون) وقوله (إنا كنا لسلسم E‏ م تعملون) و ادخال 
تنا فی الصفرة و الکيرة عل تقدر آن اراد الفعلة الصفه 0 ( إلا آحم 0 
الا ضطبا وحص‌ها, mU‏ لا صیواس TT E‏ لا الك ۱۲۱۱ 
نی جرتم الى الكباثر فا حترزوا من الصغائر جداً ( ووجدوا ماعملوا حاضرا ) فى الصحف 0 
أوجزاء ما لوا ( ولا بظ ربك أحداً ) معناه أنه لا یکتب عليه مالم يفعل » ولا يزيد فى عقابه 
الل ى اراد ال ادا جرم غيره . بقى فى الآية كار 
< الى ألة الأولى »4 قال الجياق هذه الایة تدل عل فساد ة, eS‏ ل : ( آحدها ) 
0 عذب عباده من غير فعل صدر :نهم لكان ظالا ( ی لذب لي 
ذنب ( وثالها ) بطلان قو طم انه أن شعل مایشاء ویذب مخ 7 لان الخاق خلقه إذ لو 
کان کد لما كان ل نی الم عنه مءنى لان يتقدر أنه إذا فعا و آراد لم يكن ظلاً منه ‏ يكن 
لقوله إنه لا بل فائدة فیقال (آما مراب ) عن الاولت قو المعارضة بالعا والداعی ۰ وأما 
الجواب عن هذا الثالت فهو أنه تعالى قال ( ما کان لله أن يتخذ من ولد ) وم يدلهذا على أن اتخاذ 
الولد صح عليه فکذا مهنا . 
( المسألة الثانزية » عن رسول الله ر أنه قال « عاسب لناس‌فی القيامةعلى ثلا(1) يو سف» 
وأيوب : وسلمان . فيدعو بالمماوك ويقول له ماشغلكعنى فقول جعلتىعيدا للآدى فلم تفرغی 
فدعو و سف ااسلام > وقول کان هذا عدا مثلك فلم : عنعه ذلك عن عبادق فوم به الى التار ؛ 


)۱( نظير هذا ل 0 ل الله صا إل الله عليه وسل وة Es‏ ای ات على مایتکم به ؟ فعالل موقل سب الناس 
مناخ ھار يرم الام مها لا ح<عراژد د ألستهم واا حع <صيدة » وهی الكلمة الهيزة . )۳( ا ثلاثة صذوف ومدل . 


فا تال رواد دا اس توا ار ۱۳ 


ص مس مدیم 22 صر ص 2 و 3 0 ۳ لدا مت مر مر ص 
سے ت 2 عانت ا ا ار م 2 ی وج 1 7 5 2 E‏ 

عن ره E‏ ودر « رمه اولياء ن در وھ لک عدو ۳ الظالین 
سل ت اج وسو رگ م سره 2 0 صر سر 0 29۰ 6 م س و ر 
بدلا 2 +66 8 أشهدتهم خاق || 5 وأ “رض و لا خلق انفسهم وما مک 
- - وړز س سس سر راس ار د 4 31 س مره ارم سرس مه 62۶ 
متحل د الضاین عصدا (۰۱) و كه سول نا دوا شركاق لذن 0۳ ز کم وق 
صت صن سے سے س سروعس صو ررم ن e‏ 007 تا ا ل 


فلم ستجیرا ۰ و حعلنا سم 


5 55-0 ال فاذا قال کی ی ۱۳ ا 1 الس سلام فقول قد ایتلت هذا 5-١‏ 
بلاک ف ل ذلك عن عبادق فیس به الى الذار » ثم وف باللك ی الدنا مع ما آتاه الله من 
الغنى والسعة »فقول ماذا عملت فما 1 تبك فیقول‌شفانی اللك عن ذلك فیدعی بسلمان عليهالسلام 
شقول هذا عدی سلمان انه | کنر ما ابتك نم رشغله ذلك عن عاد ی اذهب فلا عذر لك 
ل ۰ ۲ اد ی ردول ابه بت أنه قال « ار 0 يوم القيامة 
ال عن أربع > فم الله ومن رخ ی أفناه عن ماله من أن 1 

0 أنفقه ٠وعن‏ عله کف عمل به » 

۳ ااك يه دلت الاه عل إثات ضار ,كال ى الذنوب » وهذا متفق 
عليه بين المسلمين ا نهم أخدلفوا ق تغسيره 055 كه بيرة مایز ید عقابه عل نوات 
فاعله » والصغيرة مابتقص عقابه عن ثواب ثاعله . واع عم أن هذا الحد إا يصح لو ثبت أن الفعل 
يو جب أو اب وعقاباً وذلك عندنا باطل لوجره كثيرة ذ كرناها فى سورة البقرق. فى إبطال اقول 
بالاحباط و السکفیر بل الق عندنا أن الطاعات عصورة فى نوعین التعظيم لامر الله والشمعة 
على > اق الله فكل ماکان أقوى فى کر نه جرلا بالله لله كان أعظلم 00 4 کر 5 » وکل ما کان 
ات اظرارا ها لخي كان أ كثر فى كرنه ذذا ار مدصية نهذا هو الضبط.. 

قوله تعالى ( وإذ قلنا لادلاتكة اجدوا لادم فسجدوا إلا !بلیس كان من الجن ففسق عن أص 
یگ ات۷ ودره اولاهمق دون وم | م لح عدو ينس للظالمين يدلا . ماآشيدتيم NE‏ 

والارض ولاك اق أنفسهم وه تا متخذ الضلين عفدا . و بوم ل ل ردن الذن 
زعمتم فدعوم فلم ستجی وا طم وجدا تا یم مو نها ورای اموت ا أنهم مواقعوها 


۱۳۹ قوله تحال و اذ قلنا لاملافکة اجدوا. a‏ 


1 


باب زر ۵ 2 و مه م 2 سوس م 8 ک 


وم جدواعما مصرفا ) وفه مسائل : 
ا اك 4 4 أن المهقصودمن د الا با أت المتقدمة الردعل القوم الذین افتخرو 
أ الهم وأا نهم على فقراء اسامین‌وهنه الآية المقصود من ذ کرها عين هذا المعنى . وذلك ا 
اس ۳۶۸۱ کر عل آدم لا زه E‏ ونسيه وقال < خلقتیی من نار و خلقته من طبن 0 
آشرف منه قى الاصل واانسب فکیف أجد و یف أتواضع له! وهولاء امش کون عاماوا فقراء 
السلمین بعين هذه المعاملة فقالوا كيف يلس مع دؤلاء الفقراء مع أنا من أنساب شريفة وهم من 
رمه نازة و عن اعد ياء وثم فقراء ال 012 هذه القصة ههنا تیم آ عل آن هذه الطر ت 
هی بمینها طريقة إبليس ثم إنه تعالى حذر عنها وعن الإقتداء بها فى قوله( أفتتخذونه وذریته أولياء) 
فهذأ هو وجه النظم وهو حسن معثير » كر القاضى و جم ٣‏ فقال إنه تعالى ا 0 من قبل 
أ القيامة وما يخرى عند المشر ووضع الکتاب وكأن الله تعالى يريد أن يذكر ههنا أنه ينادى 
ا رل لك م أبن شرکانی الذی زم وكان قد عم تال أن إبلس هو الذى حمل 
اسان على 3 بأت "۳ ااه > لاجرم EY‏ 0 هذه الاب إعاماً اغا ص ` 2 
قال ای واهده القصة ر إن O‏ آنل ف كل «وضع ما 

فائدة محددة . 

و كر تعال بسن ق هذه الایة آن الاس کان من ان ولاس فق هذه ماله 
له أة وال ( اك ول ( انه من اللاککة ۲ 01 االاکه لاناق اه م حدق وهم فيه 
وجوه ( الأول ) أن قبيلة من الملائكة بسمون بذلك لقوله تعالی ( وجعلوا بينه وبين الجنة 
نساً ) ( وجعلوا نه شرکاء لحن ) ( واثانی ) آن ان للاستتار والملائكة كذلك فهم 
داخلون فى الجن ( الثالث ۷ كان عازن ۰*۱ ۲ الجنة كقوهم كوق والطراى ورعن 
سعید إن جییر أنه كان من الجنانين الذس عملون ق النات ی من اللانکة بصو 0 
أهل الجنة مذخلقوا رواه القاضی فى تفسيره عن هشام عن سعيد بن جبير ( والقول الثانى ) أنه 
من الجن الذين ثم الشياطين والذين خلةوا من نار وهو أبوثم (والةولالثالث) قولمن قالكانمن 
اللاشکة فسخ وغير . وهذه المسألة قد أحكناها فى سورة البقرة وأصل ما يدل على أنه ليس من 
الملائكة أنه تعالىأثوت له ذرية ونسلا ی‌هنه الآبة وهو قوله (افتتخذونه وذریته أولياء مندوق) 
واالاشكة ليس لهم ذرية ولا نسل فوجب أن لايكون إبليس من اللاشکة . بق أن يقال إن الله 
تعالى آم الملائسكة بالسجود فلو لم يكن إبليس من االاشكة فکیف تناوله ذلك الام » وأيضاً 


تواه فال : وإذ فلا لملائک اجدوا . بال ۱۳۷ 


لولم يكن من اللانكة فكيف يصح استئناؤه منهم » وقد أجبنا عن کل ذلك بالاستصاء ثم قال 
ال ( ففسی عن آمس ربه ) وق ظاهره إشكال لان الفاسق لايفسى عن آم ريه فلپذا السيب 
ذکروا فه و جوهاً (الاول ) قال الفراء ففسق عن آم ره أى خرج عن ا والعرب 
وا و لی حرجت روصت للذاره او قة ر چا كر وا هن 
لبابین وقال رة : 

ی ده وعوو اما فواسقا عن فصدها جوائرا 

( الثانى ) حك الرجاج عن الخايل وسیوبه أنه قال : 1سا آمر فعصی كان سیب فسقه هو ذلك 
ار والی ول دک لاش سای لما حصل القسق , فلاجل هذا اي توس أن قال 
فق عن آمر ربه ( الثالث ) قال قعطرب : فسق عن آمر ريه رده کقوله واسأل الق ةرا ال ال 
قال تعالى ( أفتتخذونه وذريته أو یام من دونی وم لک م عدو ) وفيه مسائل : 

( المسألة الأول € المقصود من هذا الكلام أن إبليس كبر على آدم وترفع عله لما ادعی 
أن اصله أشرف من أصل آدم فوجب أن يكون دو أشرف من آدم »-فكأنه تعالى قال لاو لك 
الكافرين الذین‌افتخروا على فقراء الملمين بشرف نسم وعلومنصم م إنم فى هذا القول اقنديتم 
بابلاس ی تکره le‏ لىآدم لماعتم آن ال عدر لک کف تقتدون اي د الطريقة المذهومة . 
هذا هو تقرير الکلام . فان قيل إن هذا الكلام لاتم الا بانات مقدمات ( فاوطا) [ثبات إبليس 
(وثانها) إثبات ذرية إبليس (وثالتا) إبات عداوة بين إبليس وذريته وبين أولاد آدم (ورابعبا) 
أن هذا القول الذى قالهأولتك الكفاراقتدوا فيهيابليس كل هذه المقدمات الأربعة لاسبيل إلى 
إثماتها إلا بقول النى سل . فا لجامل بصدق النی جاهل ما . إذا عرفتهذا فنقول الخاطرون ہذه 
الآنات هل عرفوا" ل ل صادقا قبلوا قولهى 
كل مايقراه فکلا ړل 2 كل عن فول انهواعنه > وحيئذ فلا حاجة إلى قصة بلس 
وان م بعرفوا کونه ۳ جهاو | 1 هذه القدمات الار بعة وم لم يعرفوا صما غُينذ لا كون فى 
برادها علمهم فائدة والجواب أن الش کین کانوا قد سمعوا قصة ابلیس وآدم من أهل الکتاب 
ا متا و علر | ان بلس إا تکیر على آدم بسيب نسبه , فاذا أوردنا علیم هذه القصة 
كان ذلك زاجراً لهم عما أظبروه مع فقراء المسلمين من التکیر والترفع . 

١‏ المسألة الثانية 6 قال الجباتى فى هذه الآية دلالة على أنه تعالى لا يريد الكفر ولا مخلقه فى 
العبد » إذ لو أراده وخلقه فيه عم عاقبه عليه لكان ضرر إبليس أقل من ضرر الله عليهم ! فكيف 
بوهم بقوله ( بس للظالمين بدلا ) ! ؟ تعالى الله عنه علوا كبيرا . بل على هذا المذهب لا ضرر 
البتة من إبليس بل الضرر كله من الله . والجواب المعارضة بالداعى والعل . 

بإ المألة الثالثة € إا قال للكفار المفتخرين بانسامم وأموالم عل فقراء السلین 


دمل س لخر س 6۲۱ 


۳۸ قوله نمی : و لذ قلنا املانکه |جدوا . ال 


آستشنون (لس وذرته وا CANS‏ و الداعی 8 درك دين حمد ع هو 
أانخوة 0 و اظهار لعجب 5 فهذأ ول عل آن کل من أقدم على 0 قول 1 على هذا الداعی فهو 
مت لا بلس ج فان من کان خر ضه ق اظهار الم واأناظرة التفاخر ار والترفع ذهو مقتد 
بابلا وهومقام صعب غرق فيه أ کثر الخاق قنسآل ا اسلا نت 3 زر بشن MM‏ 
بدلا ) آی كن ان ن له آبلاس ان اد به فا اطاعه ی ما أشبدمم خان 
السموات والآارض 5< وا نسم ( و مه مساألتان 
2 المسألة الآولى € اختلفوا فى أن الضمير فى قوله (ما أشبدتهم) إلى من يعود ؟ فيه وجوه : 
( آحدها ) وهو الذى ذهب اليه الا كثرون أن المعتى ما آشسبدت الذی انضذعوم أولياء خلق 
الا الوسر ذل سورك خلت .هه ۳ خلا ر ر اقتو الي 5 ) يعنى ما آشهدتهم 
لاء تند .م و والدلبل عله تو[ 4 (وها ؟ نت متكدل المضلين عض را ۳ أى وما 0 متدل م ثم فو ضع 
الظاعر موضع الضمر بياناً لاضلالم وقرله 7 دا ادي ١١‏ وی 2 ین 
الضمير عاد إلى 2 ۳۹۹ ار الذن ن قالو ١‏ الور ع أبله عليه ا إم إن م نطر د من ااك هؤلاء 
لفقراء م تومن بك فکانه تعلی قال SEE‏ الاقترح الفاسد والتضت الباطل 
ماکانوا شرکاء ی فی تددیر ام بدلیل قوله تعلی ( ما آشبدتمم خلق السموات والارض ولا حلفا 
ا ) و لااعتعددت ۳ ی تقر الدنا والاخری بلج قوم كام العامة فم أقدموا عل‌هذا 
الاقتراح اافاسد؟ ونظيره أن من اقنرحعليك اقتراحات عظيمة فانك 3 ل له لست بساطان اليلد 
ولا ذر به الک حی شل ا ده الاوتراحات ا 3 فلم تقدم عا ا والذى 1 ۶ كد هذا ۳1 
الضمير جب عوده |! لاقوت المذ ؟ اك N‏ هدد الا ا قرب هو Sea‏ آو اقلق 
انکذار وهو قوله تال شس لظالین بدلا) والراد بالظالیی آولدك االكتتاريوو اسوك 
یکون الراد من قوله (ما آشبدتبم خلق السموات والادض ولا از خاق آنف سیم ) کر فا 
الكفار جاهلین تأجرى 4 قرف الا من أ و ال اة وا شما 9 0 قال ۳ السعید دن 
حك الله بسعادته الا زل واشت من حك الله بشتاوته فقالازل » و ات فان الاو 
5 1 ۳ لى قال ) 3 آشدتم خلق الك ۷ 0 والادض ولا < 0 ا ( وإذا جهلتم هذه 9 
شکف کک 3 ا و بالرفعة وال علو والكال ولغيرم بال ۲ ژر نا Oe‏ ة والذل 0 رما صا 
الاس 0 اد 3 الا خرة عل | اجکی ما حکنت به له 
0 ا الثانة 4 وال صاحب فریه ومأ اکت لسر والخطاب 9 ألله 
صل ألله عليه وسم e ٤‏ وما 29 2 الاعتضاد ۳9 6 وما شى لك ان لعز 0 ۰ وكرأ على 
ES‏ أيه عل4 0 E.‏ المضلين ( بالتتوین عل الاصل : وثرأ لمن 0 عضداً ) کون ااضاد 


اما ال ا ؛ وتریء ( ع ضداً ( بالفتح 5 اأضاد ( وعضداً) بضمتين ( وعضداً ) 


له تعالی ؛ و ذ gE SS‏ الاب ۳۹ 


TY ۷ da ۲‏ 5 
در آن الق ول الذی , فالوه ف الا تخار على الفقراء اعدا با لاس عاد لحل ال عو 1 با حوال وم 

ال-امه فال ( و وم يول نادو E‏ الن لذن زع 3 وفه أحاث : 
۴ ابحث الأول قرأ E‏ ون ۳-3 ا ل وله ( ولد ۳۳ < اجد, | 


رف ج ا 0 حلم ا ۶ رصا م 
بن حدم ون 


شور 


لادم ) و ) ار 08 ١ E‏ وم | آشدتم خلق ااسمو ات رالارض وما كعك متحد ااضاین 
عا ) والافرن قرآوا بالاء. 

البحت الثانی م واذ كر بوم نول عطفاً على قوله UCA ET ١‏ 

(( الیعت الثالث > العنی واذکر ۸ 0 ياد أحو الم وأحوال هتم 
ر e‏ ا عا زعم أنهم شركاء لى حيث آداتموم e‏ 
دم ا و اراد ال كا الجن فدعو .2 0 م ا هذه ء الا ا ا ا 
لانه تعالى(') بن ذلك فى آبة أخرى وهو آنهم قالوا (إنا كنا لک تا فول تم مغنون عنا) م قال 
3 0 لستجی اط م) ی چم كه اليه ول دفو ا عنهم ضررا وما أوصلوا الهم 

07 سا ردنا بل م موبقاً ) ونب وجوه : (الآو ۱ ل ) قال صاحب الکشاف الو بق 

و a‏ ىسق و او ۳ و و شا . | ۳ دلاك و أوبقه + عبر 5 جوز 0 کون e‏ کالورد و اوعد 
و قزر هذا او جه ات‌قال : ان هو لاء الشر کین ۷ اتیاهن دون اه 24 نات رعسی 
دا E‏ فلم اسو | شم حمل pr‏ و 5 میم قاد ل | أنه ال * تا ا 0 3 جهم و أدخل 
عاسى TT OTS ٣‏ ال ا 
اللا < و عسی عليه ااسلام ا الو 5 و دو ذال الر ادی جهم ) الو جه 9 0 قال ا 
م ی عداوة والمعنى عداو e‏ ا ۳ منه 3 و له 1 : لابکن جر کف ۰ م لا دتم 
را الغا 0 راء البين المواصلة أى جعانا مواصاتهم فىالدنيا هلاكا فىيوم القيامة 
) الو جه الرأيع ) ) الو 5 البوزخ البح َك آی ا الي هو ا الا وام و < و ی برزخا 


رك 


0 م الف 30 !: دول الله 


3 


۳ لك فيه سار ۳ رط اعده » ۷ نیم ٩‏ ی قعر ر جهم دحم 1 أعلى الات U‏ قال تعالى ( 4 
اون لاف | ۳ مواقموها ) وق هذا الظن قولان : ( الأول ) أن ۳ ههنا بمعنى العلل 
واليقيق ( والثاف ) وهو الا قرب أن العی أن هؤلاء الکفار برون الثار من مکان يعد فیظنون 
آنیم مواقموها فى 3 تلك الساعة TT‏ هی سا و 
۱ إذا رأتهم ال مكان رد ىز ها ظا وی ) وقوله ( مواقعوها ) ی ما اعلو ها فان عالط 
شىء لغيره إذاكانت قوية نامة يقال ما مواقعة ثم قال تعالى (ولم دوا عنما مصرفا) أى لم 0 
عن النار معدلا إلى غيرها لان اللانکه تسوقهم الا . 


(و) ى الاصل النسخة الآميرية ( لا أنه تعالى ) ولعل ما أثيتناه در الصواب إن شاء انه . 


۱۶۰ قوله تعال : و امد ي ف هذا كت . الابات 


تست یس یش سس 


ل سل سس © ص الي 6 سل 6 مر رع م رہ 


و مد 2 فنا ف 17 3 ان 5 ۳ کل سل 5 انارت 


ص ص صر ا۱ے 


ر ۷۳ سے مرو مره ته ك 


جدلا «»۰» وما من التأس أن ۳ إذجا وم افدی و یستخفر وا ریم الا 


2 تنم 7 لين ری داب تلا «۰» وم نرسل | ا 


إلا مبشرین وه ومذرین ويحادل ان E‏ حضوا ب 1 لمق 


ص صر ص من 
مر عد تج مر ار ص 


نان > 


۹4 رر 
آنذروا هزوا O12‏ 


قوله تعالى : ل ولقد صرفنا فى هذا القرآن للنا ون الانسان اا 
جدلا . وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم المدى ویستذفروا ریم إلا أن تأتمم سنة ارات 
۱ و تم العسذاب قلا وما رسل الرسلین إلا مبشرن ومنذرن وجادل الذن کفروا بالباطل 
بدحضوا به اطق اضر وما أتذروا هروا ) . 

اعل أن أوائك الکفرة لا افتخروا عل فقراء السلمین بكثرة آمو ام وأتباعہم وبين تعالى 
بالو جوه ا ان قوطم‌فاسد وشممم باطلة وذ كرفيه المثلين التقدمین قال بعده (و لقدصر ةا 
هذا القرآن للناس من کل مثل ) وهو |شارة ال ماسبق والتصر یف یقتضی السکریر والامر 
سال اب عن شم‌تيم التى ذ کروها من وجوه كثيرة ومع تلك الجوابات الشافية 

و له المطابقة فهؤلاء اا لاير دون امحادلة " أطلة فقال وکن الا نسان 01 ثیء جدلا 

ای [ کثر الاشیاء الى حأ مما الجدل وانتصاب قوله جدلا عل ال قال بمض‌احققین و الابة 
دالة على أن الا نیاء عليهم السلام جادلوم فى الدين حى صاروا هم مجادلين لان الجادلة لا تحصل 
إلا من الطرفين وذلك يدل على أن اقول بالتقلید باطل » ثم قال ( وما منم N‏ 
جاء ثم امدی وستغفروا دمم ) وفيه حثان : 

لإ البحث الأول قالت المعتزلة الآية دالة على أنه 0 : جد ما عنم من الإقدام على الإيمان 
وذلك يدل على شاد قول من قول إنه حصل الماع . 7 عابنا الم با لايؤمن مضاد لوجود 
الإعان . فاذا كان ذلك العلم قا كان المانع قاع 2 2 الداع إل الکفر يام والا 
لماوجب لان الفعل الاختيارى بدون الداعى حال؛ ووجود الداعى إلى الکفرمانع من حصول 
الإيمان . وإذا ثبت هذا ظهر أن المراد مقدار الموانع احسوسة . 

لإ البحث الثانى > المعنى أنه لا جاءم المدى وهو الدليل الدال على صحة الاسلام » و ثبت أنه 


ا ل لسك ١١‏ 
TS‏ عرض عنما ونسی ما قدمت يداه ا 


ی سے کے 


ص 
ده ژر م م۵ 62۸ ۱-۰2۵ 


ا عل فلو م أ كله أن یفبوه وف یم را وان مإ ۹ 


سے سے 0 6 کک 


فان دوا | 0 5 0۷9« 3 ا ذو ۲ جر 0 خن : SE‏ 


ر تہ م رر س سن 4 سے مص 


لعجل 4 الات 1 0 م موعد 3 ن جدوامن 5 9 CoA?‏ و ات 
2 ۳ آمتکام تا ل 8 aî‏ م موعدا 6623 


7 مانم م۰ و ال عان 7 من الك تعفار و التو به وال 8 da‏ 4 حاضلة ا ۳ ۳ تب هدموأ 
الإا ن 3 ثم قال تعالی (إلا أن تام با ی ی ناا لامعالاو ا الا 
قله كر هزد و فلا م القاف ا جیا وهو ع 0 عدى ضروب من 
المذاب کو م اتا وقل مقايلة وعد أن ۱ والباقون فلا ا القاف وح الياء أىع.انا 
أا 3 وروی 1 LENS‏ اف فلا بقتحتين أى مھا 5 والعی أنهم لايقهدمون على الا عان 
إلا عند نزول عذاب الاستتصال فيهاءكوا . أو أن یتواصل آنواع العذاب واابلاء حال بقانمم فى 
الحيادالدنا . واعلم م لايقدمون عل الإعان إلاعلى هنن الشرطين » لان العاقل لارضى محصول 
فق الامرن إلا أن حاخم شبيه حال من وقف العمل على هذين الشرطین . ثم بين تعالی أنه لا 
اارسل میشرن الراب عل الطاعة وعنذرین العقاب عل المعصية لک ,منوا طوعا ورين 
€ هله الادوال أنه و جل من الكفار اماد له بالباطل لغرض دش احق 2 مر يدل على ۱ 
الا ندماء کا نوا ارم اذ بنا أن ا 7 من الجانين و سن تعالى اهنا أنهم ا 
ابات الله وهی القرآن وإنذارات الانياء هزواً وكل ذلك بدل على استيلاء الجهل والقسوة . قال 
ال نوك روما انذروا) غ أن تكون موصولة وكوك الماک من اال عدر 
و جوز أن کون مصدرية گعی إنذارثم 5 


و له تعال 3 ومن 8 گن ذ کر رابات ر به فأعرض عن رافق 


ما قدمت بداه إنا جعلنا على 
ا كنة أنيفقهوه وق آذامموقراً وإن تدءبم إل الحدى فان تدوا إذآ أبدا . وربك الخفور 
ذو الرحة لو یاخذم عا كوا لعجل لم ادا بل فم توعد آن عدو اس دنر بار وناك 
القرى آملکنام اا لوا وجعلنا ابلکیم موعدا > 


١2‏ قوله تعالى : ولذ فال موسی لفتاه .لاه 


سے تير سا رم 1 سے ت ماس ص ورم مره o£‏ 1 


ذل موسی فتاه لا ابر 3 ی بل عم او او | 9 تا 


حرص قن صصص من چام ص اصرح مر مار ص صصص ص صر 
2 ۰ فلا بلغا E‏ دام لمهم يا حوتهما قاذ 9 د ال 112( 


ص سے ص 


والخذلان ( الصفة الأول ) قرله ( ومن 3 من 1 ات رانمم) ۳9 لاظ أغظر من کفر من 
ترد عليه الارا بات والمینات فعرض‌عنها و بسی ماقدمت 4 أى مع إعر اضه عن الا مل ف الدلائل 
والبينات يتنامى ماقدمت يداه من الاعمال المنكرة والمذاهب الياطلة والمراد من النسيان التشاغل 
والتغافل عن كفره المتقدم (الصفة الثانية)| وله |(إنا جعانا على قاويهم أ كنة أنيفةبره وفى آذانهم 
وقراً ءوإن تدعبمافى الحدى فان ممتدوا إذا أبدأ )وقد مر تفسيرهذه الآية على الاستقصاء فى سورة 
الانعام » والعجب أن قوله ( ومن اظ من ذ کر بآبات ربه فأعرض عنبا ونسى ما قدمت یداه ) 
متمسك القدرية . وقوله ( إنا جعلنا على قلومهم أ كنة أن يفقهوه ) إلى آخر الآية متمسك الجبرية 
وقلا جد ف القرآن آنه لا > هذن الفر بقین لا ااا الاخر» والتجربة تکشف عن 
صدة تفت .وما ذاك الا امتحان شدید من الله تعالى ألقاه عل ع باده ليتميز العلماء الراون من 
المقلدين ثم قال تعالى ( وربك الغفور ذوالرحة ) الغفور البلیغ المغفرة وهو اشارة إلى دفع المضار 
ذو الرحة الوصوف بالرحت و(عا ذ کر لفظ البالغة ق الغفرة لاش الرحة . لان الخفرة ترك 
الاضرار وهو تعالی قد ترك مضار لانباية ما مع كونه قادرا عليهاء آما فعل الرحمة فمو متناه لان 
ترك‌ما لا نهابة له سکن » آما فعل ما لا نهاية له فحال(۱) وعکن آن بقال الراد آنه بغفر کثیراً 
لانه ذو الرحمة ولا حاجة به الما فما من الحتاجين كثيراً ثم استشید بترك مؤاخذة آهل مك 
عاجلا من غير إمبال مع فراصم ی عداوة د نوكين صل اللهءا يه وس ثم قال ( بل خم موعد) 
وهو اما موم امار اما فی انیا و موم درو انا يام الفتح زوقوله](لن mw‏ 
[آی‌آمت جى ولاماجا ٠‏ يقال وأل إذا لجأ . ووآل‌الیه إذا لجأ اليه , م قال‌تعالی (وتلك القری) يريد 
فری ۳ بن من مود وقوم لوط وغيرم آشار الها لیعتبروا ۳ وناك ااه نی زان 
آسماء الاشارة توصف بأصناف الا جناس وآها.کنام خبر والمعى » وتلك أصحابالقرى آهاکنام 
لما ظلءو مثل ظ أحل مكه ( وجعلنا لهلکهم موعداً) أى وضربنا لاهلا كهم وتا معاوماً 
لا کا ضرينا لاهل مک بوم بدر . والرلك الاهلاك ی لپلکیم فیح 
ا مم واللام ار 1# ی هلا كهم أو وقت ادم م ؛ و اوعد e‏ 
والر اد إنا عا نا ملاکهم ومع ذلك لم ندع أن نضرب له و قتا لب؟ e‏ إل ا 
قوله تعالى لإ وإذ قال موسی لفتاه لا آبرح حتى أبلغ جمع البحرین أو أمضى حقباً فلا بلغا 


(۱) فى الاصل النسخة الاميرية ( آما فعل مالا نهاية له محال ) . 


قرله تعالى : قال ذلك ما كنا نيخ . الآية مع ١‏ 


ےس ت مړ کے ر سے عاسم سے نے ص م م س رام که 5-0 
Em ET‏ ا 9 یس هل | نصا ۲۸ قال 
2-2 62 ص عه 11 3 

ساد ا ِل ا 5 0 0 ات 0 تك وم ا ماه إلا الطان 
۰ م2 مد مر مر 6مه ام > a‏ دی نی 5 رھد نے ی 
أ 5 ۵ 9 ا یله ۰ الجر ۹ ۳ داك 1 0 2 ا 


ay عل‎ 


“م ينيمأ ۳ حو ما فاط سول از ,بح 58 له سا مزا وال ا 5 1 ۳ | غدا 7 لقد لھا من 
ا تال اراك ]إن اويا ]ل الماك د فان زمري ارت وما انان SEN‏ 
او اناسيله ف الحرعناً . قال ذلك ما کنا تبغ نار تدا عل [ ثارهما قصصا € 


اعا .آن هذا اسداء قصة ثالثة ذ و ها لله ای ذء السورة وهی أن موسی عله ااسلام 


ذهب الى الخضرعليه السلام ليتعلم منه اما ؛ وحذا و إن کان کلاما مستقلانی نفسه إلا أنه یمین على 
۳ لمر فى التعدين الساشت . اما نفع هذه القصة فى الرد على الکفار الذين افتخروا على 
فقراء السلمین بكثرة الاموال والانصارء فهو أن ٠ومى‏ عليه السلام مع كثرة عليه وعمله وعلو 
منصبه واستجاع موجبات اشرف اتام فى حقه ذهب الى الخضر لطلب اله لعل وتواضم له وذلك 
يدل على أن التواضع خير من التكير . وأما نفع هذه القصة فى قصة أصحاب الکیف فهو أن 
الهو د قالوا لکفار مك : إن آخبرک عمد عن هذه » القصة فهو والا فلا ؛ وهذا لبس بژی. لانه 
لا بلزم من کوئه نا من عند الله کال ان مرن عا e‏ و الوقائم . کا أن نك 
موسی عليه السلام با ماديا » من عند الله لم لم مح مس ام لت نا ان بذهب ال اضر تع مه 
فظبر ما ذ كرنا أن هذه القصة قصة مستقلة بنفسهاء ومع ذلك فبی نافعة فى تقرير القصود فى 
ف القصتين المتقدمتين . 

ا التانية ) را رف اكد الا و 
Tg OT SN 7‏ 

50007 0 رمسا مو‎ E بذعم أن ال ال‎ e 
e و ۱ موسی بن عمران فقال ابن ای‎ 0 
ال وا عل آنه کان لیر سف عليه 1 سرلام ولدان ااه ما فر اد او 1 نون وشح‎ 
أن ون وهر صاحب مومی وول عبده يعد وذاته , وأما ولد مشا ذقيل إنه جاءته السوة قبل‎ 


ىق عمر ان 1 كت ال التورأة 2 و ا علا ملا العم اعام ا هو الذى خرف 


0144 قوله تعالى : قال ذلك ماحکنا بخ الاب 


اا u‏ و ل الغلام 5 1 ۰ و موی ie‏ معه ) هذا هو ول لودب 3 واحتج 
القغال على 5-39 ووا ان مور دی هذا ذو صاحب التو رأة قال إن ألله اك كن مورمی ی 
ڪڪ تاره إلا و 4 صاحب التو راة فاطلاق ھ_ذا الاسم او جیب الانصراف السه 0 
ولو كان اراد ا ار مسحی وهی غبره لو جب لعر مه (صفه وجب الامتاز و زالة 
الشمه ‏ کا 4 Ul‏ 1 ا د ارا حرق ا حف رحمه اه هو الر جل المعين فلو ذکر نا هذا 
الإسم وأردنا به رجلا سواء لد ناه ران تقول تال ۱ م ثيقة الدنوری » وحجه الذن الوا 
دو ھا غبر صا e‏ تورأة 1 تعالى لعد آن أزل ۱ توراء ٤‏ 4 وکلمه بلا / لا واسطةوح حي خصمه(١)‏ 
بال‌جز ات الا هر این مهه 4 اج ی يتفق مثلبأ 01 أ الانبياء لمعك آن دع زحد ذلك تم 
الاستفادة » وأجیب عنه بأنه لا يعد أن العالم الکامل فى أ كثر العلوم بحبل بعض الاشیاء فیحتاج 
۳ تعاءها إن من دونه و هذا ا غارف معلوم 0 
TEL)‏ ق قی‌مومی فلا کشرون عل آه بوشم بن نون» وروی القفال 
0 سفران بن عبدنه عن رو بن دنار عن سعيد بن جير عر ن أن عباس عن أىاهويرة عن آی 
ا کت التى لثم قول و تاه پوشع بن نود ۰ ( والقول ای ) أن فى موسی أخو 
ووشع وكان صا< حاار 26 ۱ سلام ق هذا ااسفر ( والقول الثالث ) روی E‏ 
عن ا ۳ قوله 0 وإذ قال موی اما ا رح ) وال لعى عيده 8 قال القمال واللغة 2 تمل 
ذلك روى عن الى صلى أله عليه وس 4 قال 2 لا شون آحدک عيدى 7 فتاى 
وفتانی » وهذا يدل على آنمم کانوا يسمون العبد فى والامة فتاة . 
لا المسألة الرابعة 4 قيل إن موسى عليه السلام لا أعطى الالواح وکلمه الله تعالى قال : من 
الذى ا 0 وأعل ؟ فقبل عبد لله يسكن جزائر الح وهو اضر ؛ وف رواية أخرى أن 
موسی علیه السلام نا ارقنام ماأوقظان آنه لاأ حد مثله فأثاه جر رل عليه انلام وهويسا حل 
|| محر قال لوی [زظ و الله هذا بر الصغير موی إل البحر لضرب عنقاره فيه 3 بر تفع کات 
فا أ لات مم ن العم دون ودر ماعمل هذا ده عنقاره من J‏ محر قال الاصول دوك هذه الروا 4 
ضعرفه 7 ان الا ندا 5 جب أ يعوا أن معلومأ ت الله لانهاية ل لعلہوا أ معلومات ا2اق 
جب ۳ متنأهية وکل ودر ام فان الرائد عليه فاد مر تة دمن مراتب يولم إلا وذوقبا 
مرتبة وذا قال تعالى ( وفوق كل ذى عل عابم ) وإذاكانت هذه القدمات معلومة فن المستبعد 
1 أن يقطع العاة ل بأنهلا أحدأعل میی(۲) ۷ مو سی عليه السلام مع‌علبه الوافر عقاتقالأشياء 
و شده ةرا كه عن الاخلاق الذميمة کالعجب والتيه والصاف ( والرواية اكاك 4 ( کل إن موی 


(۱) وله وح خصمه بر ید تخصمه رت مسا دیا هال تب ار رين الا یات فى محاجه فرعون . هذا و لوسی عله السلام 
حا جه e‏ آدم عليه السلام الا کل من الشجرة ول ا الحجةلادم على مو سى ولذلك قال سول انه صلی اه علیه و سم و خی آدم‌موسی» 
6 أله لاجرو إنسان على ادتاء اتا العلى OG E ON‏ مد ۳۳ 


وله تعای : تال ذلك ما كا نبغ .الا :۱ 


عليه السلام سأل رهی غاا آحباليك ؟ قال الذى يذكرنى ولا بنسای. فال ی بادك یھی ؟ 
قال الذى يقضى بالق ولايتبع الموى . قال فأى عبادك أعلى ؟ قال الذی بى عل الناس الى عله 
عسی أن تصیب كلع تدله عل هدی أو ترده عن ردی . ال موسی عليه السلام نان كاذك 
من دو أعل منى فادلنی عليه » فقال أعل منك اضر قال فأ.: [طلبه ؟ قال ع! ا ا 

0 + قال تأخذ وما ل ما . فقال لفتاه إذا فقدت 
الوت ۳ خبرلى فذهيا عشیان ورقد ءوسی واضطرب الوت وطفر الى البحر فلما جاء و قت‌الغداء 
طاب مو سى الو تفأخبره فتاه بوقوعهتی البحرفرجع منذلكا لمو ضع لا لمو ضع الذی‌طفرا وت 
فيهالى البحر فاذا رحل مسجى بثوبه فسا عليه موسی عليه السلام فقال وأ فى بارضكالسلام ! فعرفه 
نفسه . فقال ياموسى أنا على عل 000 لاتعله نت وأنت على عل علمك الله لا أعلمه آنا , فلا 
و کال تا عصفور فو قع عل حرفها فنقر فى الاء فقال اضر مانقص على وعلبك من 

ع اه مقدار ما اد هذا العصفور من الح - آقول نسية ذلك القدر الملل الذی آخذه دك 
۳ من ذلك الماء الى كلية ماء البحر نسبة متناه إلى متناه ونسبة معلومات جمیم الخلوقات الى 
معلومات الله تعالى نسية متناد إلى غير متناه 210 ۳ عالم حقائق 
الامور . ونرجع إلى التفسير » أما 9 رح ) قال الزجاج توله ( لا پیج ) ی 
معناه لا أزول . لانه لو كان حكذلك لم يقطع أرضاً . أقول يمكن أن يجاب عنه بأن الزوال 
اى ٤‏ ره عر تركه والاعراض عنه» يقالزالفلان عن طرشته ی 00 كا قدوله 
لاأرح ععی لاأزول عن السير والذهاب معنى لا أترك هذا العمل وهذا الفعل - وأقول المشبور 
عند امور أن قوله لا أبرح معناه لا أزول . والعرب تقول لا أبرح ولاأزال ولا أنفك ولا أفا 
بمعنى واحد . قال القفال وقالوا أصل قوم لا أبرح من البراح کا أن أصل لا أزال من الزوال 
بقال زال بزال ورول كايقال داعيدام وبدوم ؤقاتعات و عوت إلا أن الستعمل فی‌هذه اللفملة 
پزال فقوله لا أبرح أى آقیم لان البراح هو العدم فتوله لا آبرح یکون عدماً لعدم فیکون ثيوتاً 
ل آزال ولا أبر ح يفيد الدوام والثبات على العمل فان قيل إذا كان قوله لا آبرح بمعنى 
لا آزال فلابد من الخبر قلنا حذف ابر لان الحال والكلام بدلان عليه أما الخال فلانها كانت 
حال سفر » وأما الكلام فلاان قوله ( حتى أبلغ جمع البحرين ) غابة مضروبة تستدعی شيا هى غاية 
له فیکون المی لا أبرح أسير حى أبلغ جمع ا وعد ان يكون المعنى لا أبرح ما أنا عليه 
يعنى لزم السیر والطلب ولا أتركه ولا آفارقه حتى أبلغ کا تقول لا أبرح المكان . وأما جمع 
البحرن فرو لکن الذى وعد فيه مومى بلقَاء اضر عليما السلام وهو ملق عرى فارس 
والروم ما بلي المشرق وقيل غيره وليس ف الافظ مايدل على تعيين هذين البحرين فان صح 
بالخبر الصحيحثىء فذاك و إلا فالاولى السکوت عنه . ومنالناسمنقال : البحران موسی والخضر 


وو شر س ١ل‏ 


الل قرلهتعالى : قال ذلك ما كنا نبغ . الاب 


لانهما كانا حری العلم وقرىء جمع بكر الم ثم قال أو أمضى حقباً أى أسير E‏ 
اقب مانون سنة وقد تكلمنا فى هذا اللفظ فى قوله تعال ( لابين فما أحقابأ ) وحاصل الكلام 
أن الله عز وجل كارن أعلٍم موسى حال هذا العالم . وما آعله موضعه بعينه » فقال موسی عليه 
ااسلام لا آزال آمعفی حى جتمع الیحران فيصيرا عر او آمضی دهراً N‏ 
هذا المالم وهذا إخار من موسی باه وطن نفسه على تحمل التعب الشدید والعناء العظيم فى ال فر 
لاجل طلب العم وذلك تنبيه على أن المتعلى لو سافر من المشرق إلى الفرب اطلب مسألة واحدة 
نله ذاك عم قال تعالى ( فلا بلغا جمع بيه ما ) والمعنى فانطلا إلى أن بلغا جمع بينهما والضمير فى 
قرله ینیما إلى ماذا یمود ؟ فيه قولان ( الأول ) جمع بينهما أى نع اروت که إل 
[قول]مومی لاأبرح حتى أبلغ مع البحرین أى ةق [الله ]ما قاله (والقول اثانی) أن المعنى فلا باغ 
الموضع الذى يجتمع[ فيه ]مو سى وصاحبه الذىكان ,قصده لان ذلك الموضع الذى وقم فيه نسیان 
الحوت هو الموضع الذى كان يسكنه الخضر أو يسكن بقربه ولاجل هذا المعنى لما رجع موسی 
وقتاه بعد أن ذكر الحوت صارإليه وهو معنى حسن » والمفسرون على القول الأول ثم قال تعالى 
( نسيا <وتمما ) وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول © الروايات تدل على أنه تعالى بين لموسى عليه السلام أن هذا العام موضعه 
مع البحرين إلا أنه تعالى جعل انقلاب الموت حياً علامة على مسكنه المعين كن يطلب إنساناً 
فيقال له إن موضعه علة کذامن الرى فاذا انتبیت إلى الحلة فسل فلاناً عن داره وأين ماذهب بك 
فاتبعه ذانك تصل إليه فكذا ههنا قبل له إن موضعه بجمع البحرين فاذا وصلت إليه رأيت امحوت 
انقلب حباً وطفر إلى البحر » فيحتمل أنه قيل له فهنالك موضعه وحتمل أنه قل له فاذهب على 
موافةة ذهاب ذلك الو ت فانكجده . إذا عرفت هذا فنقول إن موسی وفتاه لا بلغا كمع بينهما 
طفرت السمکه إل البحر وسارت‌وق كيفيةطفرها روا ات ضا قل إن الفتى كان ينل السمکه 
لانباكانت ملحة فطفرت وسارت وقيل إن بوشم توضأ فى ذلك المكان فانتضح الماء على الحوت 
الماح فعاش رولب E‏ وقل انفجر إت ]هناك عین من دنه ووصلت قطرات من تلاك العين 
إلى السمکه غیت وطفرت إلى البحر فبذا هو الكلام فى صفة الحوت . 

ل البحث الثانى ) المراد من قوله ( نسيا حوتمما ) أنهما نسيا كيفية الاستدلال ذه الخالة 
اتخصوصة عل الوصول إل الطلوب . فان قبل انقلاب السمکه المالحة حية حالة حسة فلسا جعل 
اه حصول هذه لاله العجيية دلیلا عل الوصول [ل الطلوب فکف قل -صول النسیان نی 
هذا المنی ؟ آجاب العلاء عنه بأن يوشع كان قد شاهد المعجزات القاهرة من موسی عليه ااسلام 
ع فلم ببق ذه المعجزة عنده وقم عظیم جاز حصول اافسیان . وعندی فيه جواب آخر وهو 
أن مومى عليه السلام لما استعظم علم نفسه آزال الله عن قاب صاحبه هذا العلل الضرورى تیب 


ل ات سا تا ی . الا یه ۱:۷ 
لو سى عليه السلام على أن العلم لامحصل إلا بتدلیم الآه وحفظه على القلب والخاطر . آما قوله (فاتذذ 
سبيله فى البحر سرباً ) ففیه وجوه ( الأول ) أن يكون التقدير سرب فى البحر سرب إلا أنه أف 
قوله فاتذذ ممام قوله سرب والسرب هوالذهاب ومنه قوله (وسارب بالنهار) (الثانى) أن اللهتعالى 
ا الي وجعله کااطای والكوة ج سری الحوث فا جاور ای مونی 
فتاه الموعد المعين وهو الوصول إلى الصخرة بسبب النسيان المذ كور وذهبا 000 وجاعا 
( فال موسی امتاه 1١١‏ غداءنا لقند لقینا من سفرنا عدا ا قال ) الفى ( أرأيت إذ آو بنا إلى 
ااصضرة ) المدزة ف ارایت هماج الاستفیام ET‏ معناد الاصلى وقد جاء هذا ال كلام على 
»اهر المتعارف رن اداس فانه اذا حدث 0 1 قال آم ارات ماحدث ل 1 
سیف ا e‏ ا TTT‏ رلە(فانىذ-وت 
الحوت ) يدل عليه ثم قال ( وما ا يه إلا ااشیطان أن أذ کره ) وفيه مباحث : 

ا البحث الاول © أنه اعتراض وقع بين المعطوف والمءطوف عليه والتقدير فاتى نسيت 
لك ل E‏ و فرع هذا الاعراض ماجری مجری العذر وااعلة 
لوقوع ذلك النسیان 

«البعث الا( قال الکمی (وما أنسانيه إلا اشیطان ان أذ كره) يدل على أنه تعالى ماخ 
ذلك ال لات وها اله 000 (ضافته إل الله ال أو جب من (ضافته إلى ااشطان لایه تما 
[ذا خلقه فيه لى يكن لسعى الشيطان فى وجوده ولا فى عدمه . أثر قال القاضى والراد بالاسیان : 
ذا كلب د ساره ال a‏ دون اسان ای شاد اد بر لان ذلك لايصح 
ارك إل من قبل الله تعالى . 

ج البحث الثالث > قوله أن أذكره بدل من الهاء فى أنسانيه أى ) وما آنساتی ذكره إلا 
شیطان ثم قال ( وان سیله ی ار تا اوه وس (الاول ) أن قوله يحبا صفة لمصدر 
عرب ای وا sS‏ تيه الس اذا ۳ ووجه کو با انقلابه من المكتل و صیر ورته 
حیاً والقاء نفسه ی البحر عل غفلة معا( واثانی ) أن یکون الراد منه ماد كر نا أنه تال جعل 
الماء عليه كااطاق وکالسرب ( الثالث ) قبل إنه تم الکلام عند قوله (واتخذ سبله فى البحر) ثم قال 
زود ه ا والمقصود منه تعج.ه من تلاك العجسه الی ر E‏ ن نسانه ها ول إن قو له عا | کا 
اتعجب مومی وهو لیس بقوله ,ثم قال‌تعال (قال ذلك ما با بغ) أى ارس ذلك اذى نا 
نطلبه لانه آمارة الظفر بالطلوب وهو لقاء اضر وقوله نبغ م أصله‌نینی خذفت الباء طلا تفس 
ادلالة الكسرة عليه » وکان القباس أن لاحذف لانم إنما حذفون اليا فى الاسماء وهذا فمل 
إلا أنه قد جوز على ضعف القیاس حذفها لاما تحذف مع السا كن الذى یکون بمدها كةولك 
مانبخي اليوم ؟ قلبا حذفت مع السا كن حذفت أيضاً مع غير السا كن ثم قال فارتداعلى آثارهما أى 


۱:۸ قوله تعالى : فو جدا عدا من عیادنا . الآبة 


ی متام سر 6 أذ وم 2 7 مر عم له ناسر 2 مس ار و م مرجم 
فوجدا عندا من ن عبادن عا اه رح من هك دعا ه من م عا 10D‏ قال 
رر ےا ےه 22 رس سے ام ترس سس بے راوس زو ۳ سے سے اسل 7 
له موسى ترا عل أن ت عا عاست C1712 i‏ قال [نكک ن تستعلیع 
۳ - مومسم ( 0 1 ل 3 نت 

هد -- ۳ CY?‏ 7 0 ع د 4 ۳ AD‏ قال "يسن ل 
ص إ2 سم 3 2 سے هټ 

ات الله ص ابراولا أعصى 5 1 ادفد» تان آنستی 2 اه 1 ی عن شىء 

0 اخدت لك مه ذكرا ده 


فرجما یت على آ ثارهیا 
مقتصین آ ثارهما ( والثاتى ) أن يكون مصدراً لةوله فار تدا على آثارهما . لان معناه فاقتصا عل 
آثارهما . وحاصل الكلام أنهما لما عرفا ألما تجاوذا عن الموضع الذی يسكن فيه ذلك الما 
رجعا وعادا له وال أ ۱ 

قوله تعالى ( فوجدا عدا من عادنا 1 تناه رحمة من عندا وعليئاه من لدنا علبا . قال له موسی 
اد كالى ۸ علت رشدا فك نااك لن بيس E‏ تصبر على مالم 
GG aS‏ 001 قال فان اتبعتنی فلا تسأللی 
و بحیی أحدث لك هنه ذكرا ) فى الابة مسائل : 

3 السألة الاول 14 قوله ( فوجدا عیداً من عبادنا ) فىه عثان : 

لإ البحث الأول ) قال ال كثرون إن ذلك العبد كان نبا واحتجوا عليه بوجوه ( الأول ) 
أنه تعالى 1 آتیناه رحمة من عندنا) والرحمة می‌النبوة بدلیل‌قوله تعالى (أثم يقسمون رحمة ربك) 

وقوله (وما كنت ترجو أن بلق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ) وااراد من هذه الرحمة 

ی منز ات يقول نسل ممم الا يازم أن يكون كل رحمة نبوة . 

( الحجة الثانية )4 قوله تعالى ( وعلمناه من لدنا علا ) وهذا يقتضى أنه تعالى عليه لا بو اسطة 
تعلیم معلم ولا رشاد مرشد وکل من عله الله لا بواسطة البشر وجب أن کون نب ا یم ا 
بالوحی من الله . وهذا الامتدلال ضعیف لان العلوم الضرورية عصل ابتداء من عند الله وذلك 
لاد عل التبوة . 
2 اجه الثالثة ) أن موسی علیه‌السلام قال (هل أتبعك على أن تعلمنى) واانىلايتبع غير النى 


قوله تعالى : فو جدا دا من عبادنا . ااه بع ١‏ 
فى التمليم وهذا أيضأ ضعیف ‏ لآن النى لايتبع غير الى فى العلوم الى باعتبارها صار نیا أما فى 
غير تلك العله وم فلا. 

+ الحجة الرايعة کا ذلك الد اظ ر الترقع على موسی حيث قال له (و کف : تصيراءعإ ل عام 
عم را را ۳ موی فانه اظ برالتواضع له حيث قال ل أغصى لك اما وكل ذلك يدل على 
أن ذلك العام کان فو موسى . ومن لا 5 نبا لا بکون فوق‌لنی وهذا آیضا ضعيف لانه جوز 
أن يكون غير النى فوق النىفى علوم لاتتوقف نبوته علا . فلرقلتم إن ذلك لاوز فان تالوالانه 
بو جب التنفير . قلنا فارسال مومی إل التعلم منه بعد إنزال الله عليه التوراة و تكليمه بغير و ا-علة 
بو جب التتقیر قان قالوا إن هذا لاو جب التتفير فكذا القول فما ذ کروه . 

نا الحجة الخامسة) احتج الاصم على نبوته بقوله فى أثناء القصة زو ماضلته عن أمرى) ومعناه 
فاته و حى الله وهو بدل عل النبوة . وهذا أيضا ذليل ضمیف وضعفه ظاهر . 

1 ا خحچه ا 4 ان هو سى عليه السلام لما وصل إليه قال السلام عليك . فهال 
5ن السلام ؛ انی بى أسرائيل . فقال مو مى عله السلام من عرفك هذا ؟ قال الذى بعئك إلى . 
قالوا وهذا يدل على أنه [ءا عرف ذلك بالوحى والوحى لايكون إلا معالنبوة . ولقائل أن يقول: 
2 050 ذاك من بات الکرامات والاخامات 

لاحت الا ۶ 14 قال ال کذرون إن ذلك العید هو اضر قرالا ار 
کن لا ا الا اخضر ذلك الوضع . قال ال مبان قد ظبرت الرواية أن الخضر إما 
إعث إعدموسى عليه ااسلام ا فان لك 4 هر آن بکون ۳ العند هو اضر . 
ال از رون دا السد هر اضر وقد ثيك 7 أن كرك 11 فنا م إن 
ع اس تناس مرن ل E‏ 
الا بات تدل 0 ان ذلك كان 3-0 ل موی : ل موسی بظطسسیر التواضع له الا آن کین 
اضر أ على ۳۳ هن هر سی جاز ا لان کک ا ال اه کان ۳ از و ۸ کن 

من بی ار اقل فان فلا انه كان من : 5 سرائیلل| فد | كان من أمة مودى لقوله تعالى حكابة ع 
موسى عليهالسلام أنه قال لفرعون 3 0 0 تالاه اکن آعل E‏ 
وإن قانا آنه ما كان 


( وإف فضاتكم على ااعالمين ) وهذه الكلمات تقوی قول من يقول: إن مومی هذا غير مومى 


من بی إسرائيل م: چ جر أن کون أن ذل من مومی لقوله تعالى لبی إسرائيل 


ا كاله و له 7 وعامئاه من دنا 1 ٤‏ فد أن تلك العاوم E‏ عله من كك 
ا فية “موا العاوم الخاصلة بطر يق المكاشفات العلوم اللدنية ۰ و الشیخ 


ا أ ال ركالة لت بات العلوم الإدنية 3 و ول ی الكلام د هذا اللاب 0 تقو ل 


۱۵۰ و فو جدا 0 من عبادنا . الا بات 


إذا 0 27 ور( ما ما مان فان حك عا عليه عم وشد ‏ قلاخ 
1 لام م وهر لتصور كل واحد من عدن اف ا في كرون نظر با حاصلا من غر 
55 كر وإما أن بكرن كسباً » أما العلوم التظرية فبى تحصل فى النفس والعقل من غير 
كسب وطلب ‏ مثل تصورنا الم واالذة » والوجود والعدم . وهثل تصديقنا بأن التق والائیات 
لايجتمعان ولا برتفعان , وأن الواحد نصف الإثنين . وأما العلوم الكسبية فهى التى لا تكون 
حاصلة فى جوهر النفس ابتداء بل لابد من طریق يتوصل به إلى | كتساب تلك العلوم . وهذا 
الطریق عل قسمين ( أحدهها ) أن يتكلف الإنسان نر کب تلك العلوم الیدممية النظریةحتی یتوصل 
AMINES‏ الطریق هوالسمی بالنظر و TS‏ 
والاستدلال » وهذا النوع من تعصیل العلوم هوالطریق الذی لا بت إلا بالجهد والطلب . و( النوع 
الثانى ) أن يسعى الانسان بواسطة الرباضات والجاهدات فى أن تصير انقوی الحسية والخيالية 
ضعفة فاذا ضعفت قویت القرة العقلية وأشرقت الانوار الاهسة ف جوهر العقل » و حصلت 
العارف وکلت العلوم من غیر واسطة سعی وطلب ف التف-کروالتأمل ؛ وهذا هوالسمی بالعلو 
اللدنية ؛ إذا عرفت هذا فتقول : جواهر الق الناطقة مختلفة الاد فد تکون التفس نفساً 
مشرقة نورانية [مية علوية قليلة التعاق با و اذب البدنية والنوازع الجسمانية فلا ۳ ۳ 
شديدة الاستعداد لقبول الجلايا القدسية وال نوار الإلهية , فلا جرم فاضت علا من عالم الغیب 
تللكالانوار على سیل‌الکال والعام .وهذا هوالراد بالعلم اللدنی وهو اهراد من قوله ( آتينامرحمة 
من عندنا وعلمناه من لدنا علدا | وآما اللفس التی ما بلغت فی صفاء ابموهر و شراق العنصر فبی 
ال الناقصة الليدة الى لامکنا تعصیل المارف والعلوم لا متوسط بشری صتال ف تعلیمه 
وتعلمه وانقسم الأول بالنسبة إلى القسم الثانى کالشمس انس ا اك 
إلى الجداول 00 وکا روح الاعظ بال سرا ۳ اح اجزئية . فهذاتنبيه قليل على هذا لا 
ووراءه آسرار لا مکن ذ 00 ی هذا اسکتاب . مم ۳ تمالی (قال له موسی هل أتبمك عل آن 
تعلبی »با علست رشدا) وفیه مسالان : 

۶ المسألة الاول 4 قرأ أبو عرو ویمقوب ( رشداً ) بفتح الراء والشين وعن ابن عباس 
رضى الله عنبما بضم الراء والشين والباقون بضم الراء وتسكين الشين قال القفال وهی لغات فى 
ا ود دور رد مبل سكو نكر( ک ال مس قل a‏ 
وعدم وعدم و قوله (رشدا) ذا رشد قال المفال قو له (رشدا) حتمل وجهين : (أحدهما) 
ال ا ل ل اه اس به ( والثان ) أن بیجع ذلك إلى 
لال رن میا أن ار كا للست 


(۱) لمل ل : مثل كن شگر ۰ 


قو له 2 فو جدا دا دن عادنا ۲ الابة ۵١‏ ۱ 


ل اأ الثانية 2 اعم أن هذه الایات تدل على أن مومی عليه ااسلام راص آنواعا كثيرة 
من الادب والاطف عندما أراد يتعل من اضر ( فأحدها ) أنه جل تفه 8 له لانه قال ( هل 
آتیمك ) ۰( و انا ) أن استادن فق (ثبات هذا اك فانه قال هل تأذن 0 اا 
لك و هذا ماله عظ.مة ف التواضع ( و ال اك فالآ ار تعلينى ) و هذا إقرار له على e‏ 
بالجهل رعل أستاذة العلم (ورابعها ) أ قال ( مساعلت ) وصيغة من ۳ فطاب منه 
بعض ما علمه الله . وهذا أيضا مشعر بالتواضع کا نه يةول له لا أطلب منك أن تجعانى مساو با فى 
العم لك » بل أطلب منك أن 0 جزأ من أجزاء علمك .كا يطلب الفقیر من الفی أن يدفم اليه 

7 ار ماك ۱ وخاسها ) آن قوله ( ما E‏ ) أعر راف بأنالله علمه ذلك ث العم (وسادسها) 
دياه طلب منه 9 مدایه وار ناد هر الا الذى 0 لت 
الذواية والضلال ( وسابعها ) آن‌قوله ‏ تعلمنى ما علمت ) معناه أنه طلب منه أن يعامله مثل ماعاءله 
ان ف ذه إشعاريأنه بكون إنعامك على عند هذا التعليم شبيباً بانعام اه تعالى عليك فى هذا الما 

وطذا المعنى قل أنا عبد من تعليت منه حرفاً ( وثامنها ) أن التايسة عبارة عن الاتيان مثل فه 

الغير لاج لكو نه فعلا لذلك الغير . فانا إذا قلنا لاله إلا الله الود الذين کانواقلنا کانوا 0 
هذه الكلمة فلا 9 تنا ان م ف ذ كر هذه الكامة ان لانقول هذه الكامة لاجل أنهم 

قالوها بل إا نقوضا لقیام الدليل على أنه حب ذ کرها . آما إذا أتينا مذه الصلوات از ۷ 
موأفقة فعل‌رسول الله صل الله عليه و سام فاا اننا 1 عل سلام‌آی ۳ لاجرم كنامتا أبدين 
د فعل هذه الصاوات لرسول الله صل الله عليه وس , إذا ثبت هذا فنقول قوله (هل أتبىك) یدل 
عل آنه نی مثل أفعال داك الاستاذ نحرد کون ذلك الامتاذ اما ما . وهذا يدل عل أن المتعل 
يجب عله ال الا انس 5 وترك النازعة والاعتراض ) و تاسعها ( آن وله ا ( دل 
عل طلب متابعته مطلقاً ق جنيع الامور غير مقيد بثىء دون شىء ( وعاشرها 0 ثبت بالاخبار 


ان حیاول آه ی بن إسر انيل واه عر مومی صا || 07 رارض الذى كه 


۲ 


ألله 3 وجل من غير 00 وخصه بالمعجزات القاهرة الباهرة ؛ 7 ٍنه علیه امهم 6 فده 
اصب الر فعه و الدر جات اا لعالية الشريفة أن مده الا نوا 5 اللكثيرة 0 1 تواضع وذلك اللي 
0 نه عليه السلام آتاً فى طلب العلم بأعظم أنواع المبالغة وهذا هو اللاثق به لان کل من كانت 
إحاطته بالعلوم أ کثر کان علبه عا ۳ من البهجة والسعادة أ كثرفكان طلبه لها أشد وكان تعظيمه 
لارباب العم الكل وا ) والحادى عشر ) أنه قال ( هل أتبمك على آن ی ( ابت 1 
2 له أولا ثم طلب ثانياً أن يعلمه وه_ذا منه ابتداء بالخدمة ثم فى المرتمة الثانية طلب منه ال 
روا ۳ ( أنه ال ١‏ هل أك ء ان تعامین ( فم يطلب عل تلاك المتابعءة على || 2 شا 
كان تال لا أطاب منك على هذه ال 0 المال وال اللا إلا طلب م 1 0 كد 


o‏ \ قوله تعال : ذو جدا عدا 1 isle‏ ۲ الا ید 


0 - ان تستطيع معى صبراً . و كيف تصير على مالم تحط به خبرآ) وفيهمسائل: 
۷ ( الب ان الاول ۲ عم أن ا تعلم 0 قسمین متعا لم لوس OE‏ روم ءارس القیل 
لالم وتو دا 96 1 ۳ اد ماه ۰ رس الاستدلال I‏ 
“م إنه يريد أن مخالط زاساتا کل منه ليبلغ درجة ة الام والکال اه ام فى هذا القسم ا ا 
و أنه إذا رأى 0 أو عع کلاما فرعا کان ذلك نامر ۳ آنه کان 
ق م اه الل لاجل أنه ألف القيل والقال وتعود الكلام والجدال 
يغتر ظاهره و لا جل عدم كاله لایقف عل سره وحة 2 يقدم على التزاع والاعتراض 
و الحادلة . وذلك ما تول سماعه عل الاستاد الکامل اا فاذا انفق مثل هذه الواقعة مرتین 
تلانه <صتلب اللفرة النامة وال ۶ راهةالشددة وهذا هو التی آشار الع اضر بقوله ( نك 
ان تستطیع معى صبرا ) إشارة إلى أنه آلف الكلام وتمود الاثبات والا بطال والاستدلال 
والاعتراض » وقوله ( و کف تصير عل مالم تحط به خبرا) إشارة إلى كونه غير عا حقائق 
الأشياءما هی » وقد ذكرنا أنه مى حصل الاعران صعب السكوت وعسر التعليم وانتبی الام 
بالآخرة "إلى النفرة والکراهية وحصول التقاطع والتتافر ؛ 
لإ المسألة الثانية € احتيم أصعابنا بقوله (إنك ان تستطيع معى صبراً ) على أن الاستطاعة 
لا فصل قل الفعل . قالوا لو كانت الاستطاعة عل الفدل حاصلة قل حصول الفعل لکانت 
الاستطاعة على الصبر حاصلة لموسى عليه السلام قبل حصول الصبر فيازم أن يصير قوله ( إنك 
ان تستطيع معى صبراً ) کذباً > ولما بطل ذلك علبنا أن الاستطاعة لاتوجد قبل الفعل . أجاب 
ا لمان عنه أن المراد من هذا القول أنه بقل عليه الصیر لا آنه لا ا اه بقال ف العرف إن 
فلانا لايستطيع أن بری فلاناً [لا] أن جالسه إذاكان شةل عليه ذلك و نظیره قوله تعالی (ما کانوا 
ستطعون ( ی کان يشق علمم الاستماع > فةال له هذا عدول عن الظاهر من غير دليل 
واه لاجوز . وآفول ما بو کد هذا الاستدلال النی ااا قوله تعالی ( و کف تصبر 
عل مالم عط به خبرا ) استيعد حصول الصبر على مالم شف الانسان على حقيقته » ولو کانت 
الاستطاعة قبل الفعل لکانت القدرة على العلم حاصلة قبل حصول ذلك العم » ولو كان كذلك لما 
كان حصول الصبر عند عدم ذلك العم مستبعداً لآن القادر على الفعل لایبعد منه إقدامه على ذلك 
الفعل » ولا حك الله باستبعاده علينا أن الاستطاعة لا عصل قبل الفعل . ثم حى الله تعالی عن 
و أنه قال ( دی إن قا الل ها لاص اناه 0 وفه مسائل : 
لإ المسألة الاول احتج الطاعنون ی #صعة الله الانبیاء مذه ال مقالوا إن ا قال 
لوسی ( إنك ان تستطیع معی صبراً ) وقال موسی ( ستجدنی ان شاء الله صابراً ولا أعصى 


(و) اصراب باخرة . عى نهاية الامر وعاق 


وو اد el‏ اا ج |ذا 9 ا : الا ید ١‏ 


ا 7 إِذا رکا AOD J‏ لخر اا 


9 س ص ر سے 6 سس ا و 


il 7‏ صر سے ا 
5 5 ۱۱ 32 1 1 00 3 
موی 0 56 0 را ۷1 ال 2 ۳ ات نستعلیح » (VY‏ قال 


2 و e‏ 6 2 ه ‏ 
لا 00 00 5 0 ا ن آمری ل ۰۷۲۸ 


لك أمراً) وكل واحد من هذين القولين يكذب الاخر فيلزم إلحاق الكذب بأحدهما وعل 
التعدير 0 ن فيازم صرد ور ا عن el‏ 3 أيهم سلام > وا دو آب أن و له ) رك 0 
اسہ یہ را ) عل كن Ol‏ على هذا !١‏ هدر ولا بازم ا 
المأ اثثانية > لفظلة إنكان كذا تفرد الك 00 ان 0 الله صايراً ) معناه 
چ 1 رن شاء انه کوتی صایرا . وهذا يقتعنى وقوع الشك فى أن الله هل يريب كونه 
صایراً أم لا . ولا شك أن ااصبر فى مقام التوقف واجپ . فهذا یقتضی أن الله تعالى قد 
لا بر ك من الحيد ا عليه : وعدا يدل عل صده ا ل أله ایکا لدي مع أنه لاير اده 
قالت العتزلة هذه الکلمة [عسا تذ کر رعاية للدت فيا برید الانان أن یفعله ی ااستقل فقال 
دزا ES‏ إن 07 اه عد بدت ا(صلو ب و أن فسك اي 5 8 ذر ددا الکلام الاطل ٩‏ 
بإ المسألة الثالثة ج قوله تما ( ولا أعصى لك أمرا ) يدل على أن ظاهر الامر بقيد 
N Ts‏ حل الات gE AN‏ درك ان 
) ومن لاعس أله ورسوله وان له ار حرم ( و هذا بدل على آن ظاهر الامر وقد الوجوب ۳ 

2 المسألة الرابعة € قول الخضر موس عليه لسلام ( کف تصبر على مالم تحط به خیرا ) 
نسبة إلى قلة العا والخير . وقول مومى له ( ستجدی إن شاء الله صا را ولا أعصى لك لك مرا 
0 تواضع مدید ر اظهار تحمل ۱ اتام و ا واضع 2 تال دل ۰ وکل ذالك يدل عل أن الو اجب عل العم 
إظبار التواضع بأقصى الغايات : وأما المعلم TT‏ فى التغليظ على المتعلم ما يفيده ۳ 
وإدثاداً إلى الخير . فالواجب عليه ذكره فان ۱ سکوت عنه يوع امعم فى الغرور والنخوة وذلك 
تمنعه من التعلم م قال (فان انبعتی فلا تألتى عن شى. <تى آحدث لك منهذ کرآ) أى لاتستخبرق 
عنا ترأه منى ما لاتعلم و ا التدی, تعليمك: إياه وإخيارك :4 وی قراءة ان 
عاس ار لان مرک اللام مشددة النون بغير ياء . وروی عنه لاتسأانى مثقلة مع الياء وهی 
قراءة نافع » وفى قراءة الباقين لاتسألن خفيفة والعنی واحد . 

ا فانطلقاحی|ذا ر کا ق‌السفتة خرقبا قال آخرقتبا لتفرق‌آهارا لقدجفت قينا هرا 
قال ألم أقل إنك ان تستطیع ممی‌صبرا . قال لاتتاخفنی ما نسیت ر یمن أمرى عسر 


07 
4 
3 


و 


4 و له تعای : غاز طاقا حى إذا لقنا 1 الا 


اه زد الساعادها اماه TEK EEE‏ اه 


سے سر وتڪ 


حن 56 | «Ve»‏ ل 5 51 نک 0 تستطيع مم معى صر | «۷۰) 


سر م ۳ رس اس اه سه ساس ساسا 6 ساس 6 سے رس 7هت 
lT‏ - دعدها فلا تما ۲۲ دمن ۳ عذر | «دلا» 


کے 


عر ان ۳ وذلّك العام نا تشار طا ل ركان انیا إلى 7 0 كه 
فيه إلى ركوب السفينة ف ركياها وأقدم ذلك العالم على خرق السفينة » وأقول لعله أقدم على 
جدار السقه نة لتصير السفيئة سبب ذلك الخرق معبية ظاهرة العيب فلا بت ارع الغرق إل 1 
فعند ذلك قال »وسى له ( أخرقتها لتغرق اهلها ) وفه حثان : 

ل[ البحت الآول» قرأ حمزة والكساف ( ليغرق أهلما ) بفتح الياء على إسناد الغرق الى الاهل 
والباقون لتغرق أهلها على الخطاب » والتقدير لتغرق أنت أهل هذه السفينة . 

ل البحث الثانى ‏ أن موسى عليه السلام لما شاهد ذلك الآمر المنكر بحسب الظاهر سى 
ال المتقدم فلبذا المعنى قال ماقال» واحتج الطاعنون فى عصمة ۴ ء عام السلام مهذهالاة 
من وجهین ( الاول ) آنه ثبت بالدلیل أن العالمكان من الا نبیاء ۰ عم قال موسی عليه السلام 
2 را تغرق ال با) فان صدق موسی ف هذا القول دل ذلك على ا العظ بم عن ذاك 

إن كدب دل على صدور كدت دن دراك كله ااسلام . (الثانى) أ نه التن زم ا 
4 ذلك العالم . وجرت العهود الاو كدة لذلك »ثم إنه حالف تلك العبود وذلك ذنب 00 
عن الاول ) أنه لما شاهد موسى عليه السلام منه الام الخارج عن العادة قال هذا الكلام » لا 
لاجل آنه انق فبه آنه فعل فا بل لانه أحب أن یف عل وجمه وسیه . وقد بقال 001109 
العجيب الذی لايعرف سيه إنه إمى يقال آمر الامر إذا عظم وقال الشاعر: داهية دهیا. 
(وعل اثاى) انه فعل بناء على النسيان . ثم إنه تعالى حكى عن ذلك ااعام أنه لاخالف الشرط 
لم يزد على أن قال ( ألم أقل إنك ان تستطيع معى صبراً ) فعند هذا اعتذر موسى عليه السلام 
لا اال اراد نتاف وصبته رادا انان ا 
من أمرى عسراً ) يقال رهقه إذا غشيه و آرهقه إياه أى ولا تغشنى من آمری عسراً » وه وانباعه 
یاه يعنى ولا تعسر على متابعتك ويسرها على بالاغضاء وترك المناقشة » وقرى. ۰ س 
قوله تعالى لإ فانطلقا حتی إذا لقبا غلاماً فقتله قال أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقعد جئت 
INNES‏ . قال إن سألتك عر شیء بعده! فلا 
تصاحنى قد بلغت مرق ادف 3 ۹ 


و له ز» الى : فازوللها و ا ا 2 ۱6 


ال أن افظ الغلام قد يتناول الث اب البالغ بدايل أنه يقال رأىالشيخ خير من مشهد الغلام 
چا "شيخ قيضا للفلام وذلك يدل على أن الفلام هو الشاب 00 و لام وه شدة 
ا لكا ارسق او اما تناول هذا الافظ للصى لاه مرائى ان 
كف لقياه هل كان يلعب مع جع ف ان صقان ار دا رها كان ميلا أر ان 
اه ا كان منعولا ؟ وهل كان با 0 اران صفیرا : وان آد ۳ با تخیر اك 
احتمل الکبیر الا آن لراك عير اسن ع البق البالغ منه با ای ال ل بت را 
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ا ھل قله أن دان بأن صرب ر 9 سيك 1 أو بطر ۳ 1 ا ۴ اه أن 


7- 
ف دل 5 ی ىء من هذه الاه سام ھی 22 هذا تال دور ی عله يه السلام 0 اوا ع 1 لغير ۳ 0 
ور حت م آ )د و4 ا 8 


x 


مه بحت الاو 0 € قرأ 3 ام کر و mS‏ وول ١‏ ز که (عبر ااي 
قال الک فى الزا کی الک لفتان ومعنامما الطاهرة . وقال أبو عمرو الزا کة الى ل تنب 
و الر که ال أ د 5 5 رت 

ف ااي اه 0 نامو سی ا م اہ 01 شتل أله الا 
الا تاق ب ظاهر الانة ند 0 اه الام اتید ار 
لاجل القصاص ۱ الامر كناك لابدقد عل عه سیب نت الا سیاب »و جوابه آن 


ا الافوی هو ذاك . 


لنفس و لیس 


ألبحث اثالث » الك اعم مت الا يما اا ال اكه 0" 
خری اأسفینه ة لان ذلك ما کان اتلاعاً لاس لاه كان مکن أن لا حصل الخری . آما عا 
الإتلاف قطماً فكان أنكر وقل إن قوله ( له rg‏ الت 501007 01 
دري امار ما 0 رافرك ده اشوس قور آبلغ فى تقبيم الثىء من الامر 
9 من 5اا ۹ تان N e E‏ 
س لا [تلاف شخص واحد راا الامر مو اللا المظيمة فهو أبلغ من اکر راه تال 
9 ع ذلك العام أنه مازاد على أن ذ کره ماعاهده عليه فقال ( ألم أقل لك انك لن تستطيع معى 
صيراً ) وه ذا عين ما ذ كره فى المسألة الاو إلا أنه زاد ههنا لفظة لك لان هذه الافظة ت كد 
2 بخ كال موس ( إن شالت عن می: بعدها افلا تصاحی ) مع العم بشدة حرصه عل 
مصااحته وهذا کلام نادم E‏ م قال ( ند بلغت من دی عذرا ) والمراد منه أن عدحه 
ا تاه هر او ۳ . مع قرب المدة وبق ما يتعاق بلقراءة ق 
هذه الاية ثلاثة مواضع : ( الاو ول ) قرأ نا بروابة ورش وقالون وا. وأو بکر عس 
عاصم نكرا يضم الكاف جم ٠‏ اياون سا كنة الکاف حت كان و هیا 80 
ل أرا ۳0 اج )بالق الا تراك ترا( لا تصحی امن حي والعی وا 


۱۵ قوله تعالى : فانطلا حى إذا نبا هل قرية ٠‏ الآية 


ص مس ص ص س ل سے ص بعس ام ٥مس‏ تلم ومس وس س ام م 2 2 
فا طاتا حی د ات ا اھاب 1 0" 1 0 هر ذو جدا 


ره وه ت 


في جدارا ير 0 0 00 00 ال ۳ ۳ عليه اجر ۷۷«۱) ل 


8 د ار سر مرح 
هذا فر 31 ق یی 56 تاو بل ما ستطع ا ۳۷ CVAD‏ 


(اثات) ف ( ادف ) قراءات ( الاو ) قراءة نافع وأبى بكر فى بمض الروايات عن عاصم ( هن 
لدی ) بتخفیف النون وضم الدال ( الثانية ) قرأ 1 TE EA ISS‏ 
وحفص عن عاصم ( لدنى ) مشددة النون وضم الدال ( الثالثة ) قرأ أبو بكر عن عاصم بالاش 
وغیر إشباع ( الرابعة ) ( لدفى ) بضم اللام وسکون الدال فى بعض الروایات عن عاصم وهذه 
القراءات كارا لغات فى هذه اللفظة . 

قوله تعالى لإ فانطاقا حى إذا أتيا أهل قرية استطما أهاما فأبرا أن يضيفرهما فوجدا فا 
درا ۳ بريد 3 نقض 7 قال لو شتت لذت ع ا ا , قال هذا فراق بينى وبينك كك 
بتأو بل مالم تستطم عليه صيراً 

اعم أن تلك القرية هى أنطا 0 وقیل هی الآيلة وههنا رالات : ( الاول) أن الاستطء 
لس من عادة الكرام فكيف ف أقدم عليه مومی داك العا ا 0 موسى کان من عادته a‏ 
و طلب الطعام آلاتری أنه کی ” را إن زراك ان ليا 
أنزلت إلى من خير فقير ) (الجواب) أن إقدام الجائع على الاستطعام ۳ مباح فی کل الشرائع بل 
رما وجب ذلك عند خوف الضرر الشدید ( ااسؤال الثانی )ل قال ( حتى إذا أتيا هل قربة 
استطع) أهلما ) وكان من الواجب أن يقال استطعا متهم »وال جواب أن 2 بر قد كرن اتلد 
كقول الشاعر : 

ليت الغراب غداة ينعب دائماً كان الغراب مقطع الاوداج 

رالسوال ااثالت) ن ااضافة من الندوبات فترکبا ترك للمندوب وذاك آمرغیر منکر افكت 
جوز من موسی عليه السلام مع علو منصبه أنه غضب علمم الغضب الشدید الذی لاجله ترك 
العهد الذى التزمه مع ذلك العالم فى قوله ( إن سألتك عن شیء بعدها فلا تصاحبنى ) وأيضاً مثل 
لاح 2 ند ريك الا کل اد واحدة لالق بأدون ناس فضلا عن كلم الله ( الجواب ) 
آما قوله الضافة من الندو بات ولا قد ننک ون من الندوبات ‏ وقد 0 0 0 بأن 0 
الضيف قد بلغ فى الجوع لل‌حبث لولم بأ كل ملك وإذاكانالتقدير ماذ كر نالم يكن الغضب الشدید 
لاجل ترك الا کل ١‏ ار مابلخ ۳ ع د الاك ندل ل آنه قال ( لوشنت لادزت عله 


قوله تعالی : فانطلقا حتى إذا انیا أهل قرية . الایة ۱۰۷ 


اجرا) وكان يطلب على إصلاح ذلك الجدار أجرة . ولو کان قد بلغ فى الجوع إلى حد الملاك لا 
قدر على ذلك العمل فكيف يصح منه طلب الا جرة قلنا لول ذلك الجوع كان شديداً إلا أنه ما بلغ 
5-3 الملاك . ثم قا ل تعالی ( فآیوا ۳ ا 
لا الِحث الاول > يضيفوهما يقال ضافه إذاكان له ضيفاً . و حقیفته مال إليه من ضاف 

O زاره من الازورار . و آضافه وضعفه‎ TT 
. انی صل الله عليه وام کانو أهل قررة لام‎ 

ا حت الئان ریت فى كتب الحكايات أن أهل تلك اقرية لما سمدوا نزول هذه الانة 
ب د الہ صل الله عليه و س حمل مر م2 وفالوا ا 300 

الل ان جور الناء ا کے تصن 1 AEF‏ ۳ 01 راان اء وھا ۱ 2 
م ۱ ی کان إا أهل لاق ۳ ما 0 ۳ فة.وقالوا رطا أن یندفع ۳۹ 
دذا اللوم قامتنم رسو ل ۹ صل آله ۳ da‏ يه وسلم وتال أن العرر هله اوه بو جب دخول ااسکذب 
ی ی كك 5 أيله اك ذلك لر جب القدح ق الا 4 : دول ۳ آن تخمير ال عه الو احدة ھن القرآن یو جب 
لاان أ روو امه والعیودیه : ثم قال كاد ا و جدا فا جدارا بريد أن پنقض e‏ 
ا به ا ات دان 5 00 جرد و صف امدار بالإرادة خخ أذ الار ادة من ٠‏ صفات 
E‏ ورد عل سمل الاستعارة , وله نظائر فى الشعر قال : 
بريد 00 صدر 0 ۳ ورعب عن دماء ی عقيل 
ا 
إن مسرا یاف شم عمعل لرمان م بالاحسان 
و ال 1 راع : 
۳ مومه ولت به کا ا یا ی الم وير | <ل اضر لا 

و نره من المران قو له ت تعالى ( ٠‏ ول سرت ری ای رای ر أن رل له كن 
فکون ( وول 5 ا اا طا لعین ) وو و له (آن نمض ) يقال آنقض إذا آسرع سهّو طه من 
انقخاض الطائر وهو اتقعل مطاوع قضضته . وقيل انقض فعل من النقض کاهر من 
و ثریء. أن سەر دن النقضش ۰ أن نقاض من ۳ ت العين اذ ذا القت کل ۰ ۲ اما قو له 
E )‏ ( 0 نقضه لم بناه 1 وفل امه ده 3 ول مره بد ٥‏ فام و ی 1 ذلك من 
معجزاته . واعل أن ذلك العالم لما فعل ذلك . وکانت الحالة حالة اضطرار وانتقار إلى العام 
۵ ۲ ارب رد مر تا ا را سالک عن د بمدها فلا تصاحبی ) فلا 
جرم قال ( او شنت لاتخذت عايه أجرأ ) أى طلبت على عبلك أجرة تصرفها ی تحصيل امامو ۳ 
وتحصيل سار المهمات ٠‏ وقرى. ( لتخذت عليه أجراً ) والتاء فى تخذ أصل کا ف تبع . واتخذ 


۱۰۸ قوله تعالی : آما السفینه فکانت سا کین الاية 


اس را يعماون فى ال بر فاردت آن e‏ 


و سه سرا 


ص سر 7 م 

راس رماس 5 19 رس هم سے س 2س سار و مه 

اپ لك رأحذ 7 عص. و 0 3 م 0 ابو آه مه و مما 
ا 

مس ر ار ص 6 لارام 2 0ے کے وا ا وا 


كان اه و ااا یف ¥ 


سے 


2 
سے ت یمام ے ار امس ست ص سے سے ص ے ۵ے 7 


زكاة ی AID‏ وا ا نار فک امین قلس سك 4 وکان م 


سے س سے اي سے يه 


عه 


ج وم ا م مر مر ل ر 6 E‏ 5 يي 7 
ماه ان ار هیا 5 اراد 0 1 1۳۳ اش ھاو با ک ا 


ع 


اقم ان سے لس مر س ر٥7‏ سام سه مر 6 م سام سم وت 
ره من رلو ۳ ذحلته عن مری ذلك 1 1 مالم تسطع 0 | 1/۸۲7 


افال مه كدرلنا 39 ان نیع كر أن 0 5 السلام لما ذکر هذا الکلام قال العام 
IS)‏ وست )وه -واات وال ااول وه ال اك 
من وجبين ( الاول ) أن مومی عليه السلام قد شرط أنه إن سأله بعد ذلك موالا آخر حصل 
الفراق حیت قال ( O‏ بعدها فلا تصاحبی ) فلبا ذکر دذا زاون فارقه ذلك 
العالم وقال ( هذا فراق بى وبينك ) أى هذا الفراق الوعود ( الثاى) أن یکون قوله هذا 
اشارة إلى المقال الثالت ای هذا الاعتراض هر 22 او ات هام دراه 
(هذا فراق يي وبينك ٩)‏ ( اواب ) معناه هذا فراق حصل ببی و ببنك . فأضیف الصدر ی 
الظرف ؛ حى القفال عن بعض أهل العربية أن البين هو الوصل لقوله تعالى ( لقد تقطم بنج ) 
فکان المی هذا نراق ا ای اتصاندا» کقول القائن E CO O‏ 
أحدنا مكذا فا قاله الزجاج . ثم قال العام لوؤسى عليه السلام را و مالم تستطع عليه 
عبرا أ د 59 هذه 0 اقا وا ارا راجع إلى قوم آل الآهر إلى 
کذا أى صار اليه . فاذا قل ما تا 2 مأمصيره . 

قوله تعالى 02 0 ال a‏ بن تعلون و ی البحر نودم أن ۳ وكان وراء م 
مكار خن که سا قاتا ام فكان أبو اه مؤمنين شین أن رهقهما طغيانا وكفرأ . 
ا La e‏ ا اق 
الم وکان 22 كر ما وکان أو هيا عا ريك أن يلغا آشدها ری تا رها 
رحمة من ربك وما فعلته عن آمری ذلك تأوبل مالم تسطع عليه صبراً © فى الآية مسائل : 


5 سے‎ E 
۱ 6۹ وو له تعال ۳9۳ اله ا . الا ره‎ 


( الساألة الأول × + اعم آن هذه السائل الثلائة مشترکة فى ثیء واحد وهو أن أحکام 

او صلوات الله عم 7 على الظوادر کا قال عایه السلام « نحن عم بالظاهر والله 0 
السرائر » وهذا العام ماكانت أحكامه مبنية على ظواهر الامور بل 0 فل اما 
الحققة الواقعة ق نفس الاس 0 لاف الظاهر أنه بحرم التصرف ف أموال الناس 
ك1 آرواحیم E‏ ال وف اه هن عبر سب ا ر بیج ان 
خرن السفینه تیص للك الانسان من :غير سیب ظاهر . وقتل نی تو نت للفس معصومة 
من غير سیب ظاهر » والإقدام على إقاءة ذلك الجدار يه التعب والمشقة 
من غير سببظاهر ‏ وفى هذه المسائل الثلاثة لیس حک ذلك العام فها مبنباً عن اللاسباب الظاهرة 
المعلومه » بل كان ذلك الحم پنیا على 5 معبرة ی نس الا : بدل 1 أن ذلك 
العام كان قد آتاه الله قوة عقلية قدر بها أن يشرف عل بواطن الأمور ويطلع ا على حقائق 
الاشاء فكانت مرتبة موسی عليه السلام فى معرفة الشرائع والاحکام بناء الام على الظواهر 
وهذا العالم كانت مرتبته الوقوف عل بواطن الأشياء وحقائق الامور والاطلاع على أسرارها 
الكامنة » فهذا الطريق ظبر أن مر تبته فى الع كانت فوق مرتبة موسى عليه السلام .إذا عرفت هذا 
فتقول : السائل ادف سر عل حرف واحد وعو أن عند تعارض الضررن يحب تحمل الا دنی 
لدفع الاعلى : فبذا هو الاصل العتر فى السائل الثلاثة . 

لإ أما المسألة الأول 4 فلن ذلك العام عل أنه لو لم يعب تلك السفينة بالتخريق لغصيها 
ذلك الملك ؛ وفاتت منافعبا عن ملا كبا بالكلية فوقم التعارض بين أن خرقها ويعيما قتبق مع 
ذلك على هلا كبا وبين أن لاعخرقها فیخصما الملك فتفوت متافعا بالكلية على ملاکها . ولا شك 
آن ااضرر الاول أقل فوجب تحمله لدفع با وتان الا هر لع ياك 

١‏ وأما ۳ لآن بقاء ذلك الغلام حياً كان مفسدة لاه 0 نفام 
وق دنبام »و .ل علم بالوحی أن اتا ا دن ذلك الغلام أقل ا را ا 
حصول تلك الفأسد للأوين اما الى أقدم على قتله . 

2 راا الثالئة »4 أيضاً کذاك لان الشقه اخاصلة بسبب الإقدام على إقامة ذلك الجدار 
د ال من اللقوطه لاله لو سقط لت لضاعء مال تلك الایتام TT‏ ۱ فاص أن 
ذلك العالم كان مخصوصاً بالوقوف على بواطن الا شیاء لام على حقائقبا کا هی علها 
لكا كان را ا اکا الحقيقية عل تلك الا حوالالباطنة , وأما مو سى عليه ا 
2 کان کذلك بل کانت ا على ظواهر الامور فلا جرم ظبر التفاوت بينبما فى العلى ؛ 
فان قال قائل خاصل الکلام أنه تعالى آطلعه على بر اطن الاشیاء و حقائقها فى نفسیا » وهذا النوع 
من العلى لايمكن تعابه » ومومی عليه ااسلام إا ذهب اليه ليتعل منه العلى فکان من الواجب 


۳ قوله تعال : ا وجات ادن . لزاه 


على ۱ ذاك العام أن يظبر له 1 تت له تعليه . وهذه اا سا ا ۳ 3 دک ن تما ف 
اه ۳ دار اطهار ها وال اب ان بعاو اهر الا شیا. عك تحصیله بناء عل معرفة 
الشرائع الظاهرة . وأما العم براطن اله شیاء فاعا سكن حصیله بناء عل تصفية الباطن SS‏ 
ااه و تطییر القلب عن العلائق اسدانة . وطذا قال تعال ی صفه عل ذلك العام ( و عامتاه 
مر لدنا عليا ) ثم إن مومی عليه السلام لما کات مرتبته فى عا الشريعة بعثه الله الى هذا 
العام ليعلى موسی عليه ااسلام أن کال الدرجة فى أن ينتقل الإنسان من علوم الشريعة المبنية على 
الظواهر الى علوم الباطن المبنية على الاشراف على البواطن والتطلع على حقائق الا مور . 

١‏ المسألة الثانية 4 اع أن ذلك الى مالم أجاب عن ااساألة الاول بقوله ( أما السفينة فكانت 

کا EE ٠‏ غا ) ويار 0 
( الفائدة الآولى ) أن تلك السفينة كانت لاقوام عتاجين متعيشين بها فى البحر والله تعالى سام 
مسا كين » واعل أن الشافعی رحه الله احتح بوذه الاية على أن حال الفقير فى الضر والحاجة ا 
من حال المسكين لانه تعالى سمام مسا كين مع آم كانو ١‏ تلکون تلك السفينة ( الفائدة الثانية ) 
أن مراد ذلك العالم من هذا الكلام أنه ما كان مقصودى من تخريق تلك السفينة تغريق أهلها بل 
مقصو دى أن ذلك اللك الظالم كان يغصب السفن الخالية عن العيوب جعلت هذه السفينة معيبة 
ثلا يغصها ذلك اظام نان ضررهذا التخریق آسپل من الضرر امحاصل‌من ولك الغصب . فان دل 

وهل جوز للأ جلى أن تصرف ف ملك الغير فل هذا ال قلنا هذا ها ختلف آحواله 

سب اد ال از فلعل هذا العیی كان ا مالك ا بعة , E‏ فل هذا 
الحم غير بعد » فانا إذا علنا أن الذین بقعمون الطریق و بأخذون جیع ملك الانسان » فان 
دفعنا إلى قاطع ااطررق بعض ذلك المال سا لباق غیت حسن منا أن ندفع بعض مال ذلك 
الانسان إلى قاطع الطريق ليلم الباق وكان هذا منا يعد إحسانا إلى ذلك المالك ( الفائدة 
الثالته ) آن ذلك التخریق وجب أن يكون وافعاً عل وه لاتبطل به تلك السفينة بالكلية لذ لو 
كان كذلك ۸ يكن الضرر الحاصل من غصما آبلغ من الضرر اماصل من تخر يمأ » و حينئذ لم يكن 
تخریقها جائزاً ( الفائدة الرابعة ) لفظ الوراء على قوله ( وكان وراءم ) فيه قولان ( الاول) أن 
اراد منه وکان آمامهم ملك يأخذ . هکذا قاله الفراء و تفسیره قوله ی من ورائهم جهن ) 
أى أمامهم . وكذلك قولهتعالى ( ويذدون وراءهم يوما 2 لا ) وتحقيقه آن کل ماغاب عنك فقد 
توارى عك وات متوار 012 فکل ما غاب عنك فرو وراءك وأمام الشیء وقدامه |1 کان انا 
عورا عنه فا بعد اطلاق افظ وراء عله و اقول الثاتی) حتمل آن یکون اللك کان من 
وا الوضع الذی ري منه صاحبه وکا مر جع اا 

١‏ وأما المألة الثانية 4 وهی قتل الغلام فقد أجاب المام عنها بقوله ‏ وأما الغلام فكان 


له ال : آما ااسفستة فكانت سا كن . اليه ۱2۰ 


أبواه -ؤمنين ) قيل » إن ذلك الغلام كان بالغاً وکان يقطع الطریق و یقدم على الا فعال الشکرة . 

وکان أ و آه كتاج جان إل دقعم شر ا ع والتعصب له و دب من برهية شی ء من ارات 

وتان ضور دک سد رار = 85 ۳ الفسق أ دی ذال اى ال ااسکفر 

ا ا سر اذا الى ع مه آره لو صار بأل : E‏ ت منه هذه E‏ ) ينا اك 
3 ۱ 


بل إنه كان 


a 
۳9 


خازه تو لد مئل ذا اد منه . و قوله ۱ 0 بردمیما ) فيه 3و E.‏ ول( ا کون ا ۲ 
أن ذلك الغلام عمل أبويه على الطغيان واالكفر کقوله ( ولا ترهقنى من أمرى عسراً ) أى 
لاتحمانى عل عسر وضیق وذلك لان أو به لاجل حب ذلك الولد حتاجان إلى الذب عنه . ورعا 
احتاجا إلى هوافقته فى تلك الافعال المنكرة (و :5 اناك یکون العى أن ذلك الولد کان اه 
معاشرة اة اللکفار > قان قيل هل جوز الإقدام على ل اال دزا الظن ؟ ایا اذا 0 
ذلك الظر بوحی الله جاز ثم قال تمال ( فاردنا آن ينف رمهما خیراً منه زکاة) ی آردنا آن 
برزتهما الله تعالى ولداً خيرأ من هذا الغلام زكاة أى دیناً وصلاحا. وقیل إن ذکره الرکاة دبناعل 
مقايلة ول مومی عليه و (أفتات ا زا کة لغير نفس)فقال العا آردنا د برزق اننه دين 
از ۴ خيرا بدلا عن ا هذا ولدا کون خبر | مه 6 د رنه من الرکاة ۰ و المراد من 
الركاة الطهارة فكأن موسی عليه السلام قال آقتات نفساً طاهرة لا نبا ما وصات إلى حد البلوغ 
فکانت زا کة طاهرة من المعاصى فقال العالم إن تلك النفس وإنكانت زا كية طاهرة فى الحال 
إلا أنه تعالى عل منها ما إذا بلغت آقدمت على الطفیان وااسکفر فأردنا أن جعل ها ولداً اعظم 
زكاة وطهارة منه وهو الذى يعم الله منه أنه عند البلوغ لايقدم على شىء من هذه احظورات ومن 
قال إن ذلك الغلام كان ا اراد من صفة نفسه بکونما زا که آنه لم يظهر عليه ماو جب قتله 
م ال( وآقرب رح أى يكون هذا البدل أقرب عطفاً ورحة بأبويه بأن يكون أبر ها وأشفق 
علمهما وار حم ار حمة و العف ۰ روی ا و لدت ۳ جارية زو جیا ی فو لدت ۳ شدی أبله عل 
يده 0 عفايمة . 

بق من مباحث هذه الآية موضعان فى القراءة (الاول) قرأ نافع و یدهم بفتح الياء 
و تشدد الدال و کذالت 3 التحريم ( آن درد له E‏ وق العم 0 عسی ونا 3 مر ) والیافون 
وض ل لضم مالسا برها لغعان بدل ویدل دل ( الثاى ) قن اءة ان عام فى إحدى 
أذ ی E‏ آی کر بض [خاء وال ات تک وم اوها لغتان مثل 0 4 E‏ شعل و شدل ۰ 

0 ۳ لكا اد #9 3 وهى إقامة الخدان دول عاب العام عم شا اذاي 5 الما 11 كان 
کب لك المدار د لیشمینق تلك المدننة وكان أو ها صالاً ولماكان ذلك الجدار 
مشرفا على الدقوط ولو سقط لضاع ذلك الكنز فأراد الله إبقاء ذلك الکنز على ذيناك اليتيمين 


وا 


E ۱‏ تمال : آما السفیته 8 کانت الاي يا فيه 


رعاية لقهما ورعاية لحق صلاح أبما فأمرنى باقامة ذلك الجدار رعاية هذه الصا » وف الآية 
فوائد (الفائدة الاولی) أنه تعالى سعی ذلك الموضع قرية حيث قال (إذا تا آهل قربة) وسماه أيضاً 
مل نه حيث قال (وأما الجدار فشکان لغلامين يتيمين فى المديئة) ( الفائدة التانية ) اختلفوا فى هذا 
الكنز فقيل إنه كان مالا وهأءا هو الصححيمم لوجبين ( الآول ) أن المفبرم من لفظ الکنز هو 
امال ( والثانى ) أن قوله ( ويستخرجا کنزها ) يدل على أن ذلك الکنز هو الال وقيل إنه كان 
علاً بدلیل أنه قال ( وکان آبوها صالحا ) واارجل الصا ۳ 52 العم OMS‏ كدان 
لا بلق ادم بدليل قوله تعالى ( والذين یکنزون الذهب والفضة ولا فقوتا فى سبيل الله 
فبشرثم زان[ 00 لو حاهن ذهب مکتوب فمه: ست ا ر کیف‌صرن؛ 
وتجبت أن بژمن بالرزق ک يف يتعب » وجہت أن يؤمن باوت كيف یفرح + و بت أن يؤهمن 
اسات بت ينل ٠‏ ر 2ےک ل يعرف الدنیا وتقلمما ا كف مت الما . لا له لاله مد 
TT‏ الفائدة الثالثة ) قوله ( (وکان آبوها صالاً ) يدل على أن صلاح الآباء يفيد العن‌اية 
بأحوال الابناء وعن جعفر بن مد كان بين الغلامين وبين الاب الصا سبعة آباء وعن السن 
ابن على أنه قال لبعض الجوارج فى کلام جری بینہما : م حفظ الله مال الغلامین ؟ قال بصلاح 
أبهما قال تأنى و جدی سو ذال ڈدانا :ا ات 5i‏ قوم خصمون . وذ کروا یداو 

الصاح كان ال ناس ع أن الودائع اليه فير دها لم بالسلام 4‏ قان قيل اليتهان هل‌عرف أحد 6 
حصول الاك العو اد ارو واه فا سال لاف تن E Î‏ 
رك امال ون کان الثانی فسکیف مكنم بعد البلوغ استخراج ی الانتفاع 4 ؟ 
(الجواب) لعل‌الیتیمین کا جاهاين به إلا أن وصيبماكان عالما يدنم [ إن ]ذلك الودىغاب وأشرف 
ذلك الجدار فى غيبته على السقوط ولا قرر العالم هذه الجوابات قال ( رحمة من ربك ) يعتى إنما 
فعلت هذه الفعال لغرض أن تظهر رحمة الله تعالى لانبا بأسرها ترجع إلى حرف واحد وهو 
تحمل الضرر الآدنى لدفع الضرر الاعلى ک) قررناه ثم قال ( وما فاته عن أمرى ) يعنى ما فعلت 
مارأيت من هذه الا حوال عن أمرى واجتهادى ورأف ولا فعلته بام الله ووحيه لان الإقدام 
عل تنقیص آموال الناس وإراقة دمائهم لاجوز إلا بالوحى والنص القاطع بق فى الابة سؤالء 
وهو أنه قال (فأردت أن أعيما) وقال (فأردنا أن یدهم رما خبراً منه زكاة) وقال ( فأراد ربك 
آن با خا آشدها) کف اختافی الإضافة ی هذه اد رادات ااثلااث وهی كلما ف قصة و احدة وفعل 
واحد؟ (والجواب) أنه لا ذ کر العیب أضافه إلى إرادة نفسه فقال آردت أن أعيما و لاذ کرالقتل 
عبر عن نقسه بلفظ انح تدیماً عل آنه من العظاء فى علوم اسکة فلم يقدم على هذا القتل إلا 
لجكدة عالية » ولا ذکر رعاية مصالم الیتیمین لا جل صلاح أبيهما آضافه إلىالته تعالى . لارنس 
المتكفل بصا الا“بناء لرعاية حق الا باء ليس إلا الله سبحانه وتعالى . 


وله قال : 5 عن دی اظ . الا بات ۱-۰ 


ج مر و د 


وا ذى القرتین قل ساتلوا عل منهذ گرا ده لا مكنا 


۵ ۶ 2 2 ی تا زا 
هف الأرض وان یناه دن كل ا ۸۳ فاتبسع مل | <(۸۵» 


و له تا 35 بر اك ع E‏ ۳ ر ال د ۱ علي مره و 0 إنا و له 1 


ال فى N I‏ می* ساہ با فاتیع سيا . 2 . 

9 آن هذا شو القصة الرادعة دن 6 نك 3 0 دده سورع ۲ و فا 0 ا : 

1 لاسأ الاول قد ذ کرنا اليد ااسورة أن الم ف الايد 7 
رسول الله يي عن قصة اب و 4 4 ذى اقفر : ين و عن الروح قاراد من قوله 
۱ و ل ألونك 2 اهر ن« 8 ن ) هو ذاك لك اال 5 

۳ ۱ الثائية 4 ا تلف الاس ف آن ا دمن هر ET‏ ره أقو الا )1 el‏ 
i‏ ب شرس لونات لوا ال تلد ان قرآن ديعل أن" الزجل مسي 
بذى القر نين ی ۳1 . لغرب ل ۱ ی وله ‌ ادا بلغ 9 و جدها ات 
واه ضا باخ ما ك أقصى المشرق ا ل قوله (حى ذا را ا ن) ۱ وأيضاً بلغ 
مگ أقصى اد «دلیل 0 20 E‏ 8 و جهن ا وك اسه َك ۳ ا 0 3 ود ۳ 
اد بر ق شان هالا کت ار ع مبی فی اتقو العا فهذا الانسان السو 
د أله 1 ی اه شرا دل دل ألم لك عل أن د 0 بلغ أقصى ری و اة لال و هرذ هو 

عام القدر اا ور مر ا رص ۳ 0 هذا الماك | ۳ لاشك ل على خللاف العادات وما كا من 
ا ا وجه الدع ران لا مق عا مستثرا, والملك الذى اشر 
فى كتب التواریع أنه بلغ ملك إلى هذا الحد ليس إلا الإسكندر > لما مات أبوه جم 
الراك الر و 3 لحل ۳ طو 1 دیب 00 هلوك الا و شور 9 ع 0 5 0 البح رالاخضر 
ثم عاد إلى دصر 5 دز نه وممأها سم اه ثم دخل ااش شام وقصد بی 1 ال و3095 
بات المّدس 6 0 مذ که م اا 1 00 4 وباب ب الاو اب ود دانت له الع را 08 ل والقبط 
سا و ليت دا را ودر زمه مر ات E‏ ل صاحعب = E‏ دادر 
عل ال ارس م فصد الد و الصین وغزا الاما رة ودجعء ألا 9 7 اك وبى ادن 
ا ر 2 ۰ و« رض اسمر زور ا م : زر الت بالترآن آن ذا ال ر ن کان ر جلا 
0 کله أو ها يقرب منها . ووت بعل التوار ج أن ا ااي ها ار إلا 
الإسكندر وجب ااقطع أن المراد بذى القر و 00 ا انار كيك واف 


ساب لسممته ذا ۳ م وجوهاً J):‏ ۱ 1 ( 1 لك 5 ۳ لجل دلو ع4 رد e‏ 0 


۱۹ وله تعایی : و اق عن ذی القرنین . الاب 


مطلعا ومفرم| کا لقب آردشیر بن ممن بطو بل الیدین لنفوذ آمره يديت آراد ( والثای) أن 
الفرس قالوا إن دارا ال 13 قد تزوج بابنة فلوس فاا قرب منها وجد منها راحة مندكرة 
اعل ۳ فلوس وکانت قد جات منه بالا ۳ فو لدت الا ۳ بعد عودها إلى لا 

بو الا سکندر عند فیلبوس وآظیر فیلبوس أنه ا اقيقة ان دارا ال کر قالوا والدلیل 
I‏ ندر لما أدرك دارا بن دارا وبه رمق وضع رآسه فی حجره وقال دارا : با أى 
أخبرنى عمن فمل هذا لانتقم لك منه ! فهذا الاك قالوا وعلى هذا التقدر ل ا 
دارا - و آمه بذت تن فهو إنما تولد من أصاين مختلفین الفرس والروم وهذا الذی 
قاله الفرس عا ذ كرود لام آرادوا أن تجعاوه من تسل ءاوك المجم <تى لا بکون ماك مثله من 
ا آذك المجم وهو فتاه 02 کنات كا قال الا ر لدارا بأ ع! لى سبیل 
النواضع وأ كرم دا را بذك الاي ب (والقول الثاى) قال آبو ار كان مرو ی( المتجمى باه 
الذى سماه بالا ثار الباقية عن القرون االية . قيل إن ذا العرنين هو أبو كرب شر بن عبير إن 
1 ريقش آخیری فانه بلغ ملدكه مشارق الارض ومغارما وهو الذى افتخر به أحد الشعراء من 
ہیر حيث قال : 

قد كان ذو القرنین قبل مسلبا ۷ .5 علا ق الارض غیر مفندی 
بلغ الشارق والشارب ییتعی ااب لك ورو ٠‏ سید 
ثم قال آبوالر صان ويشبه أن یکون هذا القول آقرب لان الاذواء کانوا من این وه الذين 

۳ ا ۳۹ 7 درم 
نه کان عیداً صاماً ملکه اه الارض وعطاه ال اد اكه وأا د اسة .وان کنالان‌رفي آبه 

من هو تم ذ کروا ی آسمیته بذی ااقرنین و جوها : (الاول ) سأّل 0 0 الکوا علباً رضی‌انه عنه 
عن ذی‌القرنین وقال املك هوآم نی فقال لاءلك ولا نی کان ا اعدا ضرب عل قرنه الاعن 
فى طاعه الله مات ثم بعثه الله فضرب على قرنه الايسر فسات فیعثه الله فسمی بذی القرنين وماك 

۳۹09 (الثاذ E‏ ال لانه انقرض ی وقته فرنان من الناس ( الثااث ) 5 قيل كان صفحتا 
رانب ۱۳ رار ابع) كان على القند ما پشبه الةر تبن (الّامس) | کان] لتاجه فرنان (السادس) 
عن الى ين عی ذا اله ا #ان ادنا ر OT‏ ( الس FE er‏ نان 
ای ضفیر تان ( امن ) آن ات تعالی سفر له النور والظلة فاذا سیر شنا ا 4 و ده 
الطلية من ورائه ( ال تاس ) جوز آن يلعب بد سا دای سس سین ی الشجاع کیشا لون ينطح 
3 رانه ( العاشر ) ری ق النام کانه صعد الفاك فتعلق بطرق الشممس وترنها لس فسمی 

0 رس فى الاصل ف كل مرة هکذا ( فیلقوس ) بااقاف بعدها وار . ورأیته فى أخبار الدول للا كذلك .وراك واب 
بالا لان القاف لاتوجد فى لغة الیونان والروم وإذا أجّمت كلة فها قاف أبدليا ركاذا) . 

(0) ابر الرعان المروى هر المثہور بالبیروی مؤرخ وذ ی وماجم وجفرای حقق (۳) لعله ذو المار 


ذا السپب بذی القرنین ( اجادی عشر ) مع بذاك لاه دحل النور و "ظامة (والقول الرابع) أن 
ار ا ترجه ی رنه د لا ۵ ل اذا اقفر تن قاتا اقفر ار 
eT‏ نذا جلة ماقل ف وا لباب .رال 
1 010011019110 ی د كرناه وهر أن مثل هذا الاك المظيم انكرت مار 
الحال عند آهنل الدنیا والذى هو معلوم الخال 3 المظيم EEO‏ 
ا سار ال أنه دكا ارسططالیی ارم کل 
على مده و بو جب احم با 31 مذهب ی E‏ ا ال ی 
اليه والله اع . 

a‏ ات N‏ راق گنت دا الا ند ا من قال اه كان 
۳ علره ۳ ) قوله ( انا ۱ ادق الارض) ,الا ول حله عل الفكين 
ف‌الدن والفکین الکامل فی الدن هو النبوة ( والثاى ) قوله ( وآنیناه 00 0000 


من له الاشاء نی اه عموم ف قوله ( ماس 5 5 ها رد تعال i‏ 


الندوة 55 DN‏ تاد اه نت( 4 أن د ران أن تخد فوم حستاً) 
ياد بتكام اف تقار أن E‏ قال [زه کان عدا E‏ ا 
AL‏ ر ادعه و اراد ( سأتلوا ) معناه | ان سأفعل هذا إن وذفنى الله 
ا را اك تیه ل اماو تعالى (إنا مكنا له فى ۱ ارض) 
ولا کین تمل آن تون ا اه كين بب الو ةو تمل آن‌یکون اراد منه الفکین 
, وهغارما والاول أولى لان القکین بسببالنبوة 
آعل من کین بسیب االك وحل کلام اه عل الوجه لا کل الا فضا ل اك گر قال ( وآتیناه 
#0 تیا یی اس الامة عبار: عن الا ل ثم استعيد م صل ال 
القصود وهو بتناول العم والقدر: والالة فقوله ( وآتیناه من کل شىء سياً) ممن ی نكل 
ge‏ وو ادم تم إن الذين قالوا إنه ۳ ن اد 
الاشاء النبوة فهنه رز سوس عل آه تال اعطاه اطریق الذى به يتوصل 1 ها ك 
رارك ساي تخل ار اد به وأتيناه من کل شیء حتاج اليه فى إصلاح ملک e‏ 
أن اقائل 0 اا #أصرص العدوم خلاف الظاهر فلا بصار اله إلا 0 ۱ 5 تال ( فأتبع 
اليا اک مس ناذا آراد شتا أن 0 


اساب الملك ھن ت نه داك ار الار ضر 


اه أ 
۳1 


مه قرأ نافع وان ۵ پاي رو ت بدشد د ألما .. وكذاك* 0 انیع ی ات وب ۱ والبائو ل 


۳ 


(۷) اسراب ارم نغرا 


MA‏ و له حی إذا بلغ مغرب فسن 3 الاب 


سے ك سر سے س سے سے ۵ 0 0 رز ا سام اس س ساسا مر ص ام ام 
CC‏ إذا بلغ رب 0ت و حل هر [ ورسة عين حه ووجد ہلک 
3 و سے 2 سے ص سے 
3,3 ود ص 257 65 صا اخ 0 ثم م 


وم م۸ فلا یادا ام وان تعذب إما ان تتخذ فم حسنا «۸۷) 
2 ا مس 6 ر سے سے و 2 7 ص راب 2 ا اسن ت 5 0 
۳۳ ۳ من طم مله رف زره رد2 اه ز دد قبعل به 9 اا 7 AAD ١‏ 


سے ت سے سے ےا ص سے ۵ سا مس ر 0 


O.‏ ول 2 حالما بس و كارب من ر 


رم س 
سر | «۸۹» 


قوله تعالى ار حى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حئة ووجد عندها قوما؛ 
قلتا باذا القرنین ما آن تعذب واما آن امن 3 5 35 أما من ظم فسوف تعذبه ثم يرد 
ال ربه فعذبه‌عذاباً تکراً .و اما من آمنو 31 جزاء الحسنى وسنةول دمن آمرنایسرا 6 

إل أن المعنى أنه آراد بلوغ الفرب فأتيع سيا يوصله إليه حتى بلغه » آما قوله ( وجدها 
تغرب فى عين حمئة ) افيه مباحث : 

( الاول ) قرأ ابن عام وحمزة والکسای وأو بكر عن عاصم فى عين حامية بالالف من 
غبر همزة ی حارة » وعن آیی ذر ۰ قال کنت ردیف رسول اه ادا جمل فرآی الشمس 
نا ركان ر با آبا ذر ان تغزب a‏ له ورسرله أل مر عن 
عين حامية ذوهى قراءة 1 ن مسعود وطلحة واین عامر » والبافون ۹ وهی قراءة اب عباس 
واتفق آن ا 0 عند معاوية قرأ »عاو ره حامية ۲ اف فقال ابن عراس -مئة »فقال معاوبة 
اعد ا س کف تقرا؟ قال کا مرا آمیر المؤمنين . ثم وه ال کال اناوه 
العلالكلا اتطلاكة > را ال 
واعل أنه لكان رين اا را ایت خر آن کر ن العی خامعهلاوصفی ما 

لإ البحث الثانى 4 أنه ثبت بالدليل أن الارض كرة وأن السماء عيطة بهاء ولا شك أن 
الشمس ف الفلك » وأیضاً قال (ووجد عندها قوما ) ومعلوم آن جلوس قوم فی قرب الشمس 
غير موجود» ir‏ ا رو من الارض اال كثيرة فکف يعقل دخوطا ق عين من 
عبون O E A‏ 
أن ذا القرئين لما بلغ موضعما فى الغرب ول يق بعده فى الأ العا 00 00 
فى عبن وهدة مظلمة ون لم تسكن كذلك فى الحقيقة کا أن را کب البحر يرى الشم سكاها تغيب 


الا اذا ” ل ع مدرب اآشمس ١‏ الا به ۱۹۹۷ 


فى البحر إذا وير الط وهی فى القيقة تغيب وراء البحر ۰ هذا هو التأويل الذى ذ کره آبو على 
الجا ای E‏ ه ( الثاف ) أن لجانت الغرف من رد زصض حرط حر 0 والناخل لل 
ال تخل 5 ۳ تعیب ۳ اك ۱۱ .حار و 5 َك أن ا دار اه ر دو 4 اسشو 3 5 ی حامه 
وهی أيضا حئة لكيرة ما فا من ا ا و فا ( تغرب ی عبن د ا 
0 اباب الفرف دن اک ود أا ره البحر و شو رن شديد ااسخو 4 ( اكات ( وال أهل 
ا ر وهذا فى غابة البعد » رداك لتا إذا إرصدتا 
ey‏ ان اتويت الوا حصل هذا الكسؤف ف أو ل الل ورانا 
الى ار انار فلا ال اون اللبل عند اهل المغرب هن أول المار الثاى 
ll‏ الف بل ذلك الوقت الذى هو ۳ 0 الیل 1 قرو و وت العصر ف بلد و ووقت الظور 
فى بلد آخر »ووقت الضحوة ف بلد 1 ثالث . ووقت طلوع الشمس ف بلد راد .و لصف ل ف 
ا ات ی لا جر ال لوي ,د الاستة اماق الاعتار و علدا ارت امس 
طالعة ظاهرة فى كل هذه الأوقات كان الذى يقال إنها تغيب فى الطين والأة كلاما على خلاف 
الق من وكلام أيه كال ار أ عن مده الممه 3 لم دق الا د يصار ال تاو الذی ها 3 قال 
م ا 0 نات هر yS‏ 
0 ا و3 ا من اعمس رد 1 تا ( أن 3 ود اس ال العین 
الحامية » وعلى هذا القول فالتأويل ماذ کرناء , ثم قال تعالى ( قلنا یادا القرنين ما أن تعذب 
وإما أن تتخذ فم حسناً ) وفيه مباحث : 

2 الأول ) أن قوله تعالى ( قلنا ياذا ااقرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيم سل 
عل أنه تعالی تک مر ده هن غير و اسطه ۰ وذلك دل على ا ندا e.‏ هذا اللفظعل ان‌الراد 
لالهو ال رهض الا نباء فبو عدول عن اظاهر . 

لإ البحث الثانی ) قال أهل الأخبار فى صفة ذلك الموضع أشي اء ية . قال ابن جرج 


مدينة لها إثنا عشمر ألف باب لولا أصوات أهلبا مع الناس وجبة الشمس حين تغيب . 


هناك 


ص 


لإ البحث ااثالت € قوله تعالى ( قلنا ياذا ۳۷ إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيم حسنا ) 
يدل على أن سکان آخر الغرب کانوا كفاراً خير الله ذا قر نين فيم بن التعذیب هم ن آقاموا 
على کفرم وبين المن علهم والعفو عنهم وهذا التخبیر على معنى الإجتهاد فى اصلح الامرین کا 
خير نبيه عليه السلام بين المن على المشركين وبين قتلیم . وقال الآ كثرون هذا التعذيب هو 
القتل , وأما اتخاذ الحسنى فيهم فہو تر کہم أحياء » ثم قال ذو القرنين ( أما من ظلر نفسه ) أى ظ 
فسه بالاقامة عل الکفر . والدلیل عل أن هذا هو الراد أنه ذ كر فى مقابلته (وأما من آمن و عمل 


۱2۸ وله تما : 1 أن سيا حتی إذا بلغ طلح‌الشمس . ال 2 


2 سس م ت ه 2 1 0 
3 اتبع سہ اہ ا ی إا بلغ مطل لم الشمس م تطلع على قوم 


مرو صرح ره رر اس 3 2 و - ۱ 
لم تبجعل لم من دون سرا 2 at,‏ اطا ها درد خبرا 41» 


1 م م 


19 ( تا نعذبه ) أى بالقتل ی الد: یار ثم برد 35 TT‏ 5 ی 
منسكرا فظيعاً ( وأما من آمن وعمل صالا فله جزاء الحسنى ) قرأ جزة والکسایی وحفص عن 
عاصم ( جزاء الحسنى ) بالنصب والتنوين و الباقون 3 والاضافة . فعلى القراءة الاو بكرن 
التقدیر فله الحسنى جراء کا تقول لكبهذا الثوب هبة » و أما على القراءة الثنية فن التفسير وجهان 

( الأول ) فله جزاء الفعلة الحسنى و الفعلة الحسنى هى الا مان والعمل الصاح ( وان ات 
التقدیر قله جزاء اة انستی و یکون العی فله ذا امراء النی هو الوبة الستی والرا. 
ET aoe.‏ 2 الموصوف رسجو ومسو اكلام ا اسيم بر 
البقين ) ثم قال ( وسنقول له من آمرنا يسرآ ) أى لا نأمره بالصعب الشاق و لمكن بالسهل الميسر 
من الركاة والخراج وغیرهما و تقدر د ای کقوله ( فو لا ا ( NS‏ ۲ 

قوله تعالى لإ ثم أتبع سيا . حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لمم من 
لس يدا عا لديه خبرا )€ 
إل أنه تحال لا بين ولا آنه فصد اال اس ام ات 

أنه قصد أقرب الما كن المسكونة من مطلع الشمس فبين الله تع_الى أنه وجد الشمس تطلع على 
قوم لم بجعل 3 من دونها ستراً وفيه قولان (الاول) أنه ليس هناك جر ولا جبل ولا أبنية نع 
من وقوع شعاع الشمس عل فلهذا ار ال 
الارض ۱ و و ای SE GS‏ لوع أكون تمعد عم ا ا 

غرو ما بشتفلون بتحصيل هبمات المعاش حالم بااضد من أحوال ساثر الق ( والول الثاف ) 
ا لائیاب لهم ویو تون ا ال نكا اه رت عال 
1 کش الزج کذاك وحال کل من U‏ البلاد القریبة من خط الاستواء ت ا 2 e‏ 
التفسير أن بعضیم قال سافرت حى جاوزت الصين فسأات عن هؤلاء القوم » فقيل ينك و یم 
مسيرة يوم :وليلة فبلغتهم فاذا أحدمم يفرش أذنه الواحدة ويلبس الاخری وا قرب طلوع 
الشمس سمعت كبيئة الصلصلة فخثى على ثم أفقت وم عسحونی بالدهن فلا طلعت الشمس إذا 
هی فوق الا كبية الربت فأدخلونا سرب لم فلا ارتفع النبار جعلوا بصطادون‌السمك ويطر<ونه 
فى الشمس فبنضح ثم قال تعالى ( کذاك وقد أحطنا ما لدیه خبرا ) وفيه وجوه (الأول ) أى 
كذلك فعل ذو القرنين اتسع هذه اب بلغ ماب لغ وقد علنا کین ملکتاه ماعن دان 


6. 


وله ال ا 0 ج إذا بل س ادن اله ۱۵ 


اا 
3 2" م م ۳ مر صصص مر 0 مر 4 2 ه ا سه سه م 2 ی ت 
8 م تبح 08 2200 > ۱ ۳ بلخ ا 0 و دك من دو بما و ما 
ير ص 9 ص ص PEE‏ 
اك ا ب شعیون و 0 قار 5 u‏ راصن 0 2 وماجوج 


صر ت 


سس ما سام لاه سس مرو مرو 


7 مس 8 و دما ه حه اد سس سس o o‏ 
9 0 الاارض رودل بجعل الك خرجا 3 ال جعل وام 


ر 26 س 9-8 0 سه روص و م 6س 2 6 
۳ 44۶ اد م ا شه 0 دير 9 a‏ بقوة اجعل i‏ وم 
ردما 2 »۹٥‏ 


ااصلاحية لذلك الملك والاستقلال به ( والثانى ) كذلك جمل الله آس هؤلاء القوم على ما قد أء! 
رسوله عليه السلام فى هذا الد ک د 00 کذلك کانت 0 الاطلع 6 كانت مع 
آعل الغّب قضیی دولاء کا قضی فى أولئك » من تعذيب الظالمين والاحسان إل المرمنين 
( والرابع) أنه ثم الکلام عند قوله کذلك والعی أنه تعالى قال مس 3 الوم کا و جدم عليه 
ذو القرنين ثم قال بعده ( وقد أحطنا ما لديه خبرا ) أى كنا عالمين بأن الامر كذلك . 

قوله تعالى لا ثم أتبع سيا . حتى إذ! بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لايكادون يفقهون 
تولا . قالوا ياذا القر نين إن بأجوج ومأجوج مفسدون ق الأرض فیل تععل لك خحرجاً عل أن 
1ل ننا ت۳1 ۳ . قال ما مكنى فيه ری 3 اعون Bê)‏ ل i‏ وم ردماً ) 

اعلى أن ذا القرنين لا بلغ المشرق والمغرب | تبع سيأ آخر وسلك الطريق حى بلغ بين 
السدين , وقد آتاه الله من العلم والقدرة مايقوم ذه الا مور . وههنا مباحث : 


دعم 
سا 


# الاوك قرأ حمرة والکسای السدين يضم السين 2 بفتحرا حست کان » وقرأ 
عن عاصم بالفتح فییما فی کل القرآن » وقر ١‏ اقم وای عامر وآو بكر عن عاصم بالضم فييما 
۱ با رار حجرو السدن ودا 7 اس ها و باق دس 
ف الى هط لمكا نی هما لختان ؛ وقل ما كان من صاعة بی آد م ذهو ااسد بح ا 
ا من صنع ألله فهو السد بضع الا مع 1 وهی درل ا غيدة وان الانباری .سال 
صاحب الكشاف السد 1 . فعل ععنی ۳ أ هو مافدله الله وخلقه . والسد بالفتم ار 
حدث عد ثه 
( البحث الثانى € الاظهر أن موضع السدين فى ناحية الشمال » وقيل جبلان بين أرهينية 
وبين ييدان 00 هذا المكان فى مقطع أرض الترك . وحکی محمد بن جرير الطبرى فى 


سا 


و خر س 06۲۱ 


۱۷ قو له ال ۰ ج إذا بلغ بان ال 1 اة 


تارخه أن صاحب آذر بیچا ن أيام فتحبا وجه إنسانا اليه من ناحية الازر فشاهده ووصف أنه 
بذان رفيع وراء خندق يق وثيق منيع اا سو ۹ تا المسالك والمالك أن 
الوائق بالله رای ف النام كا نه فتح هذا الردم فبعث بعض الخدم اليه لیماینوه نرجوا هن باب 
الا رواب حی وصلوا اله وشاهدوه فوصفوا اه بناء مر ا ا ا مشدود باللحاس الذاب 
وعلیه باب مقفل . ثم إن ذلك الانسان دا حاول الرجوع أخرجمم الدليل على البقاع انحاذية 
هر فد و فال ۳ الرعان مقتضی هذا أن موضعه فى الریم الشمای الغری من العمورة » والله 
أعل يحقيقه الخال . 

ر البحث اتات > آن ذا ارنین للها بلخ ما 0م 
جاوزا عنهما ( قوما ) أى أمة من الناس ( لایکادون یفقبون قولا ) قرأ حمرة والکساف یفقبون 
إضم الياء وكسر القاف على هعنى اكم تفريم غيرم والباقون بفتح الیاء والقاف . والعی 
آم لايعرفون‌غير لغة آنفسیم کال سرن ال ن الذی يتكلم به ذو القرنين . ثم قال تعالى 
( قالوا باذا القرنين إن بأجوح ومأجوج ۰فسدون ق الارض ( فان اققا کف م ذو القر ین 
منهم هذا الكلام بعد أن وصفیم الله بقوله ( لايكادون یفقبون قولا ) والجواب أن نقول كاد 
فيه قولان ( الأول ) أن إثباته نن » ونفيه إثيات » فقوله ( لايكادون يفقمون قولا ) لايدل على 
آم لا فبمون شیا بل بدلا آنهم قد رفبمون عل مشقة وصعوبة ( والقول الانی ) آن کاد 
معناه المقارية ٠‏ وع هذا القول وله ( لابکادون ةمون قولا ) أى لابءلبون و لاس هم قرب 
من آن يفقوى | جوع ايه ذا :لقو لي فا يد ما و كن CC CGV‏ ی 
تقروب شوه سار و كوءها هده الآية تصلح أن عت ما على ححة القول الاول فى 

ف تسبير کاد . 

لإ البحث الرابع > فى بأجوج ومأجوج قولان الأول) ل ) أنهما اسان مان موضوعان 
بدلیل منع اتر الفا أا .قان » وة قرأ عاصم یأجوج ومأجوج بال )| 
البافون ياجو ج وماجوج E‏ روا 0 تمق .وامانلون بکون هذین الاسن 
مشتقين ذکروا و جوها (الاول) قال الكسانى يا باجوج وراد من تأجج انار تلا فلسرعتهم فى 
ا رکه وا بذلك ومأجوج من موچ عه ثانی ) آن با باجوج ااا تأججالملح وهو شدة 
تاه دق الحركة و ابذلك ( الثالث ) قال القتیی هو مأ خوذ من قوم اج الظلم فى مشيه 
مج إذا هرول وسمعت حفیفه فى عدوه ( الرابع ) قال الخليل الاج حب كالعدس والج ج 
الريقفحة آن اماد 20 لدراى أنهما من یال قوام فقيل إنهمامن الترك وقیل 
) بأجوج ( ۴ ن الترك ‏ ( ومأجوج ) برت اج :ل والد, 3 ۳ من النا نت سن بقصر القامة و صر 
اس ۳ ول أحدم شبرآومنهم من وصفرم اول القامة وكير الب وأثبتوا لهم ال مت 


لوال : آ نوی زر اخدد . الاب ۱۷ 
9 2 3 2 ساس فلع سا صر ر س س ٥‏ م ي مر 2 a‏ ا 2 سس 
لاوقا يهنا تسرد | ذا ساوى بين الصدفين قال | نفخرا حى إذا 


6 


سا ناوا قال باتوی رغ ع قطر al‏ 5 1 0 5 


صد مس مسر 2 اس مر وم و صانم ر 
استطاع, | له نا 0 و رس ری فاد ارم رف هه 


1 ا 05 #9 ا ۹ 
e ETT ET‏ وت ان 
لناس وقبل کانوا با کلون جوم الناس وقیل کانوا مخرجون أ م اديع فلا یت رکون لهم ا 
ار وباخلة فافظ اافساد محتمل اكل هذه الا قسام والله أعلم 8 ده ۰ م | ال 0 5 
ال ا ا( د" قالوا لذى ۳ فول تمل الک خرجا عل آن تجمل نا ودر ادام 
سای + ۰ لا ا كما أمران متذاء رآن. 
وعللى هذا القول اختلفو! قيل ار 3 لبر أف هو اج ل لان اا كت کل وا حد هنم شا 
منه فخ 015 ا أنياء . والخراج دو الذى ج ببه السلطان کل ستة . و قال را الخراج 
هوالاسم الاصل والخرجكالمصدر وقال قطرب الخرج الجزية والراجفى الارض‌فتال ذوالقرنین 
١‏ ع خیفاع رن ی ما جعلی مک "۳ الال الکثیر والیسار الواسم خير مما 
تدلوت 2 الخراج فلا حاجة بى إليه . 0 ال لان ايه اسلام ( ۶ ا اه م 
آتا؟) قرأ!, ن 3 ( ما مک: ی ) وید عل الاطهار اب رن بنون واحدة مشددة على الادغام . 
8 ذو القرنین ( فاع ري بقوة أجعل يبن بکم وبینرم رده دما ) آی لاحاجة لى فى مالک و 
( ف برجال و الة آبی مها السد . وقیدل العی ( آعینوی ) مال آصرفه الى هذا ام ولا 
اطلب الال لاخذه للفسی . والردم هو السد قال ردمت الان ی سددته وردمت شوب 
رقعته لانه پسد الرق بالرقمة والردم أ كارن السد مز -: مردوم یو ضعت علیه رقاع . 

وله تعالى :توق زر الحديد حتی اذا ساوی بين اصدفت قال انفخوا حى إذا جعله 
نارآ قال آتونی آفرغ علله قطراً ۱۶۰ اسطاعوا أن بظهروه رما استطاعوا له نقيأ قال.هذا رحمة من 
ر فاذا سا ١ E O‏ 

اعم أن ( زر اطدید )تمه تال الیل الزبرة من دید القمامة ااصخمة م ا 
مد الااف الا جرج ۰ من ال ز- تال ۰ للشسر و من ذلك عن عاصم YS‏ 


الحديد 9 حذف باه ۶ ۱ و شکرت له 0 و کفرت له 6 ( حی إذا سای 


۱۷۳ قو له تعال : ور کن و جح لعض ٠‏ الا 


د 22 رةس 6 ير دا از ۱ م 2 سے مر 6 سے گر و 
کنا es‏ يوم E‏ 0 لع ف الور و 


ر صر ےس چم منت سے ص ار سے 6 سے فص ر 898 


کا وعر 2 جع «ومئد 2 عرضا « 6 الذي كانت أ عيهم 
8 4 چ ذد ری 7 1 لا بستطیمون معا »٠١١١‏ 


سن الصدغین ( شه ۾ إضمار أى 50 افوضع تاك ازر بعضما ۳ اش سوم ی ار کسث امد 
۳ لي الا بن إلى أعلاقها 9 وضع 8 1۳ علا حی إذا صارت کا[:۱ داز صب | لحاس الذاب على 
الحديد احمی 15 تصق (عصه عض 5 جبلا نا ۰ واعم آن هذا معجز اهر لذن هذه الزير 
ار رد نفخ علا حی صارت 5لراز هدر الحوان عل القرب 86 3 والتفخ علما پا كان 
إلا مع القرب منها فكا نه تعالى صرف تأثير تلك الجرارة العظيمة عن أبدان أوائك النانفین علا 
قال صاحب الکشاف قيل بعد ما بين ( السدن ) ماثة فر سیخ (والصدفان ) يفتحدين جانا الجياين 
اما تصادفان ی تمابلان و قرىء ( الصدفين ) بضمتین ( والصدفین ) بضمة وسکون و القطر 
التعاس(لذاب لا زه هر ۰ وقوله ( قطرا ( متصوب هو له (أفرغ ( و #دبره 1 رح ۳1 ۳ آفرغ 
عليه قطراً ( ذف ارال إدلالة الثاى عليه 9 قال ( ۳ اسطاعوا ) غذف التاء للعمة لان التاء 
قريبة امخرج من الطاء وقرىء ( فا اصطاعوا ) بقلب السين صادا ( أن يظهروه ) أن يعاوه أى 
8 قدروأ عل الصعود عليه لاجل ار تقاعه و ملاسته ولا على زره لاجل صلا ته واه 2 2 قال 
ذوااقرنن ) هذا رحمة من ری ) فقوله هذا إشارة الى السد ی هذا السد نعمة من الله ورحمة عل 
عاده أوهذا الافتدارم اق من تسو بته (فاذا جاء وعدرف) لعنىفاذا دنا بجىء القيامة جعل السد 
دكا أى مد کوکا مس‌و ی بالارض وکل ما أنسط اعد الار تفاع مد انالك و فری» دكاء بالمد أى 
آرضاً مستوية (وکان وعد رف حقأ ) وهبنا آخر حکاية ذی القرنین . 


سے 
۰ 


قوله تعاال :لإ وتر؟ u‏ و مد وج فى بعض و نفخ فى الصو معنم جما > و عر ص 
جع ومد لالكافر ن‌عرض ۵ | . الذین کانت آعينبم ۴ E‏ عن د وکانوا لا رست عون e‏ ‌ 
أعلم أن الضمير و له E‏ عاد الل ) بأجوج ee‏ ) و مد ( فيه وجوه ۰ 
) الاول ۲ أن م السك ماج بكرم ف بعص رب تا منعوا من ار و اا ( أن e‏ 
اال انكام ف لعص فا ل ee}‏ دين خرجون من وراء السد موجون هرد مس ق‌البلاد 
يلون ادر فد بر سل و یا کلون دوابه ثم يأ كاون الشجر و با کلون نوم الناس ولا شدرون 
أن 1 و مگ والمدينة ولات اس ° دمعث أبله ele‏ حیوا بات فتدخل اذام شمو ۵ 8 
( والقول الثالث ) أن المراد من قوله ( يوءئذ) يوم القيامة وكل ذلك تمل إلا أن الا فرب أن 


وله تدالى : e‏ ۳ ۱ الایة ۱۷۳ 


چم ۳ 
ت ۵ مس 


صم ی که مت . 2م 
او لذین کفروا ان 0 عد 3 دوك ا إنا اعدا 


تھے مر اض ا اضر 2 3 و م 


0 زین تلا 0 2 دل نز م بالأخسرن اغالا یت صل 


% 
مرو 2 62 صد ع سے سے م و و فصر د د 2د تير 


۱ 


الال ام الدنبا دم ود انهم سنو 0 00 اك اوك الذين 


ا ا سرع و ی ی 0 E‏ ا ص عر له دم 
كفروا ابات و ۳ اه خبطت اعا مذلا ۴ ال د ۰۱۰ 


مس رع عاشي : اا امم 


دك > 3 3 ماکثر HT‏ عار 00 ۱ 


چم 


ا الوقت - الاش جعل ألله ذلك 1 بت دكا 00 و ا اج العضهم و 5 حص ولعدد تفخ ف ی الصور 
صار اكات 1 بأت العامة ۰و اکا ج 5 ا ور ود تقدم ی ء هن لعل ۳ ا 0-2 رص جوم 
۳ حی 9 ما ا أهر اله فذاك ر £ ری عاب الكها 2 تدا ۶ا بى عن الغم 


العظيم . ووس تعال أ ll E‏ ا الت موا eT‏ ۳ اععی ۳ ۳۳ ا اد 8 وول ( کات 
ا ذکری ) والرادمنه شدة اتصير امم عن قبول الق ٠‏ .وأما الصمم فروا اراد من 

در له 0 وكانو | لا سا 0 0 ( ھی أ ن حالم اعظم م ن ن الصهم لان الأآصم 56 يستطيع لسع 
إذا ضع ره Ey‏ و رگ ک الا تا عهو احتج الا واب ۳ له وکانوا لط ل عا( 
على أن الاستطاعة مع الفعل وذلك لانهم لا 0001 پستطیعو| ۰ قال القاضى الراد منه 
ر عن سماع ذاك الکلام واستثقاهم إا كقول الرجل لا أستطيع النظر إلى فلان . 


0 وأهتءالى # اسب الذء ن کف رولاان بتخذو ا عدادی هم من 0 3 إنا أعتدنا جيم لا لک 


و 
و ا دا و .ا ضا ل سعيهم فى الحياة الدنا وم عسیون أمم 
00-7 606 1 الك اد را با بات ا ولقائه خطت أعاهم ولا دہ م ھم يوم القيامة 
وود ا تخذوا آايانى ورسل E‏ 


3 00 عل أنه ۳ 3 بین من حال الکافرین أنيم آعرضواعن الذکر وعن 
استماع E‏ 7 الل رن رواآن mT‏ 
والمراد أوظنوا 9 ر عسا ع,دوه مع إعراضهم كن در الا بات و رده رك امه 
وأمو رسوله وهو استفهام على سبیل التوبيخ . 

لإ المسألة اثثانية. مقأ أبو كن ول يرفعه إلى عاصم ( آغسب الذين كفروا ) بسكونالسين 


ورقع النآء 5 دی ھن ۱ ل ىل فا 2 ¢ 3 ۳ ورام آمیر الاؤمنين علي ا 


۱۷ وله تدای : فسب الذین کفروا. الا یذ 


أنى طالب » وعلى هذا التقدير فقوله حسب مبتدأ ء أن یتخذوا خير .والمی أفكافهم وحسیم 
أن يتخذوا كذا و کذا . وآما الياقون فقر أوا سب عل لفظ اللشاضى . وعل هذا التقدر ففیه 
و ار يي ال ی 

ا الثالثة > فى ام مياد أقوال قیل أ راد ءیسی واثلانکه . وقیل هم الشیاطین 71 لو هم 
ويطيعونهم ٠‏ وقیل هى الاصنام مام عباداً کقوله ( عباد أمثالک ) . ثم قال تعالى ( إنا آعندنا 
جہنم الكافرين نزلا ) وفى النز ان ؛ «الاول ) قال الزجاج إنه المأوى والنزل ( والثاف ) أنه 
الذی يهام لاب یل وهو اف وله ود شم بآ م) تم ذکر تعالى ما به به على 
3 ازفان کم له تعال 0 ا ناصية ( وعن + مهد أهل الكتا ا وعن عل آن 1 ن الك وا ماه 
0 0 حروراء وال صل أن بقال هو الذی ٠‏ ال ان السلا طاعات الى 
۳ معاصی و ان كانت طاعاتلکنما لاتقبل منهم لاجل كفرثم ات ال بتلك الاعمال 
اكد واب »واا أن بوا أنفسهم فا اطلب الا جروالفوز يوم القيامة دامة فاذا لم يفوزوا مایم 


7 ات فقال ( قلهل ننبتک بالاخسر بن أعمالا . الذين ضا عه ة انا ) قبل إنهم 


ن 0 صالین . 7 آنه تعال بين صنېم فقال ( آولتت ۱ الذين و 0 بات دمم ولقائه 
عمالحم ) و فيه مسألتان : 

( اسالة الاویل 6 لقاء اه عبارة عن رژیته بدلیل آنه بقال لقت فلاناً ی رأته ,فان 
قل ۳ مار فعت اه 7 ل . قال تعالى ( فالتق E‏ قد در ) و يي الله تعالى 
محال . فوجب حله عل لقاء ثواب القه » CE‏ لفظ اللاء , ون کان ی الاصل عبارة عن 
اول ال و ا آن الراد 
منه لقاء ثواب الله فهو لديم إلا بالا ضهار او مرن العاوم >- حل الامظ على ار ارت 
المشهور أولى من حله على ۹ كتاج معه یی الاضار . 

0 المسألة الثانية © ا تدلت المعتزلة بقوله تعالى ( خبطت أعمام ) على أن القول بالإحباط 
وا 0 LE‏ المسألة قد ذکر نا ها بالاستقصاء فى سورة البقرة فلا نعيدها . ثم قال تعسالى 
( فلا تق شم بوم القيامة وزنا ) وفیه وجوه ( لول ) آنانزدری هم ولیس هم عندلا وزن 
ومقدار ( الثاى ) لانقم هم مبزانا لان الميزان اعا بوضع لاهل ال سنات والسیات من دن 
از مقدار الطاعات وهقدار السيئات ( الثالث ) قال القاضى إن من غابت معاصيه صار مافى فعله 
من ااطاعة كان لم يكن فلا بدخل فى الوزن شىء من طاعته . وهذا التفسير بناء على قوله بالاحباط 
والشکفیر ما مال ( ذلك جزاؤم جبنم ) فقوله ( ذلك ) أى ذلك الذى ذکرناه وفصلناه 
ما اش یت جزازم على أعمالهم الباطلة » وقوله ( جنم ) عطف بيان لقوله ( جزاژم ) 
ثم بين تعالى أن ذلك الجزاء جزاء على وع رین ( آحدهما ) کفرم ( ای ) أنهم أضافوا الى 


قوله تعال : إن الدیی امنواء حاو! ااسالات . الاب ۱۷۵ 


إن لين وا وا الصاات مآد 


ية اف ا من انم وت ع 9 ۱۰۸۱ 


سے سے ص 


انکفر أن ارا آیات انه واتخذوا رسله هزم[ فل یقتصروا عل الرد عام رو تكدييم حی 
0 ۱ 

قوله تعالى لإا إت الذين 00 وعملوا الصالحات كانت لحم جنات الفردوس نازلا . 
خالد » ا دولا ۴ 4 الابه مسا 0 


0 ااسالة الاول اعم َه sS‏ را 1 عه بالوعد : ولا ذكر ف ۲ 
أن جر 5 م نزهم 5 أتبعه ر مارغب ف ی و دل الصاح .2 تال ) ان الذين اهنوا و او | 
ال 0 ل ج الق دس لد 2 

از اد 7 مه 4 ءطف انات على ان وا معطو ف مغاير لامعءطو ف عليه 
وذلك 0 على آن الأعبال الصالحة مغارة للامان. 

ا ل اس قتادة الفردوس وسط الجنة و وأنسلبا» وعن کیب لیس فى انان 
اعل نه الفر دوس : وفنا الامرون باذعروف و الناهون £ لحار » وعن عادد الفر دوس 
دو الستان بالر و مره ۰ وعن النی صل ايله عليه وسم أنه قال ۱1 ا ا درجه4 7 اسن کل در ان 
هسير 6 ماه عام و الفردوس اننا درجة 0 الانباز الار بسة 9 من ۳ ۰ فاذا 
ألم از دوس فان خرف عرش ارجن وا تفج مان اند 

0 المسألةالرابعة 4 قال دسم انه اك کل اه بکامتا تو لا TT‏ اللكر إذاأعطى 
الل آو لا فلا بد آن شعه با له e‏ زود ا كلءتها إلا رو ب4 ايه 3 فان قالو | أ! هس دنا تعالى 
جعل ف الا الآولى جملة جيم زلا الكافرين ولم يبق بعد جملة جبنم لاما ا فیلات 
هبنا جعل حل ا BE‏ لمژه‌نین مع أنه ليس 4 ی ار بعد اه E‏ اب ولا للكافر لول 
حصول جوم هر ده ة أعلى مما وهو أونه ور عن رو 4۱ 4 اله کا قال تسا ) که عم عن دمم 
م اص الوا ف ) ها الصلاء الا ر ۳ ی يه عن اوه محجو ا 
16 ۱ 55 ۰ 3 
عن الله . ثم قال تعالى ( لا يبغون عنها حولا ) الول التحول . يقال حال من مكانه حولا 
کقوله عاد فی حما عودا 5 د عل ات اور ا ا دی رد أشياء غیر ها . وهذا 
الو صف بدل عل غاية الكال ۷ لان الانسان ۳ انا إذا وصل ال أ در ده a‏ یگ ۳ دات 
ر طامح الطرف إل ۳ شور اعل ما ۰ 


يومئذ حجوبون ؛ 


۱۷۳۹ ال : قل لو کان ادر مدادا . الاية 


ەس o‏ سس هام 0 سف رس 


1 نات یر ا ا تت رف ى ند الی< ر ت أل ملد 


حير ا سے 1 


aN 


5-5 
سے للا سے سے ص ۳ سے مر وم رم عر سا اث ين سلا 


1 
الم مس کہ مس مے لا سهسه مه ص 
إله و مك برجو | ۱ ناه ٤‏ ر E a‏ تا 0 بعر اہ ادة 


سے س سے سے 


سے سے سے سے 


سے لدا بو ےت 


رنه احدا «۱۱۰» 


سے سے 


قوله تال : ( قل لو كان اللحر مدادا لکلیات ری فد الحر قبل آن تقد یات ری 
ولو ج نا مثله مدداً ول ما زا بشر مثلم «وحی إلى أا اف له و د ن کال برجو اا 
ريه فلیعمل EE‏ لد كر بادة ريه أحد € 0 الانة مسائل : 

3 اسالة الاول 6 € اع اه تال تا دق ما آنواع الدلائل والبینات وشرح 
7 بص الاو لین ننه 1 حال القرآن فقال : ( قل لو کان البحر مداداً لكايات رب ) والداد 
اسم لما تمد به الدواة من ابر ولا مد به السراج من السليط » والعنی لو كتبت كات عل الله 
و حکه وکان البحر sl‏ طم والمراد بالبحر انس انفد غيل أن مهد الکلات 4 و هر ر الکلام آن 
الیحار کفا فر ضت فى الانساع والعظمة فبى متناهية ومعلومات الله غير متناهية والتناهی لا بى 
اة بغير التناهی . قرأ حمرة والکسانی ینفد بالياء لتقدم الفعل على اجمع والباقون بالتاء لتأنیث 
کات ۰ وروی ہی 528 قال 1 فى کاب (ومن ؤت المكة فقد الك خيراً كثيراً ) ثم 
ا أو تينم من العلل إلا قلبلا ) فنزلت هده الابة دى أن خبر د ار قطرة 
من محر کلات ألله 5 

ا الثانية ) احتج الخالفون على الطمن فى قول أععابنا أن کلام الله تعالى واحد ذه 
الاب لا 3 | پا صر ڪه یا بات کات اله اال e‏ لوا الکلات على متعلفا ت عل ألله 
تعای قال ال E‏ : وأضا قوله (قبل ١‏ أن تنفد کات رف) دل عا ل آن کات الله تعال قه تمدق 
AE‏ وما لدت عد م4 آم ت دمه وأيضاقال ل ولو كينا عثله مد د ( وهذا يدل عل 1 ل قادر 
على آن بجی بجىء ءمل کلامه والذی اء به رن دا ود یا ناون احدث مثلا له فهو ۳ رت 
ا انا أن المراد منه ال لفاظ الدالة على تعلقات تاك الصفة الأآزلية واعم أنه تعالى لما 
بين کال کلام الله آس مدا لا ب اه N‏ واضع فقال : ( قل اعا لا ها 
بوحی إلى ) آی لا e‏ 1 ف من الصفات الا أن اه تعال آوحی ال آنه لا ۳ 
الله الوا حد الاحد الصمد ‏ والاية تدل على مطلوبين : ( الارل) أن کلة ( (عا) تفيد اطصر 


قوله تعالى : ( کپیعص ) أول سورت میم ۱۷۷ 


سورد م عات السلام 1 
u‏ ( وهی مان وتسعون آية مكية > 
e‏ 


الا س و 


ت 


۱] 


وهی قوله ( ها مک إله واحد ) . ( والثاتى ) ن الاله تعای ( إلا واحداً ) مك [ثباته 
بالدلائل السمعية ۰ وقد فررن هد المطلو بين ق سا اسر بالو جوه القوية . عم قال : ( شن کل 
برجو لقاء ربه ) والرجاء هو ظن المنافع الواصلة اليه 0 ظن الضار الواصلة اليه ؛ وأهابنا 
لوا ما ارت عل رو ته والمديزلة حملوه على ۱۳ ات آله وهذه المناظرة ود فدهت والعجب 
تال ار رد فى آخر م دذه السورة ما دل عل حصول رؤية اهدي ثلاث 0 : (أوها) قرله 
رأرلتك الدين كفروا ا بات رم ولقانه ) . ( وثانيها ) قوله (كانت هم جنات الفردوس نزلا ) 
( وال سراق ربه ) ولا بان أقوى تلم ( تس سا 
أى من حصل له رجاء لقاء الله فليشتغل بالعمل الصا . ولماكان العمل الصا قد يؤنى به لله 
وقد ا ده لار اء واأسمعة لاجرم اعتیر فر ع4 دان : أن او به لله ۰ 0 کون ا و جهات 
ان ك > فمال [ ولا شراک وراد 0 قل 0 ز ات هذه الآءة ف جندب‌نزهه بر قال ردول 
ألله 2 عل دای أعمل العما ل لله الع إلى فاذا اطلع عا مه سد e‏ وال عليه الصلاة وا( سلام وان ألله 
لاقل 000" ) وده اا أنه قال له م ا م را العلانية » قالر و ابه 
الأول مرلة عل ما إذا قصد بعمله الرياء والسمعة ‏ والرواية الثانية ممولة على ما (ذا قصد آن 
دی به › والمقام ال مقام اتد ين و القام الثاى مام اامكاملين و اد لله رب العالمين ۰ 
والصلاة على م رد واه و كيه این ۲ 
وال الاعف رضی ألله al‏ 9 تفسير دده رد تاه اسایع عر من شهر 5 
N OT‏ وأرحم الراعين , أن مخصنا بالمحقرة 
وال 0 دوم الدن 2 إنه ذو الفضل العظم 
2 الله ار ج ۰ ۹ 
3 لص 4 قبل ال القراءات لايد مر.__ مقدمات ثلانة ر القدمة الآولى ) 


و 2 


۱۷۸ قرلا ار الاية 


أن حروف المعجم على نو عين 2 ای ره اه ی ان ياي 
مقتطوعة مالة ع ۱ و لا يتاك وا بنطقو ا ا ارات الى ف 5 
الالف مفتوحة ۰ اقدال ذال صاد ضاد ههن ا اشکاشا , اماالرای ركد من بت 
حروف العجم فمتاد فیه الامران . فان من آظهر باده قی الثعاق حتی بصیر ثلائیاً ل عله.ومن 
: يظهر باء 00 0 6 الثناق عله ( آما القدمة الثانية ) ينيغى أن بدا آن | إشباع الفتحة فى 
جميع الواضع أصل والإمالة فرع عليه وذا يوز إشباع کل مسا ول جوز إمالة كل مشبع 
ن الفتحات ( المقدمة إل 07 لار ا 07 0 04 ال موضع تلا نه + طرق ( أحدها) 
۳ | بالاصل ودو | إشباع تمه افاء والياء ( وثانها ) 0 عسلو | اغا والماء ( و تالا ) 
جمعوا بين الاصل والفرع فيقع الاختلاف بين الماء والياء فیفتحو سن 0 كان و 
۱ و جب مذا الاختلاف ولان ( الاول ) آن الفتحهالشيعة أصل والامالة 
فرع مشهور كثير الاستعمال «أشبع أحدهما ومیل الآخر د جامعاً ذراعاة الاصل والفرع 
وهو آحسن من مراعاة آحدهما و تضییع الأغر (القول الانی ١‏ آن الثنائية من حروف العجم 
إذا كانت مقطوحة كانت بالإمالة ؛ وإذا كانت موصولة کانت با لإشباع وها ای ور كل 
( کپیعص ) مقطوعان ق اللقظ موصولان ق الط فامیل اجره وأشبع الآخر ليكون كلا 
الجانبين مرعيا جانب القطم اللفظی وجانب الوصل الخطى» إذا عرفت هذا فقول فيدقراءات 
( (حداها ) و هى القراءة المعروفة فيه فتحة الماء والياء جيعا ( وثانها ) كسر اهماء وقح الياء وم 
قراءة أنى عمرو وان مبادر )١(‏ والقطمی عن أيوب »؛ وإيما کسروا الحاء دون الياء لیکون فرقا 
بينه وبين الماء الذى للتنبيه فانه لا یکسر قط ( وثاللها ) فتح الا و لا داءف 7ك 
والاعش وطلحة والضحاك عن عاصم NG.‏ ار ا 
الكسرة وإعطاء الکسرة آختها أولى من إعطائها الى أجنبية «فتوحة للمناسبة ( ورابعما ) إمالتهما 
جميعاً وهو قراءة الكساف والمفضل ويحى عن عاصم والو ليد بن أسلم عن ابن عامر والزهرىوابن 
86 رعا ان تور ف را الراء وإمالة الياء ( وخامسبا ) قراءة الحسن 
وهی ذم الباء , وفتح الياء ٠‏ وعنه آیضاًفتح الباء را الأعفاق عن الکن 
بضهم‌هما . فقیل له ۸ ل اع ا ل 
آن ا وح الاخر لا على التعيين . وقال بعضهم ليع أقدم | eee‏ 
۳۰ أحدهما لا على التعرين لانه تصور أن عين الفعل فى الماء والياء ان منقلب عن الواو کلدار 
والال » وذلك لان هذه الالفات وإن كانت محبولة لما لا اشتقاق ها فانبا حمل على ما هو 
مشامه ها فى الافظ . والالف إذا وقع فا ان تشد أ لا 


)0 006 فى الاصول ١١‏ ن ادر د )ول رر م فى القراء ولعله حرف عن این مناذر وهو ءا سمت به العرب 
)۲( الكتاب ااشپور لان جنى اسمه ( تسب ) فافل له کتابا آخر انمه المسكقسب أو لله تحر يف لهم 


قوله تعالی : ذکر رحة ر زکریا 0۱۰ ۱۷۹ 


کے س م ملاس ام وم رم 
rT‏ 9 ۲ 


و ل - 


فى الاح ذلك ولا اكور ا كام اماء والياء منقلب عن الوار > ی ی حم ۲ 
هأ قله 1 ال أأضمة و سہ اا ) هد ها ۳ ا مسا ۳ من ا 


2 
0 


واو و 7 


أله ۱ تا ۲ 526 أن و جعفر ہمعصں مصل اروت (مضها مر ن لعش ا 


م 1 نون العين و باق اهر أ اكلون ا روف (عضها دعص و خفون درك 5 
( السا الثالثة + القراءة المءروفة صاد . ذ كر بالادغام وعن عاصم ويعقوب بالإظبار 

3 3 مرت ناذا اء ب الل كورة ف اام 3 ود E‏ ا 15 5 ألو ص 
اروی عن اب عباس رضی آله انما 5 سای و بوص ا ء هن الله على اسك 0 الكاق 
و صفه 0 ا كاف ومن اا داد و من العين عالم ومن الصاد صادق . وعن ا E‏ دی اه 
اتا حل الكاف 00 ا 000 رعق ا a‏ ل الا على الک حم مر 
و ع م كك رک 2 ورعن الربيع CC ٠‏ ی ا 0 1 و ٠وءن‏ 3 عن ركى أبله 
تهما ی العین آنه عراز 0 عدل رنه اور ال لیست دو لا با أنه لا جوز من الله 
كال أن يودع كتابه مالا ندل عليه اللخة لا با لحقيقة ولا باجاز لا نا إن جوزنا ذلك فتح عليناقول 
من پم عء آن لکل ظاهر باطناً . واللفة لاتدل عل ماذكروه فانه ليست دلالة الکاف أولى من دلالته 
دار الكبير أوعلى اسم آخر من أسماء اارسول صل الله عليه ول أو اللائکه أو الجنة 
۳ لثار فیکون له عل بعضبا 1 الیعض شک لاتدل عليه الا أصلا . 

وله تعال 0 ذکر رهه َك عردد ا ِ شمه ما ۳ 

2 0 15 ی NE EM‏ الت 1 مط ۳ مس دم 

2 1 0 الاولى 1 فى لفظة ذ کر ار بح ارام غه المصدر أو الى خففة د 
1 الاعر 1 اما صفه اتصدر فلا رك فا من ر حه ربك على الا ضافة فا كلا رد او جه 2 
(أحدها) 5 الدال من عرده واشمزة دن 1 0 و اال E‏ ( و ا م) رفع هما ولل 
ای عدو عن ابن عادر ( وثاله! ) بصب الأول وبرع الثاتى والمدنى رحمة 
ريك ده و هو ز کر باء : 8 صرغة اذاضی ل ولد ول امل لير حرة : وأما صیخه الماضى 
بالتخقيف ھا و جهان / أ حد هما ( ره ا من ربك والمعى د ۳ ريك 2 را ) و نان ( 
نصب الباء من ربك والرفع فى عبده زكرياء وذلك بتقدحم الفعول على افاعل وهاتان القراءتان 
للکای . وأما صيغة الآمر فلا بد من فصب رحمة وهی قراءة ابنعباس . واعلم أن على تقدير جعله 
2 در را لاض رل ات ددا تلو من القران 5 كر رحه ربك . 

و المسألة الثانية ج عنمل أن يكون المراد من قوله رحمة ربك أعنى عبده زكرياء ثم فى لونه 
رحمة وجهان (أحدهما) أن کون رجه على ا هدام إل الا عا ن و ااطاعات (والاخر ) أن 


a E RE : فوله تعای‎ ۱۸۰ 


6ص من یں سے شا ع سے ص سے 


يم ند فيا er‏ م 0 می وال 


ص کے لا 


3 


تا 
2 ۶ 2۸ سرام 6 سے لكا س ت چ سے مس 


۴ او 01 بدعائكَ لك رت ال صب حسف بل ۳۳ 


ص مص سے سے سے ا سے 


3 ساس ك‎ 2 ۱ | e 


ور ورائی وکات آمرآنی عاقرا فب لی من أد انالك و ولی ٠٥‏ برثی ويرث من 


32 
ص سر | سد ص 


2 عه ماق سے ول سے د 


ال ل رب رضا دده 
یکون رحة على نينا مد ب وعلى أمة مد لان الله تعالى لما شرح محمد بل طريقه فى 
الا خلاص والابتهال فى جميع الامور إلى الله تعالى صار ذلك لفظاً داعبا له ولامته إلى تلا 
ااطريةق كان زکریاء رحة »و حتمل أن كون المراد أن هذه ال رر ةف ا ذ کر اا اا ما 
عبده ز کریاء . 
قوله تعالى لا إذ نادی ربه نداء خفياً € راعی سنة الله فى إخفاء دعوته لان الجهر والإخفاء 

عند الله تان فکان الاخفاء او لاب آیمد عن الریاء وأدخل ق ا آخفاه 
كلا يلام عل طلب الولد فى زمان الشيخوخة ( وثالتها ) أسره من مواليه الذین خافهم ( ورابعها ) 
خی صوته اضعفه وهرمه کا جاء ی صفة لتك صوته خفات و عه تارات »فان قل من شرط 
النداء الجهر فكيف ام بين کونه نداء وخفیاً . والجواب من وجمين ( الأول ) أنه أذ باقصی 
ماقدر على به من رفع الصوت إلا أن 0 كان ضعیفا لنباية الضعف يسيب الکیر فکان نداء 
نظراً إلى قصده آذ نظر 11 ل او اه را فى( ان عاق اا اذك الله تعالى أا ف الصلاة 
لقوله تعال ( فنادته الملائكة وهو قاعم يصلى فى احراب إن الله يبشرك بیسی ) فسکون الإجابة فى 
الصلاة بدل عل کون الدعاء ف الصلاة ذو جب أن یکون النداء اا 

قوله تعالى لقال رب ی وهن العظم. فى واشتغل از اس شب فا بات ۰ ۱ 
رال 2ك وال من ا ات زمر فاق رآ نهب ل #الانك رلا ری اك ا 
فرب وا رضأ ) قافتا بمسائل : 

لإ المسألة الاول 6 قری" ( وهن ) بامرکات الات 

E‏ الثانةه £ اد 6 إدغام ا فلن اراس ان أ ىمرو 

5 أل اثثالئة € (ولف خفت الموالى) بفتح الياء وان ل ا 

عثهان وعلى بن الحسين و تمد بن على وسعيد بن جبیر وزيد بن ثابت وابن عباس خفت بفتح الذاء 


والفاء مشمد ده و ار وهذا يبدل عل «عنیین 0 أحدهما ( أن کر كك ععی لعدی والعی 


وله تعالى : قال رب أن ومن العظم الاب ۱۸۳۱ 


م قلوا وعزوا عن إقامة الدن بعده فسأل ربه تقويتهم بولى برزقه ( والثای ) أن یکون عحی 
دای رالعی أنهم و | قدامه و در جوا وم ی من به تقو 00 ۰ 
لا المسألة الرابعة > القراءة المعروفة (من ورا ) مهمزة مکسورة بعدها يأءسا کنة وعن حید 
2 كذلك الکن بفتح الا و را ان ۳ ) درا ]ای 
الا الخامسة نى رای ورٹ وجوه (أحدها) القراءة المعروفة بالرفم فما صفة (و ثانسا) 

وهى قرأءة أف مره ry,‏ الزهرىو الا عمش وطلحة با لجز م فما لادعاء (و اا عنعل 
AE 1‏ ا و جعفر س رد واح د مد E‏ ۳ ی ) اد 1 ات بوزنفاعل (وداعها) 
عن ا س( ر e‏ ا رت او 1 (و ‏ مک ث ) اصعیر و ارث علو 
اد من ضعف اة قال فى ا( کشاف ده التب بشواظ البار فى باضه 7 
انها بشاره 1 ال و شوه فيه عدوم 2 ل 0 0 2 ا جه eT 2 E.‏ ۴ 
الاشتعال الى مكان الشعر ومنبته وهو اراس وأخرج الشيب ميزاً ولم يضف ارس ١‏ ك 
الخاطب آزه ا e‏ وکت دده اة ۳ ها ادا #طلب الفعل ومقابله الإجاية 3 
أن مق ل الامیر ااطاعه 0 با أصل ل 0[ الك ) فدل على م ی امات والدن و مال 


و لمته 1 ليه و 8 وا داكت اول آدنته مله وا مأ لوده 5 ۰ ۱ وم 4 ول اة 2 


رت ك ن جو به | : 
وعدت عو اد دون ولك اعد 

وکل تا باك و جاست ما يليه ومنه الول وهو المطر الذی يل الوسعى . والوليةالرذعةلانها تل 

ظهر الداية وول اليثم والقتیل وول الله لان من ول مرا فد فرب منه , وقوله تای ( فول 


وجهك شطر الجد اطراه م )م ا ES‏ 007 یذ در 
۱ ِ 


فهو من باب تتقيل الحشو لاسلب وقولهم فلان ای التفضيل دن الوالى 
دن وا فرب من الدای ۳ رقف 0 اس نب کت 0 0 
الالال اسم ا وضع الول لها وا! مم اوضع والری وا ام 


ی لا تلد و العفر ف اللعة 7 و منه 0 الما نقص أصل اطْلقة وعورت افرس 
ال ۳ .وأما الال فهم خاصة الرجل‌الذن یو ول آمره اليه ثم قد يؤو لأمرمم 
الیه لقراية تارة و للصحبة آخری کا ل فرعون و للموافقة فی الدن کال التى صل الله ۳ 
واعل آن زکریاء عله السلام قدم عل السوال آمورا لاله : ( آحدها ) کونه فا" 1 ان ) 
ات بعال دا رد اا 2 بل الطلوب الدعاءاضيا لام ۳ م بعد 
تقرير هذه الامور الثلاثة صرح بالسوال ( أما القام الأول ) وهو کونه ضعیفا ۱ 

رن اهنا ندید رات دا ماه »الب ماما و ی ابه شدد لاه م رل لذ لد 52 


( و ) مکورة لام دنه معاها أل وزز ول ) مقترحة اللام مشددة مه ها أدير والادار ضد الاقال . وه ٠٠ى‏ تفیل 


سر انه ا 


۱/۳۲ قوله تعالى : قال رب إنى وهن العظم . الا 


إما أن بظهر ق الباطن أو فى الظاهر واضعف الذی aE‏ بکون آقوییا تظبر ف 
الظاهر فلبذا السبب ادا بیان الضعف الذی ف الباطن وهو قوله ( وهن العظم منى ) و تقربره 
هو أن العظام آصاب الاعضاء التى ف البدن و جعلت ا ا0 ا لاوا لان کون 
أساما وعدا يتمد عابرا ساترالاعضاء ا کانت الاعضاء لپا موضوعة عل العظام وا خامل 
جب آن بکون آقری من احمول ( والثانية ) أنه احتیج الا فى بعض المواضع لان تیکون جنة 
يقوى ما ما سواها من الاعضاء عنزلة قحف الرأس وعظام الصدر ؛ وما كان كذلك فیجب أن 
oS‏ یراع ملاقاق الافلگ NOLEN.‏ 
العظم أصلب الاعضاء وصل الا ال مها کان اقا و رخاوتا 57 
۳ كان ا كان تطرق الضعف إلى الحامل موجيا لتطرقه إلى احمول 
فاهذا السبب خص العظم القن مس بين سار الاعضاء واما از لصف ا 
الشيب على الرأس فثبت أن هذا الكلام يدل على استیلاء الضعف على الباطن والظاهر وذلك ما 
بزید الدعاء تو کید لا فيه من الارتکان عل رل والتبری عن الاسباب اظاهر 
( الما م ای ) أنه ماکان مردود الدعاء الب ووجه التوسل به من و جبین ( ماروی أن 
تاج سلاو <دا من الا کر وه الدی احسفت ان Us‏ ی تا 
إلينا ثم قضى حاجته . وذلك أنه إذا قله أولا فلو أنه رده ثانيا لكان الرد 07 لللأنعام الأول 

انعم لایسعی فى إحباط انعامه(والثاق)وهو أن مخالفة العادة شاقة على النفس فاذا تمود الانسان 
إجابة الا فلو ار م ر م دك لكان ی غاية مدقي لت تام م من يتوقع 2 الا نعام 
یکون أشق فقال زكر ياء عليه السلام إنك مارددتنى فى أول الامر مع أنى ماتعو دت لطفك و کنت 
دی لی ات ار رددتی الان بعد ماعودتنی القبول مع نمابة ضعیی لكان ذلك بالغا 
إلى الغاية القصوی فى ألم اقاب » واعل أن العرب تقول سعد فلان هاج |ٍذا ظفر أا ما 
إذا خاب وم ينام ا ومعنى بدعائك أى بدعاق اباك فان الفعل قد يضاف إلى الفاعل تارة و إلى 
الفعول أخرى ( المقام الثالث ) بيان کون المطلوب منتفعاً به فى الدين وهو قوله ( وی حفت 
اموا من ورال ) ,تاعا ال نان اس را TIE‏ 
(عدی وعن محاهد العصبة وعن أى صا الكلالة وعن الاد اج دم الذن له السب 
وعن أبى مس المولى يراد به الناصر وام ن العم والالك وااصاحب وهو هپنا من يقوم عبراثه معام 
الولد , واختار آن المراد من 11111 الذین مخلفون بعده 7101 السیاسة Meg‏ له و 
ف القيام بأمر الدين فقد كانت العادة جارية أن کل من كان إلى صاحب الشرع أقرب فانه كان 
متعيناً فى الحياة (الثانى) اختلفوا فى خوفه من الموالى فقال بعضهم خافهم على إفساد الدين . وقال 
بعضهم بل خاف أن ينتهى أمره الهم بعد موته فى قال وغيره مع أنه عرف من حالم قصورثم فى 


ف له زنل : قال رت أن 2 لكلل . الا AT‏ \ 


الل 1117# بذلك الذصب . وفیه قول ال وهوأنه تمل أن يكون الله تعالى قدأعلره 
۳ بیق من أثبباء E‏ خف آن یکون ذلك من بی عه إذ لل يكن 
له واد أل الله E SS‏ رداك فی أن کون عاتقا من آم 
بم مثله الانبياء وإن لم يدل على تفصيل ذلك . ولا" 7 ۱ اء كان اليه مح‌التبوة السياسة من 
جهه اللك وما تصل بالا مامة ناف مهم بعده عل ا 0 عام | قوله (وای خفت) فهو 
وإن خرج عل لفظ الاضی لكنه يفيد أنه فى المستةيل أيضاً 0 لا فت أن 
ون کذا و خشیت أن کزان كذا آی أنا خائف لا بريد أنه قد زال احرف عنه ومکذا قوله 
( وكانت امرأی عاقرا) أى أما عاقر فى الخال وذلك لان العاقر لا حول ولوداً فى العادة فى 
الا خبار عنه بلفظ الاضی اعلام بتقادم العهد را منهذا الکلام بیان استيعاد 
حصول الولد ذكان إبراده بافظ الماضى أقوى وال هذا 3 0 ی خوت الوال 
ال خبار وعن تقادم اوف تم استذنی بدلالة الال وما یوجب 
مساله الوارت , اظهار الحاجة عن الاخبار بر جود اجرف ف الخال وأيضاً فقد يوضع الا 
مكان الستقبل وبالعكس قال الله تعالى (وإذ قال الله ياعيسى ابن مرحم أأنت قلت للناس) 0 آعا 
2 لقره ون زرا 8 ولان ( الأول ) قال آبو عبيدة أى قدای وسن 0 
د ايفان فل کف خافهم من سل و گفت عل أ نم بون بعده فضلا من 
آن ع عاف شرم ؟ و انا ان ذلك قد یعرف بالام ارات و وذلات کاف نی حصول ارف أ 
عرف ببعض الامارات استمرارم على عادتهم فى الفساد والشر واختاف فى تفسير قوله (فهب لى 
من لدنك ولیا) فالا کترون على أنه طلب الولد وتال آخرون بل طلب من يقوم مقامه ولد كان 
آو غیره والاقرب هو الاول لاه أرجه رالآول) قوله تعالل فى سورة آل عمران حکاية عنه 
( ال رب هب لی من لدنك ذرية طيق) (والئای) قوله فى هذه السورة ( هب لى من لدنك ولا 
نی وبرث هن آل يعقوب) (والثاات) قوله تغالى فى سورة الآنياء ( و زکریا إذ نادی‌ربه رب 
لا تذرنی فرداً ) وهذا يدل على أنه أل الولد لانه قد آخبر فى سورة مرحم أن له موالی وأنه غير 
يق الور ند وهذا وان امسکن حمله على وارث یصلح أن يقوم مقامه لكن حله على الواد 
آظبر واحتج اصعاب القول الثالت يانه لا بشر بالولد استعظلم على سبيل ااتعجب فقال أنى يكون 
“من ولو كان دعاؤه لا جل اد اس ذلك ( ام 6 ا السلام سال عا وهب 
انا ت لد ر اوا 0 اه وت بان درا شابین توك ليما ولد ؛ وهذا ی 
عن الحسن وقال غيره إن فول زكرياء عليه ااسلام فى الدعاء (وكانت امرأق عاقراً ) إنما هو على 
E‏ بان بس احا الله للولد دک نه عاس ااام هال اف آرت أن 
N eT‏ ولبا كف شنت إما بان تصلعها فيكون الوك ما أو بأن 


۱۸ قال تعالى : قال رب إفى وهن العظم. الایة 


تهب لى من غير ها فليا بشر بالملام سأل أيرزق منها أو من غيرها فأخبر بأنه يرزق منبا واختلفوا 
فى الراد بالمراث على وجوه (أحدها) أن المراد بالميراثف الموضعين هو وراثة المال وهذا قول 
ابن عباس والحسن والضحاك (وثانيها) أن المراد به فى الموضعين ورالة النبوة وهو قول ألى صاخ 
(وثالثها) رثن امال ويرث من آل يعوب النبوة وهو قول السدى ومجاهد والشعی EEG‏ 
عن ان عباس والحسن وااضحاك (ورابعہا) برثی لس وراه ق با اتاست ره ی 
عن مجاهد واعم أن هذه الروایات ترجع إلى أحد أغرار خو ى ل :ا د 
والنبوة والسيرة الحسنة ولفظ الإرث مستعمل فى كبا أما فى المال فلقوله تعالى ( أورثك أرضهم 
ودیار هم و أمواطم ) وأما فى العلل ف فلقوله تگال ( ولقد آتینا موسی امدی وأورثنا بی | ا 
الکتاب ) وقال عليه السلام« العلماء ورثةالانبیاء » وإن الانبیاء ‏ بورئوا دیناراً ولا درهما ولا 
و العم 6 وقال تعالی (ولقد آتینا داود وسلمان علبا وقالا امد له الذی فصلنا ی 
عباده الاؤمنين وورث سلمان داود ) وهذا صتمل وراثة المللك ووراثة النبوة وقد يقال و 
هذا غماً وحزنا > وقد ثبت أن اللفظ عتمل اتلاك الوجوه . واحتج من حمل الافظ على وراثة الال 
با یرو العقول أما الخبرفقوله عله‌السلام « له زکریا ما کانله من برثه » وظاهره یدل عل 
آن الراد ارت الال وآما العقول فن وجمین ( الاول ) أن العلم والسيرة والنبوة لا تورث بل 
لاتحصل الا بالاكتساب فوجب له على الال ( الثانى ) ( أنه قال واجعله رب رضياً ) ولو كان 
الرادمن الارث ارت النبوة لکان قد سأل جعل ا و وهو غير جائز لان النى 
لایکون إلا رضياً معصوما “وأما قوله عله ااسلام «نا معشر الا نبیاء لا نورت ماتر کناه صدقة» 
فبذالا يمنع أن يكون خاصا به واحتج‌من حمله على العلم أو المنصب والنبوة بما عم من‌حال الا نبیا 
أن اهتامم لایشتد بأمر الال کا پشتد بأمر الل الو آوی من الدنيا ماکان عظم النفع فى 
الدن فاهذا e‏ | قوله النبوة کف تورث قلنا المال إنما يقال ورثه الاين ععی قام فيه 
مقام ا و حصل له من فائدة التصرف فيه ماحصل لابه و الا فلك الال من قبل الله لا من 
الورث فکذاك إذا كان المعلوم ف الان آن بصیر ۳ بمده فقوم 7 الدين بعده ین يقال 
وره تیآ قوله عليه السلام و انا معشر الانبياء» فهذا وان جاز حله على الواحد کا فى قوله تعالى 
إنا نحن نزلنا الذكر ) لکننه مجاز و حقيقته اجمع والعدول عن القبقه من غير موجب لا جوز 
لاسا وفدروىقوله «إنا معاشرالانبياء لانورث»والآولى أن حمل ذلك عل ىكل مافيه نفع وصلاح 
فى الدن وذلك يتناول النبوة والعلم والسيرة الحسنة والمنصب النافع فى الدين وا مال الصالح ؛ فان 
کل هذه الامور عا جوز توفر الدواعی عل با لبکون ذلك النفع داعا مستمرا (السابع) انفق 
أكثر الفسرن على أن يعقوب ههنا هو یعقوب بن إ#ق بن اراهيم علهم السلام لان زوجه 


كك - مرجم وکانت من ولد لمان بن اود من ولد موذان یدوب ۳ ار 


وله تعای : باژ کریا نا شوك بفلام . الایة ۱/۸ 


ی مد م2 م مدو زر موی ده مر مر رر ھەر سه 


2 
1 ۳ نا شرك بقل e‏ 1 بجعل له من قبل مرا ( ۷ 4 
علره از لام فيء سن واه در 5-7 هو ”ی 1 e‏ سام 3 
ل 0 قوب تن ا وک 0 ا و د د لعو ب رد در 2 ال مت وقال لعن 
ا ا |5 اد م. و بت مهنا و اد ا e‏ عه لیا 0 لعتدوب بن ماثان 
أدو عران بن ماثان وكان آل يعقوب أخوال ی بن 000 وهذا قول الكلى ومقاتل 
وقال اکا ll e E‏ وەل و کم CT‏ در سار ومد 
نار اد آن رنه و لده ه حبوره و رث من بی ما ان ماسکیم واعل أنهم ذکر 8 تسیر الرضی 
ره 
مفعنل 5 جماتهم فائق هم فى كثير من آموره فاستجاب الله تعال یله ذلك فوهب له سيد أو حصورا 
ونا من الصالين لم يعص ول مس . وهفا غابة ما یکون به الرء رضباً ( وانما ) الراد 


و جوت أ( أحده ۱ أن ١‏ اک وأجعله ا من ۷ تیاء وذاك لان كليم مر .ولك خالرضی میم 


بای ان ا رطضا ی آمته ا ق ا کاک ولا بو اجه بالرد ( وثالما ) الراد بالرضی أن 
Ta‏ ثی, ولا و جد ذه مطعن ولا E E‏ ك 
براه واسماعيل علا السلام قالا فى الدعاء ( رينا وا جم 000 وکانا ی ذلك الوقت 
i‏ وكأن المراد هناك ثبتنا عل هذا أو المراد اجعلنا فاضلین من نیباک السلین مكذا عا 
واحتج أصحابنا فى مسألة خلق الا فعال ببذهالآية لاه إا یکون رض ما ET‏ 
جعله رضیا دل عل كك فعل اأعبد مخلوق لله تعال ۰ فان قل الراد دان بلطف له تضروت 
الالطاف فختار مایصیر ر ضا فینسب ذلك الى الله تعالى . والجواب من وجيين ( الاول) ان 
جعله رض االو حماناه على جعل الا لطاف و عندها يصير المرء باختباره رضيا لكان ذلك مجازأوهو 
خلاف اللاصل ( والثانى ) أن جعل تلاك الآاطاف واجبة على الله آعالى لاجوز الإخلال به وما 
کان واجيا لاجو ز طليه بالدعاء والتضرع 
قوله تال با با زکربا إنا نرك بغلام اه عی ۸ نجل له من قبل سما > فيه مسائل : 
3 اسألد الاول ک اختلموا من النادی بقوله با زکریا »۷ کشرون على آنه هو اه تال 
yT‏ ا بدل عل آن زکریا عله اسلام إعا. كان يخاطب ی 
قوله ( رب ای و SE‏ بدعا ناک رب س قوله ( تیب لى) 
وما بمسدها يدل عل أنهكان مخاطب الله تال وهو قول ( رب أنى یکون لى غلام ) وإذا كان 
اقل هذه الاية وما بعدها خطابا مع الله ال رن تا مت له ادال دا E‏ 
النظم . ومنهممن قال هذا نداء المللك واحتح عليه بوجمين ( الأول ) قوله تعالى فی‌سورة أ لعمران 


۳ ۱ - 
( فنادته الملاتمكة وهو قاعم يصلى فى E O‏ ال زرا 


ا 


و ٣٤‏ خر 6۲۱ 


۳ ۱ سلام لا قال ۳ سياد 58 ا اوق بلغت مر o‏ قال 
كذلك ۳ ریت هو عل هين ) وهذا لا جوز آن كارن كلام اله وجب آن کون كلام الملاك 
( والجواب )عن الاول أنه تمل آن رمال حصل النداءان نداء الت راء الاک ( وعن الناق) 
أنا نبين إن شاء الله تعالى أن قوله ( قال كذلك قال ربك هوعل هين ) سكن أن يكو نكلام الله . 

اسألة الثانة ) فان قيل إن كن الدعاء باذن فا مءنىالبشارة . و إن كان بغير إذن فلماذاأقد م 
عليه؟ والجوابهذا أ م خصه فيجو زان بسال‌بذیر إذن . ويحتملأنه أذن لدفيه وم یم وقته فبشمربه . 

لإا المسألة اهب اختاف ا لفسرون ف قوله ( ۸ دا ل له من قبل عا ) على وجبين ؛ 
اعا ر ا کم وقتا 5 ليسم 2000005 
ال هاه ای ) أن لار اد تالم #النظير ج ن"قوله ر هل تعلم له ا 0 000 
وجوه ( أحدها ( بت وحصور لم يعص ولم er‏ 0 بلقوله ( واجعله رب 
۳ ) فقيل SO‏ بغلام ل جعل له من قبل شيم اق الدن ومن کان هکذا نر ق 
غاية الرضا . وهذا الوجه ضعيف لاه یقتضی تفضيله على الانبياء الذين کانوا قبله کادم ونوح 
وإبراهم وموسی وذلك باطل بالاتفاق (وانها ) آن کل الناس !سا بسمییم آباو هم وأمباتهم 
بعد دخوطم فى الوجود . وأما عى عليه السلام فان الله تعالى هو الذى سماه قبل دخوله فى 
الوجود فكان ذلك من واصه فلم 7 ن له مثل وشبيه فى هذه الخاصية ( وثالئها ) أنه ولد بين شيخ 
فان و موز عافر ۰ واعلم آن ۳۳ الاول أله وذلك لان حل التهى عل النظير وإن كان يفيد 
المدح والتعظم و دکنه عدول اة من غير ضرورة واه لاجوز » وأما فول الل کال 

هل تما له ا ) فبناك ءا عدلنا عن الظاهر لانه قال ( فاعبده واصطبر لعبادته هل تع له 
:أ ) ومعلوم 3 2 انه تعالى مسمی بذلك الا سم لاشتضى وجوب عبادثه » قلبذه العلة عدلنا 

8 , اهر آما مینا لاضرورة ق العدول عن ااه ر #او ج راز هاه لانو لادم 
ذلك الإ 0 من التعظم لآنانم_ امد أن الملك إذا كان له اقب ور فان حاشته لا اتيك 
به بل :یتر کونه ۳9 له و ههذا 

3 المسألة الرابعة > فى أنه عليه ی یحی روی الثعلى فيه وجوها ( أحدها ) عن 
ان عباس رضی الت ۱۳۶ آن ان تعالی آحیا به عقر آمه ا( و انما )»عن قتادة آن اه تعالی أا 
قابه بالاعان والطاعة والله تعالى سعی المطيع حياً والعاصی ميت بقوله تعالى ( أو من كان ميت 
دأحبيناه ) وقال ( إذا دعاك (۱ حييكم) ( و#الما ) إحياؤه بالطاعة حى لم يعص ول يهم بمعصية لما 
روی عتکرمة عن أبن عباس رضی الله عنهم قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم فان آحد 
الا ود دحي 7 م إلا حى بن زكريا فانه م مم و يعملها »(ورابعها) عن أى فى الاسم بن حبیب 
الات E EE‏ ء عندرمرم لقوله تمالی ( بل أحياء عند رم ) نها انافاه 


وله تال قال رب أف یکون لى غلام ٠‏ الایة ۱۸۷ 


و 
E‏ 


بگونل غلام وكانت ل عاقرا ۱ و قل يلغت من ۳ 


م4 عو ص 


02 فلت ار حى الله تعالى إلى إبراهيم عليه انسلام أن قل لیسارة , وکان اها 
کذاك . بأّنی خرج منها عبداً لام ععصية امه حى . فقال هی له مناسمك حرفا فوهبته حرفا من 
اسبا فصار ی وکان ابا پسارة فصار اسپا سارة ( وسادسم! ) أن عى علیه السلام أول من 
آمن بعيسى فصار قابه حياً بذلك الاعان وذلك أن أم ی کانت حاملا به فاستقياتها مرحم وقد 
حملت بعیسی فقالت لها أم > ی يام رم أحام! اا گفقالت لاذا و ؟قالت ای‌اری عاق يطى 
دجد ۱ Ad‏ أن ادن کہ | به لاه ۳۹ اه زاربا لاجل الدن : 1 م أن 
هذه الوجوه ضميفة لان أسيا, ال لقاب لایطلب ذا رجه الاشتقاق » و ذا قال أهل التحقیق 
آسماء الا لاب قاعة مقام الاشارات وهی لاتفید فى ااسمی صفة البتة . 

قوله تعالى پا تال رب أفى يكون لی غلام وکانت ام رأتى عاقراً وقد بلغت من الكبر عا > 
وقيه مسائل : 

١‏ الال لا 15 أ ع تسا ویک بكسر العين والصاد واججيم 
ا 0 حفص عن عاصم بكيا بالضم والباق بالسكسر والباقو 0 الم و 
فتح المين والصاد من عت 0 ال نت وان ل التي غير انيه 
واه أعلم . 

3 سألة الثانية 4 نی الالفاظ وهی ثلانة ( الأول ) الغلام الانسان الذ کر فى ابتداء شهوته 
للجاع و منه اغا 1 000500 ا ی ف ید يقال غلام ” علب ( الثانى ) العى 
والسی وا<- قول ءا افو 2۶ ۳ و توف ات وعسا اعساو 0 ا فمر عانن و الداشی 
و طول الزمان إلى حال - وليل عات طويل و قیل شدید الظلمة ( الثالث )لم بقل 

عاقرة لان ماکان على فاعل سن صفة المؤنث مما لم يكن للمذكر فإنه لاتدخل فيه الحاء نحو امرأة 
عاقر وحااض قال اليا ل هذه صفات 275 ة وصف م الوث کا و صفوا الذ کر با لو نث حين 
قالوا رجل ملحة وربعه وغلام نقعه . 
( ال سألة الثااثة > فى هذه الآية سزالان ( الآول) أن زکربا عليه السلام لم تعجب بقوله ری 
ا ی غلام )مع أنه هو الذى طلب الغلام ؟ (السو ال الثانی) آن قوله آی یکون الى غلام ‏ ايان 
عدا مد ب بين أمته للا نه كان يخ هذه ا ا على و ق اسه . وهذا التعجب 
بدل غ کونه شاک ى قدرة اه تمال عل ذلك وذلك 0 وهو غير جائز على الانبياء عابم 


۱۸/۸ وله تعال : وال کذال اسیک هو على هين . الابة 


س و وار مر مر ر سوت 


َال یت تا ل ربک هو عل هين وذ ETILE‏ | »4 


EE‏ الدؤال الأول أماعلى قول من قال انه لم يطلب خصوص الولد فالسوال 
زائل »وآما على قول من قال إنه طلب الولد فال جواب عنه أن القصود من قوله (أفيكرنلىغلام) 
E‏ وي تعالى جمایما شابين ثم برزقما الولد أو بتر کہما شيخين ویرزقبه| الولد ممع 
ااسخوخه بطر بو ق الاستملام لا بعار بق ااتعجب و الدلیل عله قوله تعالى ( و ز؟ ساك نادی رید 
ری دا لوك خير الوارثين » فاستجينا له ووهبنا له يحى و أصلد: اله زوجه ) وما هذا 
الاصلاح إلا آنه آعاد قوة الولادة وقد تقدم تقربر هذا الکلام , وذ کرالسدی فی اممواب و + 
آخر فقال : إنه لما ممع النداء بالبشارة جاءه الشیطان فقال إن هذا الصوت لیس من الله تدای , 

دون االككان وخر "انا | شك ز کریا قال (أنى يكو نلىغلام) ) داعم NEANÎ‏ 
مان كر عله يه السلام لو ع عم آن اانشر a‏ تما ( ان ۰ اه آن ول ذلك فارتکت 
أ .وقال عض التکلمین هذا باط iw‏ إذ لوز الانياءق يعض مارد عن الله تعالى أنه 


۳ 


3 


اسان وی تا ررك 1 عنبم اف انوحی ہو کا | بوردونه لین وعکن آن جاب 
عنه بأن هذا الاحتمال قائم فى أو ل الام ولا بزول بالمحجزة فلعل المعجزة لم تسكن حاصلة فى 
هذه الصورة صل اشك فيا دون ماعداها والله أعلم » والجواب عن السؤال الثانى من وجوه 
(الاول) أن قوله(إنا نبشرك بنلام اجه ی )ایس نصا فى کون ذلك الغلام 0۳ 1 0 
وه | عليه ااسلام راعی الادب ول يقل هذا الكلام هل یکون لى ولد أم لا ۰ بلذ کر 7 

تعذر حصول الولد فى العادة حنی أن تلات البشارة إن كانت بالو لد فاقه تعالى بز با e‏ 
اكلام صركاً فلدا ذ کر ذلك صرح الله تعالی بكون ذلك الولد منه فکان الغرض من کلام کر با 
EOE‏ قدرة الله تعالى ء ليه ( انثانی ) أنه ماذ ک WINES‏ على و جه 


ااتعظيم لقدرته وهذا کالر جل الذق ری صا حه قدوھے اف الخطير فقول أن مويو زان 


9 
7 


باخر اج 2 هذا من ماک ۱ تعظا ۳22 رأثاأث) آن من ات من لمر وا مناه 8 ود 
له فرط ال 4 ع آول مارد عا اا ا ذلك اكلام اما لان شده فرحه ره جب ذهو له 
E‏ مقتضرات العقل و اف ۳ و هذا 6 آن 2 اراھ عليه اأسلام لعد أن اا ت احق قات 
(أألد وأنا تجوز وهذا بعلي شیضا إن هذا لثىء يجيب ) فازیل تعجما بقوله ( أتعجبين دن أم الله) 
و اما طلاً للااتذاذ بسماع ذلك الكلام مرة آخری» وإما مبالغة فى تأ كيد التفسبر . 

قوله تما( قال کذاك قال ربك هو 6 لى هين وقد خاء ت قا ل وم ل ريه م اال 

(المسألة الول 4 ق قوله ( قال ربك هو هين ) وجوه ( de‏ ان الكاف رفم أى 
الام کنات صد به 3 ف ای درأ وال ربك ( و ہا ( نصب 2 قال وذاك (شارة ال م سەر و 


۳ تعالى : قال رب اجعل لى آية ٠‏ الآنة ۱۸۹ 


ال رب اج على ود 5 أل تكلم انا ن ثلاث لیال سوب ۰ 
على هين و هو No‏ تعالى (وقضينا إلله ذلك TT‏ دار هو لاء مقطاوع مصیحن) (م ۶ م1 ) 
0 الراد لا تعجب ۳ كذلك وال ریات لا اك 1 ثر او لاغاط 2 قال لحدد در عل د بدایل 
تاش دن قل وم ك TT‏ ا رن و له 8 دك 1 مان لمجا وى 
الغلام بأن تهلنى وزوجی شابين أو بأن تن ركنا على الشيخوخة ومع ذلك تعطينا الولد . و فو له 
اك وال ار ا الولد مم بقائك و بقاء زوجتك على الخاصلة فى الال 

انز أله الثانية ٠‏ £ ادن وهو عل هن و هذا 0 إلا عل و جه الا أى الامر 
کا ةا ® ن‌قال رارك هو مم ذلك على فين . 

N 0‏ لاله" £ اغلاق لفظ امین ی حق له تعال‌میجاز لان EEE‏ نعوز ف حجی ۰ 
EE uk‏ الك ار راد شا كان , 

۳ كاله الرابعة > فى وجه الاستدلال بقولهتعالم(وقد خلقتك من قبل ول تك E‏ 
06 0 را عل خاق‌الذوات وااصفات والاثار و أما 
الان تغلق ۱ او لد مر ع ج و لش .ده 4 لا تا - ج فيه إلا إل تدیل ااصمات و امادر عل خی الذو ات 
و اه ۳ تت و الا ر ۳ أ 0 0 كرك 1 ا ۳ صفات و اذا و حد ه عل E.‏ 
برزقه ا بان لعيك ار ياك صاحته اقوة الى lie‏ ا تراد ای E‏ اجماع, : خلق 
ا لدو إذلك وال 7 فاستجينا له ووهينا له کی ۴ كا اه ره وجه) ذا وجه ll‏ ۱ 

1 ا ا ۳۹ ەف ۶ 0 عل 0 00 قال كذاك وال ريك یقتضی آن الئل إناك ل 
مع الاعتراف 0 نا 1 دك اقول الله تعال وة وله ( دو على 35 تا اكرك الله كال 
و هذا بعرد لاه اذا کان ماة 07 الكل لام وما ريده فول اه تال فک د ادر 3 هذهالاافاظ 


ل 


ا بن هدن القولين 3 E‏ أن 3 ما 85 ل هذا درك ۳۳ هو أنه a‏ ۳ 7 أن أ للك ار 1 
إذا وعد عده 5 عظما فقول العید من 1 حصل ا ا فقول إن E‏ 0 اك ذلك 
أي ینه بذاک عل أن کونه سلطاناً ها يوجب عله الوفاء بالوعد فتكذا هنا . 

وله تال لا قال رب اجعل لى آية قال آينك أن لا تكلم الناس ثلاث ايال سوبا 
ووه مسائل 2 

ل المسالة الاو لى € قال بعضمم طلب الاية لتحقیق البشارة وهذا بعيد لان بقول الله تعالىقد 
قت البشارة فلا بكرن اظهار الاة آغو ی ق ذلك من صرح ال رقال اخرون الشارة الوا 
و تعت مطلقة فلا يعرف وقتها مجرد البشارة فطلب الایة ليعرف ما وقت الوقوع ومذاهوالق 


۱۹۰ فوله تعای : ف عل قومه من احراب . ال 


رص س مص ره سه و هم مس نا ەر » مس 
رح على قومه من الجر اب فاوح ی الم ۷۹ و وعشیا 1 


ص 


ااا له ال | 13 أن ناك ۳۳ تعذر الکلام عليه فان ءجرد 1 سکوت مع 

القدرة على اكلام 0 معجزة ثم اختافوا على قولين : ر أحدهما ) أنه اعتقل لسانه أص.لا 

ان E‏ امتنع عابه السكلام مع القوم على وجه الخاطبة مع | OE‏ من O‏ 
قراءة التوراة وهذا القول عندى أصم لان اعتقال اللسان مطلةاً قد يكون لرض وقد یکون من 
فعل الله فلا يعرف زکر با علئه ند أن دل اا ار 6 J‏ 
محض فعل الله تعالى مع سلامة الالات وهذا ما لا يعرف إلا بدلیل آخر فتفتقر تلك الدلالة 
إلى دلالة أخرى » آما لو اعتقل اسانه عن الكلام مع القوم مع اقتداره على التكلم بذ كر الله تعالى 
وقراءة التوراة عل بالضرورة أن ذلك الاعتقال لیس لعلة ومرض بل هو حض فءل اله فتحقق 
كونه آبة ومعجزة وما يقوى ذلك قوله تعالى ( آيتك أن لا تکام الناس ثلاث ليال سوياً ) خص 
ذلك بالتسكلم مع الناس وهذا يدل بطريق المفبوم أنه كان قادراً على التكلر مع غير الناس 

١‏ المسألة الثالثة € اختلفوا فى معنى ( سوياً ) فقال بعضهم هو صفة للوالى الثلاث وقال كثر 
ار هر هه ل اک ان لاتکل الناس فى هذه المدة مع 1 
يحدث بك مرض . 

قوله تعالى ( نظرج علىقومه من احراب فأوحى الم أن سبحوا بكرة وعشياً € وفيه مسائل: 

۳ د الاو 4 قوله تعال ( نظر ج على قومه من احراب ) دل کان له مو ضع يارد فيه 
بالصلاة و العیاد ٠‏ قز إلى قومه فعند ذلك آوحی لیم وقيل کان مو ضعا بے ل فه هو وغيره 
إلا آم کاو | لايدخلو نه لاصلاة إلا باذنه وانهم اجتمموا ینتظرون خروجه للاذن فرج الم 
وهو لايتكلم فأو حى الم . 

و لة الثانية ) لا جوز أن بكرن اراد من قرله آوحی 2 اكلام لان ال کلام كان 
تنم عليه فكان المراد غير الكلام وهو أن يعرفهم ذلك إما بالاشارة أو برهن خصو ص أوا بکتابة 
لان کل ذلك م منه آلراد فعلبوا آنه فد کان ما دشر به کا حصل السرور له حصل هم فظبر 
لم ! کرام الله ۳ له بالاجابة » واعلم آن الاشه ا 0 a‏ 
ران ( لاه ام إلا ره زا ) والره تون ناية الكلام . 

IT TTD‏ اد پالاسبیح ااصلاة وهو يت اللده بقال 
E CSE a a OS‏ 
لاصلیا إذا ثبت هذا فنقول روى عن آن العالية أن البکرة صلاة الفجر والعثى صلاة العصر 


و له تال ی ۷ كناك شوه الا به ۱۹۱ 


سے سل © سل ر ص 5 ع ل 2 ارا ي 


با ی رن 0 دعو ة وء 0 الک ۱ ا من ار 


ص م 2-0 2 2 ‌ 


جني تس ا ا ي ا جي 


يي ۰ ورا و الدیه ول کک جرا را عصیا<:۱»و. سلام عأيه 


ص ت 2-2 و 


صرت سرح سا لے مس اردور ر 3 السام ےر اروس 7 


9 و E‏ مت 100« 


ص 


و حتمل 0 کون اا کانوا صلون معه ی ها تين الصلا تن فکان مخرج م فيأذن لم 
5 ۷ .فلا اعتقل ۱ 9 الهم كعاد 0 0 31 لعير کلام وألله أعلل . 

وله تعالى (( باعی خذ الکتات و ا تناه اه الحم ضار 0 من لدنا وزكاة وكان 5 
9 بو الد 4 و م يكن جباراً عصياء و سلام عليه mM‏ واو ارم سعث حا > 

اع نه 0 و صف ( ى 3 ىٌّّ هذه الاب ۳ (i e‏ الصفة ای نه اطا 
من أيه تعالى بعوله ) بای خد الى تاب بهو 5 ( وفيه 6 0 

ج المسألة الأول > أن قوله ( ياعى خذ الكتاب ) يدل على أن لله تعالى بلغ بیحی المبلغ 
الذى جوز أن خاطبه بذاك غذف ذ كره لدلالة اكلام عايه . 

< المسألة الثانية 4 الکتا تاب الذ تور ل آن هو اتوراة الى هی نعمة الله على 
ی سر رال 2و له تا ١‏ و امد نا دی E‏ الا اب واگ والرة ( وعتمل آن 0 
کت خص الله به ی کا خص اله تعالى الكثير منالا نباء بذاك وال ول أولى لأنحمل الکلام 
ههنا عل العهود السابق آول ولا معهود هبنا إلا التوراة . 

۳ المسألة اله الثالثة > قو له ( بقوة ) ایس الراد منه القدرة على الاخذ لان ذلك معلوم لكل 
ا قجب حل ع معی وقد المدح ۰ و هو الرد وار على أله ام باس النبوة ة وحاصاما ر کک 
حصول ملک تمتخ فى سوه ا عا lt‏ به و الحا اد اك اس 3-2 ) ا(صمه ۳ نره ( 
وله تعال ( و آتناه الحم ۳ ( اعم ان الحم و الا 0 الأول الاک ومنه‌فول الغا 

وأحک کک ذاه الی ٍذ نظرت إل عام سراع وارد اش 

ودو الم ۳ التورأة والفقه ۳ الدن و الخای ( و هو ول معمر | العقل 5 آنه قال 
ماللمب خلقنا ( والثالث ) أنه النبوة فان الله تعالى أحك عقله فى صباه وأو حى اليه وذلك لن الله 
ل لعث ی وعسی علمما ااسلام و هیا صبان لا کا لعث مو سی و مدا علم‌ما السلام ول 
بلغا الا شه و الا فرب حلة عل الدب ةالؤيجهين : ( الاول ) أن EES‏ 
شرفه ومافيته ومعلوم أن النبوة ا صا ا بان و ؟ رها فى مدرض المح 1 ل 0 


غير ها وو جب أن کا نو ته مذ رة ی هذه الاب ۳ فد ل بصلح للد لالم وة الا هذه 


نا وله ال بت E‏ ا 


اللفظه فو جب حملا عليها ) ای ) أن الحم هو مایصلم نک ره ۳ بل غبره ۳ 5 E‏ طلاق 
وذاك لا بكرن الا بالنيوة فان فل کف يعفل حصول ال وافطته والشوة ل اش فلا 
هذا السانل إما أن عنع من خرق العادة أو لا عنع منه . فان منع منه فقد سد باب اانبوات لان 
بناء الم فا على العجزات ولا معنى لما الا خرق العادات » وإن لم عنم فقد زال هذا الاستبه‌اد 
فانه ليس استبعاد صيرورة الصی عاقلا آشد من استبعاد انشقاق القمر وانفلاق البحر ( الصفة 
الثالثة) قوله تعالى (وحناناً من لدا ) اعلم آن‌ا نان أصله منالحنين وهو الارتياحوالجرع للفراق 
ک شال لان تفه E‏ ادا الي ا ی ا E‏ 
السلام كان يصل إلى 3 فى المسجد فلما اتخذ له الثم و حول اليه حنت تلك الخشية حی مع 
000 فهذا هو الاصل ثم قبل تحنن فلان على فلان ۳ ل عله ررحي رد مات 
ل ا لاني 0 ه بمضیم ۰ وجعله بمعنى الرؤوف الرحيم »ومهم من أباه لما يرجع 
اليه أصل الكامة قالوا لم يصح ابر بهذه اللفظة فى أسماء الله تعالى » إذا عرفت هذا فتقول : انان 
دنا فيه وجهان ( أحدهما ) أن حمل صفة الله (وثا ا |) أن جمل صفة لیحی أما إذا جه صفة 
تمای فتقول : التقدیر وآتینا اه الحم > انأ أى رحة مناء ثم هبنا عه الاول ) آن 
الحنان من الله لیحی» المعنى آتيناه 2 صیاً؛ 2006 من لدنا ) ی إعا أتيناه 31 
1 اا لدنا عله ى رحمة عله وركاة ی ور كنة له وتشریفا له ( الثانی) آن بکون النان 
ن الله تعالى لركريا عليه السلام فک نه تعالى قال إعا استجبنا لزکریا دعوته بأن أعطيناه ولد 
َ آتيناه الحم صبیا وناناً من لدناعله ای عل زکر با فعلنا ذلك (وزکاة) ی وت که له عن 
آن يصير مر دود الدعاء ( والثالث 0 أن کون ا نان من التّه تعای لامة و ى E‏ السلام 3 ۳ 
تعالى قال ( وآتيناه الحم مدا وحناناً ) منا عل آمته اعظم افاعم بهدایته و رشاده , آما لذا 
جعلناه صفة ليحى عليه السلام ففيه وجوه ( الأول ) آتيذاه ا = والحنان على عبادنا أي التعطف 
0 0 على كافّهم فا أ قله من الحم عليهم کا وصفا نيه فقال ( فا رحمة من الله 
نت لمم ) وقال ( <ريص عليكم بالأؤمنين رؤوف رحم 7 ااا ناه وود اوه واه 
آن لا ا ل e‏ بالواجب 0 الرأفة واللين ریا PER‏ 
آلا تری ال قوله تعالی ( ولا تأخ- ذع بهما رأة فى دين الله ) وقال ( قاتلوا الذين اوک من 
الکفار و لیجدرا فیک غلظة ) وقال ( أذلة على المؤمنين آعرة على الکافرن عاهدون فى سبيل 
لله ولا خافون لومة لاثم ) فالعنی إا جعلنا له التععلف على عباد الله مع الطبارة عن الاخلال 
بالو اجیات» و صتمل 2 :اه التعطاف عل الاق والطبارة عن المعحاصى فم عص ۳ ععصك وق 
الا وجه آخر وهو النقول عن عطاء ن أبى رباح ( وحناناً من الد وا و الحم e‏ 
مظعا إذ جعلناه ۳ ودر ا تمظیر يد ثر من هذا والدليل عليه 0 3 ص ا 2 ابن 


لاسن 217 A‏ ره د اله 4۳ 


و ل عا لى بلال و دو بعذب ول ألصق ظرراة رمضاء الطحاء 8 وول ی شتا فمال والذى 
نقسی رملد 0 قتلتموه دنه ی معضا . ( الصفه الرابعة و ووه 
(أحدها) أن ا دو ااه 36 0 عراد مات 0 ۰ عن ان عباس و ادخ د وااضداك ام 2 
اا ( كا ل ول ماه ہی ا و NEE‏ (و د انما ) ST‏ زلى ١‏ أت 
الانكان (ورابعرا) صد وه تصدق الله ما على 5 له عن € (وخامسما) بركة ا ردو الذى قال 
عيسى عليه الصلاة والسلام (و جعلىمباركا أن كنت ) واعل أن هذا يدل على أن فعل العبد خاق 
د تعال لا زه جعل طبار ته وزکانه من آله كال وحمله عل الالطاف لعل لا نه ل ع الظاهر 
(الصفة الخامة) قوله نما وقد عرفت معناه وباجملة فانه يتضمن غاية الماح لا نا هو الذى 
ق ی ألله فته ولي اة فلا -همله ۱ رك الاس ذا الو صف منم ادس ألله ولام معصه 
وکان کی عليه الصلاة والسلام كناك > فان قيل مامعی (وكان 5 و هذا حين ایتداء تكلفه قلنا 
3 وله ) ۳ بو الدیه ( و ذلك لاانه لا ۶ أدج لعل تعظيم أبله كال ل تعظم الوالدين : و مذا ات 
قال ( و فضی ريك 7 ا إلا باه وبالوالد.ن إ<سانا ) : ) ااصفه السالعة ( و له ) ول یکن 
چا ( و اراد و صفه بالتواضع وان الجانتب و ذلك من‌صفات ألاؤم:ين کمّو له تعایی 0 واخفض 
جناحك لابوهنین ) وقال #عالى ( ولو كنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولك ) ولان رأس 
ا و99 بالمظمة و انکال ومن 4212111312 بالذل ورف 
ربه الیل کف بلق به اتر م م والتجير ٠‏ اذك نان ل 6 بر ورد ضار م۱۳ عن رهه 
أيه كال وعن الت لاقل ا بار مه ۶ الدی لابری و عل اسه حقاوھومن الوظ ۷ والذهاب 
راه عن أن ۳0 ا اكت 0 وقال سفيان فى وله ) جرا ظ عص ) إنه الذی شيل عل 
القققب رالدلل عليه قوله تعالی ( آترید أن تقتلنی > ےتا بالامس إن ترید إلا آن نكن 
هارا ف رض ( CT‏ ون عافب عل غضب اسيك من غبرحدق فهو چرار لو له كال (وإذا 
تس بطشعم جبار بن ( : 1 ااصعه الامنه ( هو له ) م ( و هو بل من العاصى ک ان ام بل 
من العالم ( الصفة اا ( و له (وسلام عاءه م واد وار كوت و وم لٹ حيا) و شمه اقو ال 
( أحدها ) قال عمد بن جرير الطبرى ( وسلام کی ان می الت ررم واد ع أن اله 
ال طان کا تال ا ای آدم (و و 0 کو وت) ی ات 1 4 من عذاب العم رزو 9 e‏ ( 
1 و من عذاب القيامة ) وتان ( قال كناك س عه 5 5 كر الجا و تلا و هو اعان 
0 بو لد هر ی و كا ۶ كان فيه ¢ و وم موت فری قو ما ماشاهدم وم ۰ و وم عبت 
یری اسه کشر عم فأ کرم أيه حىعليه الصلاة و السلام ذه بااسلام عابه 1 هذهالمواطص 


الثلاثة ( و م1 ) وال عبد الله بن تقطويه ( وسلام عليه بوم ولد ) أى أول مابری الدنیا (وبوم 


« ۲ - نثر 6۲۱ 


۱۹ ثوله تعالى : ر کی د اللا A‏ الله 


كك ول وم وی فيه أول أمر الاخرة( ویوم مت عا | أى أؤك بوم ری فيه الجنة 
والتار وهو رر القيامة » و ها قال رسام اقل کونه من د قوله تعالی ( بل لكا 
عند ربهم برزقون ) ( فروع ) الاول هذا السلام عکن أن یکون من الله تعالى وأن یکون من 
اللامکة وعل التقدیرین ندلالة شرفه وفضله لاتختاف لان املانکة لایسلیون الا عن أب اه 
تمالل (الثاف ), 1 مزية فى هذا السلام على ما لسائر الانبياء علييم السلام کقوله ( سلام على 
نوح فى العااین . سلام على !, راهیم ) لانه قال ل ( و بومولد ) و این ذلك اسان تر الانبياء عام الل لام 
(الثالت ) روی أن عسی علیه اللام قال لیحی علیه ااسلام : آنت آفضل منی لان اه تدای - 
سم عارك 5 اوت عل نم الركة لايع 6 لان سلام ی 
سلام الله على عى لآن عيسى معصوم لا يفعل إلا ما آمره الله به ( الرابع ) 2 عليه يوم 
وا Dl no‏ الله تعال لانه لم يتقدم منه ما یکون ذلك جز اد EN EL‏ 
| سلام عليه بوم عوت ووم دعث فى اش فقد جوز ن اب ال و التعظیم 
واه تعالى اعا . القول ف فوا ثد هذه القصة (الفائدة الاولى ) تعليم آداب الدعاء وهی من جبات 
۳۹ ا خو.أ ) وهو يدل على أن أفضل الدعاء ماهذا 8 ۱ و که ې له وله تعال ( ادعوا 
ریک تضرعاً وخفية ) ولان رذع ااصوت مشعر بالقوة والجلادة وإخفاء الصوت مشعر بالضعف 
والانکسار وعمدة الدعاء الانکسار والتبری عن‌حول اللفس وقوما والاعتماد عل فضل ااال 
وإحسانه (وثانتها) أن الس تحب أن بذکر فى مقدمة الدعاء جز النفس وضعفیا کا فى قوله تعالى عنه 
( وهن العظم منى واشتعل الرأس شيباً ) ثم بذکر كثزة نعم الله على ماف قوله (ولم أ كن بدعالك 
رب شقيا ) (وثالما ) آن یکون الدعاء لاجل ثیء متعلق بالدین لا حض الدنبا کا قال ( وف 
ریت e‏ را ON‏ بکون الد عاء بافظ يارب على ماى هذا الوضع ( الفا وة 
الثاننة ) ظبور درجات ذكريا و عى علم‌ما السلام آما زکریا فأمور( أحدها ) نباية تضرعه فى 
اه وانقطاعه ال الله تعالى بالكلية ( وه ن أ( إجانة الله تعالى دعاءه ) 0 1 6 آن الله تعالى ناداه 
وبشره أو اللائكة أو حصل الامران معا ( ورابعما ) اعتقال لسانه عن الکلام دون التسبيح 
( وخامسها ) انه جوز للأنبياء علهم السلام طلب الا بات لقولهرب اجعللى آية ( الفائدة الثالثة ) 
کو نه تعالی قادراً على خاق الولد وإن كان الا بران فى ناية الشيخوخة ردا على أهل الطبائع 
الفائدة الرابعة ) صحة الاستدلال فى الدين لقوله تعالى ( وقد خلقتك من قبل ول تك شينا ) 
(الفائدة الخامسة) أن المعدوم ليس بشىء والاية نص ق ذلك فانقيل المراد ولم بكااقيا ۳ 
کا فى قوله تعالى ( هل أنى على الانسان حين من الدعر ۸ یک کا مذکورژ) قلنا الاضهار خلاف 
الاصل وللخصم فك الآية ندل عل 1 ن‌الانسان انم يكن 9 ا ن‌نمول ملان الا نسان عبارة 


غ0 جو اهر و 42 0507 8 آعر ص عضر صه ة واطو اهر ل ۳۳ ا أوصوفةبالاعرا ص ا مأصوصة 


وله تعالى : ولذ كر فى الكتات مریم . الابة ۵ ۱۵ 


ردق الکتاب رم إد ات من الب مک مر نا Ee‏ 
٤‏ 


سس سے ی 


ص سے سے سس سس سس ا رص سس سل 


3 اب اللا ارا رسوا 


ار العدم انا كر اعران تلك ابواهر مفردة غير مرکة وهی ليست بانسان 
فظپر أن الآية لا دلالة فما على المطلوب ( الفائدة السادسة ) أن الله تعالی ذ کر هذه القصة فى 
سورة آل عمران وذ كرهافى هذا الموضع ذلنعتير حالما فى الموضعين فنقول ( الأول ) أنه تعالى 
بين فى هذه السورة أنه دعا ربه ولم بين الوقت وبينه فى آل عمران بقوله (کلما دغل عاما زکر با 
امحراب و جد عندها ررقاً : قال یامرم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء 
ا هنالك دعا زکریا ربه قارب هب ل من [دنك ذرية طيبة) والعی أن زکر با غاءه 
السلام ا رأى خر ی العادة فى حق مرجم عليها السلام ان 
أن الله تعالى صرح فى 1 ل عمران بأن النادی هو اللاث.كة لقوله (فنادته الملائكة وهو قائم يصلى 
ف احراب) وق هذه السورة الاظیرآن المنادى بقوله (ياز با إنا شر لك )هو الله تعالىوقد بد اانه 
ا بین الامرین (الدالت) أنه تال فى آ لعمران (أفى کون ل غلام وقد بلفی الک وام ری 
عاقر ) فذ کر أولا كبر نفسه ثم عقر المرأة وهو فى هذه السورة قال ( أنى یکون لى غلام وکانت 
ا عافرا و قد باعت من الكير 0 أن الواو لاتقتضى | تيب (الرابع) قال فى آل 
كران (و قد مى الکر) وقال هذا وقد بلغت من الک و جوابه أن مابلنك فد بلفته (امخامس) 
قال فآ ل عم ران ابتك أن لا تکام اناس ثلانة أيام الارمزا)/وقال‌هبنار ثلاث لبال سوياً) وجو ابه 
دات الأيتان على ان المراد ثلاثة أيام بلمالينوالله أعل ( القصة الثانية ) قصة مرجم وكيفية ولادة 
عى عليه السلام اعل أنه تعالى إا قدم قصة عى على قصة عيسى علیما السلام لآن خاق الولد 


نفسه فدعا ( الثای ) وهو 


من مین فانسن اور إل مناهج العادات من حلت ااو اد ل دن الاب ا4 e‏ الطرق 
التعايم والتفيم اللاخذ من الافرب فالا فرب مترفیاً إلى الاصعب فالاصب ۰ 

فو له تعالى ۳ را 13 ق E‏ ۳ أذ ان .ات من ۳ مک ۳ نا ؤاتخذت دن دوم 
ان رسانا لا رو حنا فا اق اشنا سوب € وفيه مسائل : 

عله لوي اذ بدل من مرحم پل اشتیال لان الاحیان مشتملة عل مافبا ويه أن 

لتصوه گید ارهز ذ 7 وقت هذا الوقوع مذه القصة العجيبة فيه . 

١ }‏ المسألة | دنه 4 ان 5 ا الطرح و الإلقاء والا نداد SE‏ ل‌منه و منه (فشذوه ور اظ :ودثم) 
وانتیذت > جاس ال از اتاس ار ناه : يضم النون وفتحما ا ای ناحية و هد ' إذا جاس 


گر سین بای شنت یه چا وصل له و نبذت الشیء رميته ومنه التبذ لانه بط 0 ا 


۱۵ قر تال شاد ات ايكاب ۳ الآية 


وأصله منبوذ صرف إلى فعيل ومنه قيل للقيط منيوذ لا نه ری به ومنه النهى عن المنايذة ی البيع 
وهو أن قول إذا بيذت الك هذا اثوب آو ا فد وجب البح إذ عرفت هذا فقول ور له 
تعالی ( إذ اتناك من أهارا li e‏ بو معئأه تاعدت وافردت على سره لاون إلى تاحية 
MT‏ نبا مع ذلك اعغذات87 ETT TT mE‏ 3 م تقتصر 
على آن آنر دت 9 يصع بل جعلت ۳ و erk‏ بر دن دا انط أ و غبره و 0 م ایی 
تفای سا وم ا وهذا الوجه E‏ ۷۳۹ ايك ثم لابد 0 احتجا ما 3 آن ره ون 
لفرض حیح ولیس مذ كوراً واخناف الفسرون فيه على وجوه ( الأول ) آنبا لما رأت ایض 
ا مکانہا EN‏ د للعبا دة لي تنتظر الطور فتعسل و تعرد ول 0 كا چبر بل 2 
السلام ) اش ۳۳ ط ا لوة الا اد عن العبادة (و اثالت) ا مشر ده اعا 
من ا تج شىء ام ) والرابع) ۳ كات EE E‏ ذوج ات 1۳۳۳ 2 ۳ 
كم ف ا أغلق علا فتمنت [على ]ات | آن | مد خاوة .ی ۳ لتغلى او 
فانفرج العف ما رجت إلى المفازة جات ف المشرفة ورا یل فا تاها اطلات Eo‏ ( 
عا ٩:‏ نار جت ت إلى ۳۹ زه لا تا ی واعم 3 0 هذه الوجوه 2 حمل فلاس ۳ الافظل ما يداد على 
برجیح واحد منها . 
١‏ اسألة (al‏ للکان لسر قروو واد ,ایا ی ایا ام هس 
50 ۷1 رضی أله ا : إف لاع خاق اله ای : شیء ۾ ی الاصاری ار قله له اقا وان 
معا اا ۹ فاعذو | ميلاد عسى قله . 


١‏ الال الرابعة )4 أنها لا جاست فى ذلك الکان آرسل الله الما الروح واختاف الفسرون 
ف 2 2 ا ب إنه جبريل عليه السلام وقال أبو مسا إنه ارو الذى تصور فى 
بطنها بشرا والاول آقرب لان جبریل عليه السلام یسمی روحا قال الله یال ( ندل به الروح 
ال مین على قابك ) وسمى روحالانه روحانی وقول خاق من الروحوقيل لان الدين عا به أوسماه 
الله تعالى بروحه علي الجاز عبة له وتقرییا کا تقول لحبييك روحى وقرأ أبو حيوة رو حا بالفتح 
لاه سیب لما فيه روح العباد و إصابة الروح عند الله الذى هو عدة المتقين فى قوله ( فأما إن كان 
من المقربين فروح وريحان وجنة نيم ) أو لانه من المقربين وم الموعودون بالروح أى مقرينا 
وذا هو حدااى ذا نوف آنه یسم روحا فهو هنا جب آن عون الراد 4 هو 4 قال ليده 
رسول ربك لا هب لك غلاماً ز کیا)ولابلیق ذلك إلا احبر ل[ علیه السلام واختلفوا نی أنه کف 
ظهر ما (فالاول) آنه ظبر ما عل صورة شاب آمرد حسن الو جه سوی الاق (والثانی) آنه ظبر 
۸ عل صورة ر اطا بو سف من خدم ببت المقدس وکل ذلك محتمل ولا دلالة ی اللفظ 
علي التعرين 3 قال وإعا عل لما فى صورة الانسان لاتانس بکلامه ولا تنفر عنه فاو ظبر لا 


١ 


و له :عال #قلات إل اعوذ رحن ۱۹۷ 


تس 


ات اد ا ا ۱ ن كا از 0 ا OAD‏ 


سے سے م 2 ص ص سم 


EE NTE‏ هدر على ۱ سناع کلامه ثم هرن اشكالات ( أحدها ) ومو أنه 


لو جاز أن يظبر ا للك فى صورة إذسان معین غینثذ لاعکننا القطع بأن هذا الشخص الذی آراه 
e‏ 550 مين لاحال ارت الك أو این عثل ف ضور ته وتم هذا 
لا لابقال هذا ا جوز نی زمان جواز آل نه فا فى زماننا هذا فلا جوز 
لا نا تقول هذا الفرق إنما يعلم بالدليل » فالجاهل بذلك الدلیل يحب أن لا بقطع ,أن هذا ااشخس 
النی آراه الان هو ااشخص النی رأیته بالا سن( ۳9 جاء فى الا"خبار أن جربل عليه 
السلام قخص عط جدا اك دس العظ, کف صار بدنه دن مورا الثاني انأ بان اقات 
آجز اه 55 1 لابق جربل أر عار للك تت انحل 
الا ترا.وهو تجگ( وغالما) وهو آنالو جوزنا أن سل رال عله ااسلام فى صورة الادی 
ذم لايحوز تمثله فى صورة جسم ا 1 والى اد وف كل 
هذهب جر إلى ذلك فبو باطل(ورابعبا) أن تجويزه يفضى إلى القدح فى خبر التواتر فلعل الشخص 
الذى حارب يوم بدر ل يكن ممداً بل كان شذصاً آخر آشبه به وكذا القول فى الكل ( والجراب) 
عن الا'ول أن ذلك التجويز لازم على الكل لان من اعترف بافتقار العالم إلى الصانع اختار فد 
فطع بكونه تعالى قادرا على أن مخلق تخصاً آحر مثل زيد فى خلقته وخطیطه وإذا جوزنا ذلك فقد 
ژزم الشك ف آن زیداً الشادد الآن هو الذی شاهدناه بالامس آم لا + ومن آنکر ال انم اشختار 
۱ وأسند الوا دث ژٍل اتصالات الکوا کب و تشکلات الفلك اريت تجوبز أن عدت اتصال عر یب 
ی الا هلاك هتعی حدوث تخص مثل زود فى کل الاء‌ور و دد مود التجو بز ال ور 
الثانی) أنه لاعتنع آن یکون جبریل عله السلام له آجراء ا ل فاضلة والاجزاء ارات 
قللة جداخْییذ یکون ۰« ۱ ن اله بصورة الانسان هذا إذا جعلناه ۳ آما اذا جعلناه 


قاض استيعاد ۴ آن م ا ۳ اکل ار عظيم ا اھکل الصخير : عن الثالك) 
أن أصل النجر بز قاعم فى المقل ولا عرف فساده بدلائل السمع وهو الجواب عن ال ارب 
والله أعل 


قوله تمالى بقالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيآ 4 وفيه وجوه ( أحدها) أرادت إن 
کان يسك أن 0 الله و صل ذلك بالاستعاذة به فانى عائذة به منك وهذا فى نماية اخسن 
لا علت أنه لا توش الاستعاذة إلا فى التق وهو كقوله (وذروا مایق من الرباإن کنتم مؤمنين) 
لیاف شرط الاعان بو جب هذا لا أن الله تسال شی فى حال دون حال ر وثانما ) أن معناه 


۱۹۸ قو له تعالى : قال إتما أنا رول دبك ,الا 


سے 2 م راس عد ات م و 1 
رسو لا 2 غلاما | زرا ۱۹۱ 


سے سے ی سے 


3 


ما 


ی( 


ها کت تفا حبث استحلات اانظر إل و خلوت ی (و الام أنه کان فی ذلك الزمان انسان فاجر 
اسه تق يقبع النساء فظنت مرم علم! السلام أن ذلك الشخص الشاهد هو ذلك التقى والاول 
۱ هو الو چه . 
قوله تعال < قال ۹ أنا نا رسول ربك لامب لك غلاماً ز ی وفیه مسائل : 
ااسألة اور ۹ Ce‏ لم ير 0 خو | قال (إعا له لكا زول عم اذلك وف 
007 ا دزد لازو ۳ مجرد هذا الول لاد م ن دلا 4 0 عل کان جیریل ل عل 4 | سلام 
۳1 كان من الا س فههةأ حتمل ا 1 کون ود ظهر معجز عرفت به جیر بل عليه السلام وحتمل 
أن دن جره اسر بأعليه السلام عرفت صفة الاک فلا قال ۳ لها ۳ رسول ربك) أظبر ۳ 
من باطن جسده ماعرفت أنه ملاك فیکون ذلك هو العلم وسأل القاضى عبد الجبار فى تف-یره 
نفسه فقال [ذا تک آي عند وکان من 0 ان الله تعالى م رسل إلىخاقه إلا رجالا فكرف 
لله وأجاب آن لك نا وقع فى زمان زكريا عليه ااسلام وکان رسولا وکل د ذلك کن عالا 
به وهذا ضعيرف لدت المعجز إذا كان مفعولا لل ا مافيه آن 27 عليه السلام 0 4 
وزکریا ما كان عنده عا بهذه الوقائع فکیف يوز جعله معجزاً له بل الق أن ذلك إما أن يكون 
كوا ميان آو ٍرهاصا لعیسی علیه السلام . : 
لإ المسالة الثانية ) قرأ ان عاص ونافع اہب ل مغو حه (عد اللام أى ایب ره الك 
واللاقون مزه مفتو حه بعدهأ أا و له لاهب زك ق عازه و جبان (الا ول) اك ا.4 ا جرت 
عل رده شد ” الذی نح ف جا ألله تعایی جەل EE‏ هو الذی وهب لا وإضانة 
الفعل ا ماهو سيب له مستعمل قال ال ۴ الاتصنام 1 من أضلان ۷ من الان ( (الثاى) 
أن جبريل عليه ااسلام ا رها بذاك كانت 8 الشارة الصادقة جارية جر ی اه فان قال قائل 
ماالدلیل على أن جبریل علءه 9 ا ١‏ کب الا جزا. وخلق الباة ا 
ف ی يقال فيه إن جبريل ء ع4 اه 7 9 لاعدر عل هده الو ۳ | ۶1 
فلا زه عرث وک ككرت [ إما متحيز ۳ الم بای محلز ۳3 آن الجسم لا عدر على هذه اد اك فل نه 
لو ودر PY‏ على ذلك لقدر ءا به کل 7 لان الا جسام مم 3 يود فك لان للخصم ا 
لا سم أذكل دی اما متحيز أو تام به 2 بل ههنا مو جودات اد e‏ لامتحيز 1 ولا اة 
بالمتحيز ولا يلوم من كوا كذل ك كو نما أمثالا لذات الله تعالى لان الاشتراك فى ااصفات الو تة 
لا يشتضى الغاثل فكيف ف ااصفات السلبية سلينا كو نه جس) فلم قات الجسم لايقدر عليه قوله 
الاجسام متهائلة قلنا نعنى به أا متهائلة فى كونها حاصلة فى الاحباز ذاهبة فى الجهات أو نعنی به 


له تعالى : قاات ی کون 1 عله الاه ۵ ۱۵ 


ص وم مهو ح وم 


e ۳‏ کول غلا لام ول مستی ! 5 رود لپت » Jie.‏ ۳3 ا 


اه د 2 2 #262 عاة 
َال ربك هو عل هین ونمل ۳۳ ناس ور ةما ۷۲ e‏ 
مان فىمام>ماهياتها وال ول م لك حصو لاف الا حاز صفات للك الذوات والاشتراك 


كنات 5 5 الاشتراك فى داد ۳ 7 اتات سلا أن الاجسام معائلة فلم لا جوز أن 
1 إن الله تعالى خص يعضبا مبذه القدرة دون البعض حى أنه لصح ا n‏ 
داك راو ا أن ام تمد فى دقع هذا الاحتال اج جماع الامة فقط والله أء عل . 

المسألة الثالثة > الزی يفيد آمو 3 لانة : الول ) آنه الطاهر من الذنوب ( والثاى) 
أنه ينمو علخ انز کیه لانه بقال فیمن لا ذنب له زک . وف الزرع النامى زكى ( والثالث ) النزاهة 
والطهارة فيا يحب أن بکون عليه لیضح أن بیمث نباً وقال بعض التکامین الولی أن حمل على 
الكل وهو ضعيف لا عرقت فى أصول الفقه أن اللفظ الواحد لاوز حمله عل المعن.ين سواء 
كان حقيقة فما أو فى أحدها مجازاً وق الاخر حقيقة . 

١‏ المسألة لرابعة € مله زکا مع أنه لم يكن له ثیء من الدنيا وأنت إذا نظرت فى سوقك 
ا شیتاً فهو شق عندك . ولا الزی تاك المال وات يقول كان زکیا , لان سبرته 
اافقر وغناه الل والسکتاب وأنت فاعا تسمی بالك من كانت سيرته الجهل وطريقته الال . 

قوله تعالى 3 كاك لى غلام و عسسى بشر ولم أك خا قال کذلك قال ر بك هو 
عل هين و لنجءله آل OT‏ م » وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى > آنا إنما تعجبت ما بشرها جبریل عليه السلام لانها عرفت بالعادة أن 
الولادة لاتکون إلا من رجل والعادات عند أهل العرفة معتبر درن راك جر الل دن 
ذإك فى القدرة فليس فى قونما هذا دلالة على أنها لم تما آنه تعالی قادر عل خلق الولد ابتداء كرفت 
الال له تعالل E‏ عاهذا اد ولا نا کات متفردة بالعبادة ومن يكون كذلك 
لابد من آت ساف قدرة اه تعال عل ذاك 

(المسألة الثانية > شا ان و ل قو ا ( ول عسسنى بشر ) بدخل ته قوطا (وم أك بغيا ) 
لل وا وان كن 0 ق و ان بكرن ولد ١‏ 
مسق ES‏ راك الله او EE‏ <( فلم فا تذ کر ۳ وا واب من وجوه : ( مر 1 
جع الاس عيارة عن التكاح eS‏ ۳ ( من فل أت الال 
كذلك إا ال د e‏ ع ذلك و لا : رع اكد بات ( و نما آن اعاد 6 

سا4ا كقوله (حافظوا عل ااصاوات والصلاة الوطی)و فوله(و ملانکته ورسله‌و جمر با 


2۸ ا فاندذت‎ ۳ ۳, ٠ 


س س مر مر ا 
خملته فانسدت به از قصا ۳۲۹ 55 ۳ ی جذع الخ 


سے سے 


زکذا ههنا إن من ۸ تعرف من النساء بزوج فأغاظ أحواها اذا o E‏ 
ذ کر البغاء بعد دخوله فى الکلام الا ول لانه أعظم ما فى باه . 

ل ماله نله 4 ناه عاعش کشاقل ال اقا ال ار 
الد بنوى ادا 000 قات ناب E e‏ 
را قل راع ا 

( المسألة الرابعة »4 آن‌جبریل عليه السلام آجایما بقوله ( قال كذلك قال ربك هو على هين) 
57 201 ® الله نخاق ما يشاء إذا قضی ا فاسا ول زر ؟. بي 
۳ عله فعل مار رد خلقه و لا حتاج ی اانه إلى الالات ان 
١‏ المسألة الخامسة » الكناية فى ( هو على هين ) وك قوله ( ولنجعله آية لاس ) علق 
يك لاد ) أن تکون راجعة الى الخلق أى أن خلقه على هين ولنجعل خلقه آية للناس 
اذ ولد من ذ کر ورحمة ما دم عباد نا باظهار هذه الإآرات حى و دلائل صدقه ار 
5 ول سر رح الى ابات إلى الغلام ات افو ابيع ون 
كيفية وقوع هذا الام على خلاف العادة أعليت أن الله تعالی جاعل ولدها آبة على وقوع ذلك 
الام‌الخرب , فأما قوله تعالى ( ورحه منا ) فيحتمل أذالكون معطوفاعل ( و لنجعله آية للناس ) 
أىفعانا ذلك (ورحة منا) فعلنا ذلك وحتمل أن یکون معطوفا على الاية أى ( ولنجعله آية ورحة) 
فعلا ذلك . : 
3 المسألة السادسة > فوله ( وکان مرا مقضاً ) الراد منه آنه معلوم لعل الله تعالى فيمتنع 
وقوع خلافه لانه لوم بشع لا لب عم الله جهلا وهو محال والمفضى الى الخال محال قلافه مال 
0 جاح ۳۱ فلان جميع المکنات منتبية فى لسلة القضاء والقدر الى واجب الوجود 
أنتهى الى الواجب انتما واجباً يكون واجب الوجود واذا كان واجب الوجود فلا فائدة فى 
5 الف وهذا هو سرقوله عليه السلام « من عرف شر الله فىالقدرهانت عليه المصائب » 
وله تعالى لإ غملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها الخاض إلىجذع النخلة قالت یالیتی م 
قبل E e,‏ ا{ وفه مسائل : 
3 المسألة الآ ولى > ذ کر الله تعالى أمر النفخ فى آیات فقال ( فنفخنا فيه من روحنا ) أى فى 
1 اسلام 5 تال لادم عليه السلام ( ونفخت فيه من روحی) وقال ففخنا فما لان عیسی 


قوله تعالى : خماته تانتيذت به . الا ا 


عليه ال لام كان فى بطنها واختاموا فى النافخ فقال بعضبم كان النفخ من الله تعالى لقو له ( فنفخنا فيه 
من روحنا ) وظاهره يفيد أن النافخ هو الله تعالى لقوله تعالى ( إن مثل عیسی عند الله كثل آدم 

حایرد من تراب ) و مه هی ال .4 يه حصول ا شاء a‏ إلا فا ا ده الدليل E‏ حی آدم النافح 
لين سای اقوله تعال ( ونفخت فيه من روح كنا ههنا وقال ارون لاف دو 
زر 0 عليه السلام ارف ااظاهر من فول جبر بل عليه ااسلام ) لاهب لك ) 11 آمر أن بكرن 
0 قله ہی عصل احمل اريم ا السلام فلا بذ من إحالة نفخ اليه ١‏ 0 اختافوا ی کفة 
كاسع ع قولين إزالاى ل) قول وهب له نفخ جبریل ف جیما حى وصلت الى الر 
(الثای ) فى ذيلبا فوصلت إلى الفرج ( الثالث ) قول السدى أخذ كما فنفخ فى جنب 2 
فدخلی الفخة صدوها خملت ا ااا رکا ترووها فالترهتا فلا العا عت 
آنها حبل وذکرت مرح حاها ٠‏ فقالت امرأة زکربا إفى و جدت مافى بطی بسجد لا فى بطنك 
فذلك و له كال مع دقفا بكلمة دن 7 ( 9 ) الرابع ( أن اة كات ف فا فو ڪات الى رطا 
خملت فى الال . إذا عرفت هذا ظبر أن فى الكلام حذفا وهو » وکان آمرا مقضیاً . فنفخ فا 
له . 

3 ا الثانة 1 ول جاه وش بات ارات عم ه ده ال دش عشرين وقد كانت 
ل ف أن عم ل ف القرآن مابدل عل ئى ق هذه الا حوال . 

با المسألة الثالثة » ( فانتبذت به ) أى اعتزلت وهو فى بطما كقوله ( تنيت بالدهن ) أى 

5 3 ِ 3 
كانت والدهن فما » و اختافم ا فى علة الانتباذ على وجوه ( أحدها ) مارواه الثعلى فى ااعراءً 
عن وهب قال إن 2 ات (عاسی عليه السلام كان معا ابن عم لما قال أه بو سف النجار 
وكانا منطلقن ال المسحد الذى عند جيل صرون : وکان دو سف دس مخدمان ذلك ال 
ولا يعلم 0 أهل ز ما ۷ كد أذد لاا ولا عبادة م ۰ و من عرف 0 م دو سف 
فتحير فى أمرها فکلا أراد أن تما ذكر صلاحبا وعبادتها وأنما لم تغب عنه ساعة قط . وإذا 
اواد أن e A‏ الذى ۳ م من ٠‏ أل 0 تأر ا تكلم أن قال إنه وقع نهسی ا س 
وقد حرصت عل كانه نذلنى ذلك فرأيت أن الكلام فيه ان اصدری . فقالت قل قولا جیلا 
قال aê‏ یام حم هل ا ع لغير بذر وهل ابت شجرة من غير عت وهل يكون 
ولد من غير ۳ ۹ قات نعم 1 :ألم تعلم آذ الله 6 الزرع م اد من غير کرد وهذا || 0 
امنا حصل هن ارم e‏ أ مر 0 بذر 2 أ تم آن أيه 00 ات ااشجر 5 من غير 2 
وبالقدرة جعل الغيث اة الشجر زود ماخاق كل واحد ما على ددهم )2 آو تقول إن أبله ل 
لا در على إن بت اشجرة حتی استمان اوور لا ذلك ل در عل [نباتها , فقال و سف 
لاأتول لني لكك نيرلا |3 اه قادر عل مایشاء فقول له كن فیشکو ن . فقالت له مسيم و م 


01 ع ر 


¥ فوله تعال : خملته فانتدذت بد. الا 


تما آن اه اق آدم و امرآته من غير ذکر ولا آنی؟ فعند ذلك زالت ال حة عن قلبه وکان زاب 
عاق هه امیس لا تالا اضف تلا ی ال ع لس لا تا ای 

ات (لم۱ آن اخرجی من آرض قومك لثملا یقتلوا ولدك فاحتهاها وسف إلى آرض مصر عل 
هار هه فلا بلقت لک بلبلاد آدر كا اللقاس‌فا اه ها الى أصل نخلة » وذلك اف زعال برد فا حدضنتا 
فرصت سار و انا ea‏ فذهیت إلى مكان بمید لا عل ۳ 
( وتالا ) أنباكانت مشمورة فى بى إسرائيل بالزهد لنذر أمها و تشاح.الانبياء فى تربيتها و تسکفل 
زک وان الوزق كل اون عات وال فلا و ی ا ا ورد 
الوا تدحت اا س ا 7 از گرا TSS‏ 
بين أظبرم . واعل أن هذه الوجوه محنملة . و ليس ق الفرآن ما يدل على شىء منبا . 

( المسألة الرابعة ˆ ( د 0 حلا على وجوه : (الاول ) قول ان عباس رضی الله 

ع الا كانت آسه4 EI‏ لكا ا ل أن اه ال یراع الق هذا رس فلو 
کانت عاد ا ی مدة حلبا خلاف عادات النساء لکان ذلك اول ا کر أ[ اناو ا کت 
آشپر ؛ ولم یش مولود وضع لانية الا عيسى ان مريم عليه السلام ( الثالث ) وهو قول عطا. 
وأفى العالية والضحاك سيعة آشهر ( الرابع) أنها كانت ستة آشهر ( الخامس ) ثلاث ساعات حملته 
نی ساعه ور عارار اق ملعف ت واا رالا تک اس ل م 
آیضا کانت مدة المل ساعة واحدة ویک اش رای م كن اهل يتبال 
( خملته فانقبذت به » دأجاءها الخاض . فناداها من تحتها ) والفاء للتعقیب فدات هذه الفاات 
على آن کل واحد من هذه الاحوال ۳ فك الاخر من غير فصل وذاك بو جب نايك مدة 
ال ساعة و احدة لا ذال انتباذها مکانً ا کف ےا ساعة واحدة لانا نقول : السدی 
فسره بأنها ذهبت الى آقصی موضع فى جانب حرابها ( الثانى ) أن الله تعالى قال فى وصفه ( إن 
مدل عيسى عند الله كئل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فی‌کون ) فثبت أن عيسى عليه السلام 
كا قال الله تءالى له ( كن فيكون ) وهذا مما لايتصور فيه مدة ال وإنما تعقل تلك المدة 
ق حق من ولد من النطفة . 

3 ات امس اک ) آی عدا من اهایلی ال ماس ی - ععی واحد 
ا ۳ وعصى » ثم اختلفوا فقيل أقصى الدار . وقيل وراء الجبل » وقيل سافرت مع ابن 
عا بوسف وقد تقدمت هذه المكانة ۱ 

لإ المسألة السادسة » قال صاحب الكشاف (أجاء) منقول من جاء إلا أن استعاله قد تغير 
سد الل لك معت الاعاء فاا ا0و اكان و أيعاء ده وه ول ايبارا لق 
والمعنى أن طلقها ألجأها إلى جذع النخلة ثم حتمل أنها إا ذهبت إلى النخلة طلباً لسپولة الولادة 


قوله تعال : خملته فانتیذت به . الاب ۳۰۳ 


للاشدث ما . و حتمل للتقو بة و الاستناد إلا و صحتمل للاستر عا قن خشی منه اقا إذا راها, 
اذك دك له ۱۱۶ نت اذرت . 

لإ المسألة السابمة > قال فى الكشاف قرأ ابن كثير فى رواية اخاض بالکسر يقال مخضت 
ا عخض الولد فى يطنها . 

لإ المألة الثامنة € قال فى الکشای كان جذع ل يابسة فى الصحراء ليس لما رس ولا 
12 او فت رما أن نه تعر بف الاسناء الغالة کر ف 
النجم والصءق كن تلك الصحراء كان فما جذع تخلة مشهور عند الناس » فاذا قيل جذع النخلة 
فم منه ذلك دون سائره وإما أن يكون تحرف الجنس أى إلى جذع هذه الشجرة خاصة كان 
ا اه ام ار طب الذى هر اشد الاشاء موافقه اللاؤساء . ولان الد 
با شرا عل اليك ويلا تم إلا عند اللقاس . و دات راسا ۸ کی فک نه تال 
قال کا أن الانی لا تلد الا مع الذ کر فکذا النخلة لاتشمر إلا عند اللقاح » تم إنى آظیر الرطب 
من غیر اللقاح ليدل ذلك على جواز ظهور الولد من غير ذكر . 

لإ المسألة التاسعة € لم قالت ( ياليتى مت قبل هذا ) مع آنا كانت تعلم أن الله آعالى بمث 
جریل الا وخلق وإدها من نفخ جریل عليه السلام ووعدها بأن مجعاپا وابنها آية للعساللین . 
والواب من وجبین (الاول ) قال وهب آنساها کرية الغرية وما سععته عن الناس|من | بشارة 
اپلاککة بسیسی علبه السلام ز الانی) آن عادة الصالمین |ذا وقعوا فى بلاء أن بولوا ذاك 
وروی عن أنى بكر أنه نظر إلى طائر على ثرة فقال طوبى لك ياطائر تقع على الشجر وتا کل 
ا لطا اعرا أ به من الارض وقال لت هذه اة 
ياليتى لم أك شا ! وقال على بو مال بالیتیمت قبل هذا البوم بعشرين سنة » وعن بلالليت بلال 
ل تلده أمه . قثبت أن هذا الكلام يذكره ااصالحون عنداشتداد الامر علمم ( الثالث ) لملا قات 
ذلك لی اج 16 ءن تکام فا كلم م م به . دمر 

} السالة العاشرة 1 0 نش الكشاف السی مامن حقه أن اصرح وشی خر فه 
وعوها کالذیخ ام ما من شانه أن بذج اكغرله ( وفديناه بذج عظيم 5 و كانت شیا افا 
لایژبه به ومن حقه أن نى فى المادة وقرأ ابن وئاب والاعدش وحرة نسیا بالفتح والباقون 
وا و ا را وا رورا دين کب الفرظى 
نسيئاً بالحمز وهو الحايب الخلوط بالماء يذاه أهله لقلته وقرأ الا عش سيا بالکسر على الاتباع 


كد والتخر ۳ أعل ۱ 


و فوله ال : فناداها من حتما آن لا الا بة 


2 


مر 
ا سے سے 8 3 o‏ سے سے سس سے ل 


فناداها من ع تحزن قدجعل ربك تحتك م ممر ل ۰ وهزی 1 بت 


1 م 


ص 1 


«(oD 6 E 2‏ ۳ اللي ل دوك 0 


صر سم 2 


مر ور 
فا من راحدانقولی رت لار جن‌صوها فان کا لبوم! اه 


ص ص ص ی سم 


قوله تعالى ل فاداها من تحتبا أن 00 قد ۳ او ات ا س 
البخلة تساقط عايك رطا اجا ا ی وأشرف وقری EEE OMT E‏ 
ندرت ار جن ر فان و الیوم wS‏ 

۳۱ ألة ود 4 فناداهارمنضا القراء: ااشموره فناداها و فا زر و عاممه اميد اوق 
نبا اءتان تح الى Yey‏ ۳۳9 وهو قراءة نافع 5 1 دود 
النادی تلا 4 ا : (الاول) 1 عدی ع ااسلام و هو ولا وسعید بن جتیر ( و انا 
أنه جبریل عليه السلام وأنه كان كالقابلة للولد (والثالث) أن النادی على القراءة بالكسر هو الملك 
وعلى القراءة بالفتح هو عيسى عليه السلام ودوهروىعن ابنعيينة وعاصم وال ول أقرب اوجوه 
( الاول ) أن قوله ( فناداها من تحت ) بفتح الم إا يستعمل إذا كان قد عل قبل ذلك أن عا 
أحداً والذى على كونه حاصلا تحتها هو عيسى عليه السلام فوجب حل اللفظ عليه : وأما القراءة 
بكسر المي فى لاتقتضی کون النادی‌جیر بل عليه السلام . فقد صح قو لنا(الثانى) أن ذلك الموضع 
موضع الاوث والنظر إلى العورة وذلك لا یلق باللاشكة ( الثالث ) أن قوله فناداها فعل 
ولابد وأن یکون فاعله قد تقدم ذ کره ولقد تقدم قبل هذه الآنة ذ کرجمریل وذ كر عيسى عاهما 
اسلام إلا أن ذ كر عيسى أقرب لقوله تعالى ( خمله فانتيذت به ) والضمير ههنا عائد إلى المسيح 
دكان حله عليه أولى (والرابع) وهو دلیل الحسن بن على عليه السلام أن عيسى عليه السلام لول 
يكن کامپا لما علبت أنه ينطق فا كانت تشير إلى عیسی عليه السلام بالكلام فأما من قال اناد 
هو عیسی عليه السلام فالمعنى أنه تعالى أنطقه لما حين بسو 0 
و مأبشرها به جبريل عله || سلام من علو شأن ذلك زراك ادن كان ا دی 
جير يل عليه السلام "ا ل ساسا ١‏ ی TS Ya ۳۹ E‏ 6 
و مر. _ آصناف البشارات وأما قوله (من و عل الوند 
فلاء ال وان ol‏ عل الک فقو الور ار و 
مدا همین کت سره ها هی و اب را ان E TT‏ 
7( الكلى له تعای (اذ جامو من فو فک وم ا ie‏ )بذاك وعلىهذا الوجه قال بم 


وله تعال : فماداها من تما . الا + ۳۰۵ 


أنه ناداها من أقدى الو ادی ) ا ( أن نکن مو ضح أحدهها اعل من موضح الاخر فکون 
صاحب العلو اوق صا بت السفل وعللى هذا الو جه روى عن E‏ ا كانت دين اذيك على 
ر ادنویه (وجه ثالت) کک عن عکرمة وهو أن جير يل عليه السلام ناداها من حت النخلة 
ثم على التقديرات الثلاثة حتمل أن تسکون مرح قد رأته وأنها مارأته وليس ؤ. اللفظ مایدل على 
n‏ 

0 3 الثائية 4 اتفق الف ٠ك‏ إلا ال وعد ا ان زد أن ا هو لر 
E‏ ری الاما اسن رآ کا لفقلا السرى عیسی و السری هو 
ال ل الجلل يقال يلان معن مرو ات ور مه ی من 1 شرافم وروی ا 7 al‏ وروى 
عون اه الاية و مجنه هید بن عبد الرحن آخیری (قد جعل ربك محتك 

۲ فال إن کان لسر ۳ ۲ و ان کان لکر : ا ال له ميد 1 | یا سرت ماه والجدول فقال لد اسن 
هن م تعج .نا افك 0 وأ<د 2 من هله ع بت بو جوين ( أحدها ( أنه 0 النى م عن 
السری فقال هو الدول ) والیای ( أن و له ( فک : ی و آشرف) دل غل پر E‏ 
فان بت فا کل نشب واحتج من لعل اعیسی بو جين (الاول) أن النهر لايكون تحتها بل 
7 ولاجوز آن تیا ڪا ب رده ار ۹ د ميك 1 جعل ار 0 أمرها بجرى رها و هف 

ا روهذه الانبار 2ا کی دن هذا حمل للفظ على جازه ولو حاناه على 

عسی ا 4 ۱ لام م ج ال زا ا 1۳ الثانى ( 1 موافق او له كال ) وت ان 0 و مك 
el a‏ هرا !0 ربوه 5 ارس قرار ومعين ( والمراب 4:۶ ماتقدم 0 المكان ا إذاكان فيه 
قدأ معين فکل من كان أ مده كان وق وكل من اعد مره كان 2 فرعان J‏ الاول 
إن حانا ا على ال قف * و جران ( أحدهها ( أن جبر يل عليه السلام رب برجله فظبر 
ا عذبت ( والثای ) 5 کان دناك ا جار ) وال ( لان قوله 07 ود جعل ريك 
كك سر 1 ( مشعر ا ذلك الو قت ولان 1 كال تعظیا شام وذلك E‏ 
إلا عل الو جه الذی قلناه الثانى ) اختافرا ی آن السری هو الهر مطفاً وهو قول أن عسردة 
والفراء و الثهر الصغیر عل ماهو قول اللاحفش . 

لا المسألة الثالثة قال القفال الجذع من النخلة هو الاسفل ومادون الرأس الذی عليه 


- 


الم وقال قطرب كل خشبة فى أصل شرة فهى جذع وأما الباء فى قوله نع النخلة فراندة 


والمعى رق إليك ی حر جذع الاخلة ¢ وال الفر آء العرب تقول درد ورهز به وخل الخطام وخذ 


با خطام ا قلانة و لا ته 2 وقال الاخفش ترز أن کون عل معی ى الك رطا 
دع ا اق عل جذ عر | ۵ إذا عرفت هذا فول ود دم ان لوقت ن ا وان اوه ارس 


باب و اختافوافی أنه هلآعرالرطب وهو على حاله أو تغيرء وهل آعرم ار طب غيره ؟ وااظاهر 


۳۰۹ قو له ما فناداها م ا 


یقتضی أنه صار نخلة لقوله بذع النخلة وأنه 2 الا الرطب . 

( الال الرابعة ) قال صاحب الكشاف تساقط فيه تسم قراءات تساقط بادغام الاء 
و تتساقط باظهار الناءين و تساقط بطرح الثانية ويساقط بالياء و دغام التاء و تساقط و تسقط و سقط 
و تسقط و سمط التاء لانخلة والاء الجذع ۱ 

لا المسألة الؤامسة ) رطباً تمبيز أو مفعول على حسب القراءة الجنى المأ خوذ طرياً وعن طلحة 
ل بكسر اليم للا"تباع والمعنى جممنا لك فى السری والرطب فاندتین ( إحداعما ) 
الا کل والشرب ( والثانية ) سلوة الصدر بكونهما معجزتين فان قال قائل فتاك الافعال الخارقة 
للعادات لن ؟ قلنا قالت المعتزلة إنها كانت معجزة لز كريا وغيره من الا ناء وهذاباطل لان زكريا 
عليه السلام ۳ کان له عم حال ا lG‏ فکف اال الأعجزات 3 بل اقلق أنه كانت كرامات 
رح آو ارهاصاً لعیسی علیه السلام . 

و السألة السادسة > فکلی واشریی وقری عا قری" بکسر القاف لنة نیجد ونقول قدم 
الا کل دا الشرب لان احتیاج النفساء إلا کل الرطب آشد مناحتیاجما إل شرب الاء لکثرة 
۳ كاك ما من اد ماء ّم قال وفری 8 5 و هم اقا ؛ و هو آن مضرة اجرف آخد من مضر ه 
بت والعطش والدايل عليه أمران ( أحدهما ) أن الخوف 0 الروح والجوع ألم البدن وأم 

ااروح وی من 1 البدن 1 و شا ( قاری | اج بت ا م قدم العاف الا وردط عندها 
دب ف میت 0 مده مد رده له تآناول العاف فبع جو عا اا خو فا من الذئت 9 کرت 
رجابا وقدم العاف الما فتناولت العلف مع ألم البدن فدلت هذه امکاية على أن ألم ا موف آشد 
من ألم البدن . إذا ثبت هذا فنقول فل قدم الله تعالى فى الجكاية دفع ضررالجوع والءطش عل دفع 
ضرر ارف ۰ والجواب آن هذا الخرفكان قلءلالان دشارة جبر بل عليه السلام كانت ول تقدمت 
فا كانت تحتاج إلى التذكير مرة آخری . 

١“‏ المسألة السابعة € قال صاحب الكشاف قرأ ترئن باهمز ابن الروىى عن ألى عرو وهذا 
من 4 دمن ول 5 ت با مڄ و حلا" ت ال و تا ح بيك ام ۾ حرف الاين الا بدال 
(صوماً) تا وف مصحف © كات تا وعن الئاق ۳۹ مثله وقيل صياماً إلا أنهم كانوا 
لا تکلمون ق صيامهم ل ذا كان ذكر لصوم دالا على اا وهذا النوع من النذر كان 
0 5 شرعوم .وهل يجوز مل هذا النذر ی شرعنا قال القفال لعله >وز ا ا ان ۳2 
کلام ا لادم مب و رید الفكر لذكر ألله تعالى فر به 2 9 0 جوز + مه هن التضد دی و اعد ب 
لمحو جه ورولی أنه د E Sz‏ ی اما ند Eg‏ با لا: کل فقال 

5 آن الإسلام هدم هذا یکی و الله اع . 


0 1۹ الثامنة 4 202 ألله تعال بآن ندر الصوم 0 شرع كك من انا 0 الكلام 


تعای : داتت پسترما عمله . الایة ۲۰۱ 


۹ به ۴ مله ا 2 #۷ نت شا فُر با ۰ را ل 
رون ما کان ا سوه ۳1 ا 8 لوا CTA)‏ ۳ ارت: ارا 


وص و سار ےچ سے 2 


ف نک من کان 3 الهد صی C۹7‏ 
01 3 كن 5 NEG im e‏ 4 دلالة على أن 
تقو لض الاعو ال الافضل ل ) واللای ) كراشة ادل الہ اء وفه آن ۳ E‏ 
واجب ۰ و من ا ا سقية م جد مسافما َ 

(المسألة اتاسسة + اختلفوا فى آم| هل قالت مہم (إنى نذرت للرحمن صوماً) فقال قوم إنها 
اک ت E‏ ذلك ا کا مامورة بان ای ا الاذر و رؤيهم اذا Eî‏ هذا النذر فلو 
تن 9 اعد ذلك لو قەت ق المنائضة E‏ 61 بت ات راط > وقال ا 3 8 
نت #6 صبرت حون تاها القوم فذ کرت هم ( إف نذرت للرحمن صوماً فلن أكام 
الوم اف و هه المت وان كانت عامة الا 1 | نها صارت ار صو صه ۳ حق هذا الكلاء 


قوله تعالى لإ فأتت به قومها تحمله قالوا پامرح لقد جئت شيئاً فرياً .با أخت هرون ما كان 
ای لأا يا کانب ا شارت اليسقالوا كفت نكم من كان فى المد صياً ج 
وفه مسائل : 

نار الساألة الاو ) اختافوا فى نها كرفت نت بالولد على آقوال (الاول) ماروی عن‌وهب 
قال أنسَاما عار وما سمعته من الناس ماکان من کلام الملائكة من البشارة بعیسی عليه 
ااسلام فليا كلا جاءها مصداق ذلك فا حتملته و أقبلت به إل قومبا رالتاى) ماروی‌عن أن عباس 
وصلی انله عنم آن بو سف اہی ,کرحم إلى غار قاد ارا فيه أربعين بو LL‏ رت را 
منت به قومرا حمله فکامپا عیسی ق‌الطریق ۰ فقال ياأماه آبشری فانیعبد الله ومسیحه . وهذان 
الوجهان محتمللان وليس ف القران مابدل على التعيين . 

۳ المسألة العا نة € الفرى”. البديع وهو من فرى الجلد « پروی أنهم رماع تا 
ی هیا 9 توت اراد شيا سا خارساً عن المادة من غير 
تعبير وذم ويحتمل أن یکون مراد شین عظیا كرا فیکون ذلك منیم على وجه الذم وهذا 
ال لقوط ۹ هرون ما کان آبوك امرا سوء وما کانت أمك ,ينأ لان هذا القول 
27 ه التوییخ وأءا هرون ففيه أربعة أ وال : ( الاول ) آه رجل صاخ من بی اسراثیل يست 
له کل من عرف بالصلاح؛ ان کنت ف الردد كبرون فکف ضرت سكناءردر ذول 


A‏ قل E ad‏ ی 
قتادة و کک وان زيد وااغيرة E‏ أن هرون الصا : تبع TT‏ 1 
3 هرون تبركا به و باسیه راثا ى) أنه أ هو دوا قله السلام رحن الى الم اما قو هرون 
کن تاه زعا فيا 0 يقال ياأخا همدان أى سر 
رجا مولا بالفسق فنسيت إلنه عع الاه لامعی النسية 0 رایع) کان لا أ طن مروت مق 
صلجامنی ار تا سر بر رد اس ۱ رالاول) ا فى الکلام الحقيقة 
وإغنا یکون ظاهر الاية غرلا عل حقیقتما لو کان شا خ مسمی مبرون ( الثانی ) آنبا آضیفت 
اليه ووصف أو اها بااصلاح و حينثذ يصير = دن کل ال اتوه ا ا ا 
كرك صدور الذنب عنه فش : 

لإ المسألة الثالثة ‏ القر ار المشبورة ( ما كان أوك اه Sa‏ ا يل 
EOE)‏ 

لإ المسألة الرابعة )آم لما بالغوا فى تويخها سكتت وأشارت اليه أى إل ا 
اسلام أى هوالذی جيك [ذا ناطقتموه وعن السدی لاا آشارت البه‌غضیوا غضباً اننا وقالوا 
اسخر مانا 0 0-5 زاون آنه کان برضع فلا د وضع وأقل ء عام بو جهه 

e‏ ند ار 066 بسبابته » وقیل كلمهم بذاك م تک م حی بلغ ۳ یتک فيه الصبيان. 
وقيل إن زكرياء عليهالسلام أتاها عندمناظرة الود إياها ؛ فة 1 لعیسی عليه السلام انطق عجتك 
إن كنت أمرت ما فقال عيسى عليه ااسلام عند ذلك (إنى عبد الله) فان قيل كيف عرفت مرم من 
حال‌عیسی علیه‌السلام أنه یتک ؟ قلنا إن جير يل عليه السلام أو عيسى عليه السلام ناداها من كنبا 
أن لا 2 ی بالسكوت » فصارذلك كالتنبيه لماعا أن جيب هوعسی عليه 
السلام أو لعلبا عرفت ذلك بالوحى إلى ذكرياء أو لعلها عرفت بالوحی الا عل سبیل الكرامةا؛ 
۳ ههنا حثان : 

02 البحث ا 4 € قو له ( کف نکم من کان ق ااا 0 ی حصل ف ( المد ( فکان 
هبنا معی حصل ووجد وه عنام اف سن هذا اللفظ » وإن كان الناس قد ذ كروا 
E‏ 

١‏ البحث الثانى ‏ اختافوا فى المهد فقيل هو حجرها لما روى آنا أخذته فى خرقة فأنت به 
فو ا رأوها قالوا ما ماقالوا فآشارت اليه وهو فى حجرها ول يكن لما منزل معد حتى يعد لما 
ای میا E , E‏ ) سدله افك ينام فى المبد . 


)00 الارل لقان فدکیت به لزان ES‏ عاب بان ای و 13 ایا 
0 


قرله تعالى : قال ای عرل ألله . الایة ۵ ۳ 


وال ار تا 2 الک ا و جعلی دا e NE?‏ مبارکا 3 ۳ 


رف ا بالصاو رز تاك و ورا 1 ع 


ا 3 


00 سه ل م ص قي سر © ص 2 2 
(TY e‏ و الام عل وم 6 ولاتو 9 | سر 3 ادعث ۳ CTY»‏ 
1 و له تعالى + 2 قال إنى عبدالله آ تا اا تاب وجعانى نبا SNM‏ ور ۳ 
بالصلوة وة م ات ۳2 1 5 كه وم جى جباراً م 1 والسلام على بوم ولدت 0 


آموت ويوء/أبعث حا £ . 


اعلم آنه وصف تفه بصفات اسع ۳ الصفة الأول ) ة, وله ( إلى عبد ا قه فوائد : 
( الفائدة الاو ) أن چب CE A‏ لاوم الذى ذهبت اليه الصارى . 
فلا جرم أول ما تکام ا تكلم عمد إن عبد اه ) وکان ذلك الكلام و إن 
كفا ۳ سث " معد" اع 1 E‏ ی ون حيث انه 
تنصيص عل العبودية ( الفائدة الثانة ) آه دا < ال ده فان يان ماداق متاله اند 1086 


الغرض وان كا نكاذباً ل تسكن القوة قوة إلهية ؛ 


بل قوة قطان فل التقدبرن بط کونه اما 
( الفاندة الثالثة) أن الذى اشتدت الحاجة اليه فى ذلك الوقت إنما هو نی تممة الزنا عن مرجم 
علبا السلام 5 ان عیسی علیه اس ال ا ذلك ولا نس عل اثبات عبو دية نفسه کانه 
كل [زالة الیمة عن القه تعلی أوال من إزالة البمة عن الام فاپذا ول ما تكلم (ما تکلم ما 
( الفائدة الرابعة ) وهى أن التكام بازالة هذه الممه عن الله تعالى يقد إزالة ۳ 0 ا رن 
الله دیحانه لاخص الفاجرة ۳ فىهذء الدر جة العالة والمرتبة العظيمة . وأما | النکام با زا 
کا الام لايد إزالة الئهمة عن الله تعالى فكان الاشتذال ذلك ل ذا جموع م ماو هذا اللفظط 
من الفوائد» واعل أن مذهب النصاری متخبط جداً وقد اتفةوا على أنه سبحانه لیس سم 
ولا متحیز » ومع ذلك فانا نذ کر تسیا حاصرا بطل مذهمم على جیع الوجوه فتقول : إما أن 
بمتقدوا کونه متسیزا آو لا فان اعتقدوا کونه ترا أبطنا قو باقامة الدلالة على حدوث 
الاجسام . و<يئذ ببطل کل ما فرعوا عليه . وإن اعتقدوا أنه ليس عتحیز غینئذ بطل ما يقوله 
بعضبم من أن الكلمة اختاطت بالناسوت اختلاط الماء بار واءتزاج النار بالفحم لان داك 
لايعقل الا فى الا جام فاذا لم کم جا استحال ذلك ثم تقول للناس قولان ق الانسان ممم 
من قال إنه هوهذه البنة أو جم مو جود فی‌داخابا ومنوم من يقول إبه جودر جرد عن اجدسمية 


وا ملول فالا جدام فقو لهؤلاء التصارى : إما أن يعتقدوا أن اللهأوصفة من صناته اتحد يدن 


۱ خر - ۲۲۱ 


31 قوله تعالى : قال إلى عبد الله . الآية 


المسيح أوبنف-ه أو يعتقدوا أن الله أو صفة من صفاته حل فى بدن السیح آوق‌نفسه ‏ أو يقولوا 
لاقول بالاتحاد ولا بالحاول ولسكن نقول إنه تعالى أعطاه القدرة على خاق الا جسام والحياة 
والقدرة وكان aan ga‏ جوف كارا لك الي يزه عم سبیل التشر یف 
اذه أو E‏ اذ اراھ م على س .ل التشر يف خلبلافهذه هى الو جو ه المعةولة ق هذا الباب : والكل 
باطل ابلا ك الأو ۲ بالاحاد فر باطل قطعاً لذن ا ن إذا ادا فهما حال‌الاحاد ؛ إلا أن 
یکو نا مو جودین آو معدومین آو یکون آحدهماموجودا والاخرهعدوما ۰ فان کانا هوجو دن فبما 
ائنان لا واحد فالاحاد ابلط وان عدما وحصل ثالت فرو آیضاً لایکون اصاداً بل بکون قو لا 
پمدم ذينك اشینین : وحصولشیء ثالث ٠‏ و إن أ حدهماوعدم الا خرفالمدوم يستحيل أن بتحد 
ار كيل انفلك إل م بعينه هو الوجود فظبر من هذا البرهان الباهر أن الاحاد 
ندر( ه12 
ماو ليوح کان 1 أنه هل يصح علىالله تعالى أو لایصح وذ کروا للحلول تفسیرات 
ا ا کد ا کت 0 الورد فى الورد والدهن فى السمسم والنار فى 
الفحم ۰ واعم أن هن باطل E N‏ اس اصح لوكان الله تعالى جسما وم وافقو نا على ۱ 
بحسم ( وثانيها ) حصوله فى الثىء على «ثال حصول الاون فى الجسم فقول العقول من هذه 
لعي حصول اللوت ق ذاك ان 5 لصول له فيه » و هذا ۳ (عیا بقل ای ,جق 
الأجسام لا فى حق اله تعالى 7 الثبا ) حصوله فی الشی. عل منال حصول الصفات 
الإضافية لاذوات فقول هذا أيضأ باطل لان المعقول من هذه التبعية الاحتیاج فلو كان الله 
ال شیء مذا العی لكان عتاجا فکان مکنا فكان CU rr‏ ف محال ‏ وإذا 
ا تفسير هذا الحاول بممتى ملخص سکن إثياته ادق اه تمالی امتتع إثباته . 
(المقام الثانى ) احتج الاعحاب على نفى الحلول مطلقاً بأن قالوا لو ل لحل » ما مع وجوب 
أن بحل أو مع جواز أن بحل والقسمان باطلان ‏ فالقول بالحلول باطل » وإنما قلنا إنه لاجوز 
أن عل مع وجوب أن بحل لان ذلك یقتضی إما حدوث الله تعالى أو قدم انحل وكلاهما باطلان» 
لانا دللنا على أن ١‏ ا آن الجسم محدث ‏ ولا نه لو حل مع وجوب أن عل لکا 
عتاجا الى الل و احتاج ال #عکن لذانه لا یکرن و9501 الك له ن 
حل مع جواز أن TS N E OAL ES‏ 
وااوصوف بالوجوب غير ما هو موصوف بالجواز فیلزم أن يكون حلوله فى امحل أمراً زائداً 
على ذانه وذلك محال لوجهين (آحدهما) أن حلوله فى امحل لو كان زانداً على ذاته لكان حلول ذلك 
الزائد فى عله زائداً على ذانه آولرم النساسل وهو محال (وااثانى) أن حلوله فى ذلك لما كان زائداً 
على ذانه فاذا حل فى عل وجب أن عل فيه صفة عدثة » وذلك حال لانه لو كان قابلا للحوادث 


A‏ 11لا الکتاب . الات لع 

لكانت تلك القابلية من لوازم ذاته . وكانت حاصلة أزلا . وذلك عال لان وجود اوادث فى 
رل محال , سوا لقالا E E‏ ا نع الحصول فان فيل لم لا عوز أن >لمع وجوب 
آن عل, لاه یازم . اما حدوت الال أو سم ۳ ا ورب آأحدالا مین . وم لاجوز 
أن بعال إن ذاته رم متصى الهلول تشرط و جو د احل ف فى الازل م ما و جد امحل م اد فرط هذا 
ال و جوب فلا جر م م ل با لول و فا ۳ .ال 2 ا فلا جرم وجب 66 أله بلزم . 
وا ان قدم امحل فل لاجوز . قولهإنا دلاءا على حدوث الآ جسام ء قلنا لم ران 
ا 2 رک 5-5 عقّلا آو نقساً آو هیول عل ما ثته بعضهم ؛ ودایلی على 
حدوث الا جسام اك حدوث هلد EE‏ . و له ۳ حل دك آن علا لكان = :اغا 
| لاحل م | لانم وجوب أ وج بل هم 8 ا ا ران ۳ -حد هما ) العاة وان امتتع 
رت ۱ » اس ۱ کن عتاجة إا ل المع لول فلم لا جوز أن ال إن NEE E‏ 
ال ذاه بو جب حلول م ۳ ذلك ا 5 ول 0 و جوب حلو ما 5 ذلك امحل من 
OOO‏ داش املرل لکن ذلك لاشتصی 
احتیاجبا ی الملول ( الثنن ) أن بقال نه ی ذاته بکون غنیاً عن الل وعن الالء الا أن 
اس لاه فا ا ال ای مه مضه وهی ارهق ذلك ال 
فأما ذاته فلا ولا بلزم من افتقار صفة من صفاته الإضافية الى الغير افتقار ذانه إلى الغير وذلك 
لآن جميع ااصفات الاضافيةال+اصلة له مثل كونه أولا وآخراً ومقارنا وءؤارآً ومعاوماً ومذکورا 
ءا له إتحمق الا عند حصول التحیز ۰ كك له والاضافات لا ند 3 عقه را من أمرين ٤‏ 6 
ذلك “فل لاوز أن عل مع جواز أن عل . قوله بازم أن یکون حلوله فيه زائداً عليه » ويازم 
الا ار الى ال لل کان بانرا کان لاق ادر زان عله .اس تون ذلك الول 
حالا فى امحل آمم واجب ولا بازم أن يكون حلول الخلول زایدا عليه فلا بازم التساسل . قوله 
ثانياً يازم أن يصير حل الرادث ٠‏ قلذا ل لا جوز ذلك قوله يلزم أ يكون قابلا للحرادث 
ق الازل . »انا نك أن تكسن الاعاد ثابت لم | انأو لام ينتهى إلى ذاه . و کف 
حت فماز م حو_ه ونه | ف الا ل فکل م ا رگوه E‏ و 3 ره فجن نذکره فق اقا بلمه ۰ 
واطواب 8 نقرر هذه | القلاله على eT‏ کت اس و ع ای ا فقول ذاه إما 
0 لاك يد ال ناز لجوكران € فى ذلك نان كان الا ول استعال تور قف 
ذلك الا فتضاء على حصول هل Rê‏ مأقانا إنه پلزم اما قدم الل 1 <دوث ذال : وإذاكان 
البانی کان کونه مقتضباً اذلك احلول آمراً زائداً عل ذانه حادئا فبه فعل التقديرات كلما پلزم 
ا تز أن بکررن:فابلا للدوادث .و الا لرم 
آن كيين ۳ ار ۱ قارلا ۳ ردو ال عل م اداه ۰ ۳۳ المعارضة بالقدرة عبر و أردة 0ه تعال 
إذانه قادر عل الإجاد ب ۳ قو قادر على الاجاد فم لازال ات سس لو کانت ذايه كابلة 


Mal 2‏ مدا 
للدوادث ی( ۴ الازل الا یذ لزم امال ال ۱ ر 5 هذا عام القو ی هرد ه الا دلة وأا 
فى إإطال قول النصارى وجوه أخر ( أحدها ) أنهم وافقونا على أن ذاته سبحانه وتعالى ۸ نحل 
ی ناسوت عسی ذلك ااسلام بل قالو | الكامة دليف وه 0 والراد من الكامة الم ّ فعول: ام 1 
حل فى عیسی فق تلك الحالة إما أن يقال نه بق فى ذات الله تعالی أو ماب فما فان كان الاول 
ازم حصول الصفة الواحدة فى علين . وذلك غير معقول ولانه لو جاز أن يقال العم الحاصل 
اذاه ale E‏ يه السلام هو أله لم الحاصل ق ذات اله تعال من فلم لاوز حق کل 
و احد دلگ دى ؛ کون العلم "۳ لكل واحد شو العم امحاصل لز ات ايله تعالى » وال كان 
انثا لزم اناك ان ان 2۲ م ببق ومن كرس عه عسى عليه السلام وذلك ۶ 

لا َو له عاقل ) وتان ( مناظ ة جرت بای ودين لعض التصارى » فلت له هل م أن عدم 
الدلیل لا يدك يهل عدم اا دول آم لا؟ فان نكرت لزمك أن لایکون ايه وتان قدعا لاه دلیل 
و جو ده هو العام اذا رم ن عدم الدايل کت الدلول از م دن دم العام ۴ الاك عدم الصائع 
1 ورل ۰ وان اد رس 1 لا لزم من م الول كلدم اخدلول ¢ فقول إذا جوزت اتاد a‏ 
اوبعال بعیسی آو حار لاقف فکیف عرفت آن ا تعالی مادخلت ق زد 5 كم 
ااا دای ددی اد رقف هن الت اسان هرهاق 
الاعاد ی اتقو ذل 2 ظیر لبر على إك عي كاله السلام دن إحہاء المون الا که 
والارص , فاذا ر شتا داش ظبرعلى بد غيره فکف تثبت الاعاد أو اطلول. فقات 
له ا عرفت من هذا اكلام أنك مأعرفت ديل الکلام للانك کک كو رتست تدم 
الدليل لا يدل على عدم المدلول فاذا كان هذا الحلول غير عتنع فى ابملة فأ كثر مافى الباب أنه 
و حل مايدل على حصو له 3 حق عدعی عليه ااسلام وم ور ا ذلك الدلیل ف ”ق ند و مرو 
FP‏ م الدلیل لا يدل على عدم الدلول فلا برع من كم ظرور هده ارارق على بد رید 
وعرو وعل السنور و الکلب, علم‌ذلك NED AEE Eg‏ 
ار مک جوز حصول شلات الاعاد و ذلك ال ف حق u‏ وأحد بل ق حق کل حبوان و بات 
ولا شك أن المذهت الذی يسوق قائله إلى مثل هذا القول ار کيك یکون باطلا طعا ‏ ثم قأت 
و کف دل اجه الوتی/ و انامه الا که والایرص عل مافات؟ لیس [۵نقلاب الدظتا مان 
آبمد من انقلاب الیت حا فاذا ظبر ذلك عل بد موسی علیه اسلام ولم"یدل علی (فیته فبآن 
لادل هذا على آلهية عسی ا ) ا ( 1 ول دلالة ااال عق على العیو دید آقوی من 
دلالتها على الربوبية لانه کان مجتهداً فى العبادة والعبادة لاتاق إلا بالعبيد فانه كان فى تاية الب‌دعن 
لداع هار هالک اتعاریبان الهود مروف و8 وميك 


قوله تعالى : قال 8 1 الله . الایة ۳۳ 


بالضرورة أنه واد وكان طفلا 2 صار ابأ وكان لك شرب ويءرض له ما امرض اسار 

زین ات كه 9 اسر لا معنی ارد الا ذلك ۰ فان قل العنی اميه أنه حلت صفة 
الالهرة.فيه . قلنا هب أنه كان كذاك للكن الحال هو صفة الإله والمسيح هو امحل وا نحل عدث 
خلواق نما هو المشيح [إلا |عبد محدث فكيف يمكن وصفه بالإلهية ( و خامسما) أن الواد لابد وأن 
کون من جنس الوااد فان کان شه وله فلا ید وآن وکوت من جنه فاذن قد اشترکا من بض 
الوجوه : فان لم يتميز أ حدعما عن الاخ بأمر ما فكل واحد مهما هو الاخر. وان حصل الامتباز 
فا به الإمتيازغير مابه الاشتراك . فیلرم وقوع التر کیب ف‌ذات الله وكلمر کب مكن . فالواجب 
30 هذا خلف كان هذا کله عل الاحاد وا لول ( ما الاحتال اثثااث ) وهو آن بقال معی 


کونه ۳۹ ۳ ۳ مدا زه = اس4 3 رد ډه بالقدرة على خاق الا ۳ 


0 وه 


۳ باطل لزان ! ارت تن اغ ادف مر وا بود قدأو 4 لو كان قادر 

اق الاجسام ا قدر و | على نله بل كان هر شتام وخلق لنفسه EE eT‏ 
۳ الرابع) وهو ا ابا رف إن سس فت فردا قد قال به قوم من التصارى يقال 
شم الارمیو سية ولوس فيه کثیر خطأ إلا فى الافظ فرذا جلة الكلام على التصاری وبه ثبت 
صدی | |= دالله تعال عنه 1 قالإنىع. .دنه ( الصعه ام انية) وله : عار 1 :د الک اب او 0 م4 مسا 7 


۱ سيڪ ا۲ 4 احتاف "الاس "قله فامپور علا 0 قال هذا الکلام حال صغره وقال 
0 ات ا ی ie)‏ قال ذلك حين كان كالمراهق الذی يميم وإن لم بلغ حد السکایف أما 
O‏ قولان (أحدعما ) آه كان فى ذلك الصفر ار ا وی عن عكرمة عن 
ان ۳۳ I Ey S> NENE‏ 
سكت وعاد إلى حال ااصفر . ولا بلغ الات سه ذه لته نیا واحتج من نص عل فساد لول 
حو" ( أحدها ) أن النى لایکون إلا كاملا والصغير ناقص الخلقة عيث يعد هذا التحدى 
من ااصفير منفراً بل هو ف انتفیر أعظم من آد یکون اللرأة ر وثانها ) أنه لو کان نیا فى هذا 
اصفر لکان کال عقله مقدماً عل ادعائه للسوة د لاد وآن یکون کامل العقل اکن کال عةله 
الال ا لامادة ا متقدماً عل التحدی وانه غيل جار زوثالتها ) آنه لو 
۱ كور جب آن ل سان اا وتعريف الشرام ولو وقع ذلك 
لاشتهو ولقل خی | حصل ذلك علنا آنه ماکان نیا نی ذاك الوقت . أجاب الاواون 
عن الکلام الأول بأن كون ااصی ناقصاً ليس لذاته بل الام برجع إلى صخر جسمه وقصان 
فبمه . فاذا آزال الله تملی هذه الاشیاء لم حصل النفرة بل کون الرغبة إلى استماع توله 
وهو عل هذه الصفة آتم را کل . وعن الکلام الثاق لم لانعوز أن يقال | کال عفله وإن حصل 
مقدما على دعواء الا ۲ ممجرة لزكريا عليه السلام . أو يقال إنه إرهاص لوه أو کرامة مرجم 


۳4 له تعال شاك الف عاد الله . الایة 
1 ما ااسلام و لها الإرها ص لک | ات El‏ الوا الا اث للا جوز 2 يقال «جر د 
زوه الم هن غير 58 شىء من ا2 اع و الاحکاه چا زول ابلوغ تیان ۴ دج كلاق 
الا حکام . فثبت بهذا أنه لا امتناع فى کونه نبا فى ذلك الوقت و قوله ( آتای ابکتاب )يكل 


کونه‌نیاً نی ذلك الوقت فوجب |جرافه عل ظاهره عدت اليك نقد آما قول ألى القاس 
البلخى فبعيد وذاك لان الحاجة إلى كلام عیسی عليه السلام إنما كانت عند وقوع التهمة ۳ 
مرحم علیها ااسلام . 

لإ المألة الثانية € اختلفوا فى ذلك الكتاب فقال بعضهم هو التورا: لان الأالف والام فى 
الك ۳۹ رع ي- والسكتاب العبود لهم هو التوراة » وقال أبو مسل المراد هو الإيجيل 
لان الالف واللام هنا للجنس أى آ تانی من هذا الجن . أوقال قوم المراد هوالتوراة والإيجيل 
لان الالف واللام تفيد الاستفراق . 

2 ألة الثالثة 4 اختلفوا فى آنه متى آ تاه الكتاب ومتىجعله نبا لآن قوله (1 تای‌الکتاب 
وجعلی نی بدل على آن ذلك کان قد م ماق اما را یا ان الک اكلام ۳ اسف 
عليه بأزمان » والظاهر أنه من‌قبل أن کاممم آتاهلهالکتاب وجعله نبياً وأمره بالصلاةو الركاة وآن 
يدعو الى الله تعالى وإلى دينه وی ماخص به من‌الشر يمة فقیل هذا الواحئنزلغلله و هو قی بطن‌آمه 
وقيل ا انتفصل من الام آنا الله الكتاب و النبوة وأنه تک م معأمه وأخيرها كاله وأخبرهابأهيكامهم 
۶ بد لع برامةحاطا ذا شارت إليه بالکلام ام فا الق قوله زوجملىنياً ) قالبمضهم آخبر 3 
آنه‌نیو لکنهما كان وه ولج لا نرق خلت ره یا لازو ند أنه رفيعالقدر على 
الدرجة وهذاضهيف لانالنی فى عرف ااشرع‌هوالذی خصه الهپالنبوقو بالرسالة خصوصا[ذا فرن 
إليهذ كر الشرع وهو ا بااصلاة والركاة (الصفةالرابعة) قوله (وجعلی‌مبارک أينما کذت) 
فلقائل آن شول کف جعله مارکا والنا س كانوا قله على الل الصححة فلا جاء صار بعصم 
بهوداً وبعضهم انضارى قائلين بالتثارث ولاق على الق الا القلیل ۰ والجواب ذكوورا ی تفسیر 
لللماوزاكاتديد ها اک اا ا و ا 
على دين الله مستقراً عليه الو انما ) أنه ما كان مبارکا لان کان یل الناس دينهم ويدعوم إلى 
طريق الق فان ضلوا فن قبل أنفسهم لامن قبله وروی المسن عن النی تلقال أسليت آم‌عیسی 
علها السلام عیی إلى الكتاب فقالت لامعا أدفعه اليك على أن لا تضربه فقال له الم کتب 
الس اص تن أ كيف الک ات فرفم عيسى عليه السلام رأسه فال هل تدری ما أبحد 5 
فاه بالدرة لضا ال ادع عو بان كدي و وام رایع الاق اموه 
آ لاء الله والباء من اء الله ولجم NE‏ السو E‏ لله ( وتا ) البركة 
الزيادة والعاو فک نه قال جعلی فى جميع الا حوال غالا مفاحا منجحاً لاف مادمت أبقى ف الدنيا 


فوله تعانی : قال نی عید الله . الا به ۳۱ 


کون a‏ ذا جاء الوة وت العلوم بکرمنیانه ما 5 ات هت 
مارك على ااناس عیث عصل ايبد عاق إحياء المونى وإبرا ۰( كمه والا رص . عن قتادة 0 
را رارف و ری طن اف و دی أررضءن 
به :تقال عیسی عليه السلام جیا فاطو من تلا کتاب الله واتیع مافیه ولم يكن جبا راشقا . أما 
قوله ‏ أن کنت) فهو بدل عل آن حاله م بتنیر كا ولاف عاد یی حال الصفر وزوال ااشکلف 
( الصفة الخامسة).قوله (وأوصاف بالصلاةوالزكاة مادمت حیا)فان قيل كيف أم بالصلاة والركاة 
مع أنه كان طفلا ۳ وا م فوع عنه على ما قانه ل رذ فع الق عن لاک عر ن الصی حى 
ر الحديث و جوابه من و جبین رون آن قوله 3 2 با اصلاة و الرکاة) لا يدل عل 5 
و الك ارك الفا د انق فى الحال بل بعد البلوغ فلمل المراد أنه تعالى أوصاه ہما وبأدائهما فىالوقت 
امین له وهو وقت البلوغ (الثانى) لعل الله تعالى ۳ا انفصل عيسى عن أمه صيره بالغاً عاقلا تام 
الاعضاء والذلقة وحقيقه قوله تعالى ( إن مل عيسى عند الله کل آدم ) ذ فک آنه تعالى خاه ق آدم 
د زیت 46 ,ذا المول ی عسی ع يه ااسلام » 0 اقول الثان ات إلى الظاهر لقوله 
( مادمت ۳ ) فانه بيفيد أن هذا التكليف متو جه علمه ف جیع زمان حيائه ولكن لقائل شرك 
لو كان الامر كذلك لكان القوم حين رأوه ففد رأوه شخصاً کامل الا"عضاء تام الحاقة وصدور 
ارم س «ذا الیخص لا بکون با فکان بنتی أن لا بعجبو! طول الا ول آن ال انه 
تعالی جعله مع صغر جثته قوى التر کیب کامل المقل حيث كان يكنه أداء الصلاة وااركاة والابة 
دالة على أن تکلیفه لم يتغير ين كان فى الا رض وحين رفع إلى السماء وحين ينزل مرة أخرى 
( الصفة السادسة ) قوله تعالى ( وبراً بوالدنى ) أى جعانى برا بوالدنى وهذا يدل عل قولنا إن 
فعل العبد مخلوق لله تعالى لائن الاية تدل على أن كونه برأ !۱ حصل مجعل الله وخلقه وحله على 
الا لطاف عدول عن الظاهرع قوله (وثئر أ بوالدى) إشارة إإن تنزيه أمه عن الزنا إذلو كانت زانية 
ااکان الرسول اور ارا بتعظیمبا قال صاحب الکشاف جمل ذاته براً افرط بره وئصيه 
فو باوخ مزق كلف لان أو صای بااصلاة وکافی مها واحد ( ااصفة السابعة ) قو له 
(ولم جلى جباراً شقياً) وهذا ایضاً يدل على قوانا لانه لما بين أنه جعلهبراً وماجعلهجباراً فهذا إنما 
سس EERE‏ ير ار اه . فان الله تعالى لوفمل ذلك بكل أحد لم يكن 
لعیسی عليه السلام مرید تخصیص بذلك » ومعلوم أنه عليه الام إنما ذكر ذلك فى معرض 
اتخصیص وقول (وم يحعانى جباراً ) أى ماجعلی متكبراً بل آنا خاضع س َل 
E EE‏ :ورو تن عیسی عليه ااسلام قال قلی لین وأنا صفیر فی نمی 
ن لعض العذاء لاد العاق لا جبارا شه ۳ و تلا (وبرا بو الدی وم 5 ا ا N.‏ 
يلك لكالا د رار يها حم نم 5 الله لاحب من كان تالا تفورا) (الصفة 


۳۱۵ وله وال : ذلك عیسی ا رم .الا 


ذال عيسى أن 2۳ ول ای ی ۳۳ ال کزان 1 


سے م ۳ س سے 


3 58 2 119 0 + اذا قم قضی امر ی رسای 0 ر (fon‏ 
الثامنة ) هى قوله ( والسلام على بوم ولدت و وم Ce‏ و وم کک 2 ) وفنه مسائل : 
( المسألة الاول € قال بعضبم لام التعريف ف السلام منصرف إلى ما تقدم فى قصتی حى 

عليه السلام من قوله روسلامعلبه) أى السلام الوجه اليه فى المواطنالثلاثة موجه إلى أيضاً وقال 
صاحب ااسکشاف الصحيح أن يكون هذا التعريف تعويضا باللعن على مر اتيم مرم بالزنا 
وتحقيقه أن اللام للاستغراق فاذا قال (والسلام على) فكا نه قال وكل السلام على وعلى أتباعى فا 
TT‏ إلا اللعن ونظيره قول موسى عليه السللام ( والسلام على من أت بسع الهدى ) ععی 
أن العذاب على من کذب وتو ل . وکان المةأم مقام اللجاج والعناد RL TT‏ 

(المأ له || ثانية) روى إعضهمعن عسی عليه السلام أنه قال لء يحى نعف 70 فى سل الله عاك 
EEE,‏ راز اه الحسن فقال إن تسليمه على نفسه 9 الله عليه . 

(المسألة الثالثه ) قال الا طی السلامع, بارة عما عصل به الامان ومنه السلامة فى الي وزوال 
الافات‌فکا نه سل - وطلب منه ماأخبر الله تعالى أنه فعله بيحى . ولابد فى الا نبیاء من أن یکونو| 
ات زا و أعظم أحوال الانسان احتیاجا ال السلامة هی هذه الا حوال التلائة وهی بوم 
الولادة وبوم الوت و بوم البعث لجميع الا حوال التى عتاج فيا إلى السلامة واجنماع السعادة 
ا يساس ای ضبن عن ال فات والخافات فىكل الآ حوال . واعلم أن اليهود والتصاری 
اا علسی عا به‌السلام تکل زمان ا أ تجوا ءا مه ۳ هد 5 ن‌الوقانع ا 0 
توافر الدواعیعل تقل افلو وجدت لنقلت بالتو اتر ولو كان ذلك لعرفهالتصارى لاس سهاو من 55 
الناس عا عن أحوالهوأشد الناس غلوا فيه حتى زعموا كونه ها ولاشاك أن الكلام فى الظفواية 

من الثافب العظيمة والفضائل التامة فلءا ل تعر فه اانصارىمع شدةالحبوكال البحث عن أحو ال علنا 

أنه لم بو جدو لان المهود آظهر وا لت النبوة فلو آنه عله السلام تکام فى زمان 
الطو لیر ادعی ار سالة لكانت عداو تم E‏ و لکان قصدم قتله أعظم کا را و 
ذاك علتا آیه ما تکلمآما الم لرن فقد احتجوامن جهة 3 العف ل على آنه که لو لا کلامه الذى دهم 
على براءة أمه من الزنا لما تركوا إقامة الحد على الزنا اعلبا فق تركبم لذلك دلالة على أنه عليه 
السلام تكلم ق ال و 7 اعن الشم4 الاول رازه رءا 3 س عاد كلامه قلبلین فلذاك 
م ا ب قات لعل | لود ما حضر وا هناك 4 عع را كلامه فلذاك م شتغلوأ بعصد قله ٠‏ 

قوله تعال ۳ ذلك عسی ابن مر م قول الق الذى فيه عترون ما كان لله أن يتخذ من ولد 
سبحانه [ذا قضی أمراً فاا بقول له كن فیکون € وفيه مسائل : 


وو لد E‏ ا بن مرحم . الاية iV‏ 


م وال 7 و 0 زكر N‏ يضم ا اف 0 ع 5 م ۳ ۳ ق) والمول و القال 
و امول 5 می واحدكارهب الوم وخ 3 أما | رتفاعه فعلى أنه غير لحد حير أو حار 
ماود دوف : م انتصاه فع المدح إن كر بكلمعة ألله آوعل 5 مصدر ا ا ال 
کت لك هو عند الله المق لا الباطل والله اعم . 
۱۱ رالد ۱ اه € لاش عات اراد بو له ( ذلك عاسی ان تن اة ال 2 ال د 

۳ توه ١‏ ا | 0 ار ات هر عي انعر ١‏ 
وی له ( ای ابن مرجم ) اش شارة إل أ ر اقا اار 1 و ادن N‏ سن امه . فأما ( قولهاحق 
ففيه و جود : ( أحيعا ( وهو أن اس عسی عليه السلام هو ۳ ا وذلك لان ۳۹ هو 0 
اه فلا فرق بین أن تقول عیسی کلمة اه وبين آن‌نقول عیسی قول الق ( و انا ) أن یکون‌اطراد 
(ذاك عسی ای مرم القول الق) الا آنك أضفت الوصوف إلى الصفه فإ كةوله (إن هذا لحو 
حق البقین ) وفائدة فولك (امول اطي تا کید ما ذ کرت آولا من کون عیسی عله السلام ابا 
مرجم ( وثالم! ) أن يكون قول الق خبرآ لبتداً محذوف کا نه قل ذلك عیسی ابن مرحم ووصفنا 
له هو قول الحق نه ال وت تفن مد 3 هذا لأردرف هوعسی ا ينم وان 
هذا الوصف أجمع هوةول ا على معی آزه ثابت لا جوز أن بطل کا يطل مایشع م من‌الر ب4 
ان ان ه-_ذا ) هو الق اليمين ) .ا امتر ارم E EE‏ السلام فالذاهب الی 
حکناها من قول اود والاصارى وقد تدم د ذلك ی و جرا روص آن عسی ا 
اسلام لارفع حضرأربعة من أكارم وعلانيم فقيل للآول ماتقول فى عیسی ؟ فقال هو له واه 
إله اه أله 3 فتأبعه على دالاس وثم الاسرائياية ۰ رایع مانول؟ وال هو عبد ۳۹ ورسو له 
ان - > وقال أما تعلدون أن عیسی كان يطعم و ینام وأن الله تعالى لا جوز عليه ذلك ؟ 
صمیم . ما قوله (ما كان ته أن یتخذ من ولد ) فهو حتمل آمرین : ( آحدهما ) أن ثبوت الولد 
له مال فقو لا" ننس أن اراد ) کقوله ها کان نله أن و ل لا 9 انه ولدی لاان دذا 
کوت الحا ق محکه الله تعالى وکاله فموله (ه ما كان ته أن مک ولد ) کقو انا 
مان أت رضم ی بلق سم کته وكال هته » واحتج الاق ١‏ الآنة بناء على هذا التفسير 
أنه لین لله أن يفعل کل ثىء لاه تعالى صرح بانه ليس له هذا الايحاد أى لیس له هذا الاختبار 
ERT‏ با قال ل على الله تعالى فلا جرم قال ( بآ E‏ ملد ) 
اه ركه > و رین فيكرن ) ففيه مسائل : 

N ۳‏ ول 4 تعالى اا قال سبحانه ثم قال عة( |ذا فقضی أدراً فانما بقول له 
1 52 ( ان کم ع سان ریات خلت آن الدی 2 رزمادآن‌یکرن 


و عد ل يعدا 


۳/۸ قو له تعالى : ذلك عم مد اة 


قدعاً أزلياً أو یکون عدا فان کان أزليا فهو ال ل ل ع TEE‏ ال و د 
أ وااو عات رد۱ اا ان رحودة ضارا سيا 
اظقك رف كر ن لمكن عا جاخ اقلق نكي عد NS‏ لاعنود ة إلا د افوس فا | #گان 
الذى جعل ولداً كرن عساو كزان وجوده يعد عدمه خلق ذلك القدم واجاده وهو الراد من 
قوله ( اذا قضى أمراً فاءا قول له کن فب‌کون ) فسکون عبداً له لا ولد له ماقرا الي SE‏ 
يكون لته ولد . 
لإ المسألة الثانية > احتج الا حاب بقوله ( إذا قضی آما فاا يقول له كن فيكون ) على 
قدم کلام انه مال قالو | لان الايد تدل علا آنه تمالی (ذا آراد (حداث ثیءقال له کن ون 
فلو کان قوله کن محدناً a‏ حدوه ای فول آخر وازم التساسل وهو محال » فثبت آن قول اس 
قدحم لامحدث . واحتج المعنزلة بالآية على حدوث کلام الله تعالى من وجوه : (أحدها) أنه تعالى 
أدخل عابه کم |ذا وهذه الکلهة دالة عل الاستقبال غر + اك أن لامحصل القول لاف الاستقبال 
( و ثانا أن حرف الفاء للتعقیب والفاء فی قوله ( فاع بقول له ) ادل غل تخر ذلك القول عن 
فلل النطا, و 11> عن غيره محدث ( وثالما ) الفاء فى قوله ( في-كون ) يدل على حصول ذلك 
ا ذلك القول هن غير فصل فسكون قبل الله متقدم ا على حدوث الحادث تقدما بلا 
فصل والنقدم على ا هيدا بلا فصل کزان ۳ .فقو ل اله حدت .واعلم اا 
الفر یبن ضمیف : آما اس تدلال الاععاب فلانه یقتضی آن یکون قوله ( کی ) قدعاً وذلك باطل 
YU‏ رأ ستدلال EDEN‏ أن ERT ES‏ موز ا ررك من ال رافت 
و الأاصوات وهو محدث وذلك لا نزام فيه وا الدعی قدم شىء آخر 
( مساك اثالقة ) قا الاق الى لقره ءٍ ظاهرها فزعم أنه تعالى إذا أحدث 
۷ ۳ له 1 ضوف اع ات ردول له 5 0 اس د 
كان اللاو لكان ذلك خطا ۲ مع المعدوم وهو عسث وان كان الثایی فهو حال 36 قد وجدبالقدرة 
والارادة فأی تأثیی NNO‏ من زعم أن ااراد من قوله ( كن ) هو التخليق 
N‏ وذلك لان القدرة عل الشی» غیر و کون E‏ فان الته سبحانه قادرّ فی لازال 
وغیر مکون ق الازل , ولاه الان قادر عل عوالم سوی هذا المام وغیر مکون شا و القادریة 
غير الکو نية وااشکون لیس هو قس الکون لا" نقول الکون سا حدت لان اه تما 
کال رز کات N‏ 09 نکر ن "اتقو اللتكرن E‏ وت له 
تمال ناز للا منزلة قولنا ااسکون E‏ وذاك ال » بت أن ااشکون غیر کون 
فقو له ( کن ) (شارة ال الصفةالساة بالسکوین. وقال آخرون فوله ( کن ) عتارة عن نفاذ 
ان وال ی ف ی نب امتناع واندفاع 


الصف مسا ۳۱۵ 


ےا ے شم 2 وس اكيم سے 0ے 


واف اه و ورد ا ۵ 2 صراط مسق E T1‏ 


20 م مس > مس له ۵ ص ۵ > سه م هم 3 


حك 8 هن پم ذو ۱ 0 لذن ؟ 9 ۳ من د عظيم 1۳۲۱۷ ع ألم 


667 م مام 6 ~” كم olo‏ 


مر بوم 3 و 2 ن الظالوت ايوم سل مہا AD‏ ات 


ل 6 ماهم ص ص واه ۸ سره م02 م 62 2 1 ی مر ی 


بوم الحسرة 1 و2 فى 1 0 000 مم لايۇمنون (۳۹ 0 00 أرث 


ص عه 


0 6 م سوس مر مر ام رم مر 2 
en‏ من 3 و الا برجعون ۰ 
جر ی جر ی الہ ك الم امسر 5 اد 3 و امر مو لاه ۰ عبر ألله ال عن ذلك المعنى od‏ العبارة 


عل لا الما ره . 


دو له كال 1 إن ألله رش ورب فاعدو ه دذا صراط 9 ِ [ ۱ الاحزاب من 


نیم وو ل للذ 9 2 ۱ ل ن مشاهد او 1 عظجم E‏ ین م tL‏ اکن ااظالون الیو م 


٩‏ همین .و آنزره بر و2 و الأ وثم فى غغلة وم لایومنون . إنا عن رث 


اارض 8 علماو ۳ برجعون > 

اع! أن قوله ( وإن الله ری وربک فاعبدوه ) فيه مسائل : 

و AM‏ الأول ) رار عمرو بفتح أن . ومعنا و لا نه رو ورب فاعېدوه» 
وقرا االکوفتون وأبو عبدة بالکسر عل الاتداء. وی حرف أن زان اقه)بالکسر من غير واو 
ات . 

۴ المدألة اثثاية + أنه لاايصح أن يقول الله ( وان الله ری وديم فاعیدوه ) فلا بد و أن 
7 رن تال هذا غ الله دان . وهه قولان ( الآول ) التقدير فقل یامد إن الله ربى وریک بعد 


إظبار البراهين الباهرة فى أن عيسى هو عبد الله ( الثانى ) قال أبو مل الاصفهانى : الواو فى 
و إن#الته عقاف على قول عيسى عليه السلام ( إنى عبد الله آتانی الكتاب )كا نهاقال إنى عبد الله 
واه ری ودب قاعیدوه . وقال وهب ین مثيه عبد لیم حین آخبرخ عن لعثه ومولده ولعته 
أن اللهبربى ورک ا ايعو انه تمال . 

+ المسالة الثالثةي قواه رو إن الله رى ور یک)یدل على أن مدر اناس ومصاح أمورم هوالله 
تعالىعلى خلاف بر لالمنجمين إن مدر ااناس ومصاح آمورم فى السعادةوالشقاوة هىالكوا كب 


ا على أن الإله راحد لان لفظ الله اسم عل له سبحانه فلنا قال ( إن الله رف وريم ) 


۳۳۰ قو له تعالى : وإن الله ربى ور یک فاعبدوه . الاي 


ی لا رب لا»شلوقات سوی الّه و تعابی وذلك دل عل التوحید آما ق وله ( غاعبدوه) فقد ثدت 
aE‏ لفقه أن ترتیب الک على الوصف الناسب مشعر بالعلية فهبنا الا بااعبادة وقع 
معا دک و TOT TT aT a O‏ 
بل ا سي ع ERE‏ تى بأصول النعم وة E es‏ 
إبراهيم عليه السلام لما منع آباه من عبادة الاو ثان قال (لم تعبد مالا يسمع ولا يبر ولا يغنى 
نمی ۱ نم 000 ف الاه ثبت أن اه تال 
ام ی از الي را 
۶ ۱۸ ا قوله ( هذا صراط مستقيم ) يعنى القول بالتوحرد وق ۳ اد Tem‏ 
وأنه مى هذا القول بالصراط المستقيم تعبا امار انق انلود ان اقيق اليلد الا 
( فاختاف الا حزاب من نمم ) نی الأحزاب أفوال ( الأول ) الراد فرق اتصاری على ما بيا 
أقسامهم ( الثانی ) اراد التصارى والمود تله بعضهم ولدا وبعضبم کذابا ( اثالث ) اراد 
الكفار الداخل فیم الود والنصارى وااکفار الذين ل عد 817 بواإقا قلنا ااراد 
بقوله ( وان الله ربى وربک فاعبدوه ) أى قل باد إن الله رى وریک . فبذا القول أظبر له 
لا سيم و کذا قو له ( فویل الذی 009 د لجالا قوله( من مدواد 
بوم le‏ م ) فالاشبد ما أن يكون هو اشهود وها 55 | و اشیادة و ما تما ار( ۱ اول) 
يحتهل آن يكون ااراد من المشمد نفس شود هول 1۱ o. EO,‏ 
الشبود فله و هوالرفت" ار رف ان ایا ا ااا لا رد 
E NES‏ وام و آرجلیم پالکفر وسوء الاعحال » وآن یکون مکان الشپادة 
5 وقتا . وقيل هو ماقالوه وشهدوا به فى عیسی وأمه > وإنما وصف ذلك المشمد بانه عظيم 
لانم لاشیء أعظم ءا بشاهد فى ذاك اليوم من حاسبة ومساءلة » ولا شىء من النافم أعظم 9 
هنالك من الثوب ولا بد من الضار أعظم ا برع تا تا رز از ۳ 
وأبصر yT‏ | ) ففيه مسائل : 

e‏ الآولى € قالوا التعجب دو استعظام الثىء مع الجهل بسبب عظما ‏ ثم وز 
القع لد CE‏ باق Ey TP‏ تمظاء من تخیر E‏ ا آو من غیر آن یکون لامظم 
سيب حصول ‏ قال القراء قال سؤءان وات قود شرح ( بل عدت وسخرون) فال إن 2 
لا لعجب ضرق عد 9 لعجب هر ن ایدم نك ارت لت لإبراهم اانخعى فال إن شرعاً E‏ 
لعجيه عليه ی وعد الله 3 عل بذلك منه قر ۳۹ 0 بل گت و سخرون) ومعناه أله صدر من الله 
نت فدل لو صدر مثله عن | الق ادل عا لى حصول التعچب ذاه ec‏ .و م‌ذا ۳ ضاف 
کر والاست‌زاء الى ابه تعالي » وإذا عرفت هذا فتقول : للتعجب صفتان ( !حداهما ) ماأفهله 


قوله تحالی : و إن الله ری وریگ فاعبدوه . الآية ١‏ 
( وا انیة ) فعل به کقوله تعالى ( أسمع سم و آبصر ) و انحویون ذکرو ا له تاو يلات ( الآرل 
قال | TS‏ ۱ ار 3 اد ی صار ذا کرم كه البعس ی ضارا ۳ 521 ۱ 1 5 
على ار الاس 0 ار E‏ على ل الخر ۳ و آل ر کقواه كال 5 أاطاقات 
در بصن بانفسهن 0 ۶ ابت رضعنأو اا : 0 1 NE dE‏ فليمد 1 زا e‏ 0 ( 
أى عد له الر من مد و و هم رجه أنه خبر و إن کان معناه الدعاء و الباء زائدة ( الثانى ) أن 
بعال 1 ءل 0 3 3 آی بأن 4ا 00 مر قر له 
۱ ولد" اموا اك م إلى الا بلكة ) ولد e‏ الا دباء فه ۱ او یلا (2) ) و دو آن‌قر ا" 
0 اشد أن ۳ 0 ۴ النکرم ال حست ۳ ره ا ا 00 لو ٠ el‏ £ 5 


ى اڭ TEC‏ دا کب لاقل مياد 
0 در هو یا كغ غرضك . 

الاك اقا 14 ادر 55 rO‏ 5 9 ثلانة أوجه ز أحدحا ) وسر 
لس ترا ناه اك SET‏ 
آن اماع وأبصارم بومثذ جدبر بآن يتعجب منیما بعد ما کانوا ممأ عميآق الدنیا . وقيل معناه 
۳39 ای EN‏ و عصرم و بصدع تاو م ۱ و تانما ( قال الماذضى وحمل 
آن یکون اراد عم دولاء وأيصرم أى عرفیم حال القوم الذين يأتوثنا ليعتبروا ويز جروا 
(و الما )قال الجبائى و بو ز أسمع التاس م‌ولاء و أبصرم سم لبعرفوا آمرم وسو. عافبتوم فیز جرو | 
عن الا تیان مثل فعلیم آما وله رلكن اظالون اليرم 7 1 مین ) ففیه قولان ( الا ول ) لكن 


ااعا لو نالو م ضلال مبین و لاخر 3 بر ژر رداخیق(و 1 انى) (لكن الظالمون المو مضلا ل مبين ( 
E‏ دون r‏ افو NT‏ م) فلا شمه ی TT‏ 
حمد ج أن 0 ر من ل E‏ 2 ر 1 حعل هذا کالد لا( 4 4 على ا ڈو 4 e‏ ال" <رز ات 


اراد 2 مب ا م و د رھ ا ل 7 م أما الا ذار 0 التخويف من ای حذروا 


و تلن قادة انه تعای TT i‏ وا آنه اوم القيامة من رت و من 
اد انار و فا و ا 10 ۳۰ ۳ سامّن الوا نإل ادر جات العاله‌والا ول 


دو اصحیح 5 ل ا غم وذلك ۳ ۳ 3 ۰ آما و لد تعایی ( رد ای الا هر ) ففه 
جوه (أحدها) إذ قضی الا مر بببان الدلانا ® أمر الثواب والعقاب(و ثانما)إذ قضی الا مر 
يوم اسر 3 ناه الدنا و و ریات فا ام ول افرت لقوله ( رتم ) جک ز4 1۳ 6 


سي را الست اه فيل الله عله 


9 
2 


و سل عن قوله قضى الا "هر «فقال حين مجاء بالموت فى صورة كبش 0 0 ا اران 


سوا رمات على فرح وأهل اد نا ل عم» و اع أن ااوت عرض فاا جو ا صر 


N تخ‎ se قو له تما‎ YY 


1 ق الك اب۲۳ براهيم 31 کان صد رما ند. | دا إذقال لاه يا بت 
مه سس و سا2 و سس 807 شم رك م2 eo‏ ص کک م2 
1 و الا م ولا 2 ولا ھی 1 د CEY‏ با ات 2 نید 
من الم ما باتك نی هدك صر اه 9 | «ir»‏ ا 1 د ايان 
ال ال مطا اا i‏ لين 5 یاب 8 ان سك ست م 
16 ماس 5 
1 5-55 رات دی 3 للشرطان ۳۳9 $02« 


اك رار انرز اراد أنه لاموت البتة بعد ذلك وأما قرله (وثم ق غفلة) آی عن ذاك الیوم وعن 


كيفية حسرته وم لاب منون أى بذلك اليوم ثم قال بعده ( نا نحن نرث الا" رض ومن علا ) 
أى هذه الا "مور تقول إلى أنلايملك الضر والنفع إلا الته تعالى (و لا برجءون) أى إلى بحل حکنا 


وقضانا لاه تعالى مزه عن الکن ۳ کون الرجوع اليه و هذا و ف عمط و زجر بایغ لاص اة 2 


( القصة الا n‏ مه 6 ۱ 
قوله تعال(واذ کر فى الکتاب أرراهيم له کان صديقاً نبي . إذ قال لابه يا آبت لم تعبد مالا 
سەم ولا 5 EY‏ اأ إن قد ون 00 0 م يتك فاتبعنی أهدك 
ENON ONO ya‏ 8 اعطان كان ار N LT‏ 
عذاب مار کون للشيطان ولا 4 
اعلم أن الغرض من هذه السورة بان الو حید ود ا GG‏ ون لاتوحيد ثم الذين 
55 ۳ موس سل دولج ريقان منیم من أثيت معبوداً غيرالله حياً عاقلا فاهما وم 
لتصاری . ونیم من آثبت معبودا غیر الله جمناداً لیس ی ولا عاقل ولا فاه وم عبدة الاوثان 
رالو فا اتسوا ن اد لاو الثانى أعظم املو ال اوا و 
الاو ل تکام فى ضلال الفریق الثاق وم عبدة الاو ان فال (واذكر فى الکتاب) والواو ف قوله 
واذ کر عطف علا قوله (ذ کر رحمة ريك عبده ز؟ ناكا با انیت o‏ ورور اتف 
السلام قال قد ذ كرت حال زكريا فاذكر حال اراھ و یا آس بذکره لانه علبه السلام ۰ کان 
هب تیه ا بلدته مشتغلين بالعلم و مطالمة ت الكتب فا غير عن هذه القصة يا كانت 
من غير زيادة ولا نقصان‌کان ذلك إخبار عن الغيب ومعجرا قاهرا دالا على بوته ,و(عاشرع 


فى قصة إبراهم عليه السلام لوجوه (أحدها) آن برام عليه السلام كان أب العرب وكانوا مقرین 


2 


فز له ال : واذ کر ات٩‏ . الا ید ar‏ 


ا ا دبنه على ماقال تعالى رمل آیک ابواهيم ) وقال تعالى (ومن برغب عن ملة ابراه 
الا من سفه نفسه ) فکا نه تعالى قال لاعرب إن کت مقلد. بن لابانع على ما هو قوالك | نا و جدنا 
ا و نا عا EO‏ رف آبانی واجلهم قدراً هو راهب ۲ 
8۳ انا وی ركا ان کت من اف تا فازظر وا نی هذه الدلائل‌الی ذ 

م عليه ااسلام مسج عبادة الاو ان وباجلة فاتبعوا ابراهي إما تقليداً وإما e‏ 
5 1 سراي اكه رش سح اش تسیل مر كلت كارا یم رود کف تترك دی ا 
و أجدادنا فذكر الله تال وة ابر اغيم عليه السلام وبين أنه كاد آبه وأبطا ل كو ا 
ورجح متابعة الدلیل على متابمة أبيه اعرف ااکفار أن ترجیح جانب 0 ل ادن 
نود عا الاب۷#شرف بالاء کر النی هو ارهیم عليه السلام (وثالئما) أن ان کمن ۳۳۹۹ 
کارا ین بالتماید یج عل ما قال الله تعالى ( قالوا انا وجدنا ١‏ .نا على أمة) 
و(قالوا وجدنا آباءنا لما عابدین)خک الله تعالمرع (راهیم عليه ااسلام امسك بطريقة الاستدلال 
تنبما و لاء عل رط هذه eba‏ ثم قالتعای فى و صف (راهیم عليه السلاح(نه کان‌صدیقاً نياً) 
۲ ف صمي تولان(أحدهما) أنه مبالغة فى کونه‌صادقاً وهو الذی یکون عادتهااصدق لاان‌هذا اليناء 

ن ذلك يقال رجل خمير و سکیر مولع ببذه الا "فعال (م الای) أنه الذى يكون كثير التصديق 
و هو الا ولآول وا “نالمصدق بالثىءلابوصف؟كونهصديقاإلا إذاكان 
صادقا ف‌ذلك الت د رق عرد الامر ی الاول فان قبل أليس قد قال تعالی(و الذن‌آمنوا الله ور له 
أولثك#الصديةون و الشیداء) ولا الي منون بالله ورسله e.‏ ق ذلك التصدیق وات عم أن الى 
أن كيو ا E‏ ماآخر عنه لان اله تعالى صدقه ومصدق الله صادی‌و الا لزم ات 
كالاة ات تعالی فیارم من هذا کون الرسول صادقا فى کل ما تو ل »و لان الرسل شبداء الله عل الاس 
ملق اياك تمال (فگفت [ذا جا مق کل امه ايى جا بك عل حو لاء شبد و ااشبد إنما 

يقبل قوله إذالم يكن كاذباً . فان قیل فا قو لک فى راهم عليه السلام فى قوله (بل فعله کی ) 
الف سقيم) ET‏ هذه الا یات بالدلائی اظاهرة آن سما 0 دس كدي 
۳۳ ا جب اف o BN e‏ آن E‏ ۳ 339 ف در 
الصدیق من مره النی فلبذا انتقل‌من كن 50 نه صد يه أل 1 وه نبا . و أما الى اه 0 

رفيع الهدر عند الله و عند FM‏ رفعة أعا لى من رة من جعله الله واسطة بينه وبين عاده . 
وقوله (كان صديقاً ) : مل إنه صار وقيل إن معنا ناه و جد مانا 5 ۳ ا ال 
اناه ES‏ بالصدى والصانة قال صاحب ال شاف هذه اغخلة و قعت E‏ س اشدل 
ا ار إذ قال ونظيره قولك رأيت زيداً ونعم الرجل أخاك 


نت 


اس (صد رم کان ا ۱۳۳ ا ار 9 والانسا E ٤‏ باه 1 تلاك ااا ات 


tt‏ قولهتملی : وادکر ف‌الکتاب یراهب . الا 
آما قوله ( يا أبت ) فالتاء عرض من باء الاضاهقولا يقال ياأبى لثلا مع بين العوض والمعوضل 
عنه وقد يقال يا آبتا لکون الالف بدلا من الیاء واعل ا أن اراھ عله ااسلام تكلم 
مع أبيه بأربعة آنواع من الكلام ( النوع الأول ) قوله ( لم تعبد مالا يسمع ويبضر ولا يغنى 
قك شئاع ووصف الاو ان تضفات ثلانة کل واحده‌ممافادحه 0ل وتات دشن 
وجوه ( آحدها ) أن العبادة غاية التعظى فلا يستحقها إلا من له غاية الانعام وهو الاله الذی منه 
2 وفروعبا على مافررناه فى تفسير قوله ( ون الله رف ور یی فاعبدوه ) و قال ( کف 
تکفرون بالله وکننم آمواتا فأحيام) الآبة وکا يحل بالضرورة أنه لامجرز الاشتغال بشكرها مالم 
کی ب لاجوز الاشتغال پعبادتما ( وثانيه! ) أنها إذا لم تسمع ول تبصر ول تميزمن 
با عن پمصبا فأی اة ىق عانم وهذا بنمك عل آن الاله جب آن ک6 
المعاومات حتى یکون العبد آمنً من وقوع الغلط للمعبود ( وثالما ) آن‌الدعاء مخ العباد فالوثن إذا لم 
لسع RE‏ 9 منفعة فى عبادته وإذا كانت لاتبصر بتقرب من‌تهرب الما فا سایق 
ذلك التقرب ( ورابم۱) أن السامع البصر الضار النافع أفضل عن كان عارياً عن کل ذلك » 
والانسان موصوف مذه ااصفات فبکون أن "كك الوش فسکیف 00 بالافضل عبادة 
ال خس ( وخامسها ) إذاكانت لاتلفع ولا تضر فلا برجی منبا منفعة ولا خاف من ضررها فأى 
قاندة فی عبادتا ( وسادسما ) ذا کانت لاحفظ [نفسما عن الکسر و الافساد عل ماحکی الّه تعالی 
عن ابام عليه السلام أنه كسرها و جلما جذاذاً فأى رجاء للفیر فما واعل أنه عاب الوثن من 
ثلانه أو جه ( آحدها ) لایسمع ( وثانها ) لابیصر ر ل شیاً کاأنه قال له بل 
الا یه ليست إلا لربى فانه يسمع وجيب دعوة الداعى ويبصرءكم قال( نی 39 أسمع راو 
ویقضی اواج (أمن جيب الضطر إذا دعاه) واعلم أن قوله ههنا ((تعبد) مول على نفس العبادة 
وأما قوله فى المقام الثالث ( لاتعبد الشيطان ) لايقال ذلك بل الرادالطاعة لانم ماكانوا يعبدون 
الشيطان فو جيك حله عل الطاعة ولانا نقول ليس إذا ت ركنا ااظاهر ههنا لدليل مر جى ت الظاهر 
فى المقام الأول بغيردليل فانقيل : إما أن يقال إن أبا ابراهي كان يعتقد فى تلك الاوثان أا الحة 
۳ تا هاگ تاره ا دای اد ۳ O‏ ذلك بل کان یمتقدآنا 
ایکا و کاب ا ا العام فتعظم دساح د هک 
ا وکا 1 کان بسقد آن هذه الاوشان ماما اشخاص معطمة عند اه تعال ان آاشر 
فتعظيمما هتصی 0 ات الاتخاص وتا هم عند للك تعال اوق لعتقد ماك الاوثان 
طلات رکت 3115 الى ل الا کیک ا ا مشقع بهاء أو غير 
ذلك من الاعذار المثقولة عن عدة الاو ان » فان کان آنو ابر اهيم من القسم د زا تاه 
الجنون لان العلل بأن هذا الخشب النحوت فى هذه الساعة ليس خالقا لاسموات والارض من 


۴ و اد بر الاب الا بة ينانا 


أجلى العلوم الضرورية , فالشاك فيه یکون فاقداً لاجا م 235 1 زکان ۰ عي ان 
لایجوز إيراد الحجة عليه والماظرة معه . و إن كان من ااقسم الثانى رذ الدلائل لا تقدح فىثىء من 
ذلك لان ذاك الذهپ [غا ببطل باقامة الدلالة عل آن النکوا کب لسك أا 0 قادرة عل 
خلق الا جسام و خاق الحياة و معلوم أن الدايل 7 0" | لاشد نلك ااطاوب فعاسا آن دذه 
الدلالة عدعه الفائدة على کل التقدیرات ٠‏ قلنا لاراع أنه لا خفى على ااعاقل أن الذشبة النحونة 
لا تصلح او ق العالم وإنما مذهتهم هذا عل الوجه الثانى . وإتما أورد إبراهي عليه السلام هذه الدلالة 
عليهم لام کانوا يعتقدون آن عراد دتها تفید نفعاً (ما عل سيل الخاصية احاصلة من الطلسمات أو 
سل آن الوا کب ته تفع و تضر » فبين إبرأهيم عليه السلام أنه لامنفعة فى طاعتها ولا مضرة 
فى الإعراض عنما فوجب أن لامحسن عبادتما ( النوع ای لوه بات ای ای اما 
مالم يأك فاتبعنى أهدك صراطاً سوياً ) ومعناه ظاهر وطمع فى السك به أهل ااتعليم وأهل 
التقليد ‏ أما أهل التعليي فقالوا إنه أمره بالإتباع فى الدین وما أمره باسك بدليل لايستفاد 
الا من الاتباع ااام اد ود | دارفا رهن[ لو جه اورم الاس من طمن آنه آمروه 
بالاتا 8 دصل المداية . ماذن لاعصزاهداة إلا باتباعه . ولاتيعية إلاإذا اهتدی ولا إنه لايد 
تبأعه قیقع الدور وإنه باطل 0 0 ME‏ ول أك الراد بالحداية ب ان الدلیل و شرحه 
تدافا عاد السائل فقال آنا لا آنکر أيه لاند من ال ا 
تک الدلالة لایستفاد الامن له نفس كاءلة بعيدة عن اانقص راطا دوهی نفس النی العصوه 
أو الامام المعصوم فاذا سامت أنه لايد من النىفىهذا القصود فقد سامت حصول الغرض ٠‏ أجاب 
الب وف آنا ماساست آه‌لامد ‌الوفوف عل الدلائل من هدابة الى » ولکی آفول‌هذا الطریق 
ال وإن إبراهم عله ااسلام دعاه إلى الال واخواب عن وال الدور آن قوله ( فاتبعی ) 
ليس أمس إيحاب بل أس إرشاد (وانوع الثالث ) قوله ( يا بت لاتعبد الشیطان إن الشيطان كان 
لار من عصياً ) أى لانطعه لآنه عاص لله فنفره ,ذه الصفة عن القبول منه . لانه أعظم | خصال 
المنفرة . واعل أنإبر اهم علیه اللام لامعانه ق‌الاخلاص ۸ د کرمن جدايات اشیطان إلا کوبه 
عاصياً لله وم يذ کر معاداته لادم عليه السلام كن النظر فى عظم ما ارتسکبه من ذلك العصيان 
ا واس ذهنه . أت أ نان معصية الله تما لانصدر الاعن ضعیف الرأى ؛ ومن كان 
ني ود :ا أن للدت إلى راه و لا ععل لقوله وزن فان قبل إن هذا القول یتوقف عل 
إثيات آمور : ( أحدها ) إثبات الصانع ( وثانها ) (ثبات انشیطان ( وثالثها ) إثبات أن الشيطان 
عاص لله ( ورابعها ) أنه لا كان عاصياً لم تدر طاعته فى شىء من الآشياء ( وخامسها ) أن الا عتقاد 
۲ ۲ ۶ يراك انان يان ادا مس ع ااشمطان ؛ ومن شأن الدلالة الى تورد على 
امعم أن نكو نمركبة منهقدماتمعلومة مسلبة ,ولع ل أبا ابراه كان تقاف 6 مده المةدمات . 


4 ۲۱ س ر‎ ٣۹ 


ا ملل تیال و بي يالا 


NA TITY‏ 0 دوعو اسوك ۳ وجود إلاله الرحمن و لذا لم وسل 
وجوده ؛ فکیف کته تسایم أن الشیطان کان عاصياً لار حن » ثم إذعلى تسل ذلك فكيف يسل 
الخصم عجرد هذا |[ کلام 0 مذهيه مقتس من الشيطان » بل لعله يقاب 0 عل خصمه . 18 
اجه المول عا ا آزر هو الدی ضفي 17 أولا.من قوله  (‏ تعبد ما لا يسمع ولا 
یصر ولا یی عنك شا ) ذآما هذا الکلام فیجری جری التضو یف والتحذیر الذی حمله E‏ 
النظر فى تلك الدلالة . وعلى هذا التقدیر يط السوال (النوع الرابع ) قوله ‏ ياأبت إلى آخاف 
أن عك عذاب من الرمن فتلكون للشیطان ولا ) قال الفراء ات أعلر ا 
أنه مول على ظاهره ‏ والقول الآول إنما بسح لو كان إبراهيم عليه ااسلام عالماً بأن أباه سیموت 
على ذلك اسکفر وذلك ۸ يثبت فوجب إجراؤه على ظاهره فانه کان جوز آن بوّمن فصیر من 
آمل الثواب و جوز أن بصرفیموت عل ااسکفر ؛ فیکون من أهل العقاب » وعن کان کذاك كان 
خائفاً لا قاطعاً » واعا أن ب ارظن ویک اك E‏ سا غاد اک ی 
بازم من وصول ۳7 إليه تألم قلبه ا يقال آنا خائف على ولدی أما قوله(فتسکون لاشیطان 
ا ) فذ "وليف الول وجوها(أحدها ( أنه إذا استوجب عذاب الله کان مغ الشہطان فى النار 
والولاية سبب للمعية و طلاق اسم السبب على السبب مجاز وإن لم يحز حمله على الولاية الحقيقية 
لقوله تعالى ( الاخلاء يومئذ بعضبم أبعض عدو إلا المتقين ) وقال ( ثم يوم القيامة یکفر بعضكم 
سعض ويلعن بعكم بعضأ )و حك عن الش.طان آنه ية ول هم اع ي ا 0 

واعم أن هذا الاشکال إا تو جه إذا كان المراد الا اب عذاب الاخرة » آما [ذا کان الراد 
منه عذاب الدنيا فالاشکال ساقط ( و انا ) أن تحمل العذاب على الذلان آی [نی آخاف آن 
مسك خذلان الله قتصير موالیاً لاشيطان ويبرأ الله هنك على ما قال تعالى ( ومن يتخذ الشيطان 
ولا من دون الت افقاو خسراناً مین ) ( وثالما) ولا ی تالا طن پسمی بيار 
الذی يأ تالياً ولا فان قبل قوله ر أخاف أن عاك عذاب من الرحمن فتسكون الشیطان ولا ) 
بقتضی أن تسكونولاية ااشیطانآسوا حالا من‌العذاب تفه وأعظم . فا السببلذلك (والجواب) 
ان ا م فن الثواب على ماقال (ورضوان من الله أ کبرذلك هو الفوز العظيم) 
فو جب آن تکون و لاب ۳ طان الى هی ی مقا له رضو ان الله و75 من العذ اب نفسه وأعظم . 
واعلم أن راهم عل4 السلام رب هذا الکلام ف غاه اخسن لا زره و لا على ما دل عل 
المنع من عبادة الاو ثان شم آم مره اتباعه فى النظر والاستدلال وترك التقليد ثم نبه على أن طاعة 
ااشبطان غير 5000 العقول * 3 خم ۱ لام الو د الراك رعق الإقدام على هالا رشغى وان 

عليه السلام أورد هذا الكلام E‏ مقرو نا باللطف و الرفق‌فان قوله فى مقدمة کل کلام (, نف 
دليل على شدة الحب والرغبة فى صونه عن العقاب وإرشاده الى الصواب » وختم المکلام بقوله 


قوله تمال : قال ۷ یات AE‏ با ار آهم , الا ۳۳۷ 


> ۳ ۳ - ذاه ام و ع 7586 ت اد ۵ 

ال نك أنت عن ءال ا رن نرق 

2 شرم رو شا عد RS‏ ة 

ماما 1D‏ فان سلام کیک ا اك رف ن 3 دیا :»> واعتزلک 
سے ر رم م اس ور ۲ a‏ ر تن 2 2 ری ۰ مر نا 5 

تن دول الاو ادع ری عم 0 ندعاء رى شه ٩۸9‏ 


۱ إن ىأخاة ف ) وذلك يدل عل شدة عاق واه عصاده وأعا فعل ذلك لوجوه 0-0 0 0 
الأو ة عل ما قال تعالى ( و بالوالدن احسانا ) والارشاد إلى الدين من اعظر أنواع ال حسان ‏ فاذا 
القای له رتاه ود ,ای تن اك نورا عل نوز ر واا أن ال لك 
لس لضفا بورد اكلام لاعل سبل "'عنف لان ابراده على سيل اعنف يصير کالسبب فى 
إعراض ى المستمع ا الما مار وى ابو هربرة أنه فال تلد 
السلام « أوحى الله إلى إبراهي عليه ا سلام أنك خايل خسن خاةك و لو م ت تدخل مداخل 
الا رار ال سفنت ان ن ةن AE‏ ۲ أن اه حظيرة راد 0 
جوارى » وألله أعلم ١‏ 

قوله تعالى ب قال أراغب أنتعن آلتى يااراهير لن ل ته لارجمنك رارف ملا ٠‏ قالسلام 
علت ا 0 إك رف إنه كان ی حا ا وآعتز ۱ كم وما تدعون هو و هدعو و و 
ا 

۳ أن إبراهي عليه السلام لا دعا أباه إلى التوحيد , وذگر الدلالة على فساد عبادة 
الاوثان 57 تک اله بالوعظ أبلسة « و ورد کل ذلك اب دار نی .هملد 
آبوه جواب نضاد ذلك . فعايل حجته 0 ب بذ کر ی مقابلة حجته الا وله ( آراغی 
این ادلی با إراهيم ) وصر عل | أدعاء دا وقابل وعطة ا کے 
5000 وال ETS‏ -- و a>‏ اله يارق بل کال 
(باإراهم 6 ۳۳ اک وال ذلك تین 2 رف وف عة 0 ماکان رصا ااه ی عن 
فل أن الجبال منذكانوا على هذه السيرة المذموءة . أما قوله (أراغب أنت عن آلتى يا إبراهيم ) 


قان كان ذلك على و جه الا رام ۱ هر لان 0 ون 3 عاق فا ۳ 0 هنت 2 و عه ۰ و ناسمه 


5 الدلالة و هو 7 مك رل وود أ ملد ر ۹ م4 0 0 حلا ألم وان کان ذلك د على سلا 
التعجب 1 لعب 2 و مت عا حش عن یج لاها دة هس Eb‏ ایس كله 0 الإقدام سل 
فان الد! U‏ الذى 0 5 1 راشم E‏ لام 7 2 7 طل 0 واز ا ۳ قبو شیب دوت 


و ألعاة آل كيف يركى روا مادم اه أباه قا بل ذلك ال م2 اهر البق على اد یل دجب 


۳۳۸ تو تال : قال آراعف ات عن اي الا بة 


اسرد عبر هی على دلا ۲ و شوه الا شك أن هذا ال مووب جدربأن لعجب منه ¢ أما قوله ( لانم 


تا سا 


3 2 ۳۳ ) دغه متائل : 

EAL ۱ 2‏ فى الرجم هنا قولان ( شارك از الرجم بالاسان , وهو الشتم والذم ؛ 
E‏ و و و » ومنه الرجيم ای المرى ال 99 ۳۳ 
ا فى القر أن که ععی شتم (و ات ی ) أنه الرجم با لد و هذا ا | وجوها 
he Sb‏ من ا ا رت امار با 
عى ( و الما ) عن الورج لاقتلنك بلفة قريش ( ورابهها ) قال أبو سل لارجنك الراد م 
ات الحجارة إلا أنه قد يقال ذلك فى مى الطرد و الا بعاد اس ۳ el‏ راد الطر 
و له e‏ أ) واعلم أن أصل الرجم هو الرى بالرجام مله عليه أولى » فان قيل 0 
بدل قوله تعالى ( وامججرفى ملي ) على أن ا ل بالشتم ؟ فلنا لا . وذلك لا نه هدده «اارج 
ان یی عل قربه منه وأمره آن ببعد هرب مر وله ( TT‏ 


۳ المألة الثانية ‏ فى توله تعالى ( واهجرنی هلب ) قولان ( آحدهما ) الراد وامجرنى بالقول 
( والثای ) بالمفارقة انا الا وهی شره ارسو یاون ای اعد ی لا ۱ 
وهذا الثاى اف تال العا 

7 السألة االتة ‏ نی فوله ( ملیاً ) فولان ( الا ول ) لا أی مدة بعیدة مأخود من قوم 
با ۳ اڭ Ea‏ الد هأ ى ۷ا 0د نان لباقت عی والابرال 9۳5 
اک پالضرب حتی لاتقدر أن ترح بقال فلان Je‏ بکذا دا کان مطیقاً له مضطلعاً به . 

۲ الال ارابمة ) عطف امرن عل معطوف CC‏ بدل عله لارجمنك , آی 
ادر یا ن ثلا آرجنك ثم إن اراھ عليهالسلام لما ممع من أبيهذلك آجاب عن أمرين 
( آحدهما ) ا لان آباه دا آمره بالتباعد آظهر الانقیاد ی 
۱ وقوله ( سلام عليك ) ) توادع وم اک ا مسف اولح اعالنی سلام ع اک 

لانبتفی الجاهاين » وإذا خاظهم الجاعاون قالوا سلاعاً ) وهذا دلیل على جواز متاركة التصوح 
7 داعب 0-5 ۳ مقابلة الاساءة بالاحسان , وجوز آن یکون قد دعا له 
را ال ال لا ترا وعده بالاستغفان 3 ات ايه ودع أباء |بقو له انيه رت طم 
ال دك مادل به ء ل أنه وان بعد عنه قاشفاقه باج ی عله سا كان وهو قوله ( ساستغفر لك 55 
واحتج مه الاب منطءون ف عصمة ة الانساء .و تقرره آن إبر انهم عليه ااسلام فعل مالا جوز لانه 
ال والاستغفار للكافر لايحوذ . قثبت بمجموعهذهالمةدمات أن إبراهم عايه السلام 
فعل ما لاجوز ‏ إنما قلنا إنه استغفر لابه لقوله ”الى حکاية عن ابر هيم (سلام عليك ماستغفر 
للك ري ) وقوله ( واغفرلای إنه كان من ااضالين ) وأما أن أباه كان كافراً فذاك بنص القرآن 


در كن افك أنك عقي عت الا ۳۳۹ 


تن أ ا ار ا || 3 .7 و ۳ سورد ها di‏ (#د کانت 9 3 
حسنة فى إبراهيم ل لا رن ات ) ل اتن إلاق هذا الفول فرعب آن كين 
ذلك معصیه مه › (واجواب) 5 ال ی و لک 2 ر للكافر لا جوز وان الكلام عليه من 
وجوه ( أحدها ) أن القطع على أن الله تعالى يعذب الکافر لایعرف إلا بالسمع . فلمل ابراهيم 
عله السلام ١‏ جد رم دل على القطع بعذاب الکافر فلا جر م استغفر لابه اناه 
E ey‏ يروا للدت لابرجون 
آیام اه ) والعی اال ری أن لاجزيك بکفرك ما کنت جا دای الدنیا المجل (و تال ) 
- عليه السلام ا E‏ لابه لانه کان رجو منه الاعان ولا أبس لك ال ار 
ولعل فى شرعه جواز الاستغفار لل-كافر الذى برجی منه الاعان» والدليل على وقوع هذا 
الاحتمال قوله تعالى ( ماكان للنى ET‏ كين راو كارا أول قريامن 
زحد مانتن هم | 1 er‏ اخعاب الجحيم ) ون أن المنع ھں الا تار زب حصل لعل 8 ۳ 
1 3 من 1 [صحاب اجحيم ( 9 زل ذلك 0 ان ا لابه 1 7 مو عده و عدها 

أد فلا دس له زره عدو لله ز- ۳ ممه ( قدت الا یه عل أنهو عله بالاستذما ر لو امن :فلا م اومن 
لا در له 0 بر ا مه ان قبل 8 ا كان الام ا فلم ددم ی به ی و أه ) قد کات 
< تا ف 1 00١‏ 5 ال و N‏ فول إراھے ل لا ا اد" ستعفرن 2۱ ١‏ وا اة ل 

۱ 00 0 
SAC‏ به لكن انع من التامی به فى ذلك لابدل عل أن ذاك كان 
عمد بجا ود 0 الأشياء هی من خواص رسول الله صل الله عليه ولم ولا جوز لا 
التأمى به مع آما كانت مباحة له عليه السلام ( ورابمها) لعل هذا الاستثفار كان من باب 

توت الا 1 و ات ۳1 0 0 ات الك بان ٠‏ 1 5 وله ( إنه كان فق حور E‏ ااا ۳ 
ال ان فقلان ی ۱ رمان إذا لعاف به وبالغ لانو 44۰ قرله تعالى ( إن ادها 
فیحفک ایا ای إن لطفت المسالة وااراد ۳ سیحانه الطلفه ی و انعامه عل اعرد الاجایة 
فاا أنا ارت لك حصل 0001 أ KE‏ > بذاك على مين إن هو تاب أن حصل له الغفر آن 
۱ اجراب التاق ) من اوامن قو له ) وأعترلک وما تدعرن من دون الله ( اوغ 
اتاعد عنه والراد أ فى أنارقكم ف المكان و اة كم ف طریقتم | Kis‏ وأتشاغل بعادة 
رف الى 0 و لمر و د55 خاقى و آنعم على د5 ریاد دة الاصنام ال لكون طر به الاك . 
فواجب على ع اند ک ومعنى أقرالة (ععی آن له ا دس شقیا) آرجو أن E‏ ن کذاك. 
واعاد کر ذلك عل شيل انتواضه ع کت وه (والذى أطمع أن یعفر ل خطيتى وم الدين ) ل 


و له ا مافىه من التواضم لله وه تعر بض اواو m7‏ 2 ی دعاء 1 نم على ماقرره ۱ دده ق 


۰ ۱ قوله كان ۳۳ اعتز شم وما تعدون من دون أله 1 الاب 


یہ دع بي سر ےن ہے ر رور سے ہہ سے نے رال ٥ا‏ س ص 2 م 3 
و اعبزطم و ما ا9 ول دن ۷۳ 1 و ها أه E‏ ق و مععوب وکاد 


ص 


سح - اق سے سے اس مر 


جما لاما 7 و e‏ نی دن ررس نا و جوا ۳ ھم لسان صدق ع ت 8 6۵۰ 
قو له( تعید ها لایسمع ولا بصر ولا بمی عنك شبتا ) , 

قو له تعالى } فلا اعتزطم وما دون من دون الله وهنا له عق و یوب وكلا جعلنا ۳ ۰ 
ووهبنا مم من رحتنا وجعلنا لهم اسان صدق علا ) 

اعلم أنه ماخسر على الله أحد فان إراميم عليه ااسلام لا اعتزلم فى دم وف بلدم واختار 
اجره ال ريه إلى حيث آمره م زمره داك دينا E‏ :بل تفحة فعو ضه أولادا أنداء ولا حالة ۳ 
الدن و الدنبا لاشر أرفع أن جعل الله له رسولا إلى خلقه و بازم الق طاعته و الا نقیاد له مع 
ماعصل شه من عم ات الاخرة فصار جعله تعالى ایام نذا يود« دده ال نعم فى الدنيا 
والاخرة 5 5 دن با اند ا ممن رهه 5 وصب هم ماو هب بیجن فيه 
المال والجاه وال تباع والنسل الطاهر والذرية الطيية ثم قال (وجعانا هم اسان صدق علاً )واسان 
الصدق انام الو عرد باللسان عا او جد بالا ان 6 ا باليد عا عط باليد و هو العط4 3 
واستجاب أله دعرنه 5 قرأه زو اجا الل ۳ ن صدق 5 الاخرین ) فصير ° ودوة حی ادعاه أهل 
الادیان کایم وقال عز و جل ا یک إراھے ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنیفاً ) قال 
ممم إن الخايل ال اخله كلا ۳ ۳ ( وأعتزلک وما تدعون من دون ۳ ) فلا جرم 
ارك أيه ۳ او خن 1۳ ) تاردنا له اق و قوب وکلا انا 1 و۱ ثانا ( ۳ تبرأ من 5 
فى الله تعالى على ما قال ( فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن [براهیم لاواه حلي ) لاجرم أن الله 
عاد أب لمسلمین فقال (ملة أبيكم ابراهيم) (والئها) تل ولده للجبين لیذعه على ماقال ( فليا أسليا 
و تله للجبين ) لاج رع فداه الله نوها ازام مم ا قال ب 6 ا سم لسك 
فال ا لت الع المين) مل اه تعالى اا الوا يما و ل وا بان سيد ا ۳۹ 
على ابراهيم) (وخاهسها) ا هده الامة ۳ َال 9 و ادعث فم رسولا مم( لاجر م 3 4 
ألله تعال ااصاو ات تس .6 صلرت اسه عل ابراهیروعی ال ار اهیم دیس 0 دق 
و 5 قوله (واتراهم اا وف) لاجرم جعل ءوطی. قل هيه ميارك (و اخذوا من ام بر آهبم 
مصلل ) ؛(وسابعبا) عادى كل اك 9 0 ألله فال (ثانهم عدو 0 إلا رب العالین) لاجرم اعد ألله 
خايلا على ما قال ( واتخذ الله راهب خليلا ) ليعلم محة قوانا أنه ماخسر على الله أحد . 


2 


و ار کات e‏ الاب ۳۳۹۱ 


مر حدمو زو ما ت وه ہے ر ص ص سے ر نر گر 


اد فى الکتاب مو سی إنه كان سا وكان 5 و ناد يناه 


لس فاص مومس گر م سره م ر7 6 و ع2 
من iy‏ لطور الم و تراهم ۴ ¥ (OY‏ ووهمناله من ر جرا ۳ 
١7 (or ۳‏ ف الكت ب اميل 0 كان صاحی الو عد وکن e‏ 


ا 


(القصة الرابعة قصة موسی علیه‌ااسلام) 
وله تعالى ( واذ ا4 ول نیا , وفادفاه من انی 
:رهم 5 او تا ا وال هرون تیا 8 
إعل أنه تعالى وصف مو سى عليه السلام TT‏ 4 أن اما فاذا فری" بفتح 
اللام فهو من الإصطفاء والإجتا ا لسر e‏ 0 ا اك 
و در دی اماده ر ال هر التصد ف العيادة إلى أن ید ااسود ماوجده: 
وهی ورد اوران شراءتين فكل و احدة منهما ثابت مقطوع به » جُعل الله تسال من صفة موسی 
علیه السلام کلا الامرین رر ادا) کونه رولا نيا ولا شك آنمما وصفان عنتافان لكن العترلة 
و ار و ی وکل ی هن ری تا رود ۳ 
الكلام فيه فى سورة اج EA‏ روما E‏ ن قبلك من رسول ولا نی ) (وثالم! ) 
قوله تعالى ( و نادیناه من جانب الطور ال من ) من الوين أ اة الو ان عة الور 
أو الجا نب (ورابعما)ةوله(وقر: کک 1 ای در رتیل تفر یادا و درل( فرشاد) 
قولان (أحدهنا) الراد قرب المكان عن أ ى العالية قربه حتىسعع صرير الم حك أايث الاوراة 
فى الا لواح (, ماقرا انز له أى قدرد وش فناه بالمناجأة تال القاضى هذا آرت ان 
استعال كاف اله قد صار بالتعارف لاراد به الا نله وع هذا الوجه يقال ى العادة 
تقرب » ويقال فى الاک علوم السلامإنهم مقربون وأما (نجياً) فقيلفيه أنجيناه من‌آعدانه وقیل 
هو o,‏ ل أول اس ۱۱ له (و و ها له ااه ء هرون ند 
و رع ألله ۳ ال هرد نعليه السلام أكر موس علممما السلام 0 إعا وهب الله 
له سوب و أخوته وذلك اا إدعائه ف قوله ( لا من أقل هرو نأخى أ 
ا ( - جابه الله تعالی إليه بقوله (قد از توت سواك يأمومى)وقوله ( سنشد د ,أخيك) 
( القصة الخامسة قصة إتعديل عليه السلام ) 


قوله تعال لإواذکر ف امات إسمعيل إنه كان صادق الوعد وکان رسو لا ۳ . وکان پا 


TY‏ وله زا اد االکتات اا لا 


سے لد مم مر مر وم د مس س للا مر 9۵ 
سا 6220 وكان نامر اهله ۳ ا5 و الرکاة 0 عند ريه مر ضاههه» 


أهله ا 6 0 والزكاة وكا عاد ف 0 1 4 
عليه اسلام ۳ (أوها ( 7 0 صادق I‏ ( وهذا الوعد هن آن كون الأراد فا 
بینه وبین الّه تعای و عکن آن یکون الراد 2 بينه وبين الناس ( أما الأول ) فهو أن يكون المراد 
ا اف شتا ۳ و مر 4 من ط ربه وذلك لان ألله تعال إذا 0 المللك الل اب 
وأمرثم 7 2 4 اأشرع ولا یل من 00 وعد مهم ھی القيام ذلك و دل عل ا2 2 ام سأ 
ما مخصه من العبادة ( وأما الثانى ) فهو أنه عليه السلام كان إذا وعد الناس بشی. أجز وعده فالله 
حال و صفه ذا الخاق الشر يف وروی عن ان عباس e‏ 0 @ ی له أنينتظره 
٤‏ معان فانتظره و أیضا وعد من نفسه الصير على الذیخ فوق ره حمیث قال ( ستجدی إن اء 
أله من الصار, ن) وروی أن قي له لا و2 قال له رجل انتظریی یات فال عسی عليه 
السلام لهم وانطلق الرجل ونسی اشعاد اء ماجة ال ذلك الکان وعسى عليه السلام هنالك 
للميعاد » وعن كك ألله صل الله عله وسم 5 و اعد رجلاو ز سی ذلك الرجل‌فانتظرهمن الضحى 
ال 0 اسب من غروب ((زشمس « وسل الشحى عن الرجل زود 4 معأ ا الك أى وقت ينار ه ذهال 
إن و اعده 2 آنا ذكل الاق وان واعده ليلا فک اللل فوسل | برأهم بن زد عن ذلاك ۳1 قال إذا 
و اعدنه يوه بت ار و 9 نتظره إلى وقت صلاة آخری ( ولا نما ) امس راك سن نبا ) وقد 
مر تفسيره ( و اشا ) قوله (وكان ا 1 الصا و والر کاة ) والا" فرب فالا هل أن المراد به 
من لز مه آن ودی اله الشرع فد ل فيه کل آمته من حيرث زمه ق ۲ص ۳ يلم ارت ف 
خاصة . هذا إذا جل الا مر على الى 3 من الص_لاة والزكاة فان حمل على الدب فهماكان 
للك أنه کا کان جد بألا ١‏ مر أهله أ ی من ان ۳ داره 1 ذلك الوقت يذلاك وکان نظره هم 
3 الدين غلب عل شقمحه علهم ف الدنبا خلاف عليه ۳ الناس 3 وف کا ۳ أهله 
ف الامر بالصلاح والعمادة ایجعلوم دوه ن سوام ک قال ا J‏ اكه ان الاقرسن ( 
(وأمر اهلك اصلاة واصطير (le‏ (قواآنفسک وأهايكم نارآ) راغا فم ا أن تصدق عم 
ردكت أذ 0 ۱ تا الد 0 ٠‏ فاما الرکاة فعن ان 2 عباش رذى الله عنما 1 ۳ ماع الله 
ال E‏ 7 أولهعلىمايز ۳ ره اما علء: اك ر 4۱ و ااظاهر ره إذاة رنت الزكاة إلىالصلاة 
أن براد ا ااصدتات الو اجه وکان اعرف من خاصة ار آن‌یلز میم الذكاة فيأمرهم بذاك ا ۳93 
أن يتبرعوا بالصدقات على الفقراء (ورابعما) قوله زوكان عند ربه مرضياً) وهو فى نماية اللدح لان 
أرطي 5د ألله هو الها کل طاعا :4 باعل ارت شا شین 


ار نالا ریس ١‏ الايد ۳ 


2 5 0 3 ا ل ت سا ت | 
ق اس ۴ NS‏ إن هکان صد با یاه sS‏ ۰۰۷ 
رت لين ۳ عم ۰ دن ا دن 0 0 ان 4 
2 ااه د 5 26 سام واس ے فذاق سس ن عل مس ےه و م ا 
وج ور من در ره إبراهم و ام مانب ل ومن :1 د ل ۳ ۳ 0 3 5 


ملع 


وما ص تت را 


000 حروا ۳ ویک COND‏ 


ر القصة السادسة قصة إدريس عليه السلام ) 
قوله ل واذ كر فى الکعاب إدر يس إنه كان صديةا ندا ورفعناه مکانا . 1 
اعا درس عليه السلام هو جد أب نوح عليه السلام وهو توح بن ll.‏ ۳ 
إن أخنوخ قبل مى إدريس للكثرة دراسته واسمه أخنوخ ووصفه الله تعالى بأمور :( أحدها ) 
اکان صدیقاًز وثانها ) آنه کان نيياً وقد تقدم القول فما ( وثالئه! ) قوله (ورفعناه مكانا علا ) 
وفيه قولان ( أحدهما ) أنه من رفعة المنزلة کقوله تعالى محمد بر (ورفعنا لك ذ كرك) فان الله 
:را رل عله لاان دة وه أو لير رخط بالقلم ونظرف عل النجوم وا لساب 
ا اط ارات اناور الثاى ) أن اا هار کی المكان إلى 
موضع عال وهذا أولى » لان الرفعة القرونة بالمكان تکون رفعة فى المكان لا فى الدرجة > 
اختافوا فقال احم إن الله رفعه إلى السماء وإلى الجئة وهو < د ۰ وقال آخرون ؛ بل‌رفع ! إلى 
ایا و 2 سس اس رض له ۸۶ كت عن وله ( ور فعناه مکانا على با ) قال اد 
ی کی يكل ملك الوت حنی بو اض روحه دمل ذلك املك بين 
ران ا ا ك اموت قول بشت وقيل لى اقيض 
روح ١ت RR‏ دوف و نی الارض فالتفت إدر يس فراه مك 
الوت فقبض رو حه هناك . وتا اناك 01 20001 2ه بان رفعه إلى التاء لاه ج العادة 
أن لابرفع الما إلا من کانعظب اقدر واانزلة . وإذلاكقال قى حق اللاك (ومن‌عنده‌لایستسکیرون 
عن عبادنه ) و ههنا اخر القصص . 
قوله تعالى 2 أوائك الذين نع الله علیسم من النبيين من ذرية آدم ومن حلنا مع نوج 
ذر 4 ابراهم 13 ومن هدن سا ذا تتلى علمیم آیات الرحمن خروا دا ویک 
اعلم أنه تعالى شى عل کل واحد من تقدم ذکره من الانبياء بما خصه من الثناء عم جعیم آخ 


فقال (آو لكالذ ينأنم اللهعلهم) أىبالنيوة و غیر ها ما تقدم وصفه وأولئك إشارة إلى المذكورين 


وش 


۳۳ و له تعال ۳ وائك الذين أنعم ألله عم 20 


ی ار ر می تن دين در 9 م ق کو مم من ذرية ة آدم + ثم خص لعضهم باه 
من ذر ية من حل ممع 2 .والدی مختص أنه من ذر به ة آدم دون من حمل مع توح عو ار 
عليه ااسلام سا على نوح على ماثبت فى الاخبار والذين ثم من‌ذرية من حمل مع نوح 
هوایراهيم عليه السلام لاه من ولد سام بن نوح ر اتعاعیل وإحق ویقوب من ذرية إبراهيم ثم 
خص بضمم بأنهم من ولد إسرائيل أى يعقوب وم موسی وهارون وز کریا وعی وعیی من 
قبل الام فرتب الله سبحانه وتعالی أحوال الانبباء علهم السلام الذین ذ کرم علی هذا الترتیب 
بذاك عنم کا E‏ م لبجم مض بد فى الفضل بو لاد نهم من مناه ا .ثم بين أنهم 

SS‏ ٍِ أنهم اختصوا هذه المنازل لهداية الله تعالى لهم . ولانه اختارم 
رسالة ثم قال ( إذا تل علهم آبا jê‏ دا ویک ) تتل E E‏ 

فبين وا آم مع لهم أله ۷ قد باغو ا الد الذی‌عندتلاوة 1 بات الله خرون عدا ۳ ۳ 
و خشوعاً وحذراً وخوفاً . والمراديايات الله ماخصهم الله تعالى به من الكتبالنزلة علييم . وقال 
أبو مس المر اد بالا بات الق راد در العذاب النزل بالسکفا مار وهو بعد ون اس بات الی‌فا 
ذ کر الجنة والنار إلى غير OE‏ يسجدوا عندهو يكوا فیجب لدعلل كل 1 تنا بتضمن 
الو عد والوعيد والترغيب والترهيب؛ لان كل ذلك إذا فكر فيه اد 19 صح أن 115و رأث 
سک »و اختاموا فال بعضهم فال جو د إنهدالصلاةو قال بعض ا ادجو داا 3 على حسب:ا تعید نا به 
ما اد ا ضوع والشوع و ااظاه و عند التلاوة ثم لاان بکون‌الژاد 
بجر دالتلاوةللق رآنوحتمل أنهم عند الخو فكانوا قد تمبد و ابالسجودفیفهءلو نذلك لا لاجل ذ کر 
السجود فى الآية ء قال اازجاج فى بكي جع باك مثل شاهد وشهود وقاعد برد ف قال الانسان 
aw‏ لالد نم 10118 
ییا لان سعدا جمع ساجد ۳9 معطوف عامه وعن رسول الله 9 واتلوا القرآن وابكوا فان 
لم تكو | تیا کوا» وعن ص صالم المرىقال : قرأت القرآن عن‌رسول‌الله سل ملق ف انام فقالی , باصاط 
ف الق اءة فان الیکا ؟.وعن ابن عباس رضى الله عنهما(ذا ۶ بط عو سبحان فلا تعجلوا بالسجود 

2 | نان م تبك عين أحدك فليبك قلبه OE‏ و مر «القرآن نزل حزن فاة اة 

عزن» وعن رسول الط «مااغرورفت عبن به ماء إلا حرم ا عل النار جسدها » وعن ی 

هر برة رضی الله عنه « اا من ب؟ ی من خشبه الله » و فال العلباء يدعو فى مجود التلاوة ۳ 
بلنقبا فان قرأ ا ال ة5 اللیم‌اجعای من‌اسلجدن لوجملك المسبحين ین[ و أعوذ 
ا با زک نت کل مات زنان قرا تجدة سبحان قال اللهم اجعلنى من البا كين إليك 
الخاشعين لك وإن ۳ مدال 2 الم اجعانى من عدادك للج عم الموتدين ااساجدين لك 
الا کین عند تلاوة آيات كتابك . 


قوله ال اف من رمدم خاف الا o‏ 
شام ون دود E ET‏ ا 5 درا الشبوات سو ف 
سے 6 س م 1 58 6 2 2 م2 2 ی را قث ت حو 
ون ۳ (04D‏ الہ من ات امن وعمل ۳ داه الاك بدخلون اه 


صے سے 07 وم مس مر وت 


ولا يظلاون a‏ 


۳ 


TTS‏ ن عدم N Nes‏ الشپوات وف اترنغا: 
پا RAM‏ ان ولا بظلون شا 3 

5 آنه تما !| وصف دولا الا نباء بصفات الدح ترغیباً لناى التأمى بطريقم ذكر 
بعد من هو بالضد ی تال قلف من 0 خاف : وضاهر اكلام إن للا 
ال ۳ خاف من أولادم يقال خلفه إذا أعقبه عم قيل فى عقب الخبر خلف بفتح اللام وف 
۴ تلف بااسکون . 6 :دالا وعد ى هان 3 O‏ 01 
و ق الّه خلف من کل هاناث » وق اشعر لاد : 

دم افا و اليف کناهيم وشت ق شاف لد الا جرب 
0 اكب لد لوگ ا: باع الشبوات فاضاعة الصلاة فى مقابلة قرله ( خروا #داً ) 
واتباع اال وات ف مقابلة قوله ( وكا) لاأن بكاءجم يدل على خر فیم واتباع قوت ارام دل 
عل عدم اطوف طر وظادز قوله ‏ أضاعوا TT 0000 ١‏ ان لو سيل 
اصلا وود بکونبآن لاتفعل فى وقتا وان كان الاظبر هو الاول وأما اتباع اشروات فال 
اعباس رضى الله عنهما م الو د تر کوا الصلاة المفرو ضة وشر بوا ار واستحلوا نكاح الااخت 


من ا و اح 00 شر لد (إلا من تاب ی 05 عل أن كك اله لاد کار ۰ واحتج أكوا ينا 


5 6 أن اكان غير | E‏ يك تعالى ا ل ) وآمن وعمل ا ) فعطف العمل على الاعان 
ا(عطوف ۳ المعطوف ۰ 5 ی dl‏ / أنه نياك فرق ان اتو 4 وا ات و التو ره قن 
اج مان فكذلك العمل "صاخ یکون »ن لاعان ر قق ينما . وهذا المواب ضعيف لان 


عياف الا عل ۲ وله ی وقوع 00 مما لان لو رة عزم على ارك والاعان ار ار 
بألله E‏ وا تحار ا E‏ ف د ااصو ره ٠‏ لي ل أن هون هذه صفته ( باون غ1( 
سينيد هزیاج رت ل شر عند الراك کی و ذير رشاد اد . قال الشاعر : 
ل ل مق مد الناس 50 ومن لدو لا یعدم على الغى لاما 
( و انا ) قال الزجاج ( بلقون غيا ) ای ون جزاء الغى . كقرله تعالى ( بلق أثامأ ) ای 
بجاذاة الانام ( وثالئها ) غيآ عن طريق الجنة ( ورابعم!) النى واد فى جبنم يستعيذ منه أوديتها 


۳۳۹ وال تعالى : جنات عدن الى وعد الرحمن عیاده بالغيب. الایة 
2 0 0 س 
1 ع 04 د 1 0 2 2 82 انه كان و عده مات ۰۱ 


جد او اام ا e‏ 0 


ص 


معان ر ابد 3 ل 


الجنه أ : 1 من ۶ ماد من كان تھا cD‏ 


ص ص ت ص من 


وال وجمان الاولان قرب فان کان فى جبنم موضع يسمى بذلك جاز ولا خرج من أن یکون 


المراد ماقدمنا لانه المعقول فى اللغة . ثم بين سبحانه أن هذا | الوعيد فيمن لم لب 00 ورن اک 
وآمن وعمل صالا فلم الجنة لا ياحقهم ظل » وهبنا سؤالان (الاول) الاستثناء دل على أنه 
پا اد راهان و الصالح و ليس الا مر کذلك »لا ن مرس,بتاب عن کفره وم 
بدخل وقت الصلاة . E LEE‏ پا والرکاة ابضا غیر وا 
و کذا ااصوم ة بدا لو مات ق ذلك الوقت ان من هل ال مع أنه ۱ م يصدر عنه عمل 0 جز 
ا 0 اا الصاح ؛ ۰ (والواب) آن هذه ااصورة ع ؛ ا ادمنه الغا جار الال 
الثانى ) قوله (ولا «ظلمون 0دا إا يصح لو کان ا 3 ار لانه لو کان 
الكل بالتفضل لاستحال حصول ال 52 مذھبک آه لا استحفاق لاعید بعملء الا بالو عد 
اج انیا ھا يفي" 

قوله تعالی ٩‏ جنات عدن الى وعد الرحن عباده ا انه کان وعده مات . لایسمعون 
م | انوا الا سلام ما وم رزفهم فما بكرة وعشاً اتلك یا ورت من اقرادنا من 6 4 

إعل أنه تعالى لا ذ کر فى التائب أنه يدخل الجنة وصف الجنة بأمور ( أحدها ) قوله ( جنات 
ای و عد الرهن عاده بالغنب ) والعدن الإقاعة وصفبا «الدوا م على ۳ حاك ا 
الدنیا نی لا تدوم ولذلك فان اها لایتغیر ی مناظرها فلیست نان الدنیا نی حامما مختلف ی 
خضق لاو ری ر یر و ا تال( (وعد الرحن اعناده) وت ی 
وج ,ان (أحدهما) أ تعالىودد| هر با إعاوهغائبة عم EE‏ وه وم غائيون اما اماق 
A)‏ ا ر عبادا بالغیت ی الذین يعيدونه فى السر خلاف 
ا اف اا زعبدونه ق الظاهر ولا بمبدونه ق السر وهو قول آف ۳ (والوجه الاول) ها 
ED‏ وان 2 E‏ ون کان N‏ فهر کا نه مشاهد حاصل , فلذاك قال بعده 
(زانه كان شتا تاً) أ ما قوله 1 3 فقيل Ea‏ ال مره 
وم أتو: با« قال الزجاج کل ماوصل البك فقدوصات امه وما آتاك فقد أنبته و القصو دمن قوله 
/ انه كان و عده 58 با ) بیان أن الوعد منه :+ ياه وان كان رم فا ب فه وکا نه مشأهد وحاصل 


وله تما جات عدن ع وعد الر حن عاده يالب ۰ الا YTV‏ 


والراد تقریر ا القلوب (و ثانها) قوله (لایسمعون فما لذواً الا سلاماً ) و اللغو من اكلام 
ما-بله آن یلفی و بطرح وهو الشکر من القول و نظیره قوله (لاتسمع فما لاغیة) وفيه تذيه ظاهر 
عل و جویب جنب اللمو حبث نزه ات تعالى عنه الدار الى لا :کلف فيا وما أحسن قوله ( واذا 
لس (و إذا موا اللغو آعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولک أعمالكم سلام 
علیک لا نیتنی الجاهلين ) آما قوله ( إلا سلاماً ) ففيه حثان 

الیعث الاول 6 أن فه اشکللا وهو آن ا! ام( ل ماس 
1 0 ااال اام ا اسلام هو الدعاء باإسلامة وأهل 
النة لاحاجة بهم إلى هذا الدعاء فکان ظاهره من باب الامو وفضول الجديت لولا م 
الإ كرام (وثانيها) أن حمل ذلك عل الاستنناءا منةطع (وثالم!) آن‌یکون هذامن جنس قو لالشاعر : 

ولا عيب فيم ن سيو فم من فلول من فراع الکتاب 


٠‏ البحث الثانى 4 أن ذلك السلام عتملأن 2 ا 


EY‏ تسل أله تعالى على ما قال تعالى (واملائكة يدخلون عليهم من کل ابام لي 
”5 ر ) وقوله ( سلام قولا من رب رحيم )ورا ) و بل ا لى ( وهم 

زیم ینز الان ( اسوال الارل) أن کک ن هذه الابات وصف 
أحوال مستعظمة ووصول‌اارزق إلهم بكرة وعشباً ليسمن الامورالستعظمة (واواب) 

۳ ل ) قال اللسن آراد انه تعالى أن برغب کل قرم ها آحبوه فی الدنا ولذاك 
0 ساور من اإذهب والفضة ولبس الحرير الى کات عادة العجم والا راك الى هى الحجال 
ا الاسرة وکانت من عادة آشراف العرب ف الون ولا یء كان أحب إلى العرب 
النداء والعشاء ةوعدم بذللكة/(زالثانى ) أن المراد دوام الرزق کا تقول آنا عند فلان 0 0 
و بکرة عدي ترید الد رام ولا تصد الوقن المعلومين ( السوال اثثانى ) قال تعالى (لابرون فبا 
شا ولا زمبريراً) وقال عليه السلام «لاصباح عند ربك ولا مساء» والبكرة والعثىلابوجدان 
الايعنيد وجود الصباح والمساء ( والجواب ) الراد آمم يأكارنعند مقدار الغداة والعثى إلا أنه 
لیس فی ار وعشی الل و صتمل ماقیل إنه تدالى جدل لقدر الوم علامة 
يعرفون بها مقادیر الغداة والعثی و حتمل أن يكون الراد هم رزقیم متى شاژا کا جرت مادة 
ف الغداة والعثی ( وخامسها ) #وله ( تلاك انه الى ES‏ زا ( وف آعحات : 
رالاول) قوله:(تلكالجنة) هذه الإشارةإغا د تلان الجنةغائية (وثائيها) ذ کی يم 
(الاول) نورت استعارة ی نیق علیه اِنة کا نبق عل الوارث مال الورث رالا 00 ال اد آنا 
رل تما اع کات له لادا 7 تقوا رم عل هذا النقل إرثاً قاله الحسن 
(الثااث) أن الا تقیاء باقرذر یم يوم القيامة و e‏ اما باق وهي الجنة اذا دحام 


YEE ALE, تؤالة قدا‎ ۳۳۸ 


س ع رر اس ااه سل ئر شس سو ۶ه سه عام ا 0 

وم ّ 2 ا ام نولي اد ماس ۳ كم ۳ وما س كات وم اکال 
e rT 1 3 ۱‏ 0 سے س 
ربك اسا 0 رب i‏ أت والارض لاھ | فاعيده واصطر ۳ 


6 مر ام گرم رم ١‏ 


ھا دم ۲ 


الجنة فقد أورثهم من تقواهم SE Rea‏ را EE‏ 
مسك باتقاء معاصيه و جعلهعادتءواتق ترك الواجبات . قال القاضىفيه دلالة على أن الجنة مختص 
دخو امن کال میا والفاسی ا ا ا ا 05755 
انق بدخابا ولین فا دلالة ع آن غ او لایدخلرا وأیضاً فصاحب الکيرة مق عن الکفر 

ن صدق علیه أنه متق عن الکفر فقد صدق‌عله آنه متق لان آي جزء من مفهوم قولنا الى 
عن ا و|ذاکان ا حولي 5 ka LET‏ ينك 
عو و ر ت یدخل ابِنة آول من آن تدل عل آنه لایدخلنا 

فوله تمالی + ومانتتزل الا بامر ريك له A ER E‏ وما يه 

0 واللارض وما بينبما فاعبده واصطر لمبادته قل تعل له سيا 4 

إعلم اشن اشکالا وهو آن قوله ( کرو تورث ا ا تقياً ) کلام 
ايله ۳ E)‏ ار ۷ ر بك ) كلام غير الله فکف جار عط 3دا على ما قله من غير 
فصل (والجراب) أنه إذا كانت القرینة ظاهرة ل يقبح کا أن قو له بحانه (إ ذا قذى أمراً فما يول 
له کن فیسکون ) هو کلام الله وقوله ( وان الله ری وربكم ) كلام غير الله وأحدهما معطوف على 
الآخر» واعل أن ظاهر قوله تعالى ( وما نتنزل إلا بأمر رتك ) خطاب جاعة لواحد وذلك 
O IN ED SCOT GY a‏ ۱۳ 2 
رهط إلى مود المدينة بسآلونمم عن صفة مد شقروهل جدونه فی‌کتاممم فسألوا التضناری اف | 
5 لابمرفو نه وقاات الود ده ی کتابنا وهذا زمانه وقد سألنا رحن العامة عن‌خحصال ثلاث 
فل يعرف اس وه عنمن فان خیرم انیت قا ,اعدو ارك وذ ESA‏ 
o‏ 2 : اروح قال REE‏ عن ذلك فلم الراك شخ أن میم بعد 
۴ وم بقل إن شاء الله فاحتس الوحى عنه آز رون 2 وقبل اة فد بوما فشق علنه ذللث 
مشفة شد دة وقال الش کون ودعهر هو قلاه .فنز ل جبر يل عليه السلام فقال له انیب أبطأت 
Rol ahe‏ ص ال فلا اکن شاوراک یادا OEE‏ 
یی الكت تي فأ رل اه تعالى 1981 لتوا نال ةو ولا مالیا ارگ العف 


۳۵ الاب‎ N E ال‎ 


إلاأنيشاء اله )ر سورة الضحى ثم أ کدوا ذاكبقو شم TT‏ لاما آی : هو الدر لا 
ق کل الا وقات ا و مابیما آو الدنا والا عرة ڌو هابينهما نهیم اصلاح‌التد یر مستقبلا 
ا ان آمرنا مو كوك ]كالتمال تصرف فا حب مته و ارادتة 
و حکته لا اعتراض لاحد عليه فيه وتال أبو مسا وله (و ET‏ جوز 1 رن 
۵۱( اد وق رل الجنة إلا بام ۳ tl‏ 0 ار امات 
ما کان ی الدنا وم | ین ذلك ائ ما بن الوقتین 14 ا اشی, عا خاي فرك اعادته 
لانه عم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة وقوله ( وماکان ربك ۳ ) ابتداء کلام منه تعالى فى 
مخاطبة ال سول كل 07 رت السموات 0 بل هوزرب السقواث والارش 
وما ا ا ) قال القاضى وهذا تالف للظاهر من وجوه : ( أحدها ) أن ظاهر التنزل نزول 
الملائكة ال الرسول صل الله عليه وس تقو با ربك وظاهر الامر ال اسکلف الق 
وثانيها أنه خطاب من جماعة لواحد وذلك لا يليق بخاطبة بعضهم لبعض ف الجنة ( وثالئها ) أن 
کن ربك نا :رب السموات والارض وما ينبا ) لابایق إلا عال 
التكليف ولاو صف به الرسول هَل فك مم قالوا ار سول اه با جرد ۷۳ با جوز عليه 
السپو حنی بعرت إبطاونا بالتنزل عليك إل مثل ذلك ثم ههنا أعات 

لإ البحث الاول € قال صاحب الکشاف التعزل على معنيين : 5 أحدهما ) النزول على مل 
( والتای ) بمعنى اانزول على الإطلاق والدليل عايه مطاوع نزل و ار 
التد, اي مثل هذا الموضع هو التذول عل »بل والراد أن نزولنا فى الأحابين وتا بعد 
وقت لس الا 7 الله تعال . 

ل البحث الثانى ) ذ كروا فى قوله ( مابين أيدينا وها خافنا ومابین ذلك ) وجوها : ( أحدها ) 
له ۱۸ قدامنا وما خلفنا من لهات وما حن فه فلا تالف أن ننتقل من جهة إلى جهة ومن مكان 
ی مکان الا بأمره ومشيئته فليس انا أن تتقلب من السماء إلى الارض الا بأمره ( وثانما ) له 
۳ بین آندینا ما سلف »: دی ما وما خافنا م SIN‏ 1 م الآخر ة وما سن ذلك وما ن 
انفختین وهو آربعون سنة ( و ثالث۱) ما مضی من آعمارنا وها غر من ذلك والمال الى عن فا 
) ورابعها ) م ماقبل و جودنا وما بعد فناثنا ( وخامسها ) الارض الى بين ا نا إذا ا 
التى وراءنا ومابين السماء والارض وعلى كل التقديرات فالقصود 0 امحیط بكل * 
خافی4 ولا مزب عنه مثقال ذرة فکف نقدم على فعل إلا ا 0 

: لدت الثالث ) قوله ( وماکان ربك نسیاً ) أى تارکا لك کقوله ( ما ودعك ربك وما 
يا أىما كان امتناع التزول ألا لاهتناع الاءر به زان ذلأك‌عن ترك إن للك وتو دیعه ابا 
أما قوله ( رب السموات والآرض ومایین پما ) فاار اد آن ۱ ذا ا الوك 


النسيان إذ لا رد من میک کال لعل اه و الا بطل ا ر شم ارف 9 ۳ .واج 57 


۷/۳ توله تاقوا لشت 


مر مر 2 34 مر چا سا 2 ر ت سم 
ا lL‏ 5 م مت ل اخرج حا 6112 E‏ 
وا دس امار و2 سے للا سے رم 6 2 و 
لاان ۳ ll‏ من قبل ول ا ۳ 2۷ فوربك لنحشر نم وا شیاین 
2 سے يترم س ہس سه مر چم 3 س خر و س ل يد 5 سے سے 


ثم تحضر ê‏ حول جم جا نک 5 نی من کل ۳ 4 على 


روم هد 2٥ر‏ تق رەو 


۲ رجن عت Bm‏ این م أوك م ا صل | ده 


عابنا هذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى » لآن فعل العبد حاصل بين السماء والارض . 
والآبة دالة على أنه رب لكل شىء حصل بينهما » قال صاحب الكشاف رب السموات والارض 
دل من ربك وجوز أن یکون عبر مدأ محذوف أى هو رب السموات والارض فاعبده 
و اصطبر اعبادته فهو أمر للرسول صل الله عليه وس بالعبادة والمصابرة على مشاق السکالیف فى 
0 . والابلاغ وفما خصه من العبادة فان قبل لم لم يقل واصطبر على عبادته بل قال واصطبر 
اده نا لان العب‌ادة جعلت عم له الؤرن ف قوللك للمحارب اصطر لقرنك أى ات له فا 
بورد علك من شداته روالعی) آن العبادة تورد عامك شدائد وءشاق فاثيت ها ولان ولاضق 
0 من إلقاء أهل الکتاب الك الاغاليظط عناحتباس‌الوحی عنك مدة ع كيت‌يك » 
قوله تعالى ( هل تدم له ميا ) فالظاهر يدل على أنه تعالى جعل علة الآمر بالعبادة والامر 
5 علا أنه لاسبی له والأقرب هو كونه منعا بأصو ل النعم وفروعبا وهی خاق الاجسام 
والماة والمقل وغيرها فانه‌لایمدر على ذلك أحد سواه سبحانه » فاذا کان هو قد آنمم علك ۳ 
الانمام وجب أن تعظمه بغاية التعظيم وهی العبادة ؛ومن الناس من قال اطراد آنه سبحانه لین له 
شريك فى اسمه وبينوا ذلك من وجهین : ( الأول ) أنهم وان کانوا يطلقون لفظ الإله على الوثن 
فنا أطاقوًا لفظ الله عل ثیء سواه وعن ان عباس رضی الّه عنم ما لایسمی بالرحمن غیره (الثای) 
هل تع من سعى باسعه على الق دون الباطل ؟ لان النسمية على الباطل فى كوا غير معتد مبا كلا 
تسمية »والةول الاول هو الصواب والله عل ۱ 
قوله تعالى ل ويقول الانسان نذا ما مت لسوف أخرج حيا » أو لايذ كرالإنسان أنا خلةناه 
ن قا ل و 21 5 » ورد رلک 000 والشساطین * 9 Es‏ حول جہنم NEN‏ 3 ل نی 
E‏ آشد عل الرحن عتیا .ثم لنحن أعلم بالذين مم أولى : اق 
اعم 7 تعالى لما آمر بالعبادة والمصارة علا فکاان سائلا أل وال هذه العبادات لامنفعة 
فما فى الدنيا » وأما فى الآخرة فقد أنكرها قوم فلا بد من ذ كر الدلالة على الول بالحشر حتى 


۱ RN EM TE 


بظهر آن الاشتنال ا ادم مفید فلغذا حک‌القه تال ازل منکری اش فقال ( و یقول الاسان 
آنذا مامت لسوف آخرج 9 قالوا ذلك على كار نار را تا ود راق 
الإنسان وجهين : ( أحدعما ) أن یکون الراد الجنس بآسره فان قبل كلهم غير قائلين بذلك مكيف 
2 درز القول ۹ قنا ا واب من و جهن ار الال ( 1 هذه ا مو جو دد ف هو 
دن جاسیم صح إس: تأده | 2 E E‏ يقال نو ولان قتلوأ فلانا وإ عا الما إرجل r‏ (و اا ف( 
أن هذا الاستبعاد مو جود ابتداء فى طبع کل أحد الا أن بعضهم ۳ ذاك الاستبعاد البی عل 
خض الطبع بالدلالة ااماطعه إلى اك عل 0-8 اقول 4 ) ا ( ل اراد ا معان 
فقيل هو أو جهل. وقیل هو أنى بن خلف. وقيل المراد جنس الکفار القائلين بعدمالبعت .ثم إن 
اق تعالى أقام الدلالة على تة البعث بقوله ( أولا يذ كر الانسان أنا خلقناد من قبل ولم يك شيا ) 
وااقراء کم عل يذ كر بالتشديد إلا نافعا وابن عامس وعاصاً قد خفقوا .أى أو لایتذکر الانسان 
۲ نادس فد واذا تؤىء 0 اقب ال اراد اد المرص الاك رالسر ى | 
إذا ا ف من قله نمی لم أن دعاد .قال عض اللا لو ت اة ۳ عل 2 زد 
چ ی اليعث 0 هذا 5 ۳ فدروا عام | إذ با آن E‏ ۳ نا هون من لاد 
د قل سا النی أنشاها ول رة ) وقوله ( وهو الذی دال شم یعیده 
و هو آحون عليه ( واحتج ا ذه الآية على أن المعدوم رك زهو ضعیف لان كان 
عبارة عن وع جو اهر متا له قامت ۳ اعراض و هذا اجموع لكان ا ۰ ونم باه 
وأحد من تلك الاجزاء ماکان ۳ شل 2 eT‏ فل کف اهر تعالل الا مان الذ کر 
مع أن ال ر هو الم عا قد عله من قبل ثم تخللهما سهو؟ قلنا المراد أو و لايتفكر فيعلم خصوصا 
4 5 ار أ وال ار بالتخفي.ف فا مراد أ 3 ذلك 
من جال سه لان کل 0 يعم م أنه لم 1 ا ۳ الد یام صار 2 يا أنه سحانه اه رر ال ب 
بالدایل أردفه بالهديد من وجوه 1-۷ ) قوله ( فوربك لنحشرنمم والشياطين ) وفائدة القسى 
آمران ( آحدهیا ) أن العادة جارية بت دار بالهين ( ای ) أن فى إقسام الله تمالى باه 
انا آل اسم ر خم اشازه يَلِنّهِ ودفم من کا دقع هي ال ساوسو ی زد 
(فورب ااسماء والارض له ق ) والواو قزالشاطین)وجوز أن کر نیا ای وأن تکون 
موی خرو ی عى م مع أوقع»وا مى ام عبن مع قرنانهم من الشماطين الذين أغروم 5 ررك 
كل كافر قم شطان ان ) وثانها ) قوله ( ثم لنحضر نوم حول جهن - ۳ و 
1 - إدخاهم جهنم ثم 4 تعال عضرم على أذل صورة لقوله تعالى (-ثبا) لان البار 

ر کا کرد صورة الذلال ا و صوربه صو ره ۳۱ جن فان قيل هذا الى حاصل 7 9 


قوله تعالی ( وترى كل أمة جائية ) وااسبب فیه جريان المادة أن الناس فى ءواقف الطالبات من 


6۲۲۱ تفر‎ ۳١ ۵ 


۳۶۲ وله تالا و ک إلا ادها 


ر سم سس كات سس پیت سیم 


یه رس ده نظ ص 


دتم اد واردها كان ۳ 5 سس مض 0۷۱ 2 رح رن 


کے م صم س 


۳3 


1 ا لظالن فا پا جشا «۷۲ 


ا ك ستجائون ۳ 5 2 ۳۳ ذلك من 5-5 ظار EE‏ 1 7 من كك ت الام e‏ 
لا طتون معه 2 عل ran‏ هداء امأ الكلة_كيف يدل عا ی مض دك EE‏ 
لعل المراد أنهم كورنون من و فت اب۳۳ اك وقت المحضررف الموقف على هذه الخال 1 
و جب مید الذل فى حقهم ( و الم | ) قوله ( نم لننز عن من کل شيعة أ بهم أشد على الر من 520 نبل 
٠‏ والراد بالشسعة وه فعلة کفرقة و فة الطالقة ای شاعت ای ب غاویا می الفواة قال تعای 
( إن الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعاً ) والمراد أنه تعالى عضرم أولا حول جهنم جثباً عم بز 
البعض من البعض فن كان آشدم ردا فى كفره خص پمذاب أعظم لآن عذاب الضال المضل 
ڪب آن کون فوق عذاب من بصل ۳ لغيره ولس عذاب من هرد و یتجیر کعذاب ۳۹ 
و عذاب من ورد الشبه ی الباطل ۳ من يعتدى ره 2 الخفلة قال ل (الذين ۳۳۹ 
و صدو | عن سبرل أله زدنام عدا با فوق العذاب 6 كانوا مسدون ( وقال ) و حملن ان فم 
وأثقالا ك أثقالهم ) فبين تعالى أنه ينزع من كل فرقة من كان أشد عتواً وأشد تمرداً ايعلم أن 
عذابه اث سمل شد. فهایدة هذه العييزاة صصص ذه العذاب لا ال صم دص ا العذاب .لک وال ی 
جميعهم ( ثم للحن أعلم بالذين هم أولى بها صلباً ) ولا يقال أولى إلا مع اشتراك القوم فى العذاب » 
واختلفوا فى [عراب أيهم فعن الخليل أنه م تفع على الحكاية تقديره لانزعن الذين يقال فيم أيهم 
أشد وسيبويه على أنه مبی على الضم لسقوط صدر اجملة الى هی صلة حتی لوجى. به لاعرب 
وقيل 1 عرد اشد . 

قوله ۳ منک إلا واردها كان عل ربك حا SALT il et U‏ اتقو ا ونذر 
الظالمين فها جنا ) 

و اعل أنه تعالى اا قال من 0 ۷ ( فوريك لنحشر نهم و الشیاطین) ْم قال (ثم لنحضر نهم حول 
جوم ( آردفه وله ( وان منم إلا واردها ( ی جهنم و واختلفوا فال بعضمم الراد من تدم 
ذكره من الکفار فكتى عنم ۷ كناية الغيبة ثم خاطب خطاب المشافة 4 انه لاوز 
الو الور انار دل عات زر أحدها ) قوله تعالى ( إن الذين سبقت هم هنا الحسنى 
أولثك عنها مبعدون ) و البعد عنها لا و صف بأنه واردها ( والثانی ) قو له (لا (سمعون حسيسما) 
ولو وردوا جهم نم لسمعوا حسیسما (وثالها) قوله (وم من فزع يوهئذ آمنون) وقال الا کثرون 
إنه عام فى کل مؤمن وکافر و له تعالى (و إن متم إلا واردها) فلم مخصن . [ وت Gale‏ 


قوله تعالى : وان منک إلا واردها . الا r‏ 


مخالف لاخطاب الا ول . و يدل عليه قوله(ثم ننجی‌الذین اتقوا) أى من انواردین من اتق ولاجوز 
أن يقال ( نم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالین فما جثياً ) إلا والکل واردون والاخبار المروية 
دالة عل هذا الول ۹ 2 هو لاء اختاغو | ۳ تقسیر الورود فقال (عضوم الورود الدنو م م 


وأن يصيروا حوها وهوهوضع الحاسبة » واحتجوا على أن الورود قد يراد به اقرب بقوله تعالى 
) توس وأردثم ( ومعلوم آن ذلك الوارد مادخل الماء وقال تعال ) و اوردماء مدن و جد 
عليه مه 0 ااناس 2 ( وأراد به الارت ويقال وردت القافلة البإدة وان م تدخلا فعلى هذا 
معنى الاية أن الجن والانس عضرون حول جيم (كان على ربك حتما مقضياً) أى واجباً مفروغا 
منه ىح ار 9 ننجی امعد E‏ 0 جهم وهو الراد دن قوله عاق ارلنك عا 
مبعدون)وعا بو كد هذا القول ماروى أنه لړ قال «لايدخل النار أحد شبد بدرا والحديية فقاات 
حفصة أليس الله يقول ( وإن منک إلا واردها ) فقالعليهالسلام قه ثم ننجی‌الذین اتقواءولوکان 
اع ار دس ات ريل لكان وال تتلا ١‏ میتی أن الور ويم ال ول 
ویدل ع الا ية والیر آما الابة فقوله تعالى انم وماتعيدون من دون الله حصب جهنم 
نتم ها واردون ) وقال ( لوردم انار وئس الورد ااورود ) و يدل علیه قوله تعالى ( أولذك 
عب معدون ) والمبعد دو الا لو لا ا لكان قرب فهذا لك عصل لو کانوا ف النار»ثم إنه 
حال بعد عا و بدل علره و له تعایی(و نذر الاين فا 0 )وهذا يدل عل ةركف ذلك 
الموضع الذى وردوه وم إنما بیقون ف النار فلابد وأن يكونوا قد دخلوا انار . وأما الخبر فهو 
أن عبد الله بن رواحة قال و آخبر لقهعن الورود ولم خر بالصدورء فتالعليه السلام يا ابنرواحة 
ماأناكر عله ق ذلك وعن جار «أنه ستل عن هذه الاية فقال “معت رسو لالله مر بقول الورود 
الدخول لايق رن 8 فاجر الا دخلا تكون عل اللو مئين ردأ a‏ حی أن لاس م 
من بردها »والقائلون ذا القول ولون ااومنون بدخلون النار دن غير خوف وضرر الته بلمع 
الخرطة فا د وذاك لان الله تعال أخير ere‏ اهم (لاعز نم الفرع الا کر)ولان الآخرة دار 
الجزاء لادار التكليف .وإيصال الم والحزن إنما جوز ف دار التكليفءولانه صحت الرواية عن 
۷۳ ۳۹ بت د آنا لاک تار ع القير من کان من 5 اه ات بالجنة حی ى فكازة ا 
واه کذاك القرل اال العان4 کف جوز أن بردوا القيامة وم 5 رن ف آم هو [ءا 
توثر هذه ال حوال فى أهل النار لانهم لایعلمون کونهم من أهل النار والعقاب» م اختلفوا فى أنه 
کف ندع عنهم ضرر الار.فقال لعضهم اليقعة المسماة جم لاعتم أن کون فی خلا طا مالا نار 
فيه ویکون من الواضع الى يسلك فا إلى درکات جرتم.وإذا كان كذلك لم متنع ار بدخل 
الكل فى جرم فاازمنون یکونون فى تلك المواضع الخالية عن النار » والكفار يكرنون فى وط 


KE‏ له تعالى : ات م نع الا و اردها . الاب 


التار (و 0 تمال خمد ار هنر هاا آلومتون و ۱ا e‏ .قال ابن عباس رضی‌الله عنما 
ور دو ا | إعالةورعن جار ۶ وت رو ل الله كلا مقر فقالإذادخل أهل الل كيه 
قال و عض أليس وعدنا 5 أن رد العا" فيقال ۳ ود 3 عوها ی ا (و تال ) 
أن حرارة النار ليست بطبعما فالاجزاء الملاصقة لابدان الکفار يجعابا الله علمیم محرقة مو ذية 
وال جزاء الملاصقة لا بدان المؤمنينيح هلما الله برداً وسلاماً علهم »کا فى حق إبراهي عليهالسلام. 
وکا آن الكوز الواحد من الماء كان يشريه القبطی CT‏ ول الاسرائیل‌فکان لصير 
ماء عذبا ۱۱و اعل أنه 9 من اف الو جوه یالاک ۱۱ وكاين بالعذاب حی كو نوا ف قار 
گ العافن 3 ع قدل ا یک E‏ المؤمنين عذاب 5 دخو هم ار 1 4ا الفائدة 1 ذلك الدخول؟ 
۳ مه وجوه (احدها) ان ذلك ¢| لدم ۳ إذا علض | اللاص مه ( و" انا ( آن فيه مض دد 
2 على أهل انار حيث يرون المؤمنين الذين مم أعداؤم تخاصون مرا وثم يبون فا ( و اما ) 
أن فيه مزید غم على اه لثار من جات تظهر قضیحنرم عند المؤمنين بل و عند 1 وعند من 
کان خو و (r‏ من الا 35 2 کانوا لف ون اليه 7 ورادعبا) آن الوم من اذا کانوا مدوم ف || ار 7 af,‏ و4 وتم 
0 د مدا سا اا و را للوزمنین (و E‏ ب!) أن او منین کانوا خوفوم ل وال 
و #ممو و كانوا هلون تا الدلا ئل فاد ذا دخلوا جبنم معهم آظیروا هم یم 
کانو | صادة دن و قالوا. وأن الکذبین ار و النشر کانوا کاذین ( وس أدسبا) أنهم إذا شاهدو | 
ذلك ا صاراد لک سام | لز دال تذادم ۳ 9 ۹ a:‏ وال الہ ا : واإضدها ۲7 مين ا 0 
ناذا لني سكن | بمو له نان ۲ للع 8 م ,عدول) ققد بت ززه ۳ مايدل عل الدخو لع فى جنم 
قار اد د عن عذا۔ با و کذا ور له ) لا و م ) فان فل هل كنت بالاخيار كف 
دخول النار عم خروج المتقين منها إلى الجنة ؟فلنا ثبت بالاخبار أن امحاسبة تكون فى الأرض أو 
حيث کات الارض و دل عله [رضا و له تعالى 0 يوم تبدل الارض غير الارض) و جوم قر ده 
0 0 و اتف اا نی موضع 6 ون رت فدخلون من ذلك رح ال 
31 مصدر 3 SF‏ 5 ۷ سی 8 وم باد 0 0 مرك ا سر ey‏ 
م" ا اذا lac‏ وال إن قو له (کان عل ر حت 10 ما ) دل على ووب 4 اا ء من 
جهةالوعيد والاخبار لان كلية على للوجو ب والذىثبت جرد الا خبارلایسمی واجباروا( واب) 
أن وعد الله تعالى 1سا استحال تطرق الخلف إليه جرى مجرى الوا جب آما قوله ( ثم ننجی الذين 
اتقوا ونذر الظالمين ) فری" ننجى وننجى و 2 على مالم يسم فاعله .قال القاضی الاية دالة على قولتا 
نی الوعىد لان اه تعالی بن 5 الكل يردونها ثم بين صفة من ينجو وم التقون_ والفاسق 


)4( وله أحدى الاي اه النسع EE‏ بي عدا ايا أ رتون م أهله ۳ فهر وأكرم أنه ۳ ندیه مو سی والى عد منها 8 بو له 0 فار لا 


عامل الصر فان و ابر اد و الم رانا دع والدم وان ور اد بالط ها أتباع فر عرن و هر وان مهار ود عا 5 


قوله تعالى : وإذا قل عام ار e‏ الاية ۳:۵ 


۳ 


ص سے ارمس 3 


4 1 عم ۳ بينأت ل لذي و كوا لذین ا 


الفر مین ير وج 5 خن ند را 7» 


سے ص سے 


اد کون ۳ 37 بن كاك ان من عدأ للد مین ل ۰ فا > ۳ قدت آن الفأسق ك 3 1 أبداً 
وال ان ئ التق هو الذى اف لأر 3 0 لا اله الا الله, واعل آن الذى قاله ان س هو 


اسق الذی رشمد الدليل (صر< 4 ۳ لان من أن بالله و رسله ۷ قال اه مدق عن 0 


ل له هن عن الثر ك عدي عليه أيه لا ای جرومن ای ارو من 
صدق عليه كت صدق عليه الفرد ؛ ذثبت أن صاحت لكر ادا ات ج أن 
رج من النار لعموم قرله ( ثم تنجى الذين اتقوا ) فصا رع الا ای توهموها دللا من 
ری الدلائل عل فساد قرط قال القاضى و تدل الا بة اك عل فساد قول من بقول إن e‏ 

ا1 کف دمن لا بكرن فى اده ولا ن انار انا هذا ضعيف لان الآية تدل عل أنه تال بنجی 
الذين اتقوا ولیس فما ما يدل على أنه ينجيمم إلى الجنة :ثم هب أا تدل علي و اکن الاب 
تدل عل آن 20 یکو نون فى الجئة والظالمين يبقون فى النار فيبقى دنا قسم ثالث خارج 5-5 
ده سین وهو الذى اسعرت طاع هر ععصحه فد ل واحدة مما الم د مطیعا 
وعدا ١‏ ذا القسم إن بطل فالا بطل ا سوی هذه الاب واد تکو ن 532 الا دالة 0 
ال ادعاه ومن العتزلة من -ك فى الوعیدبةوله (و نذر الظالمين فماجشا) و لفظ الان 
لفغل جمع دخل عليه حرف التعر رف فيفيد العموم والكلام على الوك بصي العموم قد هدم 
مراراً كثيرة فى هذا اللكتاب آ! قوله( جئيا) قالصاحب الکشاف قوله (ونفر الظالمين فما جثاً) 
دليلع أن المراد بالورود الجثو حوالیما وأن المؤمنين يغارقونالكفرة إلى الجنة بعدنجاتمو تبقى 


الكفرة فى مکانمم جاثين . 
قوله تعالى لإ وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال الذين کفروا للذين آمنوا أى الغريقين خير 
م 3 0 00 


اعم أن NES‏ اا ل ري ا رين للبعث 1 د N‏ 0 ماتقدم 
e‏ 2 آم عارضوا حجة الله بکلام فقالوا آم TS‏ لكان 
الک و اه واطب من ال ان الک م لا به آن بوقع وللا ف 
۳ والذل ا ه المعروضين عن خدمته ف ۷ وال ا فان الا ,«المكس 
ار اوه N‏ وان ذلك الوغت ف احرف 
والذل دل على أن الق ليس مع المؤمنين . هذا حاصل شمتیم فى هذا الباب ونظیره قوله تعالى 


۳۹ وله تعای 32 مگ رت قرین الاب 


سر سر 6 ۳ 1 2 o‏ س 2 2 لت 2 


سس ۳۹ ق د ا 


يال نه الا خر ۳ بدعون مھ 0 0 فهر ۱ INE‏ آم ا ھ , على ألله فم 35 ۳ حثان : 

2 الأول 4 قوله 1 ۱ تا بدنات ت ) عتمل وجوه أ ( آحدها 9 مر تلات الالفاظط 
ا ار 0 

2 ( ا | ظاهرا ت الا از وا ما قدروا عل معارضتما ( ( و ۳ ( ارفا 0 پا آبات 

تا دلا و اة لا تو جه 5 اه رین مثل قوله ا إثات 
وة Re‏ ( آولا بذ کر الانسان آنا خاقناه من قبل وم يك شیتا) 

7 البدت 1 4 4 قرأ ا کر ) و۳9 ( بالضم وهو ج ع الافامة و الزل 6 والافون 
بالفتح وهو و لقیام 1 اداه و الندی امجلس ال : دی وناد وام الاندنة ۰ و منه و له 
(وتاتونف ناديم ا وقال ( فليدع ناديه ) ويقال ندوت القوم آرم إذا متهم فى 
ا > و مه دار اند وه £ وكانت لم القوم ۳ 9 E‏ 01 تعالى عن هده الشمه بو له 

لإ وى أملكنا قبلوم من قرن م حسن أا ورثیاً ) 

و هر ر هذا الجو اب آن شال إن من اف اعظر اله 7 الدنا قد دا دلکیم یله مان 
۳۳ بادم ؛ ولو دل حصول 8 ادا الا زان عا ل کونه حرا لله تمای لوجب 5 ہاب يته 
أن لابرصل الغا ی الدنبا ووجب علبه آنْ لاماك, أحدا من التعمین ق ,دار الدنا و حعث 
دا سکیم دل اما عل فاد المدمة الاول وهی أن من وجد الدنيا كان 5 اس" على 
فساد المقدمة ا زه ف آن حاب ألله لا وصل ايله امه ع 2 وول كلا التقدیر TGS‏ 
من شمه ی أأيبحث عن اق بر الا لفماظ ول آهل تن عور فرن ارق لعدثم لانم 
عد مو6هم وم ا عل اا صفة 5 من أنك لو 5-5 0 م نکن اكاك من 
نصب آحسن على الوصفية » والآثاث متاع البيت ما رئياً فقرىء على خمسة أوجه لاما إما أن 
تقرأ بالراء التى ليس فوقها نقطة » أو بالزاى الى فوقمانقطة فأما الأول » فإما أن مجمع بين الحمزة 

والیاء أو يكت بالیاء. آما إذا جع بين الحمزة والياء قغبه وجبان : « آحدها ا 
زمد ها اء و هو 7 نار وال" 4 4 فعل گعی مفعول من و ۳ 3 والای ( هك ۷ القلب اتوم 
را 25 i‏ ا ا ان کته ااانا الم ار 3 م بالياء امغددة على قلب الحمزة باء 5 والادغام . وى 0 
الری الذى هو اة والترفه )من 2 ر أن من ن الم و اله ۳ بالا ء على درق الحمزة 
وو جه آن عزف الوب وهر ۳ عذف FR‏ و القاء 2-2-6 م تا على ا ۳ 5 ۹ 4 قلباء 
واما بالزاى المتقطة من فوق زا فا ماه دل الويف هو لمع 0 الری ادها مر ع4 ۰ والعی 


5-5 من هو لاء ۱ و الله أعل 1 


ار e‏ .ا ۷ 


24 


7 ص ۵ص مر سس a‏ تس ودار 20 ودر 5052 م 2 
قل من كان ف اا فلیمدد له الر هن ا ۳ اد رو ۹ فا بو عد رن 


9 
2 
-0 ص وی ت ق و يد ت ماج ۵ مر ۸ 2 


ا 7« ۲ ما ار اع قسعلیون دن شو Fs‏ ما ۳9 00 ۵ 4۱۷۵ 


سر ص 


سس ار از تج س تقام ساسا و ژر وەت د 2 E‏ وا بے عص 
و بر رد ايه الذن اهتدو | هدیي والاقات ا حار عل رك ۳۳ 


ی را ۲۳ 


وخير مردا «۷5) 


قوله تعالى لا قل من كان فى ااضلالة فلیمدد له الرحن مدا . حتى إذا روا مابوعدون إما 
ال فا ال عمو ةي ن طر کار یف جنداً . ويزيد الله الذن اهتدوا هدی , 
والباقیات ااصالات خر عند ريك توا وخير مدا 

إل آن هذا اواب الان عن تلك اودر بريه at‏ أن هذا ااضال المتنعم ف" السا 
قد مد الله فى أجله وأدبله مدة مديدة حتى ينضم الى النعمة العظيمة المدة الطو بلة ‏ فلا بد و آن 
الا ةكاين اونا ول كنار وده درن أن نعم الدنيا ما تتقذم من 
ذلك العذاب ندرا سجن من هو شر مکانا )مذ کور فى مقابلة قوم (خیر مقاما) ( و آضعف 
جنداً ) فى مقابلة قوهم ( أحسن ندا ) فين تعالى آنهم وان ظنوا فى الحال أن دنزاتهم أفضل من 
حيث فضلبم الله تعالى بالقام والندى فسيعلءون من بعد أن الامر بالضد من ذلك وأنهم شر مكانا 
لك ریت او لماكت سای( و اضعف جندا ) فد کانو | یظنون وم ف الدنا 
أن اجتماعيم نفع فاذا رأوا أن لاناصر لمم فى الاخرة عرفوا عند ذلك آنهم کانوا فى الدنيا 
مبطلین فا ادعوه . بقی البحث عن الالفاظ وهو من وجوه ( أحدها) مد له الرحمن أى 
آمهله وأملى له فى العمر فأخرج عل لفظ الامر إيذانآً بوجوب ذلك وأنه مفعول لاالة كالمأمور 
Rk‏ معاذر الضال . و یقال له يوم القيامة ( أو م نعمر؟ مایتذکر فیه من (Ji‏ 
وكقوطم ( ها ما على للم ليز دادوا ل .( و ثانها ) آن قوله ( إما العذاب و لما الساعة ) يدل 
عع "أن 7 اد بالعذاب. عذاب محصل قبل يوم القيامة لان قوله ( وإما الساعة) الرادمنه يوم 
القيامة ؛ 5 العذاب الذى محصل قبل يوم القيامة کن أن HK‏ هو عذاب القير 9 آن 
يكون هو العذاب!إذىسيكون عند المعاينة لآنهم عند ذلك يعون مایستحقون , ويمكن آیضاً أن 
یکون الراد تغير أحواهم ی الدننااهن العرسی الذل .ومو الدنى إل اافقر»ومن الصحهللالرض. 
وا زن اسف رای دز ادتسلیط المؤمنين عليهم »و عکن آیضاآن‌یکون‌الراد 
ما ناهم بوم بدر . وکل هذه او جوه ی و9 واه عل أنه كال ین بعد E‏ يعاملالكفار ما 


۳۸ قوله تعالى : عد EN‏ ” 


2 


اقا 2 آنی SS‏ و اطلم لت 


سے 
يي شل ين سا سلا نج ۵ ۱ س وگ 


1 نت ا او 5 «VA»‏ 


ذ 5 لكر 3" متخ ۳ هدى ؛ واعم أنا نبین|مکانذاك عسب العقل» فنقو لإنه لا بعد 
أن يكون بعض أنواع الاهتداء مشروطاًبالبعض فان حاصل الاهتداء بر جع الى العلل ولا امتناع 
فى کون بمض العلل مشروطا بالنعض فن ادى ادا اا هی ا س ور 2 
آن يعطى الحداية اى هی الشروط ۰ فصح قوله ( وزد الله الذن اهتدوا هدی ) مثاله الاعان 
هدی والا خلاص ف الاعان زبادة هدی ولايمكن حصیل الا حلاص الا بعد عصل الا عان 
فن اهتدی بالاعان زاده الله المداية بالاخلاص »هذا إذا جر ینا لفظ المداية على ظاهره ومن 
الناس من حمل الزيادة فى الهدى عل الثواب ی ونزید القه الذین اهتدوا ا ذلك الاهتداء 
وهم من فسر هذه الزيادة بالعیادات الترتبة على الاعان » قال صاحب الکشاف بزید معطوف 
على موضع فليمدد لاه واقع موقع ا لخر وتقديره من کان فى الضلالة مد له الرحمن مدا وبزید أى 
يدق ضلال ااضلال خذلانه بذلك المد و بزید هد هداية بتوفيقهثم إنه تعسالى بين أن ماعليه 
المبتدون هو الذى ينفع فى العاقبة فقال ( والباقیات الصالحات خير عند ربك ثواباً ) وذلك لان 
ما عليه الممرتدون ضرر 0 لعقبه 8۳ غير متناه » والذى عله الضالون نفع قل آل تاد 
يعقبه ضرر عظم غير متناه؛ وکل أحد يعم لض ر أف اول رل ؛ وبهذا الطريق تسقط الشمبة 
ای عو لوا علما واختلفوا فى اراد بالماقمات الصالحات فقال ۰ اما مات والاعمال 
الصالحة سماها باقة لان نفعما لدوم ولا بطل و منم من قال الراد با (عض العبادات و لعلیم 
بود ماك اا فیمضیم ذ کر الصلویات وبعضیم ذ کر ا عن أنى الدرداء 
قال : و جلس رسول الله للق ذات يوم وأخذ عودا بابسا فأزال الورق عنه ثم قال : ان قول 
لا إلهإلا الله والله أ کر وسبحان الله عط الخطايا حطاً کا حط ورق هذه الشجرة الریج خذهن 
با آبا الدرداء قسل آن ال بينك ویینین هن الباقیات الصالات وهن.من کنوز ارال 
آبر الدرداء یقول لاعلین ذلك ولا کنرن عنه حی إذايرا ی-جامل حسب نی جنون» والقوّل 
الأول أولى لاه تعالى ا وصفما بالباقيات الصالحات من حيث يدوم ثوابها و لاينقطع فعض 
العبادات و إنكان آنقص ثواباً من البعض‌فهی مشتركة فى الدوام فهی بأسرهاباقية صالحة نظرآلٍل 
آ :ارهااتی‌هی الثوابثم UR!‏ نها (خبر عندر يك وار نت فرداً)و لاجوز أن مال‌هناا عبر 
إلا والراد آنه‌خبر من غبره فالراداذن آنها خير ما ظنه الکفار قوم TE Ma‏ دیق 
قوله تعالى ( أئر أ وك اذى كايا اهنا حزقال لام تین الا وراد أطلع الغيب أم اتقذ عند 


2-2-2 5 و مر 2 0م ا ور ص ین ل لس ر ررر 
کڪ او كام وعد 7 ن اقتات مدا «ذلا» وثر له مأ ول 
579 فر دا «۸۰) 
ان عهداً اد ست © مابمرل و عد له من العذاب ۳ ار 7 ول و 0 افرداً ٤‏ : 


اعه أنه تال لا د كر الدلائل أولآ على عة الیمت ثم آورد شة المدكرين . وأجاب عنها 
آورد عنهم الات ما ذ کروه عل کل الاستمزاء طعنا فى القول بالشر قال ( أفرأيت الذي کفر 
قال ر غا ( 25 والکسای راذا وهو جمع TT‏ 0 
الولد کالعرب فى العرب .وعن کی بن 7 ل ل لا 
العيرة والشهور آنباق الماص سن وائل #قال ایا الارت کان ل عليه دن فاقتضیته ال 
لا واه حى 0 محمد قلت لا وال ۳ محمد سس ا ول مت ولاحین تبعث فقال 
فانی 3 مت ت ؟ قات 0 قال إلى إذا بشت وجنتی فسیکون 0 3 مال وولد تأعطيك دوقيل 
صاغ خباب له حلياً فاقتضاه فطلب الا جرة قال انک تزعمون آنک تبعثون » وأن فى الجنة ذهياً 
وفضة وحريراً فأنا أقضك ثم . فانی أوتى مالا وولدا حینئذ عم آجاب الله تعالى عن کلامه بقوله 
( أطلع الغیب أم اتخذ عند 7 ہن عه_داً ) قال صاحب 5 اف آطلم الغيب من 7 أطاع 
الب ا لد أجل ا یال مر ا رار دا 
الكلمةأن تقولأو قد بلغ منعظم شأنه أنه ارتقى الىعل الغيب الذى 2 نه الو اد القبار: ای 
أن الذىادعى أ > ل اليه إلا 3 هذين الآمرين:إما علالغیب و إما عبد من 
عالم € الي مما توصل اليه؟وق.ل ق‌العهد كلمة الشبادة عن قتادة هل له عم لصاح قدمه فهو بر جو 
ذلك مايقول؟مإنه. محائه بين من‌حاله‌ضد ماادعاه فال( کلا ( وهی كلمة ردعو ته عل الا آی 
مرعخطىء فا وله ويتمناه فان قيل لم قال (سنکتب ما يقول) بسين السو یف وهو کا قاله کتب 
من غير تأخیی قال تعالی ( ما بلفظ من قول إل لدبه رقیب عديد ) قلنا فیه وجهان : ( أحدهما ) 
سيظهر له ویعل آنا کتبا ( لاف ) أن التوعد يقول للجانى سوف أتتقر هنك وان کان فى الخال 
فى الانتقام ويكون غرضه من هذا الكلام محض التهديد فكذا هبناء أما قوله تعالى ( ومد له من 
العذاب مدا ) أىينطول له من العذاب ماو ست هله اور بده من‌العذاب و نضاعف له من المدد و يقال 
مده وأمده بمعنى و يدل عليه قراءة على بن أى طالب عليه السلام وعد له بالضم 0 
ل ازول وو عه من مال و ولد فلا یمود 5 لا بعود الارث ال من خلفه و إذا 
سلب ذلك د ۳ ة بفی فر دآ فإذلك قال ) أ تدنا فرداً ) ولا دص ج أن اد ی الأخرة حال 
5 واقد جتتمونا فرادی کا خلةناك أول مرة )واقه أعل. 


۰۱۶ - لار ۰۲۱ 


a.‏ قوله تعالى : واتخذوا من دون الله 2۸ . الا 
ل فد نی ہے م ۳ 


7 لارام‎ dS TT 
َاَدُوا من دون الله بل ونوا همع‎ 


72 ارم سے 
CAYD 9‏ ڪل مب 


1 ص 1 


0 وا 


آناارسلا ال اطين اکا اکا 


ریا 0 1-7 اون عل ا 0 00 CAY»‏ 1 ر 


۵ 
0 
موه وه 25 سے س 6 3 e‏ ت له سه مساو گم ولس اس 


رم ارا CAD‏ د 06 عم لب یرل ۳ عدا CAO»‏ 7 2 رت 


3 
يي ومسا مس + ...واه 7 
إلى الرحمن ترا CA?‏ یه ی ل e‏ وردا ۰۸۷ 1 لکون 
- ۵سآ سے و 


E‏ الا . من 91 4 ا عن ديك 


م م 


علوم ۳9 ار تر أنا أرسلنا الشراظين عل‌الکافرن تؤزم زا ؛ فلا تعجل عليهم ما تعد هم انا 
بوم ین اع ال الرخن وفداً E‏ ا ۳ 7م اوسا .لام کون ااشفاعه إلا من 
اعْذ عند الرحهن ا € 
اع أنه تعالى نا تكلم فى متا لة الحشر والنشر » تكلم الآن فى الرد على عباد الاص نام یی 
e‏ ما اذو ا آ هة لانفسهمليكونوا هم عرزا كك 4 نون لم ME‏ نما a‏ 
باقذونهم من الملاك .ثم أجاب | الله تعالى بقوله( كلا )وهو ردع للم وانکار لتمرزم بالاة وترأ 
اي نپك ران بعناد )ی کلم سیکفرون بعادة هذه الاوثان وف متسب ان جى 
كلا بفتح الکاف والتنوین وزعم آن معناه کل ه_ذا الاعتقاد واارأی‌کلا» قال صاحب الکشاف 
ار حت هنذه الرواية فهىكلا التى ھی لاردع قلب الواقف عليها آلفبا نوناک ف E‏ 
ا ی أن ا اقلا ای کار ران وا421 أ و إلى العايد فم 4 قال إنه 
یبود إلى العبود .ثم قال بعضهم آراد بذلك اللاك لانمم فى الاخرة روا بعبادتهم 
ويتبرءون منم و او م وهو الراد من قوله ( أدؤلاء ابا کانوا يعبدون ) وقال آخرو 
إن الله تعالى حى ال صنام يرم القيامة حتى بو خوا عبادم ويتبرؤا منهم فیکون ذلك أعظ. سر تم 
ومن الئاس من قال الضمير بر جح ب الخاد ی آن هولاء الش كنا بوم القيامة بشکرون كم 
عبدو! اللاصنام ثم قال تعالى ( ثم لم تسكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مش رکین ) آما قو له 
( ويكونون علهم ضداً ) فذحكر ذلك ف مقابلة فوله ( هم عَزأ ) والمراد ضد العز وهو الذل 
واموان أى يكونون علییم مدا تشاک زاون اراد ا قیل ويكونون علمم ذلالهم لا عزا 


قوله تعای < ودرا دون اقه آلة لیکرنوا هم عا .کل ار ۷ ادتیم ویک ون 


0 كرون ele‏ عوناً و ااضد ااعون 4 ۳ من أضدادم 4 دن Kile‏ كان العون ا ددا 


فوله تعال :و اخذوا من دون اه ۱ 4۵ . الاب ۲۰۱ 


۳ يضاد عدوا د ينافيه باعانته كك عليه .اند لوم و حد؟ | ذأ و حد تو حا دو و له عام4 ااسللاه «و ثم 
يد على من سوام لاتفاق کحم فانم کشی, و احد افرط انتظاههم و توافقهم.و مى کون الا 
عو : نا عییم أجم وقود ارو حصب جهن ولمم عدو تك 5 عاد 0 
حال هولاء البکفار مع الاصنام فى الآخرةبذ کر بعده حالم مع الشياطين فى الدنيا فام يالوم 
و نمادون هم فقال (إنا ا ا الشیاطین عل اا فرین تزه TT‏ 
۳ اك الا ون 4 احتج الا اب موه الآنة عل ا تعال م دك میج الكائنات تقالوا 
فول القائل أرسلت ذلانا عل فللان مو ضوع فى الاخة لا فادة أنه ات عليه لارادة آن ل ا 
قال عليه السلام سم ايه وا سكت عليه إذا وت هذا فتوله( آنا ۳ ان على الكافرين) 
بيد أنه تعالى ساطهم علییم لارادة آن لاج رداك یفید ا ثم يتأ كد هذا بقوله 
( وزم اناه إن آرسلا الشیاطن عل الکافرس لوزهر ازا وتا كد بقو 4( و استفزز 
7 0 ۱ 
ن استطعت هنهم ) قال القاضى حقيقة الفظ تو جب أنه تعالى ارسل اشیاطین إلى الكفار کا 
ل الانباء بان هلیم رسالة ودا میم فلا جوز ف تلك الرسالة الا ما آرسل عليه اشیاطین 
من 00 فکان کب ۳ الكفار أ 5 نوا بقیو هم من الشباطین دہع ع قاثله ۰ 
ولان من اا.جب تعاق الجبرة بذلك لان عندهم أن ضلا الکفار من تله تعالى بأن خاق فم 
اعون و #در ااسکفر ولا 0 ا حون من اقطان و اذا بطل ہل الجا ۳ ظاهره فا" رل دن 
ME 0‏ على ال خی 9 ااشماطین وس تکفا ار و ۳ هتو 0 من ا در و درل ااتخلة 
ا الاخه ۳ ذالم نع آلر جل که هر ن‌دخول بات جير 2 يقال ۳ کاه داه 
7 ۲ رد أذ ذى اناس .وهذه التخلة و إن كان فما تشدید المحنة عام بم فهم هتم اه 1۳ ذلا ٥لوا‏ 
34 منهم ويكون ثواهم عا ل ترك القبول أتظام والدلدل 5 به 5 توا عليكم من 6 اطان‌الا 
آن دعر 35 6 فاستجيم لى ف ولا نك وموف ولوموا آنفسک) دذأ َه “مه ونقول ا سا لابکی . لے 
عل ظاهره ذانقوله ([ أرسلنا] اشیاطین)لو آرسلیم الله إلىاللكفار لكان ۱ کار میدید له وگول 
ااشیاطین. فلا اقه ال ماآرسل الشياطين إل التكفاريل أرسلها غلم و الار سال عام هو التسلیط 
لار | ری ۳ عم 4 فأ 8€ ۵ اسان إليهم. واه ادل الکافر 0 قل الله ال 
١‏ ا ی تا جر اریت کن اراد للك الوسوسه بوجب ف 
قلبه ذلك الضلال بشرط سلامة فهم السامع لان كلام الشيطان من خلق الله تعالى فیکون ذلك 
العذلال الخال ف قاب الکافر منتسیاً إلى ااشیطان و إلى الله تسای من هذین اوجبين . قوله لم 
لاوز آن یکون ا بالارسال التخلية قلنا کا خل بوني الشیطان والکفرة فقد خل اينبم وبين 
الا نبا وراه تعال حص الكافر أنه ال الط ان عا ولا رد من ج فایدد د زانده دهنا ولان و له 
هی أزاً 


( زد م ) أء ی تحرکرم ” کر ١‏ رک شدیداً کالغفرض من ذاك الارسال و جب أن کون الاز مراد 


۵ وله تعالى : واتخذوا من دون الله آ 4 . الا 
لله تعالى و عحصل ااقصود منه فهذا مافی هذا الموضع والله أعل 

١‏ ال الك نبة > قال ابن عباس ( تززهم أزأ ) أى هم ی امنا مك بای نف 
ال رس ال و هم خسة ردطه‌قال صالاب اقل قوري ز الاشتمه ار E‏ 
معنى التببيج وشدة الازعاج أى تفرم على المعاصى وحم 1 ابال سا رال 
۳ | قوله تعال ۱ فلا تعجل عم ۳۶ عاك هم ( يقال حلت عاء 4 بکذا إذا استعجلته به أى 
لا تعجل عام أن 3 0 | 27 إسدوأ حم ی تارم ات من شرو دهم 
ماتطاب من هلا کہم إلا أيام م رز معدو ده ؛ونظيره قوله تقال لا زک تعجل هم 
E ER ۳-9‏ ا ساعة من نهار بلاغ ) عن أن عباس شمان إذا 5 


لاس دز لك ون 


بک وقال : آخر العدد خروج فك آخر المدد دخول قر ك آخر العدد فراق آهاك . وعن 
ابن الماك رحمه الله أنه كان عند المأمون فقرآها فقال إذا كانت الا تفاس بالعدد ولم يكن لما مدد 
فا آسرع ماتتفد . وذكروا فى قوله ( تعد لهم عداً) و جهین آخرین (الآول)نعد أنفاسهم و الم 
فنجاز .یم على قليلها و كثير (و الثانى ) نعد الا وقات إلى وقت الا جل المعين لكل آحد الذی 
لابتطرق لبه الزيادة والنقصانءم بينسبحانه ماسيظبر فى ذلك اليوم من الفصل بين المتقين وبين 
اجر مين فى كيفية الحشر فقال (بوم‌نعشر المتقين إلى الرحمن وفداً )قال صاحب السکشاف نصب 
بوم “هر آی‌بوم ۳ ونسوق تفعل بالفر شین م الا .ط به الو صف آواذ کر ومين و جوز 
أن قصب بلا عالکون عن على عليه السلام قال قال رسول الله مكل «والذى 5 ذه ِلك 
المتقين إذا خرجوا من قبورهم سای با 6ق ل الذهب » ثم تلا هذه 
الایة .وفما سائل : 

- المسألة الاول > قال القاضی هذه الآية أحد ما يدل على أن آهوال يوم القيامة تختص‎ ١ 
رام رمين لان المتقين من الابتداء محشرون على هذا از نوع من الک امه فم ا او ارف‎ 
۹ فکف 0-2 ۳ تتاطم الا هو ال‎ 

لإ المسألة الثازة » المشبية احتجوا بالاية وفالوا قوله (إلى الرحمن) يفيد أن انتباء ح ركتبم 
N‏ حن وآهل ااتوحید بقولون الك بوم نحشر موقا را کرامة الرحمن . 

(المسألة الثالثة > طعن ال ملحد فيه فقال قوله (بوم نحشر التقين إلى الرحن وفداً ) هذا إا 

ان لو كان الحاشر غير الرحن أما إذا كان الحاشر هو الرحمن فهذا الكلام لا ينتظر » أجاب 
۳۷ ون بآن التقدیر روم شر التقین ی کرامة ارعن آما قوله ( ونسوق الجرمین ۲ ج ) 
ورداً فقوله ( تاراق ) بدل عا e‏ ناهن ال الناز ا ا ا کل نهم نعم عطاش تاق 
إلى الماء . والورد اسم لاء طاش. لان من برد الماء لايرده إلا للعطش.وحقيقة ۳ ا 


می 4 0 ما قو له له (لا علکون ااه شفاعة) أى فايس العم أن 11 #9 ۳ فاعم خیرم 


قرله تعالی : و قالو! انخذ الرحمن و لداً . ال Yor‏ 


سمس اله هم 


دول ار و1 قد نتم 7 زد ده 3 السموات. شا 


2۵ مهم اله 0 0 2 لس مر مر مر هس 


ا وت ار خر تاها 


نی ی 


35 إن س ۱ 


لار 2 005 و إن کمن ف ارات 00 إلا یار ج من 
سو > داه 2ه مر قرو ص ورد ت ار و مس ۵ سس 


عداأ ۹۲2 اود احصام الى را AD‏ -_- 0 2 ام ردا A‏ 


أ فاعةغرم لر ا اتقو وال مشیم ایکون أن پشفموا لیم بلك ال تون 
N‏ ل الاب عل الاول 
ری جری ۳ اح الواتعات وإذا توت ذلك دا ت الابة على حص ول اشفاعة لاه ا ر لاه 
قال ع4 ( امن 3 یرت امن ع و التمدير هو 5 كك تحعون أن يشن 0 ع 0 0 
ا ال اعد ارحن عهدا الر حد را ره فوجب أن كون داحلا عته 0 
۳ ۳ ا ماروی ان مسو د 0 عا 4 || سار دم وال لا وا 4 ذات م وان را كات رتل کل 0 
ار حك ألله ا وکف ذلك قال يشول کل‌صیاح ومساء اء اللىم ٌاطر ای ات والارض 
عالم اتیب والشمادة ی اعرد وليك بای آشبد أن لا إله إلا آنت وحدك لا شريك لك وأن مدا 
ال فا ان اي ال فى تقر من اس ابو تعد ىدن الخرر وان لا انق الا 
برمتك 3 ل عم دا 5 تو قشيه و ۳ ااقاءه اك لعاف العا 2 ؤاذا قالد ذلك طبع الله 5 مه رصان 0 
رو ضع > ت العرش قا ذاكان وم الشماه4 اد دی مداد ن الذین eT‏ ن (di E‏ 
نهر مذا اد رت آن ار اد من ااعرد كلة الشبادة وظير وجه دلالة الاب على ان اعد لادل 
الكبائر و قال القاضی الاية دالة على EN a EE‏ قو لناوالله أعل. 
و له تعالی جر دان ہن ولداً لقد جنتم شيا ! 1 E‏ سەر ات قط 50 
الارض ر گر یال هد 8 ۱ 0 | e‏ ان 


03 من ۳ ف اعا ت و الا رحن إلا 5 ار من عبداً ۰ اعد ا 4 و ۱ ۹۰ وکام 
القيامة فرداً “+ 

اعل أنه تعالى !ا رد على عبدة الاو ثان عاد إلى الرد على من آثبت له ولد (وقالتالييودعزيز 
ابن الله وقالت التصارى المسيح این الله) وقالت العرب الملائكة بات الله والكل داخلون هذه 
سيم 0 سد النتصارى 
تقد فى أول ااسررة آما الان فانه ا رد على العرب الذن قالوا بعبادة الا نان تکام E‏ 


ot‏ قوله تعای : اقا ات جنرب اة 


قول الذين قالوا بعيادة اللاك الكو 257 قوله ( لد جنم شین OID‏ الكسر 
والفتح قال ابن خالو به الاد والاد العجب وقيل النکر العظيم e.‏ الامر وآدن 
أثقانى . قری" يتفطرن بالتاء بعد ااياء أعنى المعجمة من تحتهاإوا<تلفوا فى يكاد فقراً بعضیم بالياء 
العجمه من تا قوم بالتاء من فوق,و الا قطار من فطره إذا شقه والتفطر من فطره إذا شمه 
و کرر الفدل س ترا !نئي د یتصدعن نار لو(" تیوه ی هیا عا اا 
مفعول له أى لاما والعی اما تتساقط آشد ما یکون تساقط الیعض عل البعض. فان قیل من 
ان یور ال ول اقات الولد شمیتعال فنتطار السموا وهای اارض واعر را یال فلا 
نه وجو را حدقا ان اه نیال درل اد ا 0 
وجود هذه الكاوق غت اي عاف تنوه مالولا ول ا اة اه 
ی 9 روا رالات ا ا ا ع 
(و انما إن كرت استعظاما اد ولا هل ا ا هرت ال و۱۳9۵ ا 
وقراعده ( والثها ) أن ع والارض OG‏ مضه Eg‏ 
هذا القول و هذا E‏ ۵ آن مسا ( ورابعبا ) آن ا رو ان ا Se‏ 
کل المیوب فلا تكلم بنو آدم مذا القول A SEER E‏ 
ذفيه مسائل : 

+ المسألة الاول ‏ فى اعرابه ثلاثة آوجه ( أحدها ) أن يكون جرورا بدلا من الحاء فى دنه 
آو منصو با تقدیر سقوط الام و إفضاء المعل أى هذا لان دعوا أو مرفوعا باه فاعل (هدا) ی 
متكا موا الوك ار و ا را تم ری e‏ 

١‏ المسألة الثاية © إنما كرر لفظ الرحمن مرات تنب على أنه سبحانه وتعالی هو الرحن 
وحده من قیل آن آمول ا | وفروت عر اباد عي لحو 

7 اس ۳ ل( وله (دعوا للرجن ) هو من دعا عم التعبای الهف راان فافتصر 
على أ حد هما الذی هو الثاف طلباً امموم والاحاطة بکل من ادع با ل ا 


لاد هو مطاو عه ۳ 5 قوله 0 أله علم 4 يه وسلم ( من ادعی إل غير مواله . وال ار 


۱ إنا 0 E‏ اد ندعی ا 

أى لانتسب له . ثم قال تعالى ( وها ینیفی للرحن أن يتخذ ولد ) ی هو ال , آما 
الولادة العروةة فلا مقال فی امتناعها , وأما التبی فلاان ل لابد وآن یکون شبماپبالوالد ولا 
مشه لله تعال ولان كاذ الولد اما کون لاغر 3 ن لا تصح ق الله من سراوره به واستعانته به 
وذکر جيل » وکل ذلك لايايق به ثم قال ( إن کل من ف السموات والارض إلا آن اارح 
عبداً ). والراد آنه مامن معبود لمج ف السموات والادض من اللانک والناس الا وهو 8 


وله فا إن لین آمنوا و ماو ااا ٠‏ الأية ۳۵۵ 


- 0 ص 2 عر اعت وات 3 ص ری عرض ی S2 u‏ ص و ص 
إن ابيع ل 9 ا دعل هم الر ٥ن 0D EE‏ 4 فاا 
عاص معام همم مس و مه م 
مهو لا انك e‏ ره اميد ت تفر به ا ۳ AyD‏ وک 5 
سه ۵ 6 سم 6 و نبا 6 ع 


سن پر هَل جس عم من ان ۳ مت 1 رک | «AA»‏ 


الي آی 9 المه و بانجی ٩‏ ال ز بو باه م مت با خا ۳۳ ا کک قعل الد : 
وموم من حم[ه على بو م القيامة خاصةو الا ول ول 0 اد فيه و وله ۱ لمّد آحصام وعدم 


عدا ( أى كلم امه و یل مره ور قبر ه وقدرته قرو یداه خط ٠ ef‏ و له حمل 5-0 


| 
: ۱ ۳ 
و تفاصیلیا لايفوته شىء من أحوالم وكل واحد هنهم يأتيه يوم القيامة منفرداً ليس معه من 
دؤلاء ا E‏ ين أحدوم , 7 1 ١‏ 
قوله تعالی لإ إن الذين | و عملوا الصا ات 5 ر | . فاتما لر ناه 

اا ل ره المؤمنين و ا به ا را .وه ا لیم من فرن هل 0-2 م ا سول 
۳ السمع ۾ م دکزا 6 

اعم رن رد عل أصناف الكفرة وبالغ فى شرح 00 ار رة ختم 
السورة إن ا الومنین FE‏ قال ل إن الذين آ. مدو او عملو[ ااص, ات سجعل لمم ال ر من و ۳ ( 
ا ات اد ول )ودر فول يرن 1 تعالى سیحدث شم فى القلوب 
مو ده وبزرعما هم فا مون غير و دد دمم ولا ا الا ا كت ادن ۳ مودات 
القلوب من قرابة أو صدافه أو اصطناع معروف أو غير ذلك. وإتما هو اختراع منه تعالی 
وابتداء تخصيصاً لاله هذه الکرامة کا قذف ف قلوب آعدانهم الرعب وافيبة إعظاماً لهم 
و اجلالا لكام 5 لت ۳ سجعل اما ان السو رة مكية وکان الومنون حتد مقو تین ان 
الکفرة فوعدم الله تعالى ذلك إذا جاء الإسلام . وإما : بكرن ذلك يرم القيامة محبميم إلى 
خافقه ما عرض من r E‏ ور من ديوان اهميعن نی صل ایند 1 و سل ۶ ۳ هذه الا 
و اذا ۳ أبله عدا نادی جر ل ود أ ولا نا ع و ۵ E‏ جبربل ل عليه السلام ذلك 
العا TT‏ ۳ عا ذل ذلك و اهب وال a‏ حو ب ل ا 
لامحبة لاحد فى الارض حتى يكون ابتداؤها من الله تعالى زا على آها ٠ e‏ ثم على آهل 
الارض وتصديق ذلك ق ل المرآن قو له ) سیجعل اا ود 1 1 القول الغا 1 ) و هو اختمار 
آی ‏ می ا سيج دل هم أل ر ھن 9 ۳ موب هم ما .وك والود والمحة وا ء قال 5 
فلاناً ته وجعل .و جعلت TT Nc‏ ن کلام ود رين كذا > ووددت أن 


۳۵ توا له تعالى : إن الذن آ منوا و فا الما لجات الا 


لو کان كذا ی آحببت » ومعناه سيمطىم الرحناودم 3 عبرم فى النة (والقول الاول) 
اول لال حل اا ع اف جا .ولا نا د 050 صلى الله عليه وسل قرأ هذه 
الاب و سرد | بذلك فکان ذلك 1 وقال ۷ ملم بل المّول || ان > ) و ) کف 
لص ح الول الاول 2 ie‏ ۳ امس الق مضه الكفار وقد سشخضه اخ دمن امن 1 

239 أن ۵ 0 هذه ار 4 قل عصل لاا مهار از رتنیا و فکف ی جء له [نماماً ی دق 
قزر و تالم أن حبتهم فى قلوبهم من فعلیم لاآن الله تعالى فعله فكان حمل الآية على إعطاء 

نافع الاي أول (والج واب) عن او آن ار اد جعل لم الر حن ڪه عل الاک 
از ۲۱ وروی ale al‏ به السلام أنه 00 عن ره عر وجل 4 قال د إذا e‏ عہدی الأؤمن 

ش اسه E‏ ناسو E‏ د 5 ف ارك RN‏ م اا و هذا هو 
(الجواب)عن الكلام الثانى لان الكافر والفاسق ليس كذلك (والجواب)عن ااثالث أنه حول على 
فمل الالطاف وخلق داعية ! کرامه فى قلومم» أما قوله تعالى ( فإما يسرناه بلسانك لتبشر به 
امن ( فهو كلام ل بين به عظم موقع هذه السورة ۳ فم من التوحيد والندوة ند 

تا رات فرق ألاضاين الممطلين فيين تعالى آنه كر ال الماك E‏ به و بنذر. ولو لا ۹ 
۳۳ نفل فص صم ال ألاعة العر ةا لاسر ذلك عا الرس ول صل أللهعايه و سام فأما 3 ألم وا «صمن 
داشر ا ین وإنذار من e‏ مهم 0 مين : با لع ال ۳ ل ا 1 به المتمين 5 رك مقا بلته 
من هو فى ذالفة التقوى أبلغ وأبلغهم الألد الذی توك بپالباطل و مجادل فیه و بتشدد وهو معنی 
را ثم إنه تعال > م السورة عر عظه بليغة فقال ( وک أهلك: E‏ من فرن ) لدنهم el ۳ ٩(‏ 
رجه 0 الدنبا والانتهاء (ی‌الوت خافوا ذلكو خافوا كا سوه العاقة ق‌الاخرة 
6 فا ال امذر من العاصی آقرب» 1 کد ف ذلك فقال ال هل تس منهم ند 
7 ) وهو 0 از . ؛ و منه 8 الرمح el‏ غيب r‏ ق الارض والركاز 5 ال 3 
دل ذلك على انقراضهم وفنانهم بالكلية هوي 2 قو له ) أهلكنا) أن اراد به الانقراض 
بالوت وان کان من المي ن من حله على العذاب العجل ق الديا الله أعل بالصواب وإله 
الرجع الاد رب > والمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدا عمد النی الای» وعل آل 
و خبه وس . 

١‏ راجع 03 ار عل اس ی السخة ال و حه ی عليه الاستاذ ید امیاعیل الضارى ا لحد أنه a‏ اللا 


تاد ار تدار که ات اجه وعامله اميل کرمه ( 


0) 


ره 


لا تم الجزء احادی و العشمرون وله از لات وال ا وأوله سورة عله ) 


و 5 5 NN‏ 
ا 


رست الجزه الحادى والعشرون للفخر الرازی ۱ 


يرس 


eT‏ 8 راد 
+ تفسیر قوله تعالى ر و ذ «قلنا للملانک 
ادوا لادم ( الاب . 
۳ بمان‌هل کان اجو د لادم علبه السلام 


أ و کان لله تعالى و آدم كان قبلةلامجود . 
آوجه القراءات فى قوله تعالى ( لن 
آخرتن إلىيوم القيامة ) . 

قولهتعالى (واستفززمن استطعت مہم 
«صو تك ) الأبة. 

الکلام عل مشار کة !بلیس لاو لاه 
دادر اذا روا 

كيفية دعوة إبليس إلىالمعصية وتنفيره 
عن الطاعة 

الاي رك تیان 
( ٍن عبادی لیس اك عام سلطان ) 
قوله تعالى(ربكم الذىيزجى لک الفلك 
ق الحر تسوا من فضله ) الایة . 

ذ کر دلائل التوحد الستتبطة من 
یا اك و ايب ۱۳ 
al‏ سای ركه 
۱ أقأمنتم 
قوله تعالى (ولقد کرهنا بی آدم) الآنة 
ذ كر الا شيا التى كر م الله تعالى مها بى آدم 


حف نفس یذ كرأقسام الموجودات 


- 
2 


أن خسف بك ) الآية . 


صفحه 


ل الحادى ۷ من ال الكمير للامام الفخر ار 


ذ کر بمض نے الله تعالى عل الانسان 
أ 
قوله تال ر بوم ندعوا کل آناس 
امامیم ) الایة . 
بان اوه الع امات ن وه تال 
1 موم الکو 
بان أوجهالقراءات فى قوله تعالى (ومن 
کان نی هذه ال الام 
ورك ای ( وان راا نت عن 
اانی آوحینا (ايك ) الاي . 
بیان سبب نزول هذه الایة . 
احتجالطاءنون فىعصمة الانبياء عام 
السلام اله على حججهم . 
احتجاج أهل السنة بو لدتءالى (ولو لا 
أن اك افد کدت رك م على 
آنه لا عصمه عن الءاصی الات فقه تعال 
نواه تعای ( وان کادوا استفرو نك 
ا" 
قوله تعالی( 3 الصلاة إدلوكالشمس 
در وجوه نظم الابات وارتاط 
هذه العا یلا ۲ 
تا الع مر ران 
الارجم E‏ 
DSS‏ 


) وقران الفجر ). 


سا تب 2 0 5 


صفحه صوعده 


1۹ 


۳ 


1 


o 


ا 


۳۷ 


۳۹ 


ذ کر االات دد قوله تعای ( ال 
قرآن الفجر كان مشود 5 

قولهتعالى ( ومن الليل ةتبجد به ) 
(عراب قو له تعالی اا وذ کر 
أفوال الفسرن تیا لام احمود ماهو . 
بیان المراد 4 قله تعالى 0 وةل رب 
كين صببق ) الابة ! 

قوله تعالی ( و ابزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحة للؤمنين ) الاه 

بان أن القرآن شغاء من الاغراض 
الروحانية و اطسیانية . 

فوله تعال ا( و [ذا آنممتا علل الانمان 
آعرض ونأی جانبه ) الابة . 

توله تعالی ( و يساو نك عن الروح قل 
الروح من آم رن ) الآية . 

بیان أن السوال عن الروح بقع على 
وجوه كثيرة . 

بیان أن امراد بالروح امسئول عنه فى 
هذه الاية مالك من الاک . 
إبطال قول من يول إن الا نسان هو 
جسم فقط بالجم القَاطعة . 
o‏ 55 یت نار لهذا 
ا خطاباً له بعد اموت 
( یا ما اللفس ااطمتة ) الابة. 
اکاستدلال E‏ ید 
اخباره على آن الانسان هو الروح 
لا الجسم 


وان تس عل أن الث اناهير 


۳ 


سوس ۰ وأنهذا ااری‌سطح جس مه 


وم 
كم 


30 


اله 


1۸ 


28 


0۱ 


or 


or 


00 


من 


او نه 3 2 مذاهب القائلين 01 
الا نان حم هو جود ۳ دا+لاليدن : 
إبطال قولمن یقول الانسان‌آیالروح 
عرض حال ف اابدن بالادلة المَاطعة . 
بیان أنالروح لوست م وأنما باقة 
بعد الوت وذ کر اامَائلین بذلك . 
ذ کر أدلة عقلية للدلالة على أن الروح 
مغايرة ذا الیدن ولکل واحد هن 
أجرائه 3 
الاستدلاك عل فا و 
ىه و احد هو الراك ممع المدركات 
بیان امتناع شرن ال دن 
أجزاء هذا البدن . 
[ثبات آن الانسان عبارة عن شی» غبر 
هذا ا وهو الروج ۴ 
وجوه الاستدلالات العقلية عل أن 
الق لست جا قق ١‏ در انا 


لاحواله . 
(ثباتآن‌اللفس لوست بحسم من الدلائل 
5" 


دلالةقولهتعالى (ويسألونكعن الروح) 
الآية . على أن الروح ليست جسم متنقلا 
ساك لقال 

قوله تعالى ( ولن شُئْنا لنذهين بالذى 
أوحينا إليك ) الآية . 

اوه تال رقل لت ات ال 
والانس عل آنبأنوامثل هذا )الا ید . 
قولهتعالى (و امد صرفنا للناس) الاية . 
قوله تعای(و قالوا آن من اك)الا بات 


صفده 


0۱۷ 


مه 


53١ 


16 


۷ 


1A 


۷۰ 


۷۱ 


YY 


۷۳ 


فهرست الجز. الدادى وااعشرون لافخر الرازی ۳ 


5 کا کف قر له تسای 
(آو تسقط ااسماء کازعت علینا كما ) 
(بطال تول الشمه ‌آن اه تعال عی. 
ویذهب وله تعالی ( قل‌سیحان ری ) 


را لا 
و له فا ) ومامنم الا أن ( الا 
2 و (ومن دی الله ) 


وجوه عدم النافاة بين قوله تعالى 
كت يوم القيامة على و جودهم 
عاو بكار )ین ال یات املع 
5 ببصرون و یتکامون و بسمعون. 
وله تمالی ( وقالوا أندا كام الابات 
و « ( ولد اننا موسی ) الاية . 
لا اس ۱ ۱ لایدل 
على الزائد , 
ذ لر وجوه القراءات فى قوله تعالى 
(قال لقد علمتما أول دؤلاء إلا رب 
السمو ات والارض ( الاب . 
قوله تعای ( و بای آنزلناه ) الآية. 
Sp‏ ۳ د ۰( 
» ف« كا لته‌آوادی 
إبطال قول المءتزلة أ له تعالى ليس 
الا للظم والا اذ نا ضع ظالاً . 
بان آن نراد بقوله تمال ( ولا تجهر 
بصلاتك ) الدعاء . 
الکلام على تكبير الله تعالى فى ذاته 
و فعا ر اتر تكاس و آس‌ائه . 
سورة الكيف قوله تعالى ( المد لله 
الذى أنزل على عبده الکتاب ) الآية 


صو حه 


۷ 


Yo 


۷۹ 


۷۷ 


NA 


۷۹ 


۸۱ 


۸۲ 


AY 


۸ 


ات ات اکتا 78880 میتی 
5520 ۱ 
إعرا جاو له ال( للع و جاقما) 
و 
استدلال المءتزلة ,ذه الابة على خاق 
ااقرآن وخاق العبد أدءاله الاختءارية 
وغير ذلك . و یایآناستدلاطم باطل 
بالیداحة . 
قوله تعالی ( و بنذر الذت قالوا اْغذ الله 
ولد ) الا 
استدلال هاه القیاس ذه الاي عل 
أن القول بغير عم لع ذوان ۱ 
قوف عل والرد عل, 

له تدالى ( 
زيئة لها ) الآية. 
ان عر ره تن 
علا ) على أن الله 


| ما عل ارس 


إنا چول 


( لنبلوم أيهم أحسن 
تعالى لا بعلم الاشیاء قبل و قرعها وبیان 
طلان قول . 

قوله تعالى (أم ديت 
الکرف واار 0 م ) الآية ۲ 
TT‏ 0 قعة أحواب الکیف 


ودی الر نين ۵ 


افاي 


إعراب ولت الى ( سنین عددا ثم 
بام لنمل ) الا . 

د وجوه القراءات والاعراب ق 
قوله تعالى (لنعل أى احزبين الآية. 
عت افیس الاو لباء ولبات کرامامم 


۸۹ 


ا 


ص 
۰ 
حم 


كر سيف اد الحادى والعثيرون للفدر الرازی 


O ES CED 
رل ألله ب‎ e 
3 ماورد ات راا‎ 2 
دض رراعات ألى کر الصدق‎ 9 
بان الادلة العقاية القطعية على جواز‎ 
ی‎ 
د کر اليك لمشي‎ 
ف اما ورن‎ 
: 06 ستدراج الل‎ ۱ 
ا‎ . ٣ 3 بان ال ج‎ 
5 3 إلى 1 تن‎ 
. وهى عر‎ 
عت نفیس فی آن الولی هل زأن‎ 
اه سن أم لاجوز 5 و‎ 
. ج القائلين بعدم اواز‎ 
: قوله تعالى (نحن تمص علبک ) الایة‎ 
وإذا اعتزلهوم ) الآية.‎ ( 2 «١ 
. وترى الشمس|ذا طلعت ) الآية‎ ( 
) رعبا‎ r ولملأت‎ / 
TT فر له تعالى ( و کذاكبنام‎ 
دک ووه ارات ا شال‎ 
8 م بوركم ) الآية‎ NN) 
له تعالى ) کذاد آخثر نا علهم‎ 10 
: لیعلیو | آن وعد الله حق ) الآية‎ 


صوی<ه 
ل اذ ا بل ار ان 
الكرف وأدلة ترجيح أنه م كانوا سبعة . 
.۷ ذكر آسیاء أهل الکرف. 
a (‏ نالفي قاطا 
( وثامنهم کہم ) 
۱-۸ قوله تال ( ولاتقوان لشیء ای فاعل 
ذلك غدا الا أن یشاء الله ) . 
۰۵ إبطال مذهب المعتزلة و بیان أنه لایقع 
ا ای ارهز 
۳ جوا اه اد عز وان إن 
المعدوم شىء مستدلا بالا ية المتقدمة . 
۷۲ دذ کر و جوه القراءات ی فوله تعال 
( تاه سنین ) . 
۱۱۳ تساك مويل با 
6 قوله تعالى ( واتل ما أوحى إليك 0 
کتاب ريك ) الابة . 
۵ بان سبب نزول قوله تعالى ( وأصبر 
نفسك مع الذن بدعون رهم ) الایة ۲ 
۱۰ قوله تعالى (ولاتطعمن أغفانا قلبه) الج 
بو و تا آو بل المعتزلة لهذه الاية و بیان 
اردعلیه . 
۸ قوله تعالى (وقلالحقمنربك ) الآية . 
۹ استدلال المعتزلة نها لابة على تفر رت 
الامور ال العف ار ]لت ۱:۱ 
من أقوى الدلائل عل صحةقول أهل السنة 
۰ ببان‌آن‌هنه الآيةتدل عل صدو ر الفعل 
عن الفاعل بدو نالقصدعالوإت الراد 


(صعه الاس فما المهدید والوعيد. 


صفحه 


۳۳1 


كنا 


۱۳ 


5 


سے 


۳۸ 


اح 


۱۳۹ 
۳۰ 


سے 


۱۳۱ 


قوله تعالی ( ان الذین آمنوا وعماوا 
الصالحات إنا لانضيع ) الاب . 

قر لهاتءالل (واضرت ذم مثلا رجلين 
E UL‏ ( الآية. 

إعراب وله تعال ( کا الین آتت 
أ كبا ) الآية . 

و جوه القراءات اله تعالى (و خرنا 
خلاما هرآ وکان له تمر ) . 
الاستدلالبةولهتعالى (أ کفرت بالذى 
خاقك من تراب ) الح . ۱ 
البعث کافر . 

را زان ترن أنا أقل 
منك مالا وولدا ) . 

ابرادآنء ی قوله‌تعالی( یالیتی لم أشر ك 
برد اح رات عم‌ما . 
قولهتعالى (و اضر بل مثل با لیا 
قوله تعالى ( المال والينون زينة الحياة 
الدنیا ) الا 

ال الفسرت ف قوله تعال 
( والباقیات ااصالنات خبر ) الابة : 
قوله تعالی (ويوم نسیر الجبال ) الابة 
رات 899 الاید وبان 
الراد اجیال. 

استدلال الشمة بقوله ( وعرضواعل 
ربك صفا لقد جنتمونا ) اج على 
حضوره اق ف ذاك الکان . 

0 فول رسول الله سم و عاسب 


ا ىه القيامة على لاه ( الخديث 1 


RT e aaa ES LY UTES LALA arm ma a a a aT FE SARS a, n 0 0 


فهر ست اطبز, الحادى و العشرون لاجر الراندئة ۵ 


صفحه 


۱۳6 


1۳ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


و 


۱:۱ 


3 


۱: 


قوله تعای ( وإذ CULE‏ اععدوا 
لادم فسجدرا الا اپلیس ) الاب . 
ببان سب وان ,لیس من الجن دوهن 
ل 

يان وجه وھ آدم و انلس 
سا لذ ارا 

بان آوجه القراءات فى قوله تال 
(وما کنت متخذ الضلن عضدا ) . 
إعراب قوله 0 (و بو م يمول ادوا 
مر 7 الذين زعمتم ) ٠‏ 

قوله تعالی (واقدصرفنا فى هذا المرآن 
لاناس عن کل مثل ) الاب . 

قوله 3 0 ومن أظلم من 0 با بات 
ره فاعرض عم ) الا بة . 

د « (ولذ قالموسی فتاه لا أبرح 
حی أبلغ 6 الا 4 

بان أن مو دی عايه السلام حب 
اضر هو موسی بن ععران صاحب 
التوراة 0 عبر ه ۰ 

0 اءتلااف المفسرين ی موی عليه 
السلاممنهو. 

ال ش‌طلب مو عله السلام 
من أله الدلالة على اضر 
ا ل ی ا السام 
(لا آبرح حى أبلغ) الآية على وجوب 
تحمل اشاتی فی طلب الم . 
ها العتر له و له تعالى ( وم 
أنسانيه إلا الشيطان) على أنه تعالىما خاق 
ذلك النسيان وما أراده وإبطال ذلك 


2 


#هرست ا a‏ والعشرون للفخر الرازی 


ص فده 


۱:۷ 


۱:۸ 


16 


۱۰۱ 


۳2 


o 


حت 


\o¥ 


#وله تعالى ) فو جدا عدا هن E‏ 


ا رحمة من ندنام الاب 


دوا کر ال إن افاس كان 
اك ذ کر حججهم على ذلك . 

بیان أن مومى عليه السلام أعللى شأناً 
al,‏ 

حث نفیس و حقیق الکلام فى إثبات 
الملوم اللدنية . 

لسع ادال هذه الا بات عل‌آن مومی 
علیه ااسلام راعی ل ان 
الآدب واللطف عند إرادة التعلم . 
استدلال هل الستة بقوله سن إنك 
ان i WT‏ 
الاستطاعة لاحصل قبلالفعل وإطال 
EET‏ 

قوله تعالى ( فاطلا حتى إذا ر کیا فى 
السفينة خر قبا ) الاب . 

قو له تعالى ( فانطلقا حتی إذا لا غلاماً 
فقتله ) الاب . 

بان وجوه اقراات الى 
( کر قال إن سألتك عن ثىء بعدها 
فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنی عذراً ) 
قوله تعالى ( فانطلقا حتى إذا أا أهل 
قرية ) الآية. 

ابرادعل قوله تعالی ( فوجدا و دارا 
بريذا أت سل 0 لزان 

قوله تعالى (آماالسفينة فكانت اسا کین 
إعملون فى البحر ) الابة, 


1 


> هت جع یه 


مسو سمه ی ارت یا چ یه 


صوده 
۹ بان أن الحم عند تعارض الضررین 
أنه يحب تحمل الا دنی لدفع الأعلى . 
۰ بان خرق الدفينة وما شمه ی 
فى الشريعة الحمدية 
۱3 0 وجوه القراءات فى قوله تعالى 
(فاردنا أن بدا ریما ) الایق. 
۱1 ذ کرالرادفی‌قوله(و يستخرجا کنزها) 
۳ قوله( وكأ 9 ذى القرنين) اج 
TET INE‏ 
ESS,‏ 
مدر هل‌کان ذواالقر نين نيبا والحجة عل ذلك 
أم لا وحجة من قال أنه نی 
11 وله (حی [ذابلغمغرب الشمس) الایة. 
۷ الاستدلال على نبوة ذى القرنين بقوله 
تعالى ( قلنا ياذا القرنین ) الابه . 
۱-۸ قوله تعالى (ثمأتيع سیاحتی(ذا ) الآبة 
4 قوله تعالى ( ثم أتبع سيا حنی إذا بلغ 
بين السدین ( الآبة ١‏ 
۰ وجوه القراءات فا ل ( (ن 
یأجوج ومأجوج ) الآية 
۱۷ توله تعای ( آتوی زر الحديد ) الاية . 
۲ قوله تدالى ( يكنا بعضیم ) الایة ۲ 
۳ قوله تعالى (أ سب الذين كفروا)الاية 
بو یال را ب ماري 
۵ قوله تعالى ( إن الذين آمنوا ) الآية. 
۹ قوله تعالى (قل لوكا نالبحرمدادا) الآنة 
۷ قوله تعالى( حكيحيص ) . 


۱۹۹ 
۳۰۰ 


ذکرو جوه‌القراهات‌ق قوله( كوميص) 
قوله تعال (ذكرر ةر يك‌عبدهز کر با) 
قوله تعالى ( إذنادىر به ) الاية . 
ذ کرو جوه‌التراءاتق فوله(هن‌ورای 
ال قوله برثی ويرث من آل يعقوب) 
قوله تعالى ( انی وهن العظم منى) الآية 
تسیر قو له تعالى ( فب لمن لد نك ولا) 
هل المراد منه الولد أم لا؟ . 
ای عل أن عقرب 
هه دو یمه وب بن احق ن ابر آهیم علوم 
السلام وذ کر من هو خلاف ذلك . 
قولهتعالى (باز کر بانانبشرك ) الا بة . 
سان لم سعى ألله 6 یی عليه السلام 
قولهتعالی (قالر ىأ ىيكونلى) الآية . 
« « (قال كذلك قال ربك ) « 
و « ( قال رب اجعل لی یه ) « 
« د (نفرحءی‌قومه‌مناحراب)< 
و و (ياحىخذالكتاب بقوة) « 
ll‏ قوله(وآنینء مکصيا 
يان المراد بالسلام على حى فى قوله 
تعالى ( وسلام عليه يوم ولد ) الا یه 
اقول فىفوائد قصةزكريا علیهالسلام 
قولهتعالى(واذ کرق‌الکتاب‌مر )اج 
اختلفوا فى كيفية ظبور الروح مرم 
قو له تعالی(قالت! و آعوذ بالر من منك) 
ود (قال إها آنارسول) الانة. 
د د (قالت ألى يكون ل ) الآبة. 
2 (خملته فا نقبذت به‌مکانا فصیا) 


صوحه 


۱ 


بجا چ جد مس 
٠. « 9٠ 3‏ 
a‏ حح حو عقر 


۳۰ 


هت 


بح هد بت 


لور ست اه الحادى و العشرون لافخر الرازی ۷ 


اختلف المفسرون ف النافخ 3 مرم . 
ذ کر لازال المفسر بن قمدة حل مريم 
ان المكمة فى قول مرحم (ياليتودت 
قبل هذا ) مع علمها ببراءتها . 

قوله تعالى ( فناداها من تا ) الآية . 
الا ف السری 

ذ کرو جوه القراءات فى قوله (تاقط 
عك رطا جینا فکلی ) الآءة . 

قوله تعالى (فأنث به قومبا ) الاب . 
من‌هوهرون الذى نسبت إليه مر عم ؟ 
وله تعالى ( قال إنى عبد الله ) الابة 
بیان أن التصارى يعتقدون أن الاله 
ليس جا ولا متحيزاً . 

الكلام عل إبطال قول التصارى . 
ذکرو جوه‌آخری[بطالُْقوالالنصاری 
ذکر وجه قول عیسی ( وجعلى نیاً) 
می أف اللهعيسى الكتاب و جعله نبا؟ 
ذكرجوابمن يول كيف ام عیسی 
Nh‏ ۱ 
فوله تغالى ذلك عسی ان a‏ 
قوله تعالى (ماكانلله آن‌بتخذ من ولد) 
الکلام على قول الله تعاللاشیء( كن) 
وله تعالى (وإناتهربى ور یک‌فاعبدوء) 
قولهتمالی(فاختلف الا حزاب ) الایة . 
ئو ال (أسمع مم وأيصر) الآنة . 
وله تعالى(وأذ كرف الکتاب براهيم) 
بیان وجه ار تباط قصة ابراهير با قابا 


توله تعالی ( با أبت ل تعبد إلى ولا ) 


۲٤١ 


۱۳ 
قرا 


فهر ست الجزء ادى والعشرون لاحر ای 


فوله تعالى (قال أراغب أنت ) الایة . 
کف جاز لإبراهيم أن يستغف رلا بيه ؟ 
ار اب ات لوال 
قولهتعالى( فلما اعتز هم ) الا یه . 
كر اوو ی الکتاب موسی) 
دیف( < لا « إسماعيل )1ے 
ودرا( و« « « لدریس ) « 
آمر النى بلقم بالبكاءعندتلاوة القرآن 
قوله تعالى ( لف من بعدم ) الآية. 
و ( جنات عدن ) الآية . 
« « (لایمعون فا ) وجواما 
قوله تعالی(و ما تفزل[لابامرر يك )الا بة 
ذکروان‌قوله(لماین‌آیدینا) وجوهاً 
قوله تعای(و قول الانسان أثذامامت) 
إيضاحالردعل متكرى البعث بو له / أو 
لا بذکر الانسان آنا خلقناه من قبل) 
قوله تعالى (وزن‌منگلا واردها) الاية 


خف الفسرنق تفسيرورود اأثار 


| صوعده 


۳: 


۳۹0 


E 


ما الفائدة فى دخول امو منين النار إذا لم 
e NS‏ 
قو لهتعالى (وإذا تتلى عل م آیاتنا)الابة 
»> ( وک 5 01 قباهم ) 2 
قو له تعالى(قل منكان فى الضلالة )الأ ية . 
قو له تعالى ( أفرأيت الذى کفر بآياتنا) 
و« (کلا سنکتب‌مایقول) الاية 
« « (واخذوا من دون الله ) م 
استدلالآهل السنةبقوله(أمرأ :اأرسلنا 
الغساطين ) الاية عل ,أن اله تعالی سبد 
بیع الكائناتو الردعل المجبرةوالمءتزلة 
إعراب قولهتعالى (يوم نحشر التقین) 
وببان الرد عل الشمهة واللحدین. 
قوله تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ) 
إعرابةولهتالى (أندعو الا رمن و لدا) 
#وله تدای ز ان ا امنوا و لوا 
الصالحات سیجعل طم الرجن وداً ) 
قوله تعالى كا ااك الآنة 


